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عادل محمد مرسى رفاعى. 575١ه‏ 
قورية نه البلك فهد الوطنية أثناء التقير 
آل الشيخ» صالح عبد العزيز 
شرح كشف الشبهات . / صالح فيك العدو. آل الشيخ ؛ عادل 
محمد مرسى رفاعى.- الرياض2. 5575١اه‏ 
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الرياض في 2022/04/10م 


بسم الله الرحمن الرحيم فقد أذنت للاخ الشيخ عادل بن محمد مرسي 
رفاعي بفسح وطباعة الكتب الطبعة الثانية بعد التعديل والاضافة » وإعادة 
الصف . وهي : اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية . وأاأصول 
الأيمان » وشرح الأصول الثلاثة وشرح الطحاوية » وشرح الفتوى 
الحموية » وشرح الفرقان » وشرح فضل الإسلام » وشرح لمعة الاعتقاد. 
وشرح القواعد الأربع » وشرح فتح المجيد » وشرح كشف الشبهات . 
وسلسلة المحاضرات العلمية » وسلسلة الأجوبة والبحوث والدراسات 
المشتملة عليها الدروس العلمية . واللقاءات والجلسات الخاصة » وشرح 
كتاب الطهارة من بلوغ المرام » وتفسير المفصل من سورة (ق)» إلى 
سورة (الحديد). وتفسير سورة الفاتحة . والخطب المنبرية » ومحاضرات 
في الحج . 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد 


و 7 ا 2 
ل نل هه 1 ٠.‏ | 2-3 
' ٍ 
ل-3--22-2 ررب ا سي ل سي يت لل_ااتبلب7بب7ر جر ا داع بيم 
ا ااااسسسمم ى ل اااي سبي يي حي اي بي بي يبب بيب بحيب بي #6 1 
00 عور" 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه. 
ومن اهتدى بهداهء وبعد؛ 
فهذا شرح كناك كضية الشييات : 
ِشَيّخْ الإسَلام 
محمد بن عبد الْوَهَابٍ بن سُلَيَمَانَ بن عَلِيْ آل مُشَوْفٍ التِيِّيٍ 
أَجَرَلَ اللَّهُ لَهُ المَدُوبَةٌ وَالمَقَّفْرَةَ 
الشّرَّحٌ لمَعَالِي الشّيّخ 
صَالِحٍ بن عَبَد العَزِيَزِ بنِ مُحَمْدِ بنٍ إِبرَاهِيَمَ آل الشيّخ 
0 عَمَرَ الله لَه وَيوَالديْهِ وَأَهلٍ بت ْ 
وكان :ذلك فى دروس ألقاها - حفظه الله في جامع حصة السديري 
بالرياض» ابتداءً من اليوم الخامس والعشرين من جمادى الآخرة من 
العام الستادمن. عشن وارتعهاتة والف مق الهيجرة التيوفة المباركة» وكان 
الفراغ منه في يوم السبت الثاني والعشرين من شوال لعام ثمانية عشر 
وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية المباركة. 
وهذا الكتاب يعد من أهم مصنفات الإمام المجدد الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب كُأَنْهُ في الاعتقاد» وقد كتبه جوابًا عما أورده خصوم 
الدعوة من شبهات واعتراضات أثاروها حول دعوة التوحيد؛ فانبري 
لهم كُلَنْهُ مزيلا شبههم واعتراضاتهم» وأجابهم أجوبة محكمة زلزلت 
باطلهم» وقد قام شيخنا العلامة الحبر 


لي 3-4 005 به عم 
شوح كتاب كشف الشبهات 
أعراية ب اببتبع ‏ ب ب راربا را ب يي ري 2222 2 722 تت 
2 82 11 1 ذ ذ ذ ذ[ذزذزذزذزذ[ذ#ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ11|1|0|01000061111111#1#1[1[1[1 010 ه ظ ««[ |1 1 00010101 


صَالِحٌ بن عَبَدٍ الْعَزِيَزْ بن مُحَمَّدٍ بن إِدَ بَرَاهِيَمَ آل الشيّخ 
راكد وَلأَهَلٍ بَييه 

بشرح هذا الكتاب الذي يعد أصعب كتب الإمام كْأَنْهُ - كما ذكر 
ذلك العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي ككَُنُهُ - فجاء شرحًا مباركًا مملوءًا 
بالفوائد والتأصيلات العلمية» ولا غرابة في هذا؛ فالشارح ‏ حفظه الله 
هو سليل الإمام المجددء ومن أعرف الناس بكلامه وتقريراته» مع ما 
حباه الله عله من فهم وبصيرة لقواعد وأصول المنهج السلفي» وتبحر 
وسعة علم بكلام أئمة الدعوة ‏ رحمهم الله جميعًا ‏ فجزاه الله أحسن 
الجزاء . 

ونسأل الله يِل أن ينفع بهذا الشرح المبارك» وأن يرزقنا الإخلاص 
في القول والعمل؛ إنه خير مسؤولء وأكرم مأمول» كما أحمد الله كلا 
أن شرح صدر شيخنا الجليل لتشريفي بالعمل على هذا الشرح المبارك. 
والشكر موصول لجميع من شارك في إعداده» كما أسأله يِلِةِ أن يجعل 
شيخنا إمام هدّى ورشادء وأن يعز به ويصلح. وأن يبارك فى عمره 
وعملهء وأن يغفر له ولوالديه ولذريته ولأهل بيته»ء وأن يقيه شر 
الحاسدين» وأسأله ع أن يرفع بهذا الشرح ذكره» ويثقل به موازين 
أعماله. وأن يجمعه ووالديه وذريته وأهل بيته تحت لواء الحمد» وفي 
جنات النعيم» وفي زمرة السابقين مع النبي الأمين» وصحابته الغر 
الميامين» وأن وس لي من الخير قضيًا؛ :واخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين» 5 الله وبارك على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبهء 3 
تسليمًا مزيدًا . 


ك2 كتبه 
عادل بن محمد مرسي رفاعي 
الرياض في ١/١٠/1571ه‏ 


مقدمة الشا 
#جوص» 00 
م__راسشه الجراليجير 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
وا نميه اسح ابد رسن امد ضيه ا كه 
وصحبه ) نا إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فهذا شروع في شرح هذه الرسالة العظيمة: (كشف الشبهات) 
للإمام المصلح المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان 
التميمي كُدّنْهُ وأجزل له المثوبة» ونستعين الله 8# وتقدست أسماؤه. 
سا له. با سواتة. لفان وضقاقه العلني ان سنينةا نيا علةاة داقتا وان 
يقينا في فهمها الزلل والخطأ. وأن يجعل أفهامنا صائبة» وقلوبنا ذات 
بصيرة . 

ونين :يدئ شرح هذا الكتاب العظيم نقدم مقدمة مهمة بين يدي هذا 
الموضوع ألا وهو: الدعوة إلى التوحيد وكشف الشبه فيه . 

فمن المعلوم والمتقرر في كتاب الله وفي سُنَّهَ رسوله كك أن الله خلا 
بعث الأنبياء والمرسلين جميعًا لعبادة الله وحده لا شريك لهء وخلق 
السموات والأرض» وخلق الأفلاك» وخلق كل شيء لأجل عبادته. 
ولم باذ ياد الح سو اف قال 2غ ور رن ككل عن الممريك رلطل 
ِل اق بحن عبدا4ك لمريم: *9]ء وقال 2: «وإن ين شَيْءٍ إِلَا سيم مره 
ولكن ل يوون ِسِحَهه 4 [الإسراء: 54]؛ فمن نظر إلى دلائل توحيد الله ٍ 


9 جره كناب كشف الشيهات 
في الآفاق» وفي الأنفسء» تيقّن أن هذا الملكوت له مدبر واحدء وله 
عا لق تفيل :وله معغيرك: وا غلم بزنقيوى للد هوا عن عق اللا تويهلة 
الضرورية لا يحتاج معها المرء إلى برهان مفصل؛ لأنه يُحِسّها في نفسه 
ويحسها فيما حولهء ولا بد أن : تقوده إلى أن الذي خلق الخلق وحده» 
وتصرف في الملكوت وحدهء هو الذي يجب أن يذل لهء وأن يُخضع 
له» وأن يعبد. وحذه دون ما سواه. 


ولهذا كان من براهين توجين الالبية الوسين | الو لي فدلائل 
توحيد الله يل في ربوبيته في الآفاق. م ل 
دليلة على ايتحفاق: اله 32 العباذة: وده لا شترولف: ل أنه يخ اهو 
الواحد فى خلقه ورزقه وربوبيته» فكذلك يجب أن يوحد في إلهيته 


سبحانهء فَانْ يك ويفرد بالعبادة؛ لهذا 7 ص وذ أخذ 0 د ررك من ا 
7 0 ووه 5ل 1 و 
0 من رهم رم وَأَشَبَدَه عله الفنيية ل لشت م َالَو 1 َهدن 


ليح ليم تر تام 


ولو يوم الْقيمَةٍ إِنَا حكن عَنَ هَدَا عَيَِ © أو فووا 10 رك اما ودين 
قبل وكا ذَرْيّدكٌ من بعر هم أَفْبلكًا يا ع َل المجيللوة4 [الأعراف: ؟لاك /11]ء 
وقول المحققين من علمائنا في هذا الميثاق العفو الفض 7م وهو دليل 


1/8/7 والدون السفة فى الأجوية" النتجحدية‎ .:)١657/5( 


َّ 


(5) قال شيخ الإسلام اتن قيمنة 108 010 وله لد 5 مولوة يول على 
لْفِطْرَةِ؛ فأبواة تهوكانقه أو تت انهه أذ 0 فَالصَّوَابٌ مقطو الله 
أي قَطْرَ الناس عَلْيْهَاء وَهِيَ فِظرة الإسْلامء وَهِيَ الْفِظِرَةُ الجي قَطَرَهُمْ عَلَيْهَا 
يَوْمَ قَالَ: #أَلسَتُ 0 انوأ بن [الأعراف: 6]177» مجموع الفتاوى (5/ 
و وانظر: درء تعارض العقل والنقل (8// 5/87 585)» وشفاء العليل 
لابن القيم (ص؟١١ء .)١7‏ وأحكام أهل الذمة (458/7)» وتفسير ابن كثير 
(550/6)» وشرح الطحاوية لابن أبي العز (ص7560 - 2)71!5 وتفسير 
السعدي .)708/١(‏ وأضواء البيان للشنقيطي (2147/5. 57). 


وحدانية الله يق في الأنفس وفي الآفاق؛ فكل مولود يولد على 
الفطرة”'2» وهذه الفطرة هي توحيد الله #ء وهذا هو الميثاق الذي أخذ 
عليهم؛ وهذا الميثاق ليس هو استخراج ذرية آدم من ظهره ‏ كما قال 
طائفة ؛ لأن هذا غلط في فهم الآية. وفيما نقل من تفاسير السلف 
- أيضًا -.بأن الله 82 قال: غؤوإة أحد ريك من مت 64451 فليست مسألة 
الميثاق الذي في هذه الآية» والإشهاد عليهم هي الأخذ من هذا؛ بل 
هي الأخذ من بني آدم: ظوَإدْ أَحَدَّ رَيْكَ من بف َادَمَ من ظُهُورِهر4. 
والظهور ليست لضي ظهر آدم ؛ بل ظهور ذرية آدم : دم وَأَشَبَدَه 315 
أنفسهم لست 00 َالَو 1 ل مَهدناً 2# وهذا الإشهاد هو 0 الحال لا 
بلسان المقال» كما هو قول المحققين من أهل العلم”' ُ وهذا الذي 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري 2)١1708(‏ ومسلم (75190/8) من حديث 
أبي هريرة فيه . 

(؟) قال به الحسن البصري كَكْآَنْهُ في تفسير هذه الآية. انظر: تفسير ابن كثير (؟/ 776) . 
وقال الشنقيطي كْاَنْةُ في أضواء البيان (؟/ 57): (فمعنى قوله: «وَآَئْبَدَمْ عل 
نهم أَلْسَتُ َي لا بلّ» إشهادهم على أنفسهم إنما هو بما نصب لهم من 
الأدلة القاطعة بأنه رم بهم المستحق منهم لأن يعبدلوه وحله» وعليه فمعنى «إثَالُوأ 
ل ؟ أ قالوا ذلك بلسان حالهم لظهور الأدلة عليه) اه. وانظر: تفسير 
السعدي (8/1١؟).‏ 
قال الشارح ‏ حفظه الله في شرح الطحاوية: (... فإذًا الآية ليس فيها دليل 
على الميثاق» وليس فيها دليل على أن هذا حجة كافية في تعذيبهم؛ بل لا بد 
من إقامة الحجة الرسالية؛ لذلك ترى أن أئمة أهل العلم المحققين - كشيخ 
الإسلام» وأئمة الدعوة ‏ دائمًا يذكرون الحجة الرسالية» وأنه لا بد من إقامة 
الحجة الزسالية» لماذا لفظ الرسالية؟ حتى لا يتوهم متوهم أن الحجة الفطرية 
كافية . 
إذا تبي ذلك»- فإن تنسين الشهادة اعدااى أئ :فى هذه الآبة ودعتل الميحققين عن 
أهل العلم ‏ على ما ذكرنا ‏ هو بالفطرة» الفطرة التي فطر الله ويك الناس - 


شوح كتاب كشف الشبهات 


بهذه الآية غير ما ورد باستخراج ذرية آدم من ظهره كهيئة الذر كما جاء 


في بعض الأحاديث 


010 


010 


عتلنفاء وهيٍ الفطرة في الربوبية التي تدل على الألوهيةء وهي في معنى 
1 . قم مَمَهَكَ بدن حَنِيِنًا وظرَتَ أنه ألّتى طم النَاسَ علا لا بل ِسَلقٍ 


ل - 


لَه ذلك الريث الْعَيَمُ ولكريه حر الككاسن لا يَعَلَمونَ 402 [الروم: ,]7٠‏ 
وفي معنى قوله ككوْ: كل مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةَ . وهذا هو مذهب 
زاختيان أتنة أهل السلةء كشيخ الإسلاع ابن تيمية»«زاين 'القيم-وابن كثيرة 
وشارح الطحاوية» والشيخ عبد الرحمن بن سعدي في تفسيرهء وأئمة 
الدعوة» وهو تفسير جماعات كثيرة من أهل العلمء وهو الذي يتعين في 
الموافقة مع أصول التوحيد وأصول العقيدة بعامة» وهو الذي يتعين موافقة 
لحكمة الله» وهو الذي يتعين موافقة لما هو مقرر فى الشريعة من مسألة إقامة 
البحة فى المكام: المزةة لهذا علط اف تهذو الآنه جماعاك نالحد فين 
ومن المعاصرين أيضّاء فجعلوها حجة على أنه ليس 4 خاحة لآقامة“الحيحة 
على العباد؛ بل الفطرة كافية» والعهد الأول كاف... إلى آخره) شرح 
الطحاوية 278//١(‏ 389). 

كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود »)572١77(‏ والترمذي (ه/7 م واكدة 
(١/55)؛‏ وابن حبان (5175)»: والحاكم (54/0*). ولفظه: «أَنَّ عُمَرَ 
ابن الْخَطَّابِ ذه سُيْلَ عن هذه الآيَةِ: «وَإد أَمَدَ رَيّكَ مِنْ بََ عَادَمْ من ظُهُورهٌ 
ريم وَأتْهََمٌ ع أشِيم» قال عُمَرُ بن الْحَطَابٍ : سبع رنرد ان ل يه يُسَألُ 
عنهاء فقال رسول الله يله: إِنَّ اله خَلَقَ آدمَ ثم مَمَحَ ظَهرَه , نه اه 


2 


دَريّةَ فقال: خَلَفْتْ هَؤْلَاءِ لِلْجَنَةِ وَبِعَمَلٍ أَمْلٍ الحَنَدٍ يَْعَلُون كم تشع طهر 
فَاسْتَخْرَجَ منه دَرَيَة فقال: خَلَقْتُ مَؤُلَاءٍ لِلئَارٍ وَبِعَمَلٍ أَمْلٍ النَارٍ يَعْمَلُونَ....)) 
الحديث. 


وكما في الحديث الذي أخرجه أحمد »)7١!/7/١(‏ وابن أبي عاصم 2)84/١(‏ 
والحاكم /١(‏ ل والضياء المقدسي في المختارة »2774/٠١(‏ ولفظه عن 
ابن عباس ينا من الحبي يل قال: «أَحَدَ الله الْمِيمَاقَ من ظَهْرٍ 0 
تَْمَانَ - يَغنِي: عَرَقَةَ ‏ فأخرج من صُلْيهِ كُلْ ذَرَيِّ ذََأََا قََرَهُمْ بين يَدَيِْ كلدم 


ور ات 


َم كَلَمَهُمْ قِبَلَا. 4 اسوك 


7 تت‎ ١ 

فدلائل وحدانية الله يع قائمة في الآفاق وفي الأنفسء» ودليل 
الربوبية قائتم ظاهرٌ بيّن؛ فمن نظر أدنى نظر وصل إليه؛ ولهذا 
لم يجعل الله يك النظر في توحيد الربوبية مطلوبًا من أتباع الرسل» 
ولا أمِرت الرسل بجعل دعوتهم في ذلك» وإنما أمر الله يو بتوحيده في 
عبادته» وبعث المرسلين جميعًا لهذا الأمر العظيم. 

لهذا نقول: إِنَّ جعل دليل وحدانية الله يط في الربوبية فقط» ليس 
من منهج أهل السّنّة والجماعة الذي تبعوا فيه طريقة الأنبياء والمرسلين» 
ولم يكونوا يفيضون فيه» ولم يجعلوه غاية؛ كما جعله طائفة من 
المعاصرين غاية في ذلك. 

والمتكلمون طريقتهم في هذا الباب أن التوحيد المطلوب هو توحيد 
الربوبية؛ ولهذا يجعلون أول واجب على العباد النظرء أو القصد إلى 
النظرء أو الشك. كما هي أقوال عندهه'”''؛ فإثبات توحيد الربوبية 
وأنّ الله عق هو الواحد في ربوبيته هذا هو التوحيد عندهم». وهذا ليس 


ِ- وكما في الحديث الذي أخرجه الطبري في تفسيره (9/ 2)١١7‏ وابن أبي حاتم 
فى تفسيره (ه/ )ل وذكره السسواطى قفن الدقن المجثور (6/) عن 
1 سُ 5 . 0 اجا ابر 20 - هه 2 05 
عبد الله بن عمرو ويا في قوله تعالى : وَإِذْ أخذ ريك مِنْ بن ءادم من ظهورهر 
ذرَيَجَم4 قال: أخذهم كما يأخذ المشط من الرأس. وانظر: مشكل الآثار 
للطحاوي .)9١/١١(‏ 

60 قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمهم الله -: 
(العوهية هو اول واعنبب على المكلقية: 5 التظزة نولا القمنه الى النطرة 
ولا الشك في الله؛ كما هي أقوال لمن لم يدر ما بعث الله به رسوله كله من 
معانى الكتات والحكمة. فهو أول واجب»ء وآخر واجب» اول ما يدخحل به 
كنات التوحيد (ص١5١).‏ 
ولمعرفة أقوال القوم» انظر: درء تعارض العقل والنقل (1/ 757 وما بعدها). 


شرح كتاب كشف الشبهات 


بالأمر عندنا؛ ولهذا فأتباع الأنبياء والمرسلين الذين قَمَوا أثر السلف 
الصالح تجد عندهم من براهين توحيد الإلهية ما فيه التفصيل والتفصيل 
والكلام» والمكرر فيه الذي يعيدون فيه ويبدؤون ويكررون؛ لأجل تثبيته» 
وإقامة الحجاج والحجة عليهم . 


أما غيرهم فإنهم يتوسعون في أبواب توحيد الربوبية» ومن عَبَّد الله جل 
وحده لا شريك لهء فتضمن ذلك أنه مقر بربوبيته وحده دون ما سواهء 
بخلاف من وحّد الله في ربوبيته» فإنه قد يعبد معه آلهة أخرى؛ كما فعل 
أهل الجاهلية» فإنهم موحدون في أكثر أفراد الربوبية» ولكنهم مع ذلك 
مشركونء ما قادهم توحيد الربوبية إلى توحيد الإلهية؛ قال #: «#وَلَين 
لَه ئَنّ لق السّمواتٍ وَالاض لفون ّ القمان: 50؟]ء وقال الله به : 
فل تن لوقك قن اكد الل أ ترك القن الل ينه الت ان قنال 


ا 


في آخر الآبة : «#َيفْولون امد لون :لوبو اسان للف كدر 
المقصود من هذا: أن غاية بعث الأنبياء والمرسلين هو تحقيق 
توحيد العبادة وإقامة الحجة فيه» وكشف الشّبه عنه» وإيضاح الدلائل فيه 
بتفصيل وإيضاح أفراده. ولا يخفى علينا قول الربَ : رده ا 
كن اند نر انه أعَبُدُوا للست فَمِنْهُم مَنْ هَدى أَلَهُ 
لل ات نت كر اقل برقا فى الأرض وأنظروا .كين كارت ,عنفية 
لْمَكَرْينَ (©)» [النحل: 5*]؛ فالدعوة إلى التوحيد هي ميراث الأنبياء 
والمرسلين» لكن هذه الدعوة من لم يعشها ولم يتوسع فيها لاا يعرف 
كيف يدعو إلى التوحيد؛ بل قد يأتي من يظن أنه لا حاجة إلى ذلك» 
وعبودية الخلق لله يع التي هي غاية وجود الخلق إنما تكون بأن يُدْعَى 
إلى الله كلا بتوحيدهء وفهم ذلك والعلم به وتطبيقه» فإذا هديت الناس 
إلى أن يوحدوا الله في أقوالهم. وأعمالهم. وبما تعتقده قلوبهم» انبعث 
ذلك الاعتقاد وذلك التوحيد عن عمل صالح.ء وعن نفس مخبتة 


مقدمة الشا 
فكينة له :33 :: وقد التفين عن الس نهو نعل تكفير :الدقوييع كما 


قال الله يي في الحديث القدسي: «يا ابن آدَمَ! إِنَّكَ ما َعَوْتَني وَرَجَوْتَني 
عفدت لك على ما كان منك ولا أبَالي» يا ابن آَدَمَ ! لو بَلعَتْ ذنوبك عَنَانَ 
السَّمَاءِ ثم اسْتَعْفْرْتَنِي عفرت لك ولا أَبَالِيء يا ابن آدَمَ! إِنك لو أتَبْتَنِي 
بقَرَاب الأرض خَطايًا ثم لقِيتَنِي لا تشرك بي شيْنًا لأتبتك بِقَرَابهَا 
مغفرة" و عدا اله العوعيين أن الفتس المشر كته أن الورددة: 
أو المرتابة فى فير التوحيدء فلا تحصل على فضائل الإسلام. ولا على 
فضل الإسلام على أهلهء ولا على فضل التوحيد على أهله. 

ولهذا نعجب أنه مع اشتداد الحاجة إلى دعوة الناس إلى توحيد الله 
فإِنَ من الناس من يقول: لا حاجة إلى ذلك! وهذا من جرّاء عدم 


2 
1 


معرفتهم لعظم حت الله 8#. وكيف يُعظم ربنا يو وإنما تعظيمه بتحقيق 
التوحيدء فمن حقق التوحيد فقد عظّم حق الله يع ومن أضاع التوحيد 


1 
ا 


فقد أضاع حتق الله 2 ولو كان السجود في جبهته مؤثرًاء ولو كان 
جلده على عظمه من الصيام مؤثرًاء فلا قيمة لذلك؛ بل قد قال كل 
لنبيه: هلين سركت لحَطنَّ حَلكَ وَلَكونَّ مِنَّ سِرِينَ» [الزمر: 10]؛ ولهذا 
تعجب أشد العجب أن أناسًا كثيرين بلغوا في أمر العلم ما بلغواء وبلغوا 
في أمر الدعوة ما بلغواء وعندهم من الكلمات الشركية» ومن عدم معرفة 
حق الله» ومن الغلو المذموم» ومن تعلق القلوب؛. أو تعليق القلوب 
بغير الله ما رأيتموه وسمعتموه في كتب وفي غيرها! وهذا من اشتداد 
الفتنة التي ستبقى إلى أن تقوم الساعة. 

والدعوة إلى التوحيد تكون من جهتين : 

الأولى : مجملة . 


)١(‏ أخرجه الترمذي (010”) وقال: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه)» والطبراني في الأوسط )7”١15/5(‏ من حديث أنس ويه . 


شرح كتاب كشف الشيهات 


أما المجملة: فهي ببيان معنى التوحيد. وبيان أنه - سبحانه ‏ هو 
العمستحة العياذة وإقامة الدلائل على توحيد الله 8#؛ وعلى أن التوحيد 
أهم المهمات. وأنه دعوة الأنبياء والمرسلين» وأنه فيه من الفضل من 
تكفير الذنوب» ومحو السيئات ما فيه» إلى اخر ما في بيان التوحيد 
وفضله مجملًا بلا تفصيل . 

وهذا القدر وهو الدعوة إلى التوحيد مجملة دون تفصيل» يشترك 
فيها كثيرون من الدعاة في هذا الزمن؛ لأن الدعوة إلى التوحيد مجملة 
يتفق عليها الجميع؛ لأن تفسير التوحيد يكون عند المتلقي وليس من جهة 
الملقي» وإذا أحيل الكلام على فهم المتلقي كان حمّال أوجه يمكن أن 
يفسر بحسب ما يتلقاه المتلقي؛ فطوائف المشركين إذا أمرتهم بتوحيد الله 
م لم ينتقدوا عليك ‏ يعنيى: في هذا الومن به لذن التوحيد عندهم 
هو توحيد الربوبية» وطوائف الغلاة في عبادة الأولياء والصالحين إذا 
أمرتهم بالتوحيدء ولم تشخص المسألة التي هم فيها ما أنكروا عليك؛ 
فكثيرون دعوا إلى التوحيد في أماكن فيها قبور للصالحين وتعبد من 
دون الله» ولم ينكر عليهم أحد ممن هم في حضرة تلك المشاهد التي 
531 لعبادتها من دون اللهء أو مع الله و لذنها محيلة. 

وهذا القدر لا يميّز القائل به أنه من أهل التوحيدء أو أنه من 
الدعاة إلى توحيد الله؛ لأن هذا فيه عموم وإجمالء والإجمال لا يصلح 
بقدر إصلاح التفصيل» لكن إن كان الإجمال خطوة في الطريق» فإنه 
يكون مناسبًا؛ لهذا نقول: إن الدعوة إلى التوحيد تكون بإجمال وتكون 
بتفصيل» فمن أجمل ثم فضّلء فكان إجماله خطوة لينقل بها الناس. 
أو ليمهد بها لبيان حق الله 2 ولو كان التمهيد في أسبوع أو أسبوعين 
أو شهرء بحسب الحال التي في بلده؛ فإن هذا مناسب» لكن أن يقال: 


مقدمه الشار 2 
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دعا إلى التوحيد. وإنما دعوته بإجمال دون تفصيلء» فهذا ليس من 
منهجناء ولا من منهج أئمة هذه الدعوة» ولا أئمة الإسلام المتقدمين في 
الدعوة إلى توحيد الله . 

النوع الثاني: الدعوة إلى التوحيد مفضّالاء والتوحيد: هو إفراد الله 
بالعبادة» وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
ويكون بإفراد الله بأعمال القلوب وأعمال الجوارح. 

وأعمال القلوب متنوعة؛ منها: المحبةء والرغبة» والرهبة. 
والرجاءء والخوف. والتوكل» والإنابة» والخشوع إلى غير ذلك من أفراد 
أعهال القلويه وغباداك: القلوت»: فحن :دعا إلى كل عسالة فنة .هذه 
المسائل مفصلاء فإنه دعا إلى مسألة من مسائل التوحيد بتفصيلهاء فيتكلم 
عن الرغب والرّهب» ويتكلم عن التوكل» ويتكلم عن المحبة بعلمء فإذا 
تكلم على هذه بعلم وفصّل على كلام أهل العلم فيها؛ فإنه دعا إلى نوع 
من أنواع التوحيد مفصلاء هذا من جهة أعمال القلوب» وأعظم أعمال 
القلوب الإخلاصء. وأن يتوجه القلب إلى الله وحدهء وأن لا يكون في 
القلب من جهة القصد والتوجه إلا واحد وهو الله َل وتقدست أسماؤه؛ 
افر إلى اللساخص لاض ادن وترنحيك: القعية:رالدويهه وان 
يكون في القلب إلا الله 8# إذا كانت من طالب علم يضبط الكلام؛ 
فهذه دعوة مفصلة في توحيد الله 8#. وهذا له تفاصيل. 

أعمال الجوارح؛ من جهة: الصلاة» والدعاء بأنواعه» الاستغاثة, 
والاستعاذة». والتداء» :م إلى اهرهم وكذلك الذبح وفنا ثنانة ذلك أ خد 
كل هسآلة هقينا وبباق إفراد الله 82 بيده الحباذة» .هذا من الذغوة إلى 
الفوحية وتساام اكد النهاك فقيوق العاف سا هدو ة: وسح اللزغاء 
والآيات التي فيهء وإفراد الله 8 بالدعاء... إلى آخره؛ كذلك تأخذ 
الاستغاثة والآيات التي فيهاء وإفراد الله 8# بها ووجوب ذلكء وما جاء 


شرح كتاب كشف الشيهات 
في هذاء وكذلك تأخذ بقية المسائل؛ الذبح» والنذر... إلى آخره. 


كذلك ما يتعلق بإفراد النبي وَلِة» وإفراد شريعته بالحكم والتحاكم 
مين العالميق» هذا نوع مين أنواع توحيد الله يع أو فرد من أفراد 
التوحيد؛ فالدعوة إليه مع غيره هي طريقة أثمتنا وعلمائناء وبعض الناس 
طرق ين المو حي قله المسا دون شيرها 4 وهذا هاا ستمو له تويديل 
الحاكمية» أو الدعوة إلى تحكيم شريعة الإسلام» وإبطال تحكيم 
القوانين» وما جاء في ذلك من النصوصء وبيان كلام أهل العلم في 
ذلك» وهذا لا شك أنه من التوحيدء ولكن ليس هو التوحيد فقط؛ بل 
توحيد الله يع كما هو واضح مما سبق من الكلام هو إفراد الله بالعبادة, 
فإفراد الله بالعبادة» هذا هو التوحيد» وهذه من التوحيد؛ لأنها تحقيق 
شهادة أن محمدًا رسول الله؛ فأهل التوحيد يدعون إلى هذه جميعًاء وأما 
غيرهم أو من كانت في قلبه شبهة» أو من كان عنده طريقة أخرىء» فإنهم 
يدعون إلى التوحيد مجملاء وإذا أتى التفصيل فإنما يفصلون في مسألة 
الحاكمية» وهذا خلاف طريقة أهل التوحيد وأئمة هذه الدعوة؛ لهذا تجد 
في كتاب التوحيد كانت مسائل الحكم والتحاكم متأخرة في الكتاب». 
وكان قبلها ما يتعلق بالدعوة إلى التوحيد مجملًا وفضل التوحيد» ثم بيان 
ضد ذلك ومسائله... إلى اخره»ء فهي جزء من الكلام على التوحيد؛ 
فشمولية الدعوة إلى التوحيد تؤخذ من كتاب التوحيد؛ لأن فيه بيان 
التومع بويعيدلة ,ومقصياة 4 و لان قنة وان فداه ام و 


يضاد التوحيد: التدولتن واللكووكة كهنا هو معلوم اكير وأصغرء 
والدعوة إلى التوحيد لا بد وأن يكون معها نهى عن الشرك؛ لأن الدعوة 
إلى التوحيدء هي دعوة إلى لا إله إلا الله؛ فهي كُفْرٌ بالطاغوت وإيمان 


() انظر: كتاب التوحيد مع شرحه تيسير العزيز الحميد (ص٠66).‏ 


بالله» فلا بد من النهي عن الشرك؛ فأهل التوحيد عندهم دعوة إلى 
التوحيد مجملًا ومفصلاء وعندهم أيضًا نهي عن الشرك مجملا ومفصلا. 

والإجمال ببيان شناعة الشركء وأنه أعظم ما عصي الله به» وحكم 
المشرك وصورة الشرك ونحو ذلك مما فيه بيان الشرك بإجمال دون ذكر 
الصور؛ صور الشركيات الموجودة» هذا قد تجده ‏ كما ذكرنا في 
التوحيد مجملًا ‏ قد تجده عند كثيرين إذا تكلم ونهى عن الشرك كان نهيه 
مجملاء ولا تجد أنه يفصل قبل الكلام ولا بعده» وإنما يحب الدعوة 
إلى"التوحيفه أو يدهو إلى التوفيك بإنعما 60 ويتهى قن الك له ما جمال: 
وهذا لا يفيد الفائدة المرجوة؛ لأن النهي عن الشرك بالإجمال يفسره 
المتلقي بحسب فهمهء ولكن إذا فصَّلتَ وحددتٌ» فإنه يكون مستوعبًا 
للمراد من الكلام؛ ولهذا قال ابن القيم كانُه" : 
فعلَيك بِالتَّفْصِيلٍ والتَّبِْيِينِ فال إطلاقُ والإجمَال دُونَ بَيَانِ 
قَدأَفِسَّدَاهَدًا الؤُجُودَ وَخَبَطَا الأدَمّانَ والآراء كُلَّ رَمَانٍ 

الإجمال موجود في الكتاب والسّنْةَء ولكنه إجمال وثُمّ تفصيل له. 
فمن اقتصر على الإجمال دون التفصيل فهو على غير السبيل؛ فالنهي عن 
البرك بميحماة قل عاقيا 

أما النهى عن الشرك مفصلًا فيكون بذكر الشرك بأنواعه المعروفة : 
الأكبرء والأصغر. 

والأصغر: منه الخفي؛ كشرك الرياء» ومنه ما هو ظاهر؛ كالأعمال 
الظاهرة؛ مثل: التمائم» ولبس الحلقة» والخيطء والحلف بغير الله 
ونحو ذلكء» والشرك الأكبر أنواعه معروفة مشهورة عندكم؟؛ فيفصل 
الداعية في كل واحدة؛ فيأتي إلى دعاء غير الله ويبين أنه من الشرك 
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ويفصل» ويقيم الدلائل في ذلك بتفصيلهاء ثم يذكر صور دعاء غير الله 
وكذلك في الخوف من غير الله يذكر صور هذا الخوف من غير الله 
والصورة التي شرك أكبر بالله 82. 

كذلك يأتي إلى الشرك الأصغر ويعرضه بتفصيل» التمائم؛ يكون 
الكلام عليها يحتاج إلى جلسة أو جلستين» أو خطبة جمعة أو خطبتين 
أو ثلاثة؛ لأن صور التمائم كثيرة» قد تقول للناس: إن التمائم شرك 
وتأتي بالحديث في ذلك» ولكن لا تبين للناس صورة التمائم» فهذا يقع 
فيه كثيرون ممن ينهون مجملا عن الصورة» ولا يفصلون الكلام عليها؛ 
فالناس لا يتصورن المراد بالتمائم» إما بالصور التي كانت في الجاهلية 
القديمة» لكن الصور الحاضرة اليوم التي تجدها في الشوارع وفي كثير 
من البيوت لا يتصور أنها من الشرك الأصغرء وهم ربما عملوها ونظروا 
إليها واستأنسوا لهاء فلا بد أن يكون ثم تشخيص للصورة الشركية» 
وإعطاء الصور الكثيرة بإعطاء تأصيل لهذه المسألة الشركية» هذه هي 
الدعوة إلى التوحيد» والنهي عن الشرك مفصلة. 

تأخذ الشرك شرك الرياء أيضًا تفصل الكلام فيهء تأخذ الذبح 
لغير الله وتفصيل الكلام فيهء النذر لغير الله وتفصيل الكلام د 
شرك الألفاظ بنسبة النعم لغير الله 8 وتفصل الكلام فيهء» تأخذ الحكم 
بغير ما أنزل الله وتفصل الكلام فيه» وأنه ليس به حالة واحدة بل له 
أحوال وأحكام مختلفة ونحو ذلك» بحسب ما قرره أهل العلم. 

إذن الدغنوة معاوت فكذا :وهكزا 'كاتت ذفوة الانبناء ودهوة 
المرسلين» والشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب كْزَنْهُ من نظر في دعوته 
وجد أنه سار هذا المسيرء وهكذا الأئمة من بعده ‏ رحمهم الله تعالى 
وجزاهم عنا وعن المسلمين خيرًا -. 

ولا شك أن الداعية بتفصيل في التوحيد ستَرِدُ عليه شبهء وأما 


2 568 01]19 5 1 192251515 1 | 
الؤافية عجان :فلن لكرج عيليه النيية .ولينةا تكفر الشبية إذا ارود 
التفصيل» فشبه المشبهين في توحيد الله تزداد بازدياد التفصيل في مسائل 
التوضت» ناذا تتخضة لان عام غير الله ديرك ابقدا كا لامتكا لات 
إذا شخصتٌ له أن دعاء النبي كل شرك أتى بالشّبهء إذا قلت له: إن دعاء 
الصالحين شرك أتى بالشبهء إذا قلت: إن الذبح لغير الله © شرك أكبر 
اتن تنيةن مق الذعاة المتفيوية الى الاستااهية رالى الذقورات الموحردة 
من يقول في بعض هذه الصور إنها شرك» ولكن يجعلها شركًا أصغرء 
وهذه أيضًا شبهة عظيمة راجت على كثيرين من أتباع الجماعات 
الإسلامية في غير هذه البلاد؛ يجعلون الذبح لغير الله شركاء لكن 
يقولون: شرك أصغر لا يخرج من الملة» النذر لغير الله شرك» ولكن 
شرك أصغرء وهكذا في مسائل كثيرة. 

متى يكون عندهم شركًا أكبر؟ يأتي لك بالشّبه التي تطعن فيما 
قررت من توحيد الله » النهي عن الشرك مجملًا ومفصلًا في النوعين» 
فبقدر فهمك للتوحيد ونهيك عن الشرك مجملًا ومفصلا ترد الشبهات» 
والشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب كُزَنْهُ لما دعا بدعوته مجملة 
ومفصلة جاءته الرسائل والكتب» وكُتبت الأوراق» ونشرت المناشير في 
زمنه في تضليله» وإيراد الشبه على أقواله» ولأجل تلك الشّبه التي كانت 
رائجة في عصره في وقتٍ ما صف هذه الرسالة التي بين أيدينا؛ رسالة : 
ااكشفية الشتيا ك1 

والشبهات ليست مقتصرة على ما أورده الشيخ؛ بل تجد أن 
الشبهات في التوحيد. كلها دذهيت: إلى يلك: وعدت عتك علماء الشرك 
والضلال من الشبهات ما ليس عند غيرهم: والشبهة ترد على القلوب وقد 
تؤثر فيها ولو بالترددء ولو أن تجعل مَنْ سَمِعَها مترددًا في داخلهء وهذه 
فففيية 4 أن تأتي الشبهة ولن يقتنع بهاء ولكن في داخله يكون مترددّاء 
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وهذا تجده عند كثيرين» وحتى في المنتسبين للعلم في الجامعات» أو 
ممن درسوا دراسات عصرية في هذا العصرء حتى في هذه البلاد من 
أهل الفطرة» تجد عندهم عدم قناعة بالشرك ولا بالدعوة إليه» وعندهم 
قناعة بضده وبالتوحيد» ولكن في القلب أو تردد بعض التردد من أن ما 
يصنع عند قبور الأولياء والصالحين أنه شرك وكفر بالله 8#» ويعظم 
التردد إذا قلت لهم ما قاله الإمام يُآَنْهُ في رسالة «كشف الشبهات» هذه: 
(إنَ شرك المعاصرين ‏ في زمن الشيخ وفي هذا الزمن من جهة المتعلقين 
بالأولياء والأموات ونحو ذلك - أعظم من شرك أهل الجاهلية)؛ فيعظم 
التردد لأجل ورود الشبهات . 

ومن الشبهات التي ترد في ذلك: كيف يُقال: إن هؤلاء مشركون 
وهم يصلون ويزكون ويحجونء وقد ترى على بعضهم أثر السجودء وأثر 
الطاعة والزهادة والبكاء من خشية الله َل؟ ! 

فهنا تعظم الشبهة» ويبقى من لم يكن متحصًا بالتوحيد دائم التُكرار 
له في تردد في هذا الأصل العظيم . 

أنتم ‏ ولله الحمد ‏ في هذه البلاد قد لا تلاحظونء أو قد لا 
تحداتهون إلى' كثرة رذ الشبهات» لكن من كان فى غيز هذه البلاة يحد 
الصدام عنيفّاء يجد أن المواجهة إنما هي مع هؤلاء» فالمواجهة مع أهل 
الشرك والضلال» من سافر منكم: إما أن يكون سافر للدعوة فسينظر 
وسيحاجٌ وسيدعو بإجمال وتفصيل» فسترده الأقوال والأعمال والغرائب» 
وإذا لم يتحصن فربما زل الزلة التى بعدها سيكون في أعظم خسارة. 

لهذا لما كتيب الشيت, كاذه اكشق الشييات )اه عل كضها 
للمشركين؟ بل «كشف الشبهات» عن المسلمين» صنفها للمسلم الموحد؛ 
لهذا جاءت مختصرة كما سترى؛ فالموحد يحتاج إلى أن يكون مكشوف 
الشبهة؛ يعني: ألا تبقى الشبهة معه. 


كا لل سس و اب 

ولا شك أن المنهج الصحيح ألا تورد الشبهات؛ فبعض الناس قد 
ابألرة عام ا اليد غبوا ابا 11 ووذت الشيية تاكن الوه 
تعندها 4 :فك تعلق الشييفة ول .: يفهم الردء خاضة أن هذة الشنيات التي 
يوردها خصوم التوحيد تجد أنها عاطفية» بينما رد الشبهة علمي» ومن 
القواعد المقررة في الدعوة في معرفة نفسيات الناس: أن إثارة الناس 
والتأثير عليهم بالعاطفة يقوى. أما بالعلم فلا يتأثر إلا من كان متأهلا 
للفهم والإدراك. ومخاطبة العقل والقلب بالبراهين» هذه لا يفهمها إلا 
الخاصة.ء أما العاطفة الهياجة والأخذ بالعواطف وبالمد وبالجزر 
وبتحريك النفوس دون البرهان» هذا يقلب النفوس ويؤثر على النفس 
أعظم؛ ولهذا ليس من المنهج الصحيح أن يُستفاض في ذكر الشبهات 
ويرد عليها؛ لآن الشبهات قد تعلق في القلوب؛ لآن كت اميم الشييابق 
مبناها على العاطفة؛ كقول من يقول: هؤلاء الذين تحكمون عليهم 
بالشرك مصلون ومزكون ويعبدون الله وحده» وما 0 استقلالا هؤلاء 
الأموات. وعندهم خشية وتلاوة للقرآن» فهذا , بختم القرآن كل ثلاث 
وهذا يصوم يومًا ويفطر يومّاء وهذا كثير الصدقة. وهذا كثير العمل. 
وهذا مجاهدء وهذا فعل للإسلام ما فعل... إلى آخر الكلمات التي 
تحرّك بها العواطف. أما البرهان العلمي فلا يفهمه إلا من كان عقله 
مستعدًا لقبول البرهان» وكما هو القانون العام: إن البراهين لا تصلح إلا 
لذوي العقول. أما العواطف فتصلح للجمهور. هذا واضح. 


لكن من الأمثلة التي قد يمثل بها: أن خطبة خطيب ما يخطب في 
موضوع وعظي - مثلا - يتكلم فيه بكلام ليس بذي أدلة في الشرع» بكلام 
فيه مشاهدات»؛ أو بكلام عام وخوّف وروّعء» والكلام نصفه» أو أكثر من 
تعبقه غلطءقق_ الشرعة كم الذين سيتاترون بهذا الوعط الذى حرك 
العواطف؟ وهذا الخطيب واعظ جيد يحرك النفوسء كم الذين 
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سيتأثرون؟ الأكثرون سيتآئرون! والقلة سيقولون: هذا خلاف العلم» هذا 
غلط. فلان غلطء. والشرع والوعظ لا بد أن يرتبط بالشرعء وهكذاء 
ولك هو لاءسبتا ترون » له ؟ لآق أكثن الناس عيال! حت الشبات؟ لسن 
كل الشباب في مستوى واحد من العلم وإدراكات العلوم. فقد يقنعون 
بمسائل والعلم خلافها! وخاصة في مسائل التوحيد» وهذا الكلام ليس 
مخاطبًا به أهل هذه البلاد» وإنما نرجوا أن ينتشر الكلام فيها وفي 
غيرها . 

ولهذا أعظم ما يعتني به طالب العلم والشاب الذي رغب فيما 
عند الله 5 وتوجّه إلى الله وحده» وتجافى عن دار الغرور» وضحى بما 
يشتهيه» ويلتذ له بما عند الله يع يتوجه إليه بأن يكون همه في دراسة هذا 
الأمر العظيم هما عظيمّاء ولن يدرك إلا إذا أكمل» في البدايات لن يدرك» 
لكن إذا أكمل عرف أنه على خطأء إلا لما يتابع ويتابع ويتابع . 

أحد مشايخنا الذين قرأت عليهم في التوحيدء مرة قال له أحد 
طلاب العلم وهو بجنبهء وكان يريد أن نقرأ ‏ كما هي العادة ‏ رسائل 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة» قرئت مرة وكررت» فقال: 
هذه سمعناها وكررناهاء فمن غضبه وكزه وكزة.» يعنى: فيها مباشرة 
الحرارة ظهرت في وجههء وكز هذا وهذا طالب علم انفناءوكان 
بجنبه» وأنا كنت أمامهم. وهذا ما يستقيم مع كل نفس؛ لكن مع النفس 
التي عرفت عِظم حق الله يل في هذا الأمر العظيم؛ لأنه إذا ما كُرر 
نسي . 

لهذا في أواخر هذا الكتاب «كشف الشبهات» ذكر الشيخ أله 
بعض المسائلء» وبعد أن قررها قال: إنها: (تَفِيدٌ التَعْلِيمَ وَالنَحَرَُ 


كه 0- 
كس جم 


وَمَعْرفَةَ أَنَّ قَوْلَ الجَاهِل: التَّوْحِيدُ فَهمَتَا أَنَّ هَذَا مِنْ أكبّر الجهْلء وَمكَائَدٍ 
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إبراهيم 2 : «#واجنبنى وب أن 0 الْدْصَنَاء > [إبراهيم: ه”]» قال 
العلماة: عافن على فين وهو إبراهيم خليل الله نك - وخاف على بنيه 
عبادة الأصنام . قال إبراهيم التيمي كَنْهُ في تفسيرها : (ومن يأمن البلاء 
بعد إبراهيم؟ 0 

فإذا كنت لا تأمن البلاء فلا بد أن تضع حماية قوية وسورًا منيعًا؛ 
أن يتطرّق إليك ذلك». بعضهم يقول: هل يمكن - نعوذ بالله - أن نعبد 
الأوثان أو الأصنام؟ 

نقول: ربما لم يكن ممكنا ‏ بفضل الله ونعمته - في جيلك. ولكن 
تساهلك في جزئية ولو صغيرة» وبعد زمن يتساهلون في جزئية أخرى» ثم 
يصل الأمر إلى مرحلة لا تتواصى فيها الأجيال على الحفاظ على 
التوحيد. 

وحُحذ مثلّا من الأمثلة فيما شاهدت بنفسي - وذكرته لبعض الإخوان 
مرة ‏ أنه في مكان قريب من الدار التي أسكنهاء مرة بعد صلاة الظهر إذا 
بأخد البيوت التي تيت ني اه واحد بل اثنان من الباكستانيين يذيحان 
عند عتبة الباب خروفاء والدم يسيل بشدة على العتبة» أنا أسمع بهذه 
الصورة في كلام أهل العلمء لكن رؤيتها واقعًا ما رأيتها إلا في الرياض 
في حي المحمدية» والذي حصلت له من حيث السلسلة هو من أهل 
نجد» فرق أ جاءت هذه؟ 

حاءت من السناهل,» والقول يا التوحين قينا تندشا أجيال 
لا يعرفون التوحيدء ولم تُغْرس في قلوبهم حرارة التوحيد» فيدخل 
الداخل عليهم بهذه الأمور. 


010 0 الطبري في تفمسيره ام لمكم واد 2 حاتم (0/ ”)2 وانظر: 
تفسير القرطبي (754/9)» والدر المنثور (57/6). 
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من جهة أخرى؛ من جهة ما يوجب الخوف أنه لا يكون من 
الحاضرين من يتوجه إلى غير الله والعياذ بالله - يعني: في هذا الزمن 
في هذه البلاد» ولكن بعد زمن يمكن أن يكون ذلك؛ لأن الله يك ما 
أعطى أهل هذه البلاد ولا غيرهم عصمة, أهل الجزيرة في عهد النبي 
- عليه الصلاة والسلام ‏ أسلمواء ثم حصل من بعضهم ردة» لكن قد 
يكون شيءء وهو المصيبة - وفتّش نفسكٌ ‏ وهو التردد في قبول ما قاله 
العلماء في مسائل التوحيدء وهذا يعرض على كثير من القلوب يتردد. 
ا نذا التقصي» :والله«العمالة نبي فضي العالجاءة «هن|] نه 
شدة! هنا بدأ النقص الفعلي» وإذا تردد القلب. ولم يكن على علم ويقين 
بحق الله 8# بالتوحيدء وبالحكم على المشرك بأنه مشرك» وهذه الصورة 
الشركية أنها شرك؛ فبداية التردد هذه يكون معه القلب في ريب» يكون 
يتعبد ويعديد الكن القلب لبس يسليي .فيه تردد في هنا الأبر العظيي؛ 
وهذا دخل على قلوب كثيرين» وحَرّك ترَ! 


نخلص من هذا إلى أن هذه الرسالة: «كشف الشبهات» فيها أصول 
الشبهات التي كانت رائجة في زمن دعوة الشيخ كُأَنُةُ» وفيها التوسع في 
فهم حال أهل الجاهلية الذين بُعث النبي يَللَِ فيهم» وكيف كان شركهم؟ 
وما كانت أحوالهم في العبادة وفي الديانة؟ وما هي أصنامهم وأوثانهم؟ 
وكيف عبدوا الملائكة؟ عبدوا الجن: «#بل كنأ يَعَمدونَ الجن أكارهم جم 
ونون 16 افيا 41]ة كبفه كانت:»غدادة العمق؟ فلا بن لمن آرافة ان يكون 
قويًا في رد الشبهات» أن يتوسع أولا في معرفة حال العرب في الجاهلية 
بعباداتهم المختلفة» ما هي الهتهم؟ وما هي اعتقاداتهم؟... إلى اخره. 
ويفيدك في ذلك طائفة من الكتب: 


النوع الأول من المراجع: كتاب: «بلوغ الأرب في معرفة أحوال 
العرب» للآاديب الموحد محمود شكري لوس 


وعتوااء أن" المراجم ,الى ذا الباو»؟ الكنب: التى. حتييت مين 
تاريخ العرب قبل الإسلام؛ مثل: «المفصل في تاريخ العرب قبل 
الإسلام»» وكتاب: «تاريخ العرب قبل الإسلام»» وكتب أديان العرب 
فيمن بحثوا أديان العرب. . . . إلى آخره. 

فالتوسع فيما كان قبل مجيء نبينا محمد بن عبد الله كيه بهذا النور 
وهذا الهدى يفهمك الحالة الدينية التي كانوا فيهاء ما هو الشرك الذي 
كانوا ميا سوق انك إذا صرقف السال هرقف معني الاباقم. عرفبت 
معنى أقوال النبى ‏ عليه الصلاة والسلام -» عرفت معنى دعوته» وتهتم 
بأشعار العرب فيما ورد في ذلك؛ لأن كثيرًا من الصور جاءت في 
القيعر: الشعر العرض» 

النوع الثاني من المراجع: كتب التفسير؛ فتقف عند الآيات التي 
فيها ذكر الشرك» أو الأمر بالتوحيد» أو ذكر أهل الجاهلية من الأميين 
أو الكتاسين» وتنظر إلى نا"قالة الملق فى الآية 8 لآن المع خرين من 
المتعرين.صرنوا الآباة عن تناسين البيلتة ١ن‏ الما خريق, مهم ان 
القوك وعياوة#خير اللةجهو. راعفقاة أن اليخالق مهو .غير ابله! تو اها تق ا سير 
السلف تجد أنها بيغاللافك ذلك. 

الأصنام والأوثان ما هي؟ المتأخرون يفسرونها بتفسير» والمتقدمون 
- السلف ‏ يفسرونها بتفسير آخر؛ ولهذا ترى الشيخ الإمام محمد 
ابن عبد الوهاب رَنْةُ توسع في فهم تفاسير السلف» فهو في التفسير في 
آيات التوحيد حجة؛ فقد توسع توسعًا يعلمه من طالع كتاباته في 
التفسير - هي موجودة ضمن المجموع ‏ ويجعلها الشيخ كُلَنُْ على شكل 
فبناك| وفوائك: 

النوع الثالث: كتب شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم 
رحمهما الله - وشيخ الإسلام في أواخر كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم 


شرخ كتاب كشف الشبهات 


في مخالفة أصحاب الجحيم). وفي أواخر «التدمرية»)» وفى «التوسل 
والوسيلة»» وفى «الاستغاثة الكبرى» المعروفة ب«الرد على البكري». وفي 
«الرد على الإخنائي»: هذه الكتب أصّل فيها شيخ الإسلام ا ذه مسائل 
توحيد العبادة» وحال المشركين الذين بعث إليهم رسول الله وَكة. 

النوع الرابع: مصنفات الإمام الجليل محمد بن عبد الوهاب ْله 
ومصنفات أبناته وتلامذته ومن سلك سبيلهم . 

النوع الخامس: فتاوى علمائنا المعاصرين؛ كسماحة الشيخ 
عبد العزيز بن باز كُأَنْهُ وبقية العلماء - حفظهم الله . 

وبهذا التسلسل يكون عندك وضوح في رد الشبهات. وأما إذا 
عكست وكنت تعرف التوحيد» ولكن لا يكون عندك ملكة في رد الشبهات؛ 

فهذه الكتب ‏ السابق ذكرها ‏ منها كتب مخصصة في رد الشبهات», 
وهي كتب الردودء منها عند شيخ الإسلام: «الرد على البكري» وهو 
كتاب عظيم في هذا الباب» ومنها في كتب أئمة الدعوة «الرد على 
عثمان بن منصور» للشيخ عبد الرحمن والشيخ عبد اللظيف». وكذلك 
(كشف الشبهات»2. و«مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد» للشيخ» وغير 
دللك :ره الحسب التي فيها ردود. ولغير علماء هذه البلاد أيضًا . 

تكنيه الردوة #لتعدى . عدك: | ادها كن بوتلخدن "ا لوهف وقد كيف 
بعض الإخوة ‏ أو اقترحت عليه بالأصح ‏ أن يكون عنده جمع لنفسه 
للشبهات التي يحتج بها الخصومء حتى يكون هناك مؤلف جامع 
للشبهات والردود عليهاء ولكنها كثرت» وبعضها فيه طول في ردهاء 
لجار بن جراد البو 1 شبه كبيرة» قد لا تكون خطرت في بعض البلاد 
فأرجئ الموضوع بعض الشيء؛ لأن بعض الشبهات قد تكون في بلد. 
ولا تكون في بلد أخرى. فقد يأتيى من يأخذ الشبهة من بلدٍء ويرد عليها 
في بلدٍ ثانٍء فتكون شبهة جديدة لا يعرفها أهل تلك البلاد! 


م ئئئ 2 01ئ 2 - 

والذي يهمنا في هذا الأمر ‏ وهو كشف الشبهات - إذا أردت هذا 
فسأعطيك إياه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في الشرح» لكن تتوسع في فهم حال 
العرب قبل الإسلام؛ فإنها من أنفع الأشياء؛ ولهذا من الأغلاط العظيمة 
التي يندد بها أئمة الدعوة قول من يقول: إن هذه الآيات التي تذكرون» 
وهذه الأحكام إنما هي في المشركين وليست في هؤلاءء ويُردٌ عليهم بما 
قاله العلماء بأن الحال هي الحال» وبقوله يَكةِ: «لْتَتْبَعْنَ سَّئَنَ من كان 
قَبْلَكُمْ شِبْرًا بشبرء وَوِرَاهَا بِرّاع200: ولما قالوا للنبي يلل: «المعَل لنا 


ذَاتَ أُنْوَاط) قال عله : «قلث وَالذى نفسى بيده كما قال فوم موسى : 
نه 


+ دخوق سو سر 


#اجعل لنا إِلهَا كنا لل َل َال إِنَكْم مو يَجهنُوت4 [الأعراف: 138]) 

ها أشحة: الليلة يا لاوخ ا عدا مقر ارق أن الا فكاو مددودةه 
وشبهات الشيطان محدودة» فيتوارثها الناس جياا بعد جيل . 

نختم هله المقدمة نيان نوصي الجميع ناث مدرسرا ااكتابه التوحيدة 
دراسة مفصلة؛ حتى يستفيدوا من هذه الرسالة» ومن لم يدرس «كتاب 
التوحيد) دراسة مفصلة بدقة» فقد لا تتضح عنده الردود على بعض 
الشبهات التي ترد عليه» وهذا لا نريده؛ لأننا نسير بمنهجية في طلب 
العلمء والأصل أن دراسة كتاب «كشف الشبهات» تكون بعد دراسة 
(كتاس التوحيد). 


)01 أخرجه البخاري (7”5557). ومسلم (5179) من حديث أبي سعيد الخدري انه . 

() أخرجه الترمذي »)5١80(‏ والنسائى فى الكبرى (2)757/5 وابن حبان فى 
صحيحه 2»)15/١50(‏ وأحمد فى المسند (8/6١؟),‏ وام اق قية فين 50 
(مااوقاناة )هن وام جعالى قن ه01 ليوات اف اكد الات 
4م حديث أبى.واقن القن :كد 00 
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وَهُوَ دِينُ الرّسُل الَّذِي أَرْسَلَهُم الله به إلى عِبَادِهِ؛ فَأَوَلهُمْ 
توح 842, أَرْسَلَّهُ الله إلى قَوْمِهِ لَمّا غَلَّوَا في الصَّالِحِينَ: وَد 
دواع رف د سيف د ماه 5" م د دك # إن م 
وَسوَاع. ويعوث. وَيَعوق 2 وسيرء واخِر الرّسْلٍ مَحَمَّدَ كله وَهوَّ 
مورت 0 . اد : "7 ووه 
الْذِى كر صُوَّرَ هَؤُلاءٍ الصَالِحِينَ» أَرْسَلهُ الله إلى أنّاس يَتَعَندُونَ 
د ل ا ا ل ل ا ا ل ا ل 
وَيَحَجَونَ وَيَتَصَدَقونَ وَيَذَكرُونَ الله كثيرًاء وَلكنهم يَجعَلونَ 
قي د ليدعتل لو حفن وح 3 رجه اف روا _ از 06ت نُّ وه 41 عن 4 0 
بِعْضَ المَحْلوقِينَ وَسَائْط بَيْنَهِمِ وَبَيْنَ اللى» يَقولونَ: نريد منهم 
لَّعَرْبَ إلى الل وَنْرِيدٌ شَمَاعَتَهُمْ عِنْدَهُ مِثْلَ الملائكة وَعِيسَىء 
هه 2 َه ' 2 


هه أ 00 ُّ عه 2 ابلس ا سُّ مس مير 2 
اعلم ‏ رَحِمَك اللَّهُ ‏ أنّ التوحِيد هو إفْرَاد الله سبحَاته بالعِبَادَةٍ 


هذه الوسالة شميق : اكققة الشبيات»''" ».وقد ذكر طاقطة به 
أرسلها للناس في القرى؛ لأجل أن يكشف بعض الشبه التي شبّهِ بها على 


)١(‏ ذكر الرسالة بهذا العنوان أشهر تلاميذ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ككأَدْهُ؛ 
كالشيخ عبد الرحمن بن حسن» وابن غنام. انظر: مجموعة الرسائل والمسائل 
النجدية (5/ »5١5‏ 555)» وتاريخ ابن غنام /١(‏ 577) . 


شرح كتاب كشف الشبهات 
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التوحيد أعداءٌ دعوة الإمام كْاَنْة''؛ فهي مصئفة لأهل التوحيد الذين 
نشرت نيهم عقن اله وال تشرها يعض العلماء الين .ورثوا علوم 
المشركين». وحبذوا الشرك بالله وأيدوه. ودعوا الناس إليه» ودافعوا عنه. 
نعوذ بالل من الضلال. 

اسم هذه الرسالة: «كشف الشبهات». والكشف: هو حسر الشيء 
عن الشيء؛ فكشف الرأس يعني: حسر ما عليه حتى ظهرء وكَشَفت 
البأس إذا أزاله» وهذه المادة في القرآن كثيرة؛ قال #: «قْمًا كمَننا 
عَنْهُمْ أَليَحرَ» [الأعراف: 1186 وقال يله : «#ويكيشف السو وَيَجْعَلُ 
لقنا رض > [النمل: ؟55]ء وقال يله : «ليَى لها من دون الله كَاشِفَة #4 
لقعي 31 وتجو.ذلك,من الآياف» «الكفنت معي :« لازال 

والشبهات: جمع شبهةء وهي: المسألة التي جعلت شبهًا بالحق؛ 
لأن الحق عليه دليل بين واضح.ء والشبهة سميت شبهة؛ لأنها مسألة من 
مسائل العلم أورد عليها أصحابها بعض الأدلة التي يظنونها علمًاء 
فالشبهة عبارة عن تشبيه الباطل بالحق؛ فإذا شبّهِ الباطل بالحق من جهة 
أن الباطلن لهةادليل ولة يرهان؛ ضارت: هذه المسأالة - إذا عورضن ديا 
الحق - شيهة” . 


)١(‏ قال ابن غنام كُلَنْهُ: (فصل: ثم صنف الشيخ كُلَنْةْ رسالة عامة للمسلمين 
تسمى: «كشف الشبهات» جوابًا لكثير من شُبَّهِهِم التي أَدُلَّوْا بهاء وذكروها في 
مصنفاتهم» وهذا لفظها بحروفها...). انظر: تاريخ نجدء. المسمى «روضة 
الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام» (7577/1). 

(0) انظر: تهذيب اللغة »)١18/٠١١(‏ والصحاح »)١57١/15(‏ ومقاييس اللغة 
.)١8١/5(‏ ولسان العرب (94/ .»)3٠١‏ والقاموس المحيط (ص997١٠).‏ 

(9) انظر: المحكم والمحيط الأعظم (2197/54). والمخصص (”7577/7). ولسان 


العرب .)005/١7(‏ وتاج العروس .»)51١١/75(‏ والمعجم الوسيط 
.»67١0(‏ والقاموس المحيط (ص757؟7١).‏ 


شوح كتاب كشف ا لشبهات 
لتب ل ا كل7772 7 مايا7 2 الم 417 حتت 


والكتيية بوالكتتية فى" المسانا : المعضلة » أن اللشكلة الت اتليس 
على الثانن كما جاء فى يعضن: القاظ حديف التعمان مق بشي 0 
المشهور قال كَكةِ: «الحَلال بَيْنْء والحَرَامْ بَيْنْء وَبَيْنَهُمَا أمورٌ مشبّهات». 
وفي لفظ: «مُشْتَبِهَاتَ)”'': سميت مشبّهة ومشتبهة؛ لأنّ الأمر فيها يشتبه 
على الناظر فيه ) وهكذا الشعقة تلق يلقيها الشيطان» أو يلقيها أعوانه, 
أو تأتى فى الذهن؛ فيشتبه معها الحق» ويشتبه الباطل معها بالحق؛ 
فيصبح الأمر غير واضح بها . 

ولا شك أن إزالة القبيات:وكشف الشبيات من أضول هذا الديه ؛ 
لأن الله ج8 رد على المشركين في القرآن ودحض شبهاتهم وأقوالهم؛ 
قال الله 8: ظوَالدِينَ ياج ف أله مِنْ بَحَدِ مَا أَسَتْجِيب لَه حَنْهُمَ دَاحِضَةُ 
عِندَ رَيَهِمَّ وَعَلِْمَ عَضَبُ 4 [الشورى: ١4]1؟‏ فكل من يجادل بالباطل له حجةء 
وله علم. لكن حجته داحضة» وكون الحجة تدحض هذا أصل فى إزالة 
الشبهة في الدينء فإزالة الشبه التي شبه بها أعداء الملة وأعداء الدين 
فرض من الفروض فين هذه الشريعة» وواجب من الواجبات» لا بل أن 
يوجد من يقوم به» وإلا التبس الباطل بالحق» وصار هذا يشبه هذاء 


وقد ذكر إمام هذه الدعوة في مسائل كتاب التوحيد حينما عرض 


لحديث إرسال معاذ بن جبل َه إلى اليمن قائلًا له: «إِنْكِ تَأتي قَوْمّا مِنْ 
أمْل الكتاب؛ فَلْيَكنْ أَوَّلَ ما تَدْعَوهُمُ إِلَبْهِ : شَهَادَة أَنْ لا إلهَ إلا ال وَأَنَّ 


عو سه تس 2 


مُحَمَّدَا رَسُولَ الله؛ فَإِنْ هم أطاعوا ذلك تَأَعْلِمْهُمْ...) الحديث”'"'. قال 
)١(‏ أخرجه البخاري (57. .)58١8١‏ ومسلم .)١0919(‏ 


(؟) أخرجه البخاري (217946 2١1595‏ 25554 5417, الالالاء الالا/ا). ومسلم 
)١19( )569(‏ من حديث ابن عباس ويا . 


شوح كتاب كشف الشبهات 


ع 


فى المسالة الرابعة خشرة 4 :(كقلف الغالي الشيهة عن الضعل )77 لأنه 
مهد له كله بقوله: إِنَّك تَأَتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ». وكونهم من أهل الكتاب 
هذا يعني أن يستعد لمناظرتهم وللحجاج معهمء ثم قال: (فإِنْ هم أطاعوا 
لذلِك». يُفهم من ذلك أنه سيكون بينه وبينهم حجاج ونقاش وأخذ ورد. 
ولإزالة الشبه التي قد تكون عندهم في رد التوحيد ورد رسالة النبي كَةِ؛ 
فقوله: «قَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلَِ) فيه رد الشّبهء وأنها من وظائف العلماء 
الدعاة» ثم قال: «تَأْعْلِمْهُمْ أنّ الله افْتَرَضَ عَلَيْهُمْ حَمْسَ صَلَوَاتِ في كل 
يَوْم وَلَيْلَق فَإنْ هم أَطَاعوا لِذَلِكَ أَعْلِمْهُم) وهذا كله دليل على ما ذكر. 
ْ المقصود: أن إزالة الشبه عن الدين فرض من الفرائض قام به أهل 

العلم» وصّنفت فيه المصنفات في القرون التي شاع فيها التصنيف». في 
القرن الثاني والثالث وما بعده إلى زماننا هذا . 

وكشف الشّبه يكون بطريقين : 

٠‏ الطريق الأول: طريق عقلي. 

« والطريق الثاني: الطريق الشرعي السمعي . 

أما الأول وهو الطريق العقلى: فهذا قد يكون بإيجاد البراهين 
العقلية البحتة التي تطز نيه المقسية وقد يكون بإيجاد الأمثلة العرفية 
التي تضعف حجة الخصمء وهذا وهذا موجود في القرآن. 

والقسم الثاني: الطريق الشرعي السمعي: بأن يكشف ما شَبّه به 
الخصوم بأن تزال الشبهة وتقام الحجة بالأدلة الشرعية» وفي الكتاب 
والسَّنّة من إقامة الأدلة في مسائل العلم ‏ خاصة التوحيد - ما يُغني عن 
غيرهاء لكن طالب العلم قد يحتاج إلى بعض البراهين العقلية؛ لذلك 


() انظر: كتاب التوحيد مع شرحه تيسير العزيز الحميد (ص2))54 وشرحه فتح 
المجيدء باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله (المسألة الرابعة عشرة). 


شرح كتاب كشف الشيهات 
ري ا تت ا 1 له 
ول" الذاب 


جاءت في القرآن آيات كثيرة فيها إقامة البرهان العقلي في التوحيد؛ 
كقوله ع لو 55 فِيمآ أ إِلَا ا 1ه [الأنبياء: ؟١7]ء‏ وقول 8 
قل لو كن مع لَه كا كرون 61 بَعْوَاُ إل ذى المش سيلا 7 سس الجباك 7 
وتلل عا يعولون علْوًا كيرا [الإسراء: 47» "4]؛ فهذا من جعل ل 
العقلية» وقوله #: لز كَنَ فيمآ لَه إلا أنَهُ لمَسَدَكا4 فيه دلالة بينة أنَّ 
وجود إله يُعبد مع الله يع لو كان موجودًا لفسدت السموات والأرض؛ 
لآنه لا بد أن يأتي هذا بما يريدء وأن يأتي الآخر بما يريد» ومعنى ذلك 
أنه لن يكون هذا الملكوت على هذا الانتظام» لا ادر المغالبة؛ ولهذا 
قال في ابعر ا عو 01 متو واف 6 لور ذا لا ل سن 
يك 4 انير 2 41417 أى 3/2 ون أذ يكون 3 م مغالبة حتى يستقيم الأمرء 
فلو كان ثم معبود مع الله 8# بحقء لكان لا بد من المغالبة» وإذا انتفت 
المغالبة» وكان هذا الكون والمكلوت يمشي على منوال واحد وبإرادة 
واحدة» دل ذلك البرهان العقلي؛ البرهان المحسوس المضبوط ‏ على 
أن المعبود بحق واحد. وهو الله غ4 . 

قال الإمام ‏ رحمه الله تعالى ‏ في أول رسالته : يسم الله , الرَحْمِنِ 
الرّحِيم . وامتقوو عند العلجاء ]نا الجان :و السووون 1 ننه أن شعاد 
بفعلٍ أو ما في معناه من مصدر ونحوهء فمن أهل العلم من قَدّر هذا 
المتعلق في الباء؛ كقول القائل : أنتدئٌ أو ابتدائي بسم اللّه . وهذا يعم 
جميع الأحوال؛ يعني: سواءً كان ابتداؤه بطعام» أو بشراب» أو علمء 
اود غير :تلت 

وقال بعض أهل العلم: إن المتعلق هذا ينبغي أن يُقَدّر بما يناسب 
حال القائل بهذه الكلمة» فإذا قالها المبتدئ بطعام كان تقدير الكلام: 
آكل بسم الله وإذا قالها المبتدئ بشراب كان تقدير الكلام: أشرب 
بسم الله وإذا قالها المبتدئ بالكتابة كان معناها: أكتب بسم اللهء وإذا 


و 
ألله 
| لاتنعراأ 


شوح كتاب كشف الشبهات 


قالها المبتدئ بالعلم أو التعلم أو التعليم كان معناها: أَعَلَّمُ أو أتعلم 
بسم الله . 

هذا القول الثاني أظهر وأحسن وأقوى؛ لأنه يكون تخصيصًا لكل 
حالة بما يناسبها . 

فإذا يكو فقدين الكداامة أكسي مس اله أو غلم مسد الا 
أو أختصر بسم الله. 

و(بسّم الله) الباء هذه باء الاستعانة والمثوبة لمعنى التوسل؛ فكأنه 
قال: أكتب مستعيئًا أو متوسلًا بكل اسم لله يل فقوله هنا: (بسم اللو) 
بدون تحديد اسم معين» يعم جميع الأسماء»ء وهذا منه اقتداءً بفاتحة 
القرآن؛ فإن القرآن ابتدئ بالبسملة ثم بالحمدلة. 

لهذا اقتدى العلماء في كتبهم بأشرف كتاب وأعظم كتاب, ألا وهو 
القرآن كلام الله يع في بدئهم كتبهم بالبسملة ثم بالحمدلة. 

وقد روي في البداءة بالبسملة أحاديث لكنها ضعيفة جدّاء وكذلك 
في البداءة بالحمدلة» ولكن با مده ها فحت عل كول كلق كل 
كلام َو مر ذِي بال لا َفْنَحُ بذكر الله كِبَْ ؛ فَهُوَ أَبْتَدْء أو قَالَ : قطّمُ)”' ؛ 

يعني : ناقص البركة؛ فهذا أقوى من غيره في هذا الباب» ولكن أسانيدها 

فيها ضعفء. والمقصود أن العمدة في هذا أنه اقتداءً واحتذاءً بأعظم 
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كتاس» وهو كتاب الله 82 . 


)١(‏ ورد هذا الحديث بألفاظ متقاربة» منها المرفوع إلى النبي كَل ومنها المرسل» 
وقد أخرجه أبو داود »)581٠(‏ والنسائي في الكبرى »)١71//7(‏ وابن ماجه 
.)١184(‏ وأحمد في المسند (75097/75). وابن حبان فى صحيحه (١/”/ا١ا2‏ 
4,» وان أبي شيبة في مصنفه (774/5): ادل ا 9/5 
والببي فق الكبرق 80110 وفى تمعن الايواة 5 ةا هه ديف 


أبي هريرة ضَليه . 


شو ح كتاب كشف الشبهات 
و ل ا ل ا ا 7 حر لا اي 7 لللئئب7ب277 772227222 ا67ببئ7بابببرييييييببيبيبيببيبيبيببيبيبي 57 وب لاه 


والبسملة في قوله: (بِسْم الله الرَّحْمْنِ الرّحِيم) أول من استعملها 
على هذا النحو التام سليمان 4 في كتبه وكان النبي وَكةِ يكتب الها 
كتب «بِاسْيِك اللَّهُمَ). فلما نزلت: «ْإإِنَه ين سَليْمنَ وَإِنَهه بس أَلَهِ ليحن 
التعير 4 [القيل 2 +17 كتيا: يسم اللو الرَّحَمِنِ الرّحِيم)"''. 

فقوله: (بسم اللّه) ؟؛ يع: يعني: أكتب مستعيئًا بسم الله (الرَّحَمِنٍ 
الرّحِيم) . رن و مه الله يق الحسنى المتضمنين صفة 
الرحمة لله يك التي وسعت كل شيء» فنعت الله بهذين الاسمين في هذا 
المقام تعريض للنفس بالدخول في رحمة الله 8# التي وسعت كل شيى. 
ومن المتقرر أن العلم مبناه على الرحمة والتراحم؛ فإن العلم الشرعي 
رحمة الله يع الخاصة يؤتيها من يشاء من عباده» فالابتداء ببسم الله 
الرحمن الرحيم مناسب تمام المناسبة في كتب العلم» وفيما سبق بيانه 
من الأمور المختلفة. 

قال بعدها: َاعْلَْمْ ‏ رَحِمَكَ اللَهُ -» هذه البداية تكثر في كتب 
الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب كُبَنْهُ» وفي كتب كثير من أهل 
العلم؛ فقد قال العلماء: فيها من الفائدة أن هذا العلم ‏ أي: علم 
الشريعة ‏ مبني على التراحم؛ فأعظم رحمة تسديها للناس أن تنشر بينهم 
العلم» فإذا علمتهم العلم فهي أعظم رحمة ترحمهم بها؛ ولهذا كان 
محمد بن عبد الله يَلِهِ مبعونًا رحمة للعالمين؛ كما قال 82: «وبا 
وُسَأْتَدلَكَ ِلَا و 0 حمَةَ العللميت»: [الأنبياء: /ا١٠]؛‏ فالشريعة كلها عقيلة. 
وأحكامّاء وخبرًاء وأمرّاء ونهيًا ‏ رحمة» وبعثة محمد بن عبد الله كَلِل 


رحمة. وكل تشريع رحمة. وكل إخبار يجب اعتقاده هو رحمة بالعبكل؛ 


)01 ا 7 الرزاق في اتفسيره (0/ ١م)ء‏ واب , لديل في مصنفه الاك 


شرح كتاب كشف الشبهات 


لأنه إن لم يعتقد الخبر فإنه سيضل ويهلك. وإنقاذ الناس من الهلكة 
خديم” ومو الم يعي الأمر, والتوى .وات ينعا بها اق جام وينتهي ما 
55-06 فإنه قد سعى في فساد نفسه. وهنا ل يحوك لف وفي ظلم 

نفسه؛ فتخليصه منه رحمة؛ فمبنى العلم على التراحم. والمعلم ينشر 
العلم رحمة مع امور آخرء والمتعلم يتلقى العلم وهو مرحوم بنشر هذا 
العلم؛ ولهذا قال العلماء: إن الحديث الذي اختاره طائفة بن كل العلم 
ليكوت التعديف: المسلي يالا ولية هو حديث: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ 
الرَّحْمْنُء ارْحَمُوا من في الأرض يَرْحَمْكُمْ من في السَّمَاءِ)”' 0 وهذا هو 
اللمسلمدل بالاولية أن الرواة فيه يقول كل واحد منهم: وهذا أول 
حديث سمعته ؟ يعلى: من شيخه؛ فأول ما يقرئ الشيخ تلميذه من 
الأحاديث يقرئه هذا الحديث: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمْهُمْ الرَّحْمِنْ) 


ذكر طائفة من أهل العلم ‏ منهم الذهبي وغيره ‏ أن سبب تسلسل 
هذا الحديث بالأولية: أنْ هذا العلم علم الحديث وعلم السّنْة بل علم 
الشريعة جميعًا مبناه على التراحم؛ فيعلم المعلم هذا الحديث أولا 
(الرَاحِمُونَ يَرْحَمْهُمَ الرَّحَمِنَ). ويكون أول ما يسديه إلى التلميذ أن يعلمه 
الرحمة والتراحم؛ لأنه لا يكون العلم إلا عند رحيم. أها من ليحن 
رحيمًا بالخلق فلا يكون العلم مستقرًا في قلبه» ويكون أكثر استقرارًا إذا 


)١(‏ المسلسل هو: تتابع رجال الإسناد وتواردهم فيه واحدًا بعد واحد على صفة 
أو حالة واحدة. وينقسم ذلك إلى ما يكون صفة للرواية والتحمل» وإلى ما 
يكون صفة للرواة أو حالة لهم). انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص2)7750 وفتح 
المغيث للسخاوي (”017//7) . 

() أخرجه أبو داود .»)545١(‏ والترمذي )١9175(‏ وصححه. والإمام أحمد في 
المسند (؟/ )١6١‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وك 


لب و 5-7 3 53 0 

لشورح كتاب كشف الشبهات 

ا ريي ‏ ير _ل ر ر يرا البيببتت تن ران هه 

<-4577 يبب 7 77اااالباسباالالالاللللاسبسللل+لببسلارسيسب7بسق96ا؟أت ااسسسلسجلللللل:2ئ2 1 ا ا ١]١]١ل١]١ل9©9؟١2...‏ :15101161 لت 
لقنا" لدان 


كان أرحم بعباد الله يع وكلما ازدادت الرحمة في قلبه كلما زاد العلم 
ثبانًا في صدره؛ لأن الرحمة مأمور بها؛ قال كَك: «ارْحَمُوا من في 
الأرض». وقال الله ض: ولو 2 َعَلُوا ما وَحَظُونَ 2 لَكَانَ حَيْرا 2 وَأسَدَ 
تَيِيثًا» | التبياة: ]41 وه اللحيحة النتيثة في العلم. فهذا من رحمة 


الشيخ 20 بالمسلمينة ؟ حيث يدعو لهم بهذه الدعوة. 

قال: <َاعْلَمُْ ‏ رَحِمَك الله أنَّ التَوحِيدَ هو إِفْرَادُ الله سُبْحَانَهُ 
بالعِبّادَةٍ» التوحيد مصدر وحّد يوحد توحيدًا"''» وقد جاء في السَّنّة لفظ 
التوحيد» وقد جاء أيضًا لفظ وحد يوحد. فمادة هذه الكلمة جاءت ع 
ومن تابعهء» وهذا غلط كبير؛ لآن هذا اللفظ قد جاء فى السّئة فى أحاديث 
كثيرة» في مثل ما رواه البخاري كََْنْهةُ في «صحيحه) في كتاب الحج: «أنَّ 
النبين كله أهَل التَوْحِيلِ)”''. وفيت أيضًا في «مسلم) وفي غيره أن النبي كك 
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قال: ١بنِيَ‏ الاسْلامُ عَلَى حَمْسَةٍ: عَلَى أنْ يُوَحَّدَ الله '. وفي حديث 
جبريل 42 أيضًا المعروف قال كك : «الِاسْلَام َنْ تَسْهَّدَ أَنْ لا إلهَ إِلّا الله 
وَأَنَّ مُحَمَدًا رَسُولُ الوه" '. وفي رواية: «الِإسْلَامُ أَنْ تَعْبّدَ الل وَلا تُشْرك 
به شَيْئًا0”*". والنبي كَكةِ كان بهل بالتوحيد؛ يعنيى: يقول: «لا إله إلا الله . 
وكان يهل في الحج بالتوحيد؛ يعني يقول: «لبيك اللّهُمّ لبيك» لبيك لا 


شريلك القم "4 لا تلت الشر لك بوزتاك الوفد انب لله دن هو وسكي 


)١(‏ انظر: القاموس المحيط (ص5١5)»‏ والمعجم الوسيط (؟5/1١١٠)»2‏ ومعجم 
00 أخرجه مسلم )١11١14(‏ من حديث جابر طيله . 

فرة أخرجه مسلم )١7(‏ من حديث ابن عمر وكيا . 

(:) أخرجه مسلم (8) من حديث عمر بن الخطاب َيه . 

(5) أخرجه البخاري (50, /الا/51)» ومسلم (9. )٠١‏ من حديث أشن هريرة لبه . 
)١(‏ كما فى الحديث الذي أخرجه البخاري (10549. 0915)» ومسلم )١١84(‏ - 


شرح كتاب كشف الشبهات 


المقصود: أن هذه الكلمة (التوحيد) جاءت في السّنّة في أحاديث 
كثيرة» وكذلك لفظ (وحَّد)ء فهي كلمة مستعملة ومشهورة» ومن ألفاظ 
حديث معاذ ذه المعروف: «قَلْيَكَنْ أَوَّلَ ما تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوَحَّدُوا الله 
عالى ا والبخاري جعل من كتبه في نفيك كتانب اتوي 

فالمقصود من هذا: بيان أن هذه اللفظة كثيرة في السّنَّة وهي وإن 
تو اتردافى القران لكع نادت في السلة» وأهل العلم بين أهل اله 
اعتمدوهاء وذكروها وصنفوا فيها كتبًا؛ فاهتمام الشيخ مَخْآَنْهُ بهذه الكلمة 
هو اهتمام بأصل الدينء ا ل ا 1 لمن زعم ذلك 
بجهله! 

قال: <أنَّ التََوحِيدَ هو إِفْرَادُ الله سُبْحَانَهُ بِالعِبَّادَةٍ4» التوحيد: 
يعرف بعلة 7 ا أما من جهة اللغة: وححد توحيدًا؛ أي: جعله 
شيئًا واحدًا؛ فوحّد المتوجه إليه في العبادة توحيدًا؛ أي: جعل المعبود 
بحق واحدّاء و(التوحيد) عرّفه الشيخ كْدَنْهُ هنا بقوله: (هُوَ إِفْرَادُ الله 
سيخا نه بالعبَادةِ) إفراد الله يعني : أن يكون التوجه بالعبادة لله وحده» هو 
فرض في ذلكء فلا يُجعل من دون الله إلهء ولا يُجعل مع الله يق إله. 

قال: (إِفْرَادُ الله سُبْحَائَهُ بالعِبّادة)» و(سبحان) تنزيه كما هو معلوم. 
( بالعبّادة) هذه العبادة ما هي؟ 


- عَنِ ابْنِ عُمَرَ حياء قَالَ: 'سَمِعْتُ رَسُولَ الله ككل يهل مُلبَدَا يَقُولُ: لبيْك اللَّهُمَ 
لَبَبْكء لَبَنْكَ لا شريك لك لَبَّيْكَء إِنَّ الحَمْدَ وَالنْعْمَةَ لَك وَالمُلَكء لا شريك 
لك. لا يَزِيدُ عَلَى هَؤُلاء الكَلِمَاتِ) . 

.)١١5/9( أخرجه البخاري (1771/7). (؟) صحيح البخاري‎ )١( 

(0) انظر: تفسير ابن كثير (759/5)» وتجريد التوحيد المفيد (ص86” - 2)39 
وفتح الباري (١١//ا١27 ,)5"5:5/١”‏ وتيسير العزيز الحميد شرح كتاب 
التوحيد (ص72١).‏ 


شوح كتاب كشف الشبهات 
امم ير ا ا الي 2 2222222222 مهتي 00 00 0ك 


العبادة في اللغة: حضوع وتذلل معه حب عن طواعية. ورعب 
ورهبفا. وحسن ظنء وما اشع ذلك من اا القلوب». وأضلها الذل؟ 
كورن هد فى الناس #.وركورة فى الطوريق :رومع سمه ال فق يد 1 انه 
هنا دلبلا غير .متكي بمتطاهة لشيلة وفيا أيفا للطريق: ميد لآنهة 
أن لس 40 هنا قن بر 
باري مِتانًا ناجياتٍ وأَنْبَمَثْ وَظيمًا وَظيفًا كَوْقَ مَوْرِ مُعَبَّه 

وقوله أيضًا في البعير' ": 
إلى أنْ تحامّثنى العَشيرةٌ كل وأفردتٌ إفرادَ البَعير المُعَبَّدٍ 

إلى آخر شواهد هذه المادة. 

أما العبادة في الشرع؛ فالعلماء عرّفوها بعدة تعريفات”*' نختار منها 
في هذا المقام ثلا ثة : 

الأول: أن العبادة هي: ما طلب فعله في الشرعء ورتب الثواب 
على ذلك. وهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية كُلَنْةُ لما تكلم عن 
الوضوءء فإذا كان الشيء طلب فعله في الشرع» ولم يكن مطلوبًا قبل 
ذلك» ورتب على ذلك الفعل الثواب؛ فهذا الفعل عبادة. 


)١(‏ انظر: مختار الصحاح (ص17257١)»2‏ والتعريفات للجرجاني »)١89(‏ والتعاريف 
للمناوي (ص598). 

(؟) هو: طرفة بن العبد» شاعر جاهلى مشهورء انظر: تفسير الطبري 2)59/١(‏ 
وكارك امن الاين وبا كن 11110 توجميرة امعان العري لاب ايد 
القرشي (ص6١١).‏ 

(6) انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر (787/58)» وجمهرة أشعار العرب 
(ص١17١)»‏ وشرح المعلقات العشر لأحمد الأمين الشنقيطي (ص078). 

(5:) انظر: المسودة لآل تيمية (ص8"). 


0 3-3 ٠ه‏ 5 3 
٠ 5) 5١ (#6‏ شرح كتاب كشف الشبيهات 


التعريف الثاني: تعريف كُلي ذكره شيخ الإسلام كْآَنْهُ في أول 
رسالة (العبودية). وهو أن العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه 
من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة”''. 

التعريف الثالث : قال طائفة من العلماع. ومنهم الأصوليون بأن 
العباةة فى :ما أمر يمن غير اظراة عرق وله اقتضاء عن 10 


فنخلص من هذا إلى أن العبادة شيء جاء به الشرع لم يكن قبل 
ذلك» وليس المعنى أنه لم يكن قبل ذلك من جهة الفعل والحصول. 
لكن من جهة كونه مأمورًا به لهؤلاء الناس المعينين» فجاء الشرع بالآمر 
بأشياء كانت موجودة عند العربء ولكن كانوا يفعلونها من غير أمر 
شرعي خاص بذلكء. وإنما ورثوها هكذاء فلما أمر بها الشرع ورتب 
عليها الثواب كانت مما يحبه الله ويرضاهمء وكانت مما أمر بها من غير 
اقتضاء عقلي لهاء ولا اطراد عرفي بهاء وإنما كانت باطراد أمر الشارع 
بهاء فخرجت عن كونها عرقًا فقط. 

فهذه الأقوال الثلاثة في تعريف العبادة تلتقي ولا تختلف ؛ فإفراد الله 
سبحانه بالعبادة معناه: أن يفرد الله سبحانه بكل ما أمر به الشرع من 
الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة» فيدخل في ذلك أعمال القلوب مثل : 
الإخلاصء والرغبة» والرهبة» والخوف,. والتوكلء والإنابة» والمحبة. 
والرجاءء واستعاذة القلب.. إلى آخره» ويدخل فيه أيضًا الأفعال الظاهرة 
مثل: الدعاء وأنواعه؛ من الاستعانة» والاستغاثة» والاستسقاءء 
والاستعانة» الظاهرة... إلى غير ذلك» ويدخل فيها: الذبح» والنذرء 
والصلاة» والزكاة» والدعاء» والحج., والعمرة» وصلة الرحم» وغير 


)١(‏ انظر: العبودية (ص77). 
62 انظر : مجعو الفتاوى ,)١59/35١(‏ والتحبير شرح التحريند .)١٠١١١/59(‏ 


شوح كتاب كشف ا لشبهات 
ري يت 01 0 
خرن فناية 


ذلك؛ فالعبادة اسم يعم هذا جميعًاء فكما أنه لا يصلي المصلي إلا لله 
كذلك لا يستغيث إلا بالله فيما لا يقدر عليه المخلوق» وهكذا في مظاهرها 
كما اقيم للك فى قرس كاب تمده بوتي ترج ثاقلة الأضون» 

قال: 2وَهُوَ» يعني: التوحيد لدِينُ الرسُل الَّذِي أَرْسَلّهُم الله به 
إلى عِبَادهِ4 فالرسل جميعًا أرسلوا بالتوحيدء وهو: إفراد الله بالعبادة, 
فلم يكن أصل إرسال الرسل بيان ما يكون من الأعمال مما هو دون 
التوحيد» أو ما يحرمء إنما أرسلت لتوحيد الله 82؛ لأن توحيد الله خلا 
فى الحكية الوطاوة من ضاق الحو والافيي: كما قال 12 رونا 
حلفت الحن ‏ لاسن ل لِيَعبْدُونن» [الذاريات: 4]01؛ يعني: إلا ليوحدون؛ 
فالحكمة المطلوبة من خلقهم أن يوحدوا الله 8#؛ لهذا أرسلت الرسل 
ذلك 


هذا العوحيك مقطور عليه العباد للميفاق 4 قال. 22 : لوَإِذْ أحد ريك 


بد لزيد اك لق جد الي 1 1 101 ١‏ 
شَهدنا# [الأعراف: ؟17]» وهذا الذي أخذ عليهم هو التوحيد وهو 
الفطرة» فيؤخذ على الناس جميعًا هذا الميثاق» وهو توحيد الله يِل 
ولكن هذا الميثاق أخذ عليهم وهم في ظهور آبائهم» عرفوه وشهدوا به. 
ثم خرجوا على هذا التوحيد؛ أي: خرجوا على الفطرة؛ فالناس جميعًا 
خرجوا وهم يوحدون الله 8#. لكن تجتالهم الشياطين عن دينهم”'؛ كما 


(1) كما في الحديث الذي ابره يات 1 ص تاكن اد 
الْمُجَاشِعِيٌ طللنه ) أن رَسُولَ الله كل قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ في حُظْبَيَهِ: «ألَا إِنّ رَبّي 
ايامو ا اا ا سيا 

ني خَلَفْتُ عِبَادِي حُتَمَاءَ كُلّهُمْ َِنْهُمْ نَنْهُمُ الشَيَاطِينُ فَاجْتَالتَهُمُ عَنْ ديهم : 
يك لبي مَا أَخْلَلْتُ لَهُمْ وَأَمَرَنْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بي مَا لَمْ أَنْزِلُ به 
سُلْطَانًا ...) 


شرح كتاب كشف الشبهات 


فال ل كي السيية: المققق على بيد : ١مَا‏ مِنْ مَؤْلَودٍ إلا يُولَدُ عَلَى 
الفِطرَة فأواة يَهَوَدَانِهِ وَينَصٌرَان نهء كما جود المَهِيمَة ٠‏ هَل تجِدُونَ فيها 
و خدعاء وى تكوروا نتم ا يعني: أن البهيمة تخرج 
بع و ا اليو 
إلى آخره؛ فالمولود يحرج على الكمال من جهة التوحيد؛ يعني : على 
الفطرة» ثم تتغير هذه الفطرة. 

ومعلوم أن ذلك الميثاق الأول لا دكي لكر دلا كل إقامة الحجة 
بذلك الميثاق موجودة في الآفاق وفي الأنفس» والرسل جاءت لإقرار 
ذلك وجعل الناس يرجعون إلى هذا الأصل الذي ولدوا عليه»ء وهو 
توحيد الله يك ثم إضافة بعض الشرائع التي تختلف من رسول إلى 
رسول. 

المقصود من ذلك: أن دين الرسل جميعًا هو التوحيد» والرسل : 
جمع رسولء وهو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه إلى قوم مخالفين له. 
أما إذا كانوا موافقين له فيكون ذلك نبيًّا من الأنبياء؛ كأنبياء بنى إسرائيل 
: وى (5), . : ا : 6 إأء 
وفدو ولك 47 فالرسن الليق عقوا إل قوم مخالفين هم على التوحيد 


أمروا بالتوحيد ودعوا إليه؛ قال ص وقد كنا 2 كل عد ل 
00 


أت أ2 


عدوا الله واحمنيوأ دحوت [النحل : اخرظة وفى سورة الأعراف فى 


() أخرجهالبخاري (1308. 94هللء 585ل مللكء دلالائ. وه 
68» ومسلم (/510) من حديث أبي هريرة مَل . 

(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كانه في «النبوات» (ص١758):‏ (فالنبي هو الذي 
ينبئه الله» وهو ينبئ بما أنبأ الله بهء» فإن أَرْسِلَ مع ذلك إلى من خالف أمر الله 
ليبلغه رسالةً من الله إليه فهو رسولء وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله 
ولم يُرْسَلَ هو إلى أحدٍ يبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول) اه. 
وانظرة تفشيق ابن كتين (95/ 60441 .وفنسير القرزظى:(/6,(1؟). 


شوح كتاب كشف الشبهات 
لاحك مص لس 13 وحم 
لدان لد" 


ذكر نوح كذ وذكر هود ا تعب رسي نيكلذء كلهم يدعون إلى 
توحيد الله يي : «واعبدوا الله من له 44 صرت 64 

إذاكان كذتك فإن الدعيرة تكو إلى هيدا" الأ صن تكون إلى 
توحيد الله؛ لأآن به صلاح القلوب وصلاح الأعمال. 

قال: (وَهُوَ دِينُ الرُسُلٍ الّذِي أَرْسَلَهُم الله به إِلَى عِبَادِ). فما هو 
دين الرسل الذي أجمعوا عليه» وكل واحد بعث به؟ 

هو توحيد الله 2 وهو: إفراد الله سبحانه بالعبادة؛ لهذا نعلم أن كل 
من عَبَّد غير الله 8# فهو مخالف لكل رسولء ومن عَبّد غير الله بأي نوع من 
أنواع العبادة فهو لم يوحد الله؛ بل هو مشرك ومكذب بيجميع المرسلين» 
قال كل : كدت قَوْم نوج الْمَرْسَِنَ4ه [الشعراء: 0١٠]؟‏ فمن لم يوحّد الله 8 فقد 
كذب بالمرسلين جميعًا؛ لأن الرسل جميعًا أمروا بالتوحيدء فإذا أشرك 
المشرك فلا يحتج ويقول: أنا على دين موسى مَك أو على دين عيسى 42 
نقول لحر الا ري مر جميع الرسل . 

قال : <نَأوَلهُمْ : وح :4 نوح 42 هو أول الرسل”''» وهو من 
أولي العزم من الرسل» وقد ججعل الله 8 ذريته هم الباقين في 
الت أما آدم فهو نبي كلم 0 برسول؛ كما جاء في بعض 
الأحاديث أنه كَل قال: «آدمُ نَبيّ مُكَلم)”” '. ونوح لذ بُعث إلى قوم 
أشركوا بالله يل وشركهم كان في الصالحين. 


)١(‏ كما في الحديث الذي اخرنكه البخاري (1070)؛ ومسلم (141) من حديث 
أنس وليه » وفيه: «فيّاتونَ دم يمو لون ؛ أنت الذي خَلَقَك الله بيده وَنْفْحَ فيك 
عن روحةة وآمد الملايكة فُسَحَدُوا لك؛ امح لناعد رجاو اتيتول لت 
هتاكم. وَيَذْكُرُ حَطِبئتَهُ و فول اكوا نوكا أول رَسُولِ بَعَنّه الله) . 

(0) كما في قوله يله رج درس هر ألبَاقِينَ» [الصافات: /الا]. 

(0) أخرجه أحمد تن المسند »)١79461/8/65(‏ والطيالسي )190/١(‏ من حديث - 


لي بي ه* 0-5 هه 
_- 11 ) يبي يي ل ال 3 اتوي كنات كسف الشكهات 


قال كانه : + أرْسَلَه الله إلى قَوْمِهِ لما غَلَوا ني الصَّالِحِينَ4 الغلو: 
وو سجار ره للحن قاو قن الى جار :الجن ني أي ود لبود دشر 
مجاوز» اده بوهولاء الس الحوة اولس 1و6 برهن أول من اخترله به 
على الأرض: لما مات صوّروا صورته» كما سيأتي في حديث 


. للب 270 
ابن عباس وها . 


التوحيد حتى أتى هؤلاء الصالحون: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرء 
كانوا قومًا صالحين» وقد شاع في الناس الرغبة في الدنيا والبعد عن 
تذكر الآخرة» فكانوا إذا أرادوا أن يتشجعوا في العبادة ذهبوا إلى هؤلاء؛ 
إلى قبورهم إلى ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر؛ فنظروا في قبورهم 
وبكوا عندها ؟ فتشجعوا فى العبادة ورجعواء. فجاء الشيطان فتكلم عند 
لا يعبدونهم في أول الأمرء لكنهم ينظرون إلى صورهم فيتذكرونهم. 
وقال: ألا تجعلون من كل واحد صورة في بيت كل واحد منكم حتى 


2 'أيىأذن قن وأخرهة أحمة فى المسقد (ة/6)556.والطيرانى فين الكبير 
(7117/0) من حديث أبي أمامة لاه . 0 

.)6/١0( ولسان العرب‎ .)١157/8( انظر: العين (570/5)» وتهذيب اللغة‎ )١( 
211/07 وتفسين الطبر‎ 

(0) أخرجه البخاري (4470) عَنٍ ابْن عَبَّاسٍ ويا فِي قَوْلٍ الله تَعَالَى : «إوقَالوأ لا دون 
ولا ل ون ونانلا ملك ريرق 01 ف انعو ]م نناناء اده 
أسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْم توح» فَلَمّا هَلَكُوا أَوْحَى الشَيْطَانَ إِلَى قَوْمِهِمْ : 
ناتعكر إلى كلسي الْتي كانوا يَجْلِسُونَ أَنْصَابًاء وَسَمُوهَا بِأَسْمَائِهِمْ 
006 قَلْمْ تَعبّدذء حَتَّى إِذَا مَلَكَ أُوَلَتِكَ وَنسِيَ العِلَم؛ 0 


ب - في و 

شرح كتاب كشف الشبيهات 

الأقاقات ابا لف عو ال ار 111 21 ##ل ه؛ ) كه 

||| | ب يبيب يي | || | ب يبيببِإِيِإبإسسيإيبيييب!ِِ ليإ يي ِيِ يي ييِيِِِييي يآ لكك 2 ل اتن 
الندرية به 


يعذكو؟ تي نقلي يبعا ذلك إلى أن مصحصيوها فى السفرءو .م إلى اخره» 
وشاع في أولئك هذا الأمر لأجل التذكر والحث على العبادة . 

فأول ذلك الجيل لم يكن مشركاء لكن فيما بعدهم ذهب العلمء 
وقالوا ما اتخذ اباؤنا هذه الصور إلا لأنها آلهة. أو لأنها معظمة. 
فتوجهوا إليها بطلب التوسطء وقالوا: هؤلاء لهم مكانة عند الله؛ لأنهم 
صالحونء فنتوسط بهم فيما نريد» فصار شرك قوم نوح 4 من جهة 
التوسط بأرواح صالحي بني آدم. وقد ذكرهم الله 8# في القرآن 
ينك قحال : ظؤرقالوا لا ندرن 2الهدي ولا درن بوذا ولا سواعا وله يعوك وَيَعوقٌ 
تتا )4 (نوح: 7]» قال العلماء: في هذه الآية دليل على أن ودًّا هو 
الأول" » ٠وسواعًا‏ الثاني :ويخوت الثالثك: 

وفيها أيضًا تنبيه على أن هذه الآلهة متفاضلة عندهم؛ بأنه أتى في 
الثالث الأول بحرف (لا) وفي الآخرة بلا حرف (لَا) فقال: «#وكَالوا لا دون 
تي ولا ددرن ود ولا سلما ولا يَعُوت وَيَعُوقَ وَسرَا4 فلم يأتٍ بحرف (لا)؛ 
لأجل أن يفاضلوا بين أولئك وبين هذه.ء فهذه الآلهة كانت متفاضلة 
عندهم» وهذا التفاضل عندهم الذي يشعر به اللفظ كما ذكره طائفة من 
المفسرين», هذا التفاضل إنما بتفاضل مصلحتهم من هذه الالهة» والتوجه 
بها . 

وهذا هو الموجود بهذا الزمن. وفي زمن الشيخ. وفي زمن انتشار 
الكير قياف فإن عاق القبووم عكاد الأوليات أولكلف لبوا مكمسا ونه 


. 2596 /8( والدر المنثور‎ ,)27””7/5/1١١( انظر: تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

(0) القطب في اللغة: القائم الذي تدور عليه الرحى. انظر: لسان العرب .)187/١(‏ 
وعدن الصوفية : القطبه و قن اسمن غونا ياعقبان التجاء الملهوت إلية» .وهق 
عبارة عن الواحد الذي هو موضوع نظر الله في كل زمان» أعطاه الطلسم - 


شرح كتاب كشف الشبهات 


وبعضهم و3 وبعضهم غوث. .. وهكذا. 

فإذن التفاضل من جهة الروحانيات من جهة التوسط كان موجودًا 
في زمن نوح للد فصرنا على أنْ ما كان في زمن نوح 242 أن هؤلاء 
صالحونء وأنهم لم يعبدوا باتخاذ قبورهم أوثانًا من أول الأمرء وإنما 
عيدو عط زم الما سى اول« الأمر من افحاد صورهو: التخسيط في 
العبادة» وعُبدوا بعد ذلك» ففيه أن الشيطان أتاهم بأن لا تسد الذرائع في 
هذا الباب» فجاء الأمر شيئًا فشيئًا حتى عبدوا تلك الآلهة» وفيه أن 
هؤلاء متفاضلون في الصلاح عندهمء وفيما ذكرنا أيضًا أن تفاضلهم إنما 
هو من جهة أثر توسطهم بهذه الآلهة على ما يريدون من إنجاح 
حوائجهم؛ ولهذا ذكر البخاري في «كتاب التفسير) في تفسير سورة نوح 
قال: (بَاب «إودًا ولا سواءا ولا يَعْوت وَيَعُوقَ» [نوح: *7])» وذكر الحديث 
المعروف؛ حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس وها أنه قال فى 
هذه الآية: ١«صَارَتِ‏ الأَوْئَانُ التي كَانَت في و نوج في العَرَب يَعد؛ 9 
و كَانَتْ كلب بِدَوْمَةٍ الجَنْدَلٍء وَأَمّا سُوَاٌ كَانَتٌ ِهُدَيْلِء وَأما انا يعوت 
سا ا ب مر أن تون تكاتك 
ليندان: وما ضر فكانت لشية ل ذي الكلاع: أَسْمَاء رِجَالٍ صَالِحِينَ 
من قزم .قلا لوا نش ل لشَيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْء أَنِ انْصِبُوا إلى 


- الأعظم من لدنه» وهو يسري في الكون وأعيانه الباطنة والظاهرة سريان الروح 
في الجسدء بيده قسطاس الفيض الأعمء وزنه يتبع علمه» وعلمه يتبع علم 
الحق... انظر: التعريفات (ص72؟١7).‏ 

)١(‏ الأوتاد جمع وتد. وهو عصا من خشب تررٌ في الأرض أو الجدار يربط فيها 
الأشياء. انظر: لسان العرب (”554/7)» وعند الصوفية: الأوتاد هم أربعة 
رجال منازلهم على منازل الأربعة الأركان من العالم: شرق» وغرب» 
وشمال» وجنوب». يحفظ الله بهم تلك الجهات. انظر: التعريفات للجرجاني 
(ص08). 
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مَجَالِسِهِمُ التي كانوا شلسون الضانا ويموق ب ٠‏ مَمَعَلُواء فَلَمُ 
تُعْبَء حَنَّى إِذَا هَلَكَ أوليك وَتَتَسَّحَ اَم ؛ عبدَث)"' 

واليوم نجد كثيرًا من المعارضين يقولون: إن كون هذه الأسماء 
لرجال صالحين لم تأتٍ إلا في هذا الحديث عن ابن عباس واي 

وهذا الحديث رواه ابن جريحج عن عطاء عن ابن عباس وَقيّاء 
وابن جريج له تفسير معروف» وفي تفسيره ذكر التصريح بأن عطاء هذا 
هو عطاء الخُرساني؛ كذلك الو عبد لياق لي سبرب بك لي 
مؤخرًا - قال: عن ابن جريج عن عطاء الخرساني عن ابن عباس 85" '*. 
وعلماء الجرح والتعديل يقولون: إن عطاء الخُرساني يه عن 
ابن عباس '#يا؛ لهذا قال أولئك: هذه الرواية ضعيفة وليست بصحيحة 
وإن رواها البخاري. 

والجواب عن ذلك: أن ابن عباس '#يا ذكر أنها أسماء رجال 
صالحين, والبخاري كْزَنْهُ جعل تلك الرواية أصلًا في تفسير الآية 
ورواها بإسناده المتصل لابن عباس 'يّاء وكون عطاء أتى عند البخاري 
بلا نسبة» لا يعني أنه عند البخاري عطاء الخُرساني» ودللوا على ذلك 
بأن التفريق في روايات ابن جريج عن عطاء بأن منها عن عطاء الخرساني 
خاصة بالتفسير إنما هو عن علي بن المديني» وعلي بن المديني معروف 
يأنة إمام في العلل» وله كتاب في العلل» وكتبه مشهورة في ذلك». 
والبخاري كَُنْةُ تلميذه» فلا يخفى عليه تعليل علي بن المديني لهذه 
الرواية. 

ا نسل وناك ان انوع الى جا السبوي أو إلى العربيدا 


.)547١( أخرجه البخاري‎ )١( 
انلو اتسين افلم الور نان‎ 9 


شرح كتاب كشف الشبهات 


بالصالحين يقولون: إن هذا 8 هو شرك المشركين» ويقولون: عمدتكم 
في ذلك هو رواية ابن عباس وقْيّاء ورواية ابن عباس وها ضعيفة» ولو 
رواها البخاري في «(صحيحه). 7 رد لهذه الشبهة"'". نقول: البخاري 
قال: (عن ابن جريج قال: قال عطاء عن ابن عباس). وابن جريج ممن 
عرف بالتدليس”"'» ومن المتقرر في علم الرجال أن ابن جريج إذا قال : 
(قال عطاء) فإن قوله محمول على البياء 07 وسماعه إنما هو من عطاء 
ابن أبي رباح» وليس من عطاء الخرساني؛ فنستدل بذلك على أن هذه 
مر إنما هي عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن 
ابن عباس و ياء وإسنادها متصل في غاية الصحة . 

وابن حجر كُلْنْهُ حينما عرض لهذة المسالة قال: وهي 0 
عطاء الخرساني وعن عطاء بن أبي رباح جميعًا”*'؛ لأن البخاري كله 
مشترط في (صحيحه ألا يروي الحديث إل إذا كان متصلاء 
لا يخفى عليه أن ابن جريج يروي عن عطاء الخرساني بانقطاع» وأن 
عطاء الخرساني راويته عن ابن عباس وكيا منقطعة"؟؛ لأن البخاري من 
مشاهير العلم» ولم يرو بهذه الترجمة مما يظن أنه عن عطاء الخرساني 
إلا حديثين» ورواها مسندة متصلةء فمن نازع فى صحتها ينازع 
البخاري كَكْاذُةُ في تصحيحه له. هذا الأمر الآول. 


الثاني : أن عطاء في الرواية هو عطاء 0 رباح» ولو كان روي 


.)1518 »551//48( انظر: كلام الحافظ ابن حجر في الفتح‎ )١( 

(95) “الظلنة .طبقات المدلسيع لذن حجن (ضن41): وتقريتة التيزيين )م 
وتذكرة الحفاظ .)١77٠١/١(‏ 

(9) انظر: التعديل والتجريح لأبي الوليد الباجي (؟/ 5 .)4٠0‏ 

(5) انظر: فتح الباري (//118). 

(5) انظر: الجرح والتعديل (5/ 20775 وتهذيب التهذيب (1/ .)١9٠١‏ 
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في تفسير عبد الرزاق''' وتفسير ابن جريج التصريح بأنه عطاء الخرساني» 
فإنْ ابن جريج قد يسمع من هذا وهذاء يعني قد يأخذ من عطاء بن 
أبي رباح. وقد يأخذ عن عطاء الخرساني فهذا محتمل» وتغليط 
البخاري ككْاَنْةُ في تصحيحه للحديث هذا غير وارد. 

الثالث: أن الذين ذكروا هذه العلة ليسوا من المتقدمين من حفاظ 
الأحاديث» وإنما هم من المتأخرين» والمتقدمون من أهل الحديث أدرى 
بالبيت؛ لأن فهمهم بالعلل أعظم من فهم من بعدهم. 

فنخلص من ذلك إلى أن رواية ابن عباس ووْيا هذه هي الأصل في 
هذا اناج .وان و 1 وسو اغا .ؤيكعواك ريغو ور ١‏ أسعاء :رسال عا ليه 
صارت في العرب» وأن أولئك لم يعبدوها أول الأمرء وإنما أتاهم 
الشيطان فمثّْل لهم صورًاء (فلما تنسخ العلم) وفي رواية (فلما نسي العلم 
عبدت) يعني: لما نسي التوحيد وتنسخ العلم ورثها أناس لم يعرفوا 
حقيقة الأمر فعبدت. 

مدل على ذللقه آنأو ذا بوستو اغا ,ويكخوت: وسعون ور ا عقده حا ردت 
في العرب معروفة» وأبيات الشعر التى حفظت عن العرب في ذكر هذه 
الأصنام مشهورة» والله يع ذكرها عن قوم نوح. 

ويؤيد ذلك أيضًا أن العرب فيهم التعبيد لهذه الآلهةء ففيهم من 
اسمه عبد وذء وفيهم من اسمه عبد يغوث؛ء. وفيهم من اسمه عبد نسر 
وهكذا؛ فالتعبيد لها يدل على أنها موجودة في العرب» وهي موجودة في 
قوم نوح بنص القرآن» فلما كان كذلك صارت هذه الرواية متفقة مع 
ظاهر القرآن» ومتفقة مع واقع العرب المعروف الذي حفظ؛ فمن طعن 
فيها فإنما هو من جهة عدم استيعابه للمسألة. 


.)77”9 /"( انظر: تفسير عبد الرزاق‎ )١( 


شرح كتاب كشف الشبيهات 


وقد سبق بيان أن عبادة أولئك كانت من جهة الأرواح» وكل شرك 
في العالم راجع إلى أحد نوعين لا ثالث لهما : 

« الأول: راجع إلى أرواح الناس؛ أرواح الصالحين . 

« والثاني: راجع إلى أرواح الكواكب. 

فالشرك بأرواح الصالحين كان في قوم نوح. 

والشرك بأرواح الكواكب كان في قوم إبراهيم 2''. وهل 
الكوكب له روحم؟ 

الجواب: لا. ولكن جعلوا لكل كوكب صورة وصنمًا صوروا فيه 
الكوكب» فلما كان كذلك» زعموا أن روحانية الكوكب وروح الكوكب 
تحل فيه فتتقبل مما يأتي لها ويطلبء فترفع الحوائج إلى الكوكب» 
والصابئة الذين هم قوم إبراهيم كان شركهم من جهة الكواكب”"'» كانوا 
يعتقدون أن الكواكب تَسَيِّر العالم» وأن كل كوكب له أثر في العالمء 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى 2161//١(‏ /ا١1/‏ ١5ة)ء‏ ومفتاح دار السعادة (؟/ .)5١65‏ 
(0) قال ابن الجوزي فى زاد المسير  4١7/١(‏ 47): (وفى الصابئين سبعة أقوال: 

أحدها: أنهم بك فق النضارف اليز ل 52 السائحون المحلقة 

أوساط رؤوسهمء رُويَ عن ابن عباس . 

والثاني: أنهم قوم بين النصارى والمجوس ليس لهم دين» قاله مجاهد. 

والثالث: أنهم قوم بين اليهود والنصارى» قاله سعيد بن جبَير. 

والرابع: قوم كالمجوسء. قاله الحسن والحكم. 

والخامس : فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبورء قاله أبو العالية. 

والسادس: قوم يصلون إلى القبلة» ويعبدون الملائكة» ويقرؤون الزبورء قاله 

قتادة . 


والسابع : فوم يقولون: (لا إله إلا الله فقطء وليس لهم عمل ولا كتات 
ولا نبى ) قاله ابن زيد.اه. 


وانظر: الرد على المنطقيين (ص7588)»: وإغاثة اللهفان (7/ .)56١‏ 
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قال 2 : م وكديِك زى هيم مَلَكْوْتَ السَمواتٍ وَالأَرضٍ وَلِيَوْنَ من الْمُوقِيِينَ 
9 كَلَمَا جَنَّ عليه و اكه ب 4 [الأنعام: 05 75] فشركهم كان من جهة 
الكواكبء لِمَ أشركوا بالكواكب؟ لأنهم لما وضعوا الأوثان لهذه 
الكواكب جاءث الشياطين فتكلمت عند صورة الوثن والصنم» فلما 
تكلمت طلبوا منها أشياء فتحقق لهم ذلك؛ فظنوا أن الكواكب مسيرة 
لأحداث هذا العالم! 

فزأ مختص دن ذلك إلي: 1ن الشركة برقع من نعوةالياظين ذن 
الجهتين : 

شياطين تكلّمت بلسان الصالحين؛ أي: تكلمت على أنها روح 
الصالح» فطلب منها وأجابت وعملت أشياء. 

« وشياطين تكلمت - كما يزعم أصحابها ‏ على لسان الكوكب . 

وكل شرك متفرع على أحد هذين النوعين؛ إما شرك بالعلويات» 
أو شرك بالسفليات. 

وحقيقة الأمر أن الشياطين حينما تقول ذلك؛ فتعبد حينما يطلب 
منهاء فإن المعبود هو الجني وليس الإنسي . 

قال: <وآخِرٌ الُسْلٍ مَحَمَّدُ كل وَهُوَ الَّذِي كَسَّرَ صُوَّرَ هَؤُلاء 
الصَّالِحِينَ 4 ». فهو الذي كسر بنفسه أو بمر: بن أرمدل والنبي وه لما دخل 
مكة عام الفتح» كان حول البيت ستون وثلاثمائة نصب» فجعل 
ع بعود في يده كياد ويقول: موقل 0 وَرْهقَ بطل َ بطل 
رهواي7 [الإسراء: »]4١‏ وكان من الأصنام إساف ونائلة» وكانت 


موجودة بجلب الكعبة. ومنها هبل ' وكان هبل من الأصنام التي في 


ابن مسعود طايه . 


شوح كتاب كشف الشبهات 


داخل الكعبة؛ لأن الكعبة كانت بداخلها صور وأصنام. وكان أيضًا 
بقربها - يعنيى: على حافة الكعبة ‏ كانت ثم أصنام وهناك أيضًا أصنام 
بعيدة حول المطاف؛ فالنبي كله كسرها جميعًا. 

ومن العجائب في ذلك أن المؤرخين"''' اتفقوا على أن إساف رجل 
ونائلة امرأة» وأن إساف كان يتعشق نائلة» وأنهما قدما حاجين» وأنه 
لم يتمكن منها إلا في غفلة من الناس» فأتاها في الكعبة ‏ والعياذ بالله ‏ 
قال المؤرخون: فمسخا حجرين داخل الكعبة» فلما نظر الناس إليهماء 
عرفوا أن هذه صورة إساف وصوره نائلة في الكعبة» فعلم أنهما أحدثا 
حدثًا؛ فأخرج الناس الحجرين إلى خارج الكعبة ليعتبر الناس بحال من 
عصى في الحرمء ويكون ذلك أبلغ في إبعاده» أتى الزمان حتى عبد 
إساف وعبدت نائلة! وهبل كان في داخل الكعبة» وهو أعظم الأصنام 
والصور التي في داخلها. . . وهكذا . 

أما ودّ وسواع ويغوث ويعوق ونسرهء فهذه لم تكن من الأصنام 
التي حول الكعبة» بل كانت متفرقة في العرب. 

فقوله: <َوَهوَ الذِي كُسَّرَ صُوَرَ هَؤُلاءٍ الصَّالِحِينَ4 ؛ يعني: بمن 
أرسلء» فإنه لما انتشر الإسلام فكل قوم فيهم هذا الوثن» أو هذا الصنم 
كنزرة أستحابة نامر القن اقللا بوترلنا : عامو الى .لس مرا عاطأ بهذا 
الصنمء ولكن كان أمرًا عامًا بكسر الأصنام والأوثان. 

ومن أصنامهم اللات والعزى ومناة كما هو معروف. 

تعبير الشيخ بقوله: (صُوَرَ هَؤَّلاءٍ الصَّالِحِينَ) هذا مقصود؛ لأن 
أولئك جعلوا الصورة» وهل جعلهم الصورة لقصدها أم لأجل أنها توصل 


(9) 'انظرة «نهيرة أمخ اسحاق (1/ 0 والبذاية :والنهاية (6)18/9: و أخبان مكة 
للفاكهى (0/ ا/ا؟) والمبيزة النبوية دي هشام .)5١8/1(‏ 
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إلى صاحبها؟ معلوم أن المشركين ليسوا قاصدين للصور من حيث هي؛ 
بل يقصد الصنم من حيث هوء وإنما عندهم الصنم وسيلة إلى روح 
صاحبهء والوثن وسيلة إلى ما يحل بالبقعة» أو يحل بالشيء من أرواح. 

فإذًا هم قصدهم الأرواح التي تصعد إلى الملا الأعلى؛ فتوصل 
طلباتهم وتوصل حوائجهم وما يريدون إلى الله يك فيستجيب الله ق 
بهذه الوساطة» هذه خلاصة شرك المشركين. 

وأولئتك الذين أشركوا هذا الشرك لم يكونوا بعيدين عن التعبد؛ بل 
كما ذكر الشيخ 5 2 هنا قال: + أرْسَله الله إلى ناس يَتَعَبَدُونَّ)» نعم أهل 
الجاهلية كانوا يتعبدون» فكان منهم أهل الصيام. وال العنادةة .واه 
الدعاء» وأهل الحجء وأهل الزكاة» وأهل الصدقة. وأهل الصلةء وأهل 
الذبح. ومنهم أهل التقرب إلى الله بالطواف» والتحنثء» والاعتكاف» 
والطهارة الكبرى» وما أشبه ذلك؛ فأولتك لم يكونوا يقرّون بأن الله 2 
هو الخالق وحده وأفراد الربوبية فحسب؛ بل كانوا مع ذلك يتعبدون. 
فكانت لهم صلاة وزكاة وحج وصيامء وهذا ذكره الشيخ بعد ذلك بقوله : 

وَبَحُجُونَ وَيَتَصَدَقُونَ4 . 

أما الطهارة؛ فقد ذكر مَّنْ صَنّف في أديان العرب أن العرب كانت 
عندهم طهارة من الحدثء» فكانوا يتطهرون من الجنابة» وإذا أجنب المرء 
بمعنى أنزل الماء» فإنه يبعد عن مواقع العبادة؛ ولهذا سَمّوْهِ جنبًا؛ أي : 
بعيدًا؛ كما قال #: 9وَلَارٍ الْجمبٍِ» [النساء: 5]؛ يعنيى: البعيدء 
فسموا من أنزل الماء جنبًا؛ لأنهم كانوا يأمرونه ال شعاد هن لك 
والابتعاد عن مواطن العبادة حتى يتطهرء وتطهره من الجنابة شائع 
معروف» أما التطهر من الحدث الأصغر؛ فهذا إنما عند طائفة قليلة منهم. 
حتى النساء كن يغتسلن من الحيض» وهذا معروف عنهم في عدة أحوال 
وعدة أبيات» ومنها قصة امرأة كانت مع زوجها في سفر وكان معهما ماء 


شوح كتاب كشف الشبهات 


قليل» فلما كانت في السفر انقطع عنها الحيض فأرادت أن تغتسل» 
فأخذت الماء فاغتسلت بهء وكان قليلًا فلم يبلغ أن يعممها وبقيا عطاشًا 
ليس معهما ماءء قيل: إنهما هلكا في ذلك؛ فضرب بهما المثل في هذاء 
وقد قال في ذلك اللإزدة قر رين أياف لبيك إل يذم فيها رجه" : 
وكُنْتُ كذاتٍ الحَيْضٍ لَمْ تمق قي ماءها وَلَا هِيَ مِنْ ماء العَذَابةٍ طاهِد 

فكان العرب يعتئنون بمسألة الطهارة؛ طهارة الجنب وطهارة 
الحائض؛ فهذا النوع تعبد منهم بذلك . 

كذلك الصيام» كان منهم من يصوم» وصيامهم مختلف؛ منهم من 
يصوم يومّاء كما كان أهل الجاهلية يصومون عاشوراء» كما جاء في 
(الصحيح) : 31 يفا كانت تصوم عاضو راء في الْجَاهِليَةِ)0", كن لهم 
صيام من الفجر إلى غروب الشمسء أو من طلوع الشمس إلى غروبهاء 
ومنهم من كان يصوم أكثر من ذلك». هذه كلها ميراث مما ورثوه من 
الأديان الصحيحة قبلهم . 

وكان منهم أيضًا من يصلي» وصلاته تكون بركوع وذكر ودعاء 
ويسمونها صلاة» وهي معروفة عندهم في ذلك» لكن هذه الهيئة والسجود 

كذلك كانوا يعتكفون تعبدًا؛ كما في حديث عمر ويه المعروف : 
«قال: يا رَسُولَ للو! إني تَذَرْتُ في الْجَاهِلِيَةِ أَنْ أَعتكفٌ لَيْلَهَ في الْمَسْحِدِ 
الْحَرَام . قال : أَوْف يتَذْرك)”” . ١‏ 

وكان طائفة منهم يتحنثون مسار فى الكاذه فاحكلون 


() انظر: تهذيب اللغة (؟91/1١)»‏ ولسان العرب »)0584/١(‏ ومجمع الأمثال 
لابي لفقل النيسابوري .)5١18/5(‏ 
فرة 0 الخارى )5٠١55(‏ ومسلم د ره ات فير 


يي هه 1-5 تت هه 
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ويذكرون الله 2 والنبي كَل كان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات 
يا 

والتسنت يعن العولة هن النائن والفعه يذلكم بوالكلنة كاقف 
معروفة عندهم . 

وكذلك الصدقة؛ كما قال الشيخ هنا: (وَيَتَصَدَقُونَ)ء كان فيهم 
الصدقة كثيرًا؛ كما قالت خديجة وين لما جاءها النبي كله وقد فاجأه 
الوحي بحراءء فقالت له بعدما قصّ عليها ما حدث: اكَلا! والله 
لا يُخْزِيِك الله أَبَدَاءِ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَء وَتَحْوِلُ الْكلُء وَتَكيِبُ الْمَعْدُوم 
وَتَفْرِي الضَّيْفٌء وَنَعِينُ على نَوَائِبٍ الْحَقَّ)”''. فكانت الصلة والصدقة 
- وتسمى عندهم أيضًا زكاة - كانت موجودة كثيرًا . 

وكذلك كانوا أهل ذكر لله 8#. يذكرون الله بأنواع من الذكر 
محفوظة في أشعارهم وكتبهم» واستقصاء ذلك يصعب في مثل هذا 
الشركة" لكان تذكر :مهنا بعصي الكتي: الى دقرف اللفة عد 'كدات 
«بلوغ الأرب» للألوسي» ومنها: كتاب «أديان العرب» لعلى الجارم. 
ومنها: «تاريخ العرب المفصل قبل الإسلام». وغير هذا من الكتب التي 
شرحت ديانات العرب». وتطهرهاء وصلاتهاء وزكاتهاء وحجها. 

أما الحج والعمرة: فمعروف ومشهور حجهم للبيت» وتعظيمهم 
إياه»ء وعمرتهم إليه. 

المقصود من هذا: أن العرب لم تكن بعيدة عن العبادة» كانوا 
يتعبدون بأشياء ورثوها من دين إبراهيم 4 وبعض الأشياء من دين 
موسى مَل فقد كانوا مقرين بالربوبية لله ع وأن الله هو الخالق» وهو 


)١(‏ أخرجه البخاري (7)» ومسلم )١10(‏ من حديث عائشة 


(0) أخرجه البخاري (7)» ومسلم )١6١1(‏ من حديث عائشة وَكْينا . 


شرح كتاب كشف الشبيهات 


الرازق وحدهء وهو الذي يحيي ويميت,. ويقولون: (ما شاء الله). 
ويؤمنون بالله» ولكن مع ذلك لم يكونوا مسلمين؛ بل بعث الله إليهم 
محمد بن عبد الله كَكلَةِ يدعوهم إلى أن يوحدوا الله. 

كيف يكون الحال إِذَا؟ الحال أننا لا بد أن ننظر فيم كان أولئك 
على الشرك» وبم كان أولئك مشركين؟ 

فقد كانوا موحدين فى الربوبية» كانوا مقرين بأن الله هو الخالق» 
وهو الرزاق» وهو يت ونحو ذلك» فهل هذا جعلهم 
وولم " 

كذلك عندهم صدقات ودعاء وذكر لله فهل هذا جعلهم مسلمين؟ 

إنما الذي منعهم أن يكونوا مسلمين أنهم يعبدون الله ويعبدون معه 
غيره» لم يفردوا الله بالعبادة» كانوا يتقربون إلى الأوثان» وتلك الأوثان 
منها صور الصالحين؛ فحصل من هذا برهان عظيم ومقدمة مهمة لهذا 
الكتايه» .وه أن المشيرك الى كان فى زمق: النهوة لوريكن يعيدا مق 
التعبد تمامًا؛ بل كان عنده نوع تعبدء ونوع صلاح» من جهة أنه في 
الناس صاحب خير وصاحب صدقةء وصاحب ذكر... إلى اخره؛ لكنه 
صار مشركًا لأنه عَبّد مع الله يع غيره. 

فإذا كان الأمر كذلك؛ فإن قتال النبي كَل لأولئك وتكفيرهم كان 
لأجل أنهم أشركوا تلك الآلهة الباطلة مع الله َل فعبدوا الله وعبدوها. 

وهنا جاء السؤال المهم وهو: كيف عبدوا تلك الآلهة؟ هل ادعوا 
في اللات والعرّى ومناة وهبل وودٌ وسواع ويغوث ويعوق ونسر وإساف 
ونائلة» هل ادعوا أنها تخلق؟ 

الجواب: لا . 

هل ادعوا أنها ترزق استقلالا؟ 

الجواب: لاء قال 2ق: #قلٌ من يِرَرْفَكُم مِنَ المَّمَلِ وَالْارَضٍ أمَّن 


شرح كتاب كشف الشبهات 
سس لي واد 
33700000 000060606060600 50 


َنِْكُ السَممَ وَالبْصر ومن يع الى من ليت مج المَيتَ من أل وَمَن 
الل تور انن كه اسرنين ]اذ ذال يقر درة: اللنى مروف 
ويحيي ويميت هو الله . 

فإذًا حين يسألون تلك الآلهة الباطلة أن ترزقهم هل يعتقدون فيها 
أنها تملك الرّزق استقلالا؟ 

الجواب: لا؛ لأن الله 5 أخيرنا بأنهم لو سُئلوا : من يرزقكم من 
السماء والأرض» لقالوا: الله يرزقناء فإذا لم صاروا مشركين؟ 

الجواب: لأنهم جعلوا تلك الآلهة وسائط في طلب الرزق» 
وشفعاء في طلب الرزق . 

ولهذا قال الشيخ كُنْةُ بعدها : < وَلكِنْهُمْ تلو بَعضّ املو فين 
وَسَائَط بَْنَهُمْ وَبَيْنَ الل تعالى 6 » هذه الوساطة لها جهات : 

الجهة الأولى: جهة التوجه؛ يعنيى: نوع التقرب لها بالعبادة. 

الجهة الثانية: مكانتها عند الله حتى ترفع الحاجات. 

وسيأتي تفصيلها في الكتاب بعد ذلك . 

قال: (وَلَكِنَهُمْ يَجْعَلُونَ بَعْضَ الْمَخْلُوقِينَ) ما هذا البعض؟ هذا 
أيضًا سيأتي تفصيله ‏ إن شاء الله -. 

قوله: (وَسَائْط بَبْنَهُمْ وَبَيْنَ الله تعالى) لفظ (الوساطة) هذا دقيق من 
الشيخ كانُه وهو الموافق لما جاء في القرآن؛ حيث قال 82: «إواليت 
أعحَدُْ ين دونو ؤي ما نَحَبْدُهُمْ إِلَا لفَرَبوتآ إِلَ أله زلق» [الزمر: *ء 
قال العلماء: قوله 82: ما تَحَبّدُهُمَ إِلَا»# هذا حصر قلب إضافي”) 


لحوة بها شافر إلا على 6 ذا على سن اعفقده أن المسافن خلين لا علن» نقد 
قلبت وعكست عليه اعتقاده)اه. انظر: جواهر البلاغة (ص١16١).‏ 


شرج كتاب كشف الشبهات 


- معلوم في علم البلاغة ‏ يعني: ما نعبدهم لعلة من العلل فيهم أبذَاء 
ولا لأنهم متصفون بأشياء من صفات الإله أبدَا» لكن نعبدهم ليقربونا 
إل الله زلفى فقط. فليس من صفاتهم أنهم يرزفون. أو يحيول». أو 
يميتون» أو يفيضون الخير»ء وإنما نعبدهم لأجل التقرب» وهذا هو معنى 
اتخاذ أولتك شفعاء عند الله 2ق . 

فإِذًا؛ انحصرت المسألة في أن اعتقاد المشركين في أوثانهم وفي 
أصنامهم من جهة الأرواح الشيطانية. ومن جهة التوجه لها لأجل أن ترفع 
التجاحاطه إلى الله 8 + فنا انوا يظايوةة فقي اسعتةة 50 ييل "كان :بطل 
الشفاعة هو ديدنهم وبعيتهم. وكان كل واحد عنده في بيته وثن أو صنم 
يزعم أنه إذا توجه له بالعبادة حل روح صاحب هذه الصورة فيها فقبل 
الطلب و ا ل م كله وجود 0 
حجرًا معه الروح. فصار ذلك أيضًا قدحًا في عقلهم من جهة أنهم توجهوا 
إلى خشب أو إلى تمر أو إلى حجر . . . إلى آخره. زعمًا بأن الروح تحل 
يعني ٠‏ حجر مجرد ليس فيه حلول الروح لتناجى ويطلب منها التوسط . 

فإذًا قول الامام كُآَنْهُ هنا : (وَلكِنَهُمْ يَجْعَلُونَ بَعْضَ الْمَخْلُوقِينَ 
وَسَايْط بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الله تعالى) يا ا 

قال: <ِيَقُولُونَ: بريد مِنهُم الدب إلى الله تَعالَىء وَثُرِيُ سَفَامََهُم 
عِنْدَه 4 » ماذا يريدون؟ 

الجواب: 00 الكفونتي إلى الله فهم ليسوا ملاحدةء إنما في 
السنتهم دكن الله 5 3 وعنلهم صدقة وتعيلك» 0 يريدولن ندللك التقوفة 
إلى الله . 


شو ح كتاب كشف الشبهات 
لاون ور 


من هذا تعلم جهل طائفة ممن ظَنّ أن تعبد المتعبد وصلاته وصيامه 
وزكاته يمنع من الحكم عليه بالشرك؛ لأنْ المشركين في زمن النبي كَل 
انوا على كايا بن نين إبراد 0 وقد ثبت عن النبي كك أنه قال : 
(إِنّمَا بُعِنْتُ عِدْتْ لِأَتَم مَحَاسَنٌ الأخلاق)”٠‏ 5 فهم كانوا على خلقء. كانوا على 
حسن في ي التعامل وكانوا وكانواء ولكن لم يكونوا موحدينء» فإِذًا العبرة 
كل العبرة في التوحيد» وليست في أنهم يحجون أو لا يحجونء» يعتمرون 
أو لا يعتمرون». يتصدقون أو لا يتصدقون. في ألسنتهم ذكو للد أو لسن 
في ألسنتهم ذكر لله؛ ليس هذا هو البرهان؛ لهذا في بعض هذا الزمن لما 
فشا الجهل بالتوحيد تجد أن كثيرين إذا وجدوا من يتكلم وفي لسانه 
دكن انلك قد ١ن‏ أقه قو ل اليه اننم اد يفول الله اكيرة أن يقوال؟ 
ما شاء الله» أو يذكر الله بلسانه. أو يتصدق. أو يحضر المسجدء 
يقرأ القرآن» يزعمون أنه مسلم ولو عبد غير الله 8#! وهذا ليس هو 
المقصود. وإنما هذه الشرائع جاءت بعد التوحيد» فإذا لم يقم التوحيد 
اا اا ا ا 21 


> افو هم 


قال: د ينولون: ريد م مِنهُم التَقربَ إلى الله وَنْرِيدُ شَفَاعَتَهُمْ عِنْدَ 
مل الملائكة وَعِيسَى » وَمَرْيَم. وأنامر غَيْرِهِمْ من الصَّالِحِينَ »4 وهذا 
سيأتي بسط الكلام عليه في دن وياد القداط. 


أنا أريد من هذه الجملة التأصيلية المهمة أن يتوسع طالب العلم في 


0 «اخرعيه الطيراتي فى 'الكيين (9١):.والشيقنى فى شتعثب الاران‎ )١( 
)” وأبو الشيخ في الكرم والجود (ص””7)» وابن عبد البر في التمهيد (5؟/ ه17‎ 
.)85١7/5( من حديث معاذ بن جبل 5ه . وانظر: مجمع الزوائد‎ 
,)38١/5( وأخرجه بلفظ: «صالح الأخلاق»: الإمام أحمد في المسند‎ 


من حديث أبي هريرة ؤَقيه . 


شرح كتاب كشف الشبهات 


معرفة أديان العرب في الجاهلية» كيف كانت؛ لأن هذا من العلم المهم 
الذي به تتضح قيمة التوحيد؛ فتنظر في تفاسير المفسرين حين يتكلمون 
عن أحوال العرب وشرك المشركين ونحو ذلك» يتعرضون لأحوال 
العرب»: كذلك: فى الكسه القى دكردا» الى كنب السيديك إذا مرف هفل 
الاجوال: القن ذكرنا» عنيم من بعل : ومنت مرخ يتصمدق؟ كما فى 
الحديث الذي رواه مسلم عن أبي ذر به أنه كان يصلي في الجاهلية 
قبل أن يبعث النبي كل ولفظه: «قَدْ صَلَيْتُ يَا ابْنَ أَخِي قَبْلَ أن أَلْمَى 
رَسُولَ الله يكل بقَلاثِ سِنِينَ»”'. 

فيذة المساكل تفغيزرة سحتى :إذ1 جناءك شه المشهة قينا سيا 
يكون عند طالب العلم فرقان بين ما تميزت به بعثة النبي كَل وديئه عن 
دين المشركين الذين بُعث إليهم» وقاتلهم» وكفّرهم» ولم يقبل منهم 
صرفًا ولا عدلا؛ فتوسّع في ذلك وانظر فيه؛ فإنه تقعيد تنتفع به في رد 
كثير من الشبه التى يشبه بها أعداء التوحيد. 


010 أخر جه مسلم 2/9 ؟7). 


شرح كتاب كشف الشبهات 
ايف على 


05 بت ال إلبهم محمد ل بجَة ْم حي أيهم امم 


578 أن هذا التَقَدّت وَالاعتَقَاد محف در الى له يَصْلْحُ نه 
, شَئغ. لا لِمَلِِ مقرب ولا بي مُرْسَلِء فَضَلَا عَنْ غَيْرِحِمَاء وَل 


فْهَؤّلاءِ لْمُمْرِكُونَ يَشْهَدُونَ أنّ الله هُوَ الحَالِقُ وَخْدَهٌ لا شريك له 


ذ علنا و يَدَيْرٌ 


نه لا يَرْدْقُ إِلَا هُوَء وَلا بُحْبِي وَلا يميت إِلّا هُوَ ولا : 


الأمَرَ إلا هوّء وَأنّ جميع السموات السبْع وَمَنْ فِيهن. وَالأَوَضِينَ 


2 سمه 


م وَمَن فيهن ٠‏ كُلَهُمْ عَبِيدُه وَنَحْتَ تَصَرَفِهِ وَفَهَرهِ. 5 


هذه صلة لما تقدم في أول هذه الرسالة العظيمة ١كشف‏ الشبهات». 
وقد سبق بيان كلام المصنف كُأَنْةُ أن مشركي العرب كانوا يتعبدون 
بأنواع من العبادات» فكانوا يتصدقون في أنواع من . الصدقات العظيمة في 
الحج وفي غيره» وكانوا أيضًا يغتسلون من الجنابة» وكانت المرأة تتطهر 
من الحيضء» وكانوا يصلون بعض الصلوات على طريقة ماء وكانوا 
يدعون الله يك في الضراء وأحيانًا في السراءء ولم يكونوا غير متعبدين 
أصلًا؛ بل كان لهم عبادة وتقرب إلى الله يع ولكنهم أشركوا بالله جل 
وعيوو ا ده غير عو اتققدر ا اليه نون انه من | وفع التويهير ا كد 
ببعض أنواع العبادة» فاتخذوا ل كما قال ابن عباس 'يا: «كانَ 
اللات رَجلا يَلْتَ سَوِيِقَ ّ الحَاح)”' ّ فمات وهو يوزعه على الحاج» فرأوا 
من صلاحه» فلما مات عكفوا على قبره» أو أنها صخرة كان يتعبد عندها 


)١(‏ أخرجه البخاري (58594) موقوفًا على ابن عباس وكا 


شرح كتاب كشف الشبهات 


ذلك الرجلء فرأوا أن ذلك المكان مبارك؛ فتعبدوا عندها وعظموها 
وتبركوا بها'''» وكذلك العزى ومناة» والأصنام الأخرى والأوثان: ود 
وسواعء ويعوث. ويعوق. و لسن 6د د إلى آخر ما يتصل بعبادات 
المشركين وتوجهاتهم إلى الآلهة المختلفة . 

قرر الشيخ كْبَنْةُ فيما سبق أن التوحيد هو: إفراد الله بالعبادة» وأن 
9 الرسل هو بوح عد وأن آخر الرسل هو محمد َيِل وهؤلاء مع 
بقية الرسل جاءوا بالتوحيد» يأمرون الناس بعبادة الله وحده» ويبطلون 
التعلق بالعبادة بغير الله 8 ٠‏ ثم ذكر بعد ذلك حقيقة شرك المشركين؛ 
فقال: (وَ كنم يلون ب بخض الْمَخْلُوقِينَ وَسَائِط بَِتْهُمْ وين الى تعالى» 
لون : َرِيدٌ م مِنْهُم الدب إلى الله تَعَالىء وَنْرِيدُ : شفاعتهم عِندَه): وهذا 
مدق صياك يكافيد وأن شرك العسر كيو كان على نوعين : 

الأول: شرك بأرواح الكواكب على حد زعمهم. 

الثاني: شرك بالأصنام والأوثان والقبور التي تحل فيها أرواح 
الصالحين بحسب زعمهم. أنها تتصل أرواحهم بأرواح الموتى فينفعون 
أو يضرون! 

فل للجعمودوة بقوله: «(مثل الملائكة وَعِيسَّى. وَمَرَيَم). 
أما الملائكة: فإن طائفة من العرب وغير العرب كانت تعتقد فى الملائكة 
أنها بنات الله وَل عما يقولون علوًا كبيرًا ‏ ويقولون: إن أرواح 
الملائكة منتشرة» فإذا طلب من الملائكة أجابت» والملائكة عندهم 
أو للصالحينء» وإنما أرواح الملائكة عندهم منتشرة» والاتصال بهذه 


(/9/ 7ه0). 


شرح كتاب كشف الشبهات 
2-223 2 222222 22222 22222222222222 2 772 101 0-2 
ل ا 


الأرواح يكون بندائها وبعبادتها إذا احتاجت» فتجيبهم الجن إذا نادوا 
الملائكة» وتغيثهم الجن فيما أقدرهم الله عليه فيظنون أن ذلك من جهة 
7 1 72 اسم سء ورج 0 وي للوعر 50ل لل سم و7 مره 
الملائكة؛ قال عله : «إويوم يحشرهم جيعا ثم سول للملبكة أَهَوْلح َم كارا 
دوو د و 0 


يَعبدون © قَالْوأْ سبحلتك أنت رن بل كانوأ يعردون نج أ حكرهم 
بهم مُؤْعِنْونَ» [سبأ: »]4١ 4١‏ فكانت حقيقة عبادة الملائكة هي عبادة 


ذه م و 


الجن ؟ قال ا «إوَيَوا يد وين نه شنأ ولتَدَ عدت لِِنه رتب لمُحسَرون» 
فل هنا : «اوجكلوأ ينه ويد ند 4 وجهان 


[الصافات: 21158 وفي قوله 
ال 

الوجه الأول: إما أن تكون الجنَّةَ هنا الملائكة» والنسب كون 
الملائكة بنات الله عل وسميت الملائكة جِنَّة لما في صفتهم من 
الاجتنان وهو الاي 7 

والوجه الثاني: أن تكون الجنَّهُ هنا هم الجن؛ كما قال : ظاينَ 
لْجِنَدةَ وألتّكاس4 [الناس: ]4 يعنى: الجنء والجن يُقال لهم: جنة ؛ 
لأنهم بسكتووناة كورن حفيقة فول المشركين أنهم جعلوا بين الله غللة 
وبين الجن نسبًا؛ لأنهم جعلوا بين الله وبين الملائكة نسبًا . 

وفي, الحقيقة إنما أوقعهم في ذلك الجن؛ كما قال 2أ: «بل كنوأ 
يعسدون الجن أحكارهم بهم مُؤْمِنوْنَ» [سبا: 214١‏ فدل ذلك على أن عبادة 
الملائكة كانت موجودة» وأن اعتقادهم في الملائكة لأجل أن الملائكة 
أرواح طاهرة؛ فاستغاثوا بهاء وطلبوا منها؛ فأغاثتهم الجن» فعظم 
تعلقهم بالملائكة» وعظم اعتقادهم في الملائكة أنها بنات الله عل . 


)١(‏ انظر: تفسير الطيرئ (١/6؟7١1)»‏ ؤوتفسير البغوئ (6)55/5 وزاد المسير 
.)9١/0(‏ 

() انظر: العين »)3١/5(‏ وتهذيب اللغة »)556/١٠١١(‏ والصحاح ,)50١95/5(‏ 
ومقاييس اللغة .)57١7/١(‏ 


شرح كتاب كشف الشبهات 


المقصود من ذلك: أن تعلمَ أن سبب شرك المشركين بالملائكة هو 
التعلق بالأرواح الطاهرة» فالملائكة أرواح طاهرة بالاتفاق» وذلك عند 
الأمم جميعاء فجعلوا تلك الأرواح الطاهرة وسيلتهم ين الله جلو 
والله يك بين أن حقيقة عبادة الملائكة إنما هي عبادة للجن؛ لأنهم لما 
تعلقوا بالملائكة واستغاثوا بها لم يكن ذلك للملائكة في الحقيقة وإنما 
هي للجن؛ لأن الجن هي التي أضلتهم بذلك؛ كما في قوله : 0 
هم جميعأ م شرل للْمليْكةٍ هولح 5 خكان عدن 9 مَالوأ سبحلتك 
اسياة «غ 4 21]»© يعني . الوا انجس 1 ا بجااك رمد 
ودر هافق أن ند معك» وتعلية نما أنف أعلة هوات وَلِسّنا من 
دنهم 4 تسبأ: »]5١‏ تبرؤوا من أولئك» ثم قالت الملاتكة: «ؤبل كنأ 


رءو وو لب ده 


يعبدون لجن » اميا .]١‏ وهذه هى الحقيقة . 


وإذا نظرت في حال الذين تعلقوا بالصالحين أو تعلقوا بالموتى, 
فإن لمع شيها تمق جين شيه المشركين اف عبادتيع للملاتكة: أو عبادتهم 
للات أو لودٌ وسواع... إلى آخر أوثانهم؛ وذلك أنهم يخاطبون ذلك 
الميت» فإذا خاطبوه ظهر لهم إما في صورة» أو سمعوا صوته الذي 
يعلمونه» فإذا سمعوا صوته ظنوا أن هذا هو غوث ذلك الأدمي. أو ظنوا 
أن المخاطب لهم الملاتكةء أو المجيب لهم الملائكة؛ فعظم تعلقهم 
بتلك الأرواح» وفي الحقيقة إنما كان ذلك من جهة الجن ؛ لأن شياطين 
الجن تعهد أبوهم إبليس بأن يُضِل ذرية آدم إلا القليل» قال ينع مخبرًا 
عن قول إبليس : #« لَأَحمَيَكن ريه إَ 55-8 [الإسراء: 57]» وقال ع 
«إِلًا عبَادَكَ متهم الْمْخْلَصِنَ» [الحجر: ٠؛]؛‏ فاستثنى أهل الإخلاص الذين 
خَلْصوا من الشرك؛ فأخلصوا عملهم لله له ع . 

فإِذًا حقيقة الشرك متماثلة» فليس ثُمَّ فرق بين الشرك في الملائكة. 
والشرك بالأموات» والشرك بروحانية الكواكب» الحقيقة واحدة» وهي 


شرح كتاب كشف الشيهات 
سملت الال سس جججججججججججججججييي ا ب د ل 
لكتت جب كج7 سحا 77222277 0010000777 25 


أنه تعلق من بني آدم بأرواح غائبة» وهذه الأرواح الغائبة عظمت الشبهة 
بها لما كلمتهم الشياطين» والجن لهم القدرة على التكليم: وعلى أن 
يتشبهوا بصورة ابن آدم» كما جاء إبليس للمشركين في صورة رجل 
000 ويسمع الآدمي ونا يظنه صوت ادف وهو جني يقلد صوت 
الآدمي. ومعلوم أن مثل هذه الغائبات إذا تعلق بها المرء وقع في إضلال 
نفسه؛ لأنه تعلق بشيء ما يدري ما حقيقته . 

والمعلوم المتقرر عند أهل الشرائع جميعًاء وعند أهل العقول 
الصالحة السليمة أن الميت لا تخاطب روحه روح الآدمي. حتى في هذا 
العصر فيما يسمونه تحضير الأرواح ونحو ذلك,. هذا إنما من جهة 
شياطين الجن يخدمون ذلك الساحر المحضر للأرواح» وإنما يخدمونه 
بعد خدمته لهم وتعبده لهم؛ فيتشكلون له بالصورة التي يريد» ويسمعونه 
الصوت الذي يريد». ومعلوم أن أعمار الجن أطول من أعمار الإنس 
كثيرًا؟ بل الموت فيهم بالنسبة لابن ادم قليل؛ لهذا قال جماعة من الجن 
00 5-505 0010-7 
لَمَدْمَضَلْتْمْ بَالأَكْلنِيْنَا وَلَكِنْدَاكَ يُمْقِبُكُمْسَفَامًا 

يعنيى: أن حقيقة الآدمي غير حقيقة الجني؛ فالجني خلق من نارء 
وابن آدم خلق مما وصف لنا”"'؛ والجني له مقدرة؛ فالتعلق بالملائكة» 
والتعلق بالصالحين» والتعلق بالموتى» كان بعد أشياء سمعوهاء وكان 


)١١85/ه( أخرجه ند 55 2غ واعرث ا حاتم في تفسيره ه‎ )١( 
. عن ابن عباس ويا‎ 

(0) انظر: ديوان المتنبي (؟/ 185). 

(9) كما في الحديث الذي 0 ” 
رَسُولَ الله ككك: «خَلِقَتِ الْمَلَائِكَة مِنْ نُورِء وَخْلِقَ الْجَانٌ مِنْ 


ع سس 


وَخْلِقَ آدَمْ مِمًا وصِف لَكم. 


5-1 


قَالَ 


ع : 
مَارِجِ من نار 


شرح كتاب كشف الشبهات 


عد اماد ١‏ عبت لبس باقر ا والميث نظي انه | لاني و فتن 
بالملائكة فظنوا أنها أغاثتهم فيما لا يقدر عليه إلا الله يو وكان في 
الحقيقة أن الذي أعطاهم الجن, وأن الذي يسّر لهم ذلك» أو أغاثهم 
إنما هم الجن» وذلك ليوقعوا الشرك والبلاء العظيم فيهم بعد إذن الله غ . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَزَنْهُ في أكثر من موضع في كتبه: (إن 
شياطين الجن قد تتمثل بصورة الآدمي» حتى إنها تتمثل بصور الأحياء 
والأموات)» وقال كُلَنُْ: (وأعرف من ذلك ما يطول وصفه في قوم 
استغاثوا بي أو بغيري» وذكروا أنه أتى شخص على صورتي أو صورة 
غيري وقضى حوائجهمء فظنوا أن ذلك من بركة الاستغاثة بي أو بغيري» 
وإنما هو شيطان أضلهم وأغواهم!) انتهى كلامه كرنه7'"' . 

وهذا يحصل أيضًا عند كثيرين؛ حيث يزعمون أن فلاثا رئي في 
دمشق» أو رئي في مصرء أو بغداد. أو المدينة» وفي الوقت نفسه رئي 
حاجًا في مكة» أو رئي معتمرًاء ومن المعلوم القطعي عند أهل العقول 
الصحيحة أنْ الجسم الواحد لا يكون في مكانين متباعدين في الزمن 
نفسهء ومن قال إنه رآهم هنا ورآهم آخر هناك فهو صادق؛ كأن يراهم 
أهل المدينة ويراهم أهل مكة في الوقت نفسه. يقول رأيناه حاجّاء وهل 
البلد الفلاني يقولون يوم عرفة رأيناه عندناء فيكون هؤلاء صادقين وهؤلاء 
صادقين» ولكن جاء الاشتباه من جهة تمثل الجني بالإنسي» فمن أخبر 
بالرؤية فهو صادق. ولكن لا يمكن أن يكون ابن آدم في مكانين متباعدين 
في وقت واحدء ولكن الجني تمثل بصورته ليضل الناس . 

إذا فاب الشركة ينعن مده شباطين الجين الذين قال إناميم 


.)37/0( 


نشو جح كتاب كشف الشبهات 
م عدا موص .2 ا ا ا 3 1 - 
8 1 «ور» 


ومقدّمهم لله 8 لَأَحتَيَكن ا َّ فلبلا [الإسراء: ؟5]؟ فشياطين 
الجن مهمتهم أن يقع بهم الابتلاء في هذا الأمرء ا 
مسلم» أن النبي كَل قال: «ألا إِنَّ رَبّي أَمَرَنِي أَنّْ عَلَمَكُمْ ما جَهِلَتُمْ مما 


عَلْمَنو يومي هذا؛ كل مَالٍ تَحَلْتَهُ عَبْدَا حَلَالُ وَإِني خَلَفْتُ عِبَادِي حَتَفَاءَ 
عه هه ه ومع نهم 210 
كُلَّهُمْ: وإنهم ا نْهُمْ الشَبَاطِينُ َاجَمَالتَهُمْ عن د ذينهم ( . 


قال كان لجخا ىو سريم 20 جعتي تحنل فيسي 
ومريم #كاء عيسى ومريم أمه وقع بهما الشرك» واتّخذا إلهين 
مع الله يِ؛ قال يله: وَإِد مَالَ أَلَّهُ يعِيسى أبن مَرَيمْ َأَنتَ قُلْتَ لِلنَاين 
أحدوفة وأ ا ان أل 0 يشلك ايكون ل أن اول 1 سق 
يي إد كت قله عد لِك نَل ما فى تنيى ا كال سيك أت 
التي 1 لت نه 611 أت نيرود أ كلتو لله رن وق وكات 
ا 0 لريب عله وت عل كل اَن 
بي بآ دج َعَم 2 وإن تَعْفْرَ 1 50 نت لْعريرُ له 
الجافد 115 ]وهنا 0 من عيسى َلا؛ وإثبات من الله ضٍٍ أنه 
عبدء وأنه اتَخِدَّ إلهًا مع الله خي؛ فطائفة من الأنبياء والمرسلين ضل 
أتباعهم باتحتوخم آلهة من جهة الغلو والإطراء؛ قال كله : رلا تَطْرُونِي 


00 التَصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ؛ قَإِنَمَا أنَا عَيْدٌ فَقُولُوا: عَبَدُ الله 
وَرَسُولَة)”' '» وقد قال عيسى 9 لأتباعه : يلبق إِسَررويل اعَبدوأ 1 5 


6 ِنَم من صشْرِكَ يِه هَمَدَ حَرَمَ أَلَّهُ عَْنَهِ الْجَنَّهَ ومأوتله الئَارُ وَمَا 
لللدلمرت من أتصحار 6 الا فةذة 377 ؟ فالانشاء والرسل تحذر من هذا 


51 م - 


الشرك وتنهى عنه؛ بل رسالاتهم في هذا الأمر العظيمء وإخلاص 


. من حديث عياض بن حمار المجاشعي 5ك‎ )١1870( أخرجه مسلم‎ )١( 
. أخرجه البخاري (75145) من حديث ابن عباس وكيا‎ )0( 


شوح كتاب كشف الشبهات 


القلب لله وتوجهه لله وحله هو ربلة الوشا لات الإلهية. وهو مدار بعثة 


الأنبياء والمرسلين» فعيسى ومريم 86 انَجِذَا إلهين من دون الله يل 
فكيف اتخذ عيسى َه إلهًا؟ 


الجواب: الألوهية غير الربوبية» فهو 242 اتَحْذ معبودًا؛ بأن 
معنا به ويطلب منه © حال ويدعى . 


والله كَمْرَ النصارى ا إلهاء ردم عيسى ابنَا لله 


أو ثالث ثلاثة؛ قال #ة: «لَقَدَ حمر الت قَالْوَأْ إِنَّ ألَّهَ هُوَّ الْمَسِيعٌ 
مح برو ل 00 : 7 


ابن م [(المافدة: ؟لأزة وقال اه : ملَقَدَ حدر لذن قالوا اك أله 


حم -. م 


كلت تكد # [المائدة: *«0]» وهذا كله لأجل أنهم اتخذوا المسيح وأمه 
إلهين؛ قال يَلةِ: «إيًا الس امك ترم إل رو قد حلت يق ان 


ل 


مالير و ف م 0 4 
القل ران عيريقة كان احكوق افك فلن كلت رت لد 


إيما 


0 


20 
67 


لانت مر أن تس »4 [المائدة: 4]70؛ فالآيات في القرآن في 
هذا الأمر كثيرة. 

والذي حصل في هذه الأمة أنهم ما نظروا كيف صار عيسى إلهّا عند 
تناع المتسرفن عن سيل 1 فاق اذ عبس ليا عن حفن انها 4 لا ونان لين 
ومن جنس اتخاذ الصالحين في هذه الأمة آلهة؛ فالذين اتخذوا عبد القادر 
الجيلاني إلهًا أو معبودًا هذا من جنس تلك الشبهة» والذين اتخذوا 
العيدروس إلهّا ومعبودًا هو من جنس تلك العبادات» وكذلك الذين اتخذوا 
البدوي» أو الحسين» أو زينب» أو سكينة» أو غير هؤلاء من جنس شرك 
أولئك؛ لأنهم تعلقوا بالأرواح» واعتقدوا أن هؤلاء لهم مقامات عظيمة 
عند الله 8#. وحصل لهم ما يريدون في بعض استغاثاتهم من جهة الجن؛ 
فصارت الشبهة في الشرك في هذه الأمة من جنس الشبهة عند المشركين ؛ 
فضل المتأخرون بما ضل به الأولون» والقرآن من أوله إلى آخره في رد هذاء 
وبيان ضلال المشركين» وبعدهم عما يرضي الله علد وما يحبه لا 


شوح كتاب كشف الشيهات 0 00 


قال اَذَه : (وَنَاسِ غَيْرِهِمْ مِن الصَّالِحِينَ)؛ عبد صالحون كثيرء 
وعبادة الصالحين من جهة أن أرواح الصالحين طاهرة لها المقام العظيم 
عند الله عله وأنّ الله يع لا يرد لهم طلبّاء يظنون أن مقام الصالح 
عند الله من جنس مقام المقرب عند ملوك الأرض» والملوك إذا توسط 
عندهم من هو مقرب ويحترمونه ولهم فيه مصلحة أجابوا لطلبه؛ إذا 
توسط وطلب أجابوا طلبه؛ لأنهم يرهبونهم؛ لأنهم يريدون أن يبقى 
على صلته بهم؛ ولأن لهم فيه مصلحة.ء فاعتقاد المشركين في 
الصالحين من جنس هذا الاعتقادء ظَنُوا أن العباد مع الله ؤعْ من جنس 
الوزواء.عنك الملوك او المفرييى عفد الملوكع :تجيلوا هذا .عو غداء 
والله 2 في سورة سبا أبطل ذلك بقوله: ظطثلٍ هوا الذي رَعَنمْ ين 


عن الل لك تزكر نكل ترز ون الكقرت زلا ىر انون را 1 وما 
8 عر 0 24 7 41 رص سمس و أ 7 2 مسر 

من شرك وه هه متهم مّن ظهِيرٍ (7) علا لقع الشَّفْعَةَ عندمه إلا لِمَنْ أؤرت 

17 همه 4 لي 0 عر 0 0 سس >> سف وه د اخ , 15 روم مءوس روحصدة 

له, حو إذا فرع عن قلوبهمَ قالَوأْ ماذا قال ريّكم قالوأ الحقّ وهو العلل الكِير 


2 1 . 6ع . 8 . 1 مءوه مس لس 
© [سبأ: 76. 58]ء وقال 82 فى سورة الإسراء: ##قل ادعوأ الْذِين 
#ك و 5 ١‏ 0 سر سا م 5 ل سرح لاسا دح 2 جسر رلا ره 0 صب سس 
رَعَمْشر من دوقي قلا يملكورت كثف الصرّ عَنكم ولا خحوِيلا ((© اليك الْدينَ 


ما 
2-6 0 


: صا 


ل أ و مه حت سه سس عر آذ ور 


دعوت قورت إل ريهم لوسِياة - أفَرَبُ وبرجون رحمته,. ويخافوت 
ويخافون: الغذانب» .وارة 2ه هو بهاللف. اولك 


فإِذًا الشبهة التي من أجلها أشرك من أشرك بالصالحين من جهة 
التعلق بالأرواح» والظن بأن هذه الأرواح مقربة» فإذا كانت مقربة 
عند اللهء فإنها إذا سّئلت فتسأل الله 82 فيجيبت لها طلبها ولا يرذه؛ 
ولوداايين الأذعية البوفيي'" أذديقوله القاكل: أسانك معرمة حلفم 


010( انظر : مجمو 0 الفتاوى /١(‏ ”)2 وشرح الطحاوية (ص١51).‏ 


شوح كتاب كشف الشبهات 


أو بحرمة الولى الفلانى» أو بجاه أهل بدر عندك أن تعطينى كذا وكذاء 
والله غَللة ليس لأحد عنده حق بحيث لا يرد ما سأل» حتى الأنبياء لكلا 
كما ردك 0 وردت ذ3ك1كك--0-- اي 


2-0 


العو كاه وود اشنا 0 0 ديت قال «َأَنْتُ نت وي كقطاء 


أَعْطَانِي ثُتَيْنِ وَمَعَنِي و07 ولحو ذلك. 


فدعوات الأتبياء في الحياة على رجاء الإجابة. وهم أعظم منْ 
0 2 ا لكل لات بحيث إن إنه إذا 
والصالحين د المختلفة . 


ا وهذا فيه أن ا العرب ا ل أثر عن الرسالة 
وأنهم لم يكونوا بلا رسول قبل محمد كلْةِ؛ بل كانت رسالة إبراهيم 2 
فيهم؛ ؟ لهذا كان فيهم بقايا من دين إبراهيم ع كهنا عد ب ننا فت من أمور 
الفطرة؛ كالغسل من الجنابة. وغسل المرأة من الحيض»ء والصدقات» 
وبعض الأدعية والصلوات» وبحو ذلك 

قول الشيخ د وه : < يجد 0 


7 .| م م.م 7 ا 
قوله ل : 6ن هيم كر امه نا ْلَه حَنعًا وَل يَكَ من الْمتْركين 2 
فى 


الال ف 0 000 2 و جع2م لس ددر ص ووم ساسا ص كد 

شَاكرًا لا نعمه جيه وهدبيه إل صراطل ع2 9 عاتسله 9 الذنيا 2 
وَإِنَّه فى الآخرةِ لِِنَ ألصَلِحِينَ ((© ثم أوحيا إِلَِكَ أن أتبِعَ مِلَدَ إِنْهِيمَ حَنِيقًا 
ما كن ين لْمتْركين 4 [النحل: 17٠١‏ -718١]؟‏ لنبي وي يجده للعرب دين 

سم رموس رح 


أحيهم إجرا يده نا. والله عق قال: «#لِتُنَذِر هما مآ أَنَذِرَ باهم فهم 


شرح كتاب كشف الشيهات 
2 2 2 55ب د22 222 1 72722221212222522--2222222222222ئ22ة ا يوالع سدم 
نذانا ل" 
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متَفلُون 4 [يس: 5]» وقوله 2 : ©إمًا أنَذِرٌ» فيها وجهان من التفسير في هذه 
.)١1(-. 5‏ 
الاية : 

الأول: إما أن تكون (مَا) موصولةء يعني: لتنذر قومًا الذي أنذر 
أباؤهم ؛ فهم غافلون هما أنذن أباؤهم . 

والثاني: أن تكون (مَا) نافيةء #8لِتُنَذِر هما م1 أَْذِرَ َايَاوْهُمَ#؛ 
يعنى: لتنذر قوم لم يُنذر آباؤهم, والمقصود هنا بآبائهم الآباء القريبون؛ 
لأن أولئك غفلوا عن دين إبراهيم وملته إلا بقايا من العرب» أفرادًا كانوا 

نإذا لفظ التنديد يهنا أجل منا.ذكزت يدل على أن مشتركن .لخر 
كانت لهم رسالة قبل محمد وَية وذلك ظاهر يَيّن والحجة عليهم قائمة 
به» ووجود الكعبة عندهم وبإقرارهم أنهم من نسل إبراهيم 42ل ورسالة 
إسماعيل ورسالة إبراهيم يك فيهم. والنبي يئِيِخّ جدد لهم دينهم . 

قوله: (دِينَ أبيهم إِبْرَاهِيمٌ) دين إبراهيم 4ه هو التوحيد 
والقنوت لله غَلِةِ؛ قال الله يله : مود مَالَ اهم ديك ردريفه إن ينا 
بدو © إلا اك عر َنَُ سيببنِ (©) وَجَعَلَهَا مد َه فى عَفيو- لله 
رجعون + [الزخحرف: »)]١58-375‏ موعَفَبهِء © من نسل إسحاق لك 30 وَأتعنا من 
نسل إسماعيل تيه وهم العرب. وأكعَلَهُمْ يَنَجِعُونَ» يعني : إلى هذه الكلمة» 
فدين إبراهيم هو التوحيد والبراءة من الشرك وإخلاص العمل 
له : ثم 


والدين لله غ8 وهو الذى بعث الله به محمدًا كلِِ؛ كما قال الله 1 


لس عع ع 0 ص ل لك اس سر دس ب م 
أوحينا إِليَك أن اتبع ملة إِنراهِيم حنيفا وما كآن من لْمتْرِكينَ 4 ١‏ شق ل سيا 1 
9 > 7 ل صص سا ساس و سعط > ودس 7 َه 
وكما قال 82 : مأوْلَيِكَ الَذِنَ هدى ألَهُ فبْهَدَسهُمْ أَقَسَدِة»4 [الأنعام: .]4١‏ 


() انظر: تفسير القرطبي »)5/١5(‏ وزاد المسير (/ 207 وفتح القدير للشوكاني 
(:/3550). 


شرح كتاب كشف الشيهات 


المقصود من ذلك: أن العرب فامت عليهم الحجةء وبين لهم 
الأمر ببعثة إبراهيم 24 ومحمد وَل بُعث مجددًا لهم دين أبيهم 
إبراهيم» ولكن الشريعة مختلفة؛ فإبراهيم علد جاء بدين الإسلام العام 
ومحمد وَكةْ جاء بدين الإسلام الخاص . 

قال: <وَيُخْبِرُهُمْ أنَّ هذا التقَرْبَ وَالاعْيِقَادَ مَحْضُ حَقَّ لل لا يَصْلَحُ 
مِنّهُ شَيْءٌ لا لِمَلِكِ مُقَربَء وَلا نَبِيٍّ مُرْسَلٍ ٠‏ فَضلَا عَنْ عَيْرِهِمَاك يخبرهم 
محمد يكهِ أن التقرب إلى الأرواح» و العا لتحي واو الآ توفع و اندر كله 
وسؤال أولئك الشفاعة» هذا التقرب والاعتقاد في تلك الأرواح أنها 
تنفع » أو أنها تضرء أو أنها تملك شيئًا من الأمرء قال: ذلك (مَحَضٌ 
حَقَّ لله)» محض حق الله يرجع إلى المسألتين: 

ه الأولى: التقرب. 

ه والثانية: الاعتقاد. 

لأن هناك من يعتقد ولا يتقرب» وهناك من يتقرب ويعتقد. فكلتا 
المسألتين محض حق الله عَلِة» فنفهم من هذا أن من اعتقد الشرك 
ولم يفعله فإنه مشرك كالذي فعله؛ لأن الاعتقاد بأن هذه الروح ‏ مثلا - 
تنفع أو تضرء أو أن أحدًا يُغيث فيما لا يقدر عليه إلا الله 8» هذا يجب 
أن يكون في الله يو ولا يُعتقد في أحد أنه يملك من الأمر شيئّاء ولا 
أنه يملك الشفاعة؛ كما قال 2ل : موقل 7 لسَفعَةٌ يع 6 (الؤهه :115]؟ 
لبي ب يي ب اجيم 

قال : <لا لِمَلِكِ مُقَرّبِء وَلا نبي مُرْسَلٍ فَضَلًا عَنْ غَيْرهِمَا4 هذه 
ستالة محيك كه أن العنادة لله وحده». وأن التقرب إنما هو لله وحدهء 
قاذ استفاكة . فيها لذ يقدن عليه الآ للم إلا ماله ول اشحكاتة 
بالأموات» ولا استغاثة بالأرواح» ولا استغاثة بالغائبين؛ كذلك لا عبادة 


شرح كتاب كشف الشبهات 
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بأي نوع من أنواع العبادة إلا لله جر فتتعلق القلوب بالله وحده. ويبطل 
قال: وَإِلَا فَهَؤُلاءِ لْمُشْرِكُونَ يَشْهَدُونَ أنَّ لله هُوَ الخَالِقُ وَحْدَهْ 


عسو و مدو 


لا شَرِيك لَه وَأَنَهُ لا يَرْْقُ إِلّا هُوَ ولا يُحْبِي وَلا يمت إِلَّا هُوَء وَلا يُدبَر 
الأَمْرَ إلا هوَ» وَأنْ ججميع السموات 0 وَمَنْ فِيِهنَ وَالأَرَضِينَ السَبع 
وَمَنَ فِيهن كُلَّهُمْ عَبِيِدُه وَنَحْتَ تَصَرَّفِهِ وَقَهْرِوِ4. ٠‏ من المعلوم أن 
لسكب يقرون بربوبية الله 8#؛ يعني: أكثر أفراد الربوبية يثبتها 
المشركون لله عل فإذا سألت المشرك من العرب من أهل الجاهلية 
أو من غيرهم: من الذي يحيي؟ فسيقول: الله. من الذي يميت؟ 
تقول 1 الله د الدى دير الأمر؟ اكسيقول 3 أنه نم 'الدق رمه 
الغيث؟ فسيقول: الله» من الذي يجير ولا يجار عليه؟ فسيقول: الله» من 
الذي يعافي من المرضص؟ فسيفول :1 

فإِذًا هذه الأفعال على جهة الحقيقة إنما هي لله 8# المشركون 
يعتقدون ذلك» ومع هذا الاعتقاد وكونهم يتصدقون ويدعون ويتقربون 
إلى الله بأنواع من القربات» ويغتسلون من الجنابة» وتغتسل المرأة من 
المحيض» ويصلون الأرحام» ويتفاخرون بذلكء. مع ذلك لم يكونوا 
مؤمنين ولا مسلمين» لِم؟ 

لأن هذا لم يبتلوا به» إنما ابْثَلوا بأن يكون الله عله هو المعبود 
وحدهء وهم عبدوا مع الله غيره؛ فمن عبد مع الله غيره لم تنفعه صلاته 
ولا صيامهء وإن كان زائدًا متعبداء ولم ينفعه إقراره لله بالربوبية» وقد 
الي ل عدن سل وقد أ إِلّكَ وَلِلَ ألَنَ من 

بلك ِنْ أَسْرَكتَ لطن َلك وَلتَكْوننَ مِنَ الْتَرِنَ4» [الزمر: 10]ء فالله خلا 
لس ينه رمن عياف ايه وليس بينه وبين عباده مجاملة» وليس بينه 
وبين عباده رعاية» وإنما هو غَلْةْ القهار الجبار - سبحانه ‏ الذي يستحق 


شرح كتاب كشف الشبهات 


العبادة وحذده. قلق أشبرك أكرم الخلق عليه لحبط عيمتلة ولكان من 
الخاسرين» فكيف بمن هو دون محمد ط2؟ ! 


لا شك أنهم لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملونء. ولبطل ما 
كانوا يعملون؛ قال يق عن المشركين: #أوَقَرمْناً ِل مَا عَيِنُواْ مِنَ عَمَلٍ 
فَجِعَلْئه هبك مَنمُورا» [الفرقان: ا لهم أعمال ولهم طاعة ولهم أنواع 
خيرء ولكن لما لم يوحدوا الله 82؛ أي: يعبدوا الله وحده دونما سواهء 
ولما توجهوا إلى تلك الأرواح. ولما لم يجعلوا الأمر كله لله غ؛ فإنهم 
صاروا مشركين ولم ينفعهم ذلك» ولم يعصم دماءهم ولا أموالهم, 
كانوا مشركين مكذبين للرسل جميعًا . 

وهذه في الحقيقة مسألة عظيمة» وآل الأمر ‏ والله المستعان ‏ بكثير 
من الناس إذا سمعوا من يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله» أو سمعوا من 
بقول؟ هااتناء الل او :سمعو امن يقول: الحمة لله معجوة وما 4 .ولو 
كان على غير عمل أصلًا! بل لو رأوه مجاهدًا في سبيل الله كما 
يقولون: رأوه يقارع المشركين والكفار في الميدان ‏ ورأوا عنده من 
الأعمال والصالحات أمرًا عظيماء ونظروا في أمره بهذا الاعتبار فعظموه 
تعظيمّاء وجعلوه من الأئمة ومن المقتدى بهم» وقد يكون في حقيقة 
الأمر مشركًا بالله 8» إما من جهة الاعتقاد بأن يعتقد في أولئك 
الصالحين» أو لا يكفر بالطاغوتء. أو أنه يشرك في الحقيقة بأن يتوجه 
للموتى بأنواع القربات . 

فالمسألة هذه فيها غربة في هذا الزمن وفي كل زمن» وأصبحت 
مسائل التوحيد» وأصبح هذا الأمر في هذا الزمن محل نظر عند 
الأكثرين» وصار الشرك إنما هو نفي وجود الخالق عل وصار الكافر 
عند طائفة هو: الملحد الذي لا يؤمن بوجود الله وحعلك ناكد 
النصارى من المؤمنين» والصابئين من المؤمنين؟ لأنهم يعبدون الله على 
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طريقتهم». وآخرون قالوا بتوحيد الأديان السماوية» وآخرون يردون على 
من قال بتوحيد الأديان السماوية» ولكنهم إذا نظروا إلى شرك المشرك 
وتعلقه بالصالحين» وما يحصل عند المشاهد والقبور من أنواع عبادة 
غير الله» أو ما يفعله الضالون من تحكيم القوانين الوضعية» واعتقاد أنها 
يجوز أن يحكم بهاء ولم يجعلوا ذلك من المخرج عن دين الإسلام. 
وهذا من الغربة المتحققة في هذا الزمن» والله المستعان. 
ولهذا يجب على طلاب العلم أن يكونوا متبصرين بهذا الأمر أعظم 
تبصرء وتبصرك فيه لا يعني الحكم على الأفراد المعيّنين؛ فالحكم على 
المعين بحث فقهي يُرجع فيه إلى أهله» ويحتاج إلى فتوى» لكن اعتقادك 
بالتوحيدء واعتقادك أن الشرك مردود مهما كان من جاء به. وإيطال منزلة 
المشرك مهما كان؛ فهذا نبيّنا يله يقول الله 2 عنه : لين أََرَكْتَ لطن 
عَمَلكَ 4 [الزمر: 55]» واليوم تجد من يقول في حال بعض المشركين: ما 
يضر شركهمء لا تتكلم في هذه الأمورء هؤلاء عندهم من المقامات 
العظيمة كذا وكذا وكذا. والله يل يقول عن نبيّه يَكه: لين شرت لطن 
عَمَلكَ وَلَكْونَ مِنَ للمرِنَ* [الزمر: 10]» وهؤلاء يقولون: إن أولئك الذين 
لهم أعمال مبالخة لها أشركوا لآ يضرهم ذلك الشرك. ولا يضرهم عبادة 
غير الله عله ولا ما يعتقدون في غير الله 82! وهذا لا شك يحتاج من 
الموحد إلى الاهتمام بهذا الأمر اهتمامًا عظيمًا. 
د لك 


ا و ١‏ 


شرح كتاب كشف الشيهات 


2 ب أرَدت أَلدَلِيلَ عَلى أنَّ ا الخشر كين الّذِينَ قائكف " 
سُوَلٌ الله كلل يَشْهَدُونَ 7 َافْرَأ فَوْلَهُ تَعَالى: «إقُلٌ من يَرَرْفُكم 

2 امد َي أ ينيك أ م صر ون بي أل من المي 
َْْحُ المت مت الي ومن يرب الأ" سَبََْ لله مكل نكا كتثوة» 


ص<د م لير سسا وريرى دم + 


[يونس: »]8١‏ وَقوْلَه : قل لمن الأرض ومن فيه إن كتتم موت 
09 سَمَفولون ب ا ركورك 0 2 فل من 0 المتكرات سبع 


دج بره يمس سر 


عون يد فل أفلا لتقت 9© فل ما 

ا 7 ا 0 

تَعَامُونَ (2) سيقولُ لله و تَسَحَروَ4# [المؤمنون: 84-15 ]2 وغير 

0 

َحَقَفَتَ أنْهُمْ مَقِرُونَ بِهَذَاء وَأنه ١‏ يُدَخِلْهُمُ 2 التَوْحِيد جيل 

5 دَعَاهُمُ | إلَيْهِ د الله . عَلئة ليده أن التَّوحِيدَ الذي 

جَحَدُوهُ هو تَوَحِيدٌ العِبَادَة الي ؛ يُسَمْيهِ الْمُشْركُونَ في رَمَانِنَا : 
(الاعيقاة). ٠‏ كمَا كَانُوا يَدَعُونَ الله سبْحَائَهُ لَيْلَا وَتَهَارًا. 


9 


هذه من الآدلة ام ا المع ل ار ل 
ترحيده إل نا ويح الله فى نهنا تريديد الابي ا نهاكه. ليتق إلا نين 
فتكت الله 2 بأففال العندة: :ذا ولاك الله با الاق اقلداك ارسي كك هه 
بأفعاله؛ يع: يعنى: الموحد لله في الألوهية ينفعه توحيد الربوبية ويعظم؛ لأن 
ود الريوبية له آثار عظيمة» وواجب من الواجبات؛ لأنه أحد أنواع 


شوح كتاب كشف الشبهات 


التوحيد» لكن من وحّد الله في الربوبية» ولم يوحّده في العبادة فلا ينفعه 
ذلك. وإِنْ كان يتكلم في ذلك بعلوم عجيبة وتفاصيل غريبة» حتى يعبد الله 
وحده لا شريك لهء وحتى يعتقد أن عبادة ما سواه باطلة» وحتى يؤمن 
بالله ويكفر بالجن والطاغوت فت ذللكه: 


01 
يت 


ثم قال بعد ذلك: + ْفإذًا تَحَقَفْتَ أَنَهُمْ مُقِرُونَ بِهَذَا4 إشارة إلى 
إقرارهم بتوحيد الربوبية في الآيات السابقة» وقد سبق بيان أن إقرار 
المشركين بالربوبية يختلفون فيه : 

« فمنهم من يقر بأفراد منه كثيرة. 

ومنهم من يقر بأكثره. 

ه ومنهم من يقر بأنواع الربوبية لله جلا وأنه واحد في ذاته. 

تإقراق المس كى هوحات الريوسة"متدلي» السو كنا فهعلق 
مرتبة واحدة» لكن يجمعهم أن جميع من أرسل إليهم الله 8# الرسل 
لم يكونوا منكرين لوجود الصانع» ولم يكونوا منكرين لوجود الرب 
الخالق الرزاق الذي يدبر هذا الملكوت» ويجري الأفلاك» ويجري ما به 
صلاح العبادء لم يكن أحد ينكر هذاء إلا طائفة ‏ كما قال الشهرستاني 
فى بعض كتبه ا ا بت لأنهم كانوا أفرادًا 
متفرقين2"7» كلّ من بعثت إليهم الرسل كانوا يقرون بأن الله يع هو الذي 


)١(‏ قال الشهرستانى: (القاعدة الخامسة: فى إبطال مذهب التعطيل وبيان وجوه 
التعطيل» وقد قيل أن التعطيل ينصرف إلى وجوه شتى؛ فمنها : تعطيل الصنع 
عن الصفات الأزلية الذاتية القاكمة بذاته» ومنها: تعطيل الباري سبحانه عن 
الصفات والأسماء أزلاء ومنها: تعطيل ظواهر الكتاب والسّنَّةَ عن المعاني 
التى. دلت غليها . 
أما تعطيل العالم عن الصانع العالم القادر الحكيم؛ فلست أراها مقالة لأحد - 


شوح كتاب كشف الشبهات 


خلق هذا الخلق». وهو الذي خلق الأفلاك والسماءء وهو الذي خلق 
الأرض» وهو الذي أجرى المياهء وهو الذي خلق الإنسان والحيوان» 
وهو الذي قسم الأرزاق» وهو الذي من توكل عليه لم يََخْبْء وهو الذي 
يجير ولا يجار عليه. وهو الذي إذا فتح رحمة فلا ممسك لها. وهو 
الذي بيده ملكوت كل شيء. ونس لامر ويحيي ويميت» ويمرض 
ويُصحء ويُفقر ويُخني» كما شاء يأك. 

ذا الأفراني 8 نضل المرة فى دين الله؟ أي : تله فى 
التوحيد؛ ولهذا عظمت الشبهة بهذه المسألة في كل زمان. 

وتحقيق هذه الشبهة التي أراد الإمام محمد بن عبد الوهاب كاله 
كشفها هي شبهة من يقول: كيف يحكم بالشرك على من يقر بوجود الله 
وأنه هو الذي يتصرف في الملكوتء. ويقول: ما شاء الله» ويقول: 
لا حول ولا قوة إلا بالله» وربما دعا وصلى وتصدقء. . . . إلى غير ذلك 
مما سبق بيانه من أنواع العبادات؟ فما الذي جعل أولئك كفارًا؟ وما 
الذي جعلهم مشركين؟ وما الذي جعلهم يشركون؟ وما الذي جعلهم 
ليسوا أتباعًا لمحمد َك لا بد من تحقيق ذلك» فإذا تحققت أنهم مقرون 
بإفراد الربوبية» وأنهم يعظمون الله 8# في بعض ما يستحق يل وتقرّر 
ذلك في قلبك وعرفته معرفة يقين؛ امار 
لم يدخلهم في توحيد الله ي؛ ولهذا قال هنا: <فإذًا تَحَقَفْتَ تَحَقَقَتَ أنه مَقِدُونَ 
ِهَذَاكُ ؛ يعني: بما سبق إيضاحهء وأن ذلك الإقرار <لَمْ يُدْخِلْهُمْ في 
التَوْحِيدٍ الّذِي دَعَاهُمْ إلَيْهِ رَسُولُ الله ك4 ؛ لا بد أن تبحث وأن تعلم ما 


ولا أعرف عليه صاحب مقالة؛ إلا ما نقل عن شرذمة قليلة من الدهرية أنهم 
قالوا: العالم كان في الأزل أجزاءً مبثوثة تتحرك على غير استقامة واصطكت 
اتفاقا فحصل عنها العالم بشكله الذي تراه عليه...). انظر: نهاية الإقدام عن 
علم الكلام (ص728). وانظر: درء تعارض العقل والنقل (759/ 2.1١78‏ 7/17 795). 


شرح كتاب كشف الشبهات 


الذي جحدوه؟ وما الذي صاروا به مشركين؟ وإذا تأملت حالهم وجدت 
أنهم صاروا مشركين بعبادة غير الله خ. 

فإِذًا صارت الأفعال قسمين : 

الأول: أفعال الرب 2ل؛ اق اتويت ييا لا بكي + لذن 
المشركين كانوا موحّدين لله 8# بأفعاله؛ يعني: كل فعل لله يعلمون أنه 
لين اله شريلة:فية.خلى الكهال والحقيقة.. 

والثاني : أفعال العباد» وهي التى من جهتها صاروا مشركين . 

فالواجب في التوحيد الذي دعت إليه الرسل أن يوحّد الله عله 
بالنوعين من الأفعال: أفعاله ‏ سبحانه ‏ وأفعال العباد أيضّاء وإنما صار 
ابتلاء بكر بالرسل من جهة توحيد العباد ربهم يع بأفعالهم وليس 


فعلمنا بذلك أن التوحيد الذي أقروا به هو توحيد الربوبية» لكن 
بار الذي جحدوه؟ قال الامام كََنْهُ هنا : لوَعَرَفْتَ 
أن التَوحِيدَ الْذِي جَحَدُوهُ هو تَوحِيدٌ العِبَادَةِ»> توحيد العبادة هو الذي 
جحده المشركون 5 لأنه قال لهم كَلِِ: «قولوا: لا إله إلا الله»ء فقالوا : 


عل للد إِلّهَا ودام (ص : ] ا ومن اللعتفيةه المعروف أن معني 


)١(‏ كما فى الحديث الذي أخرجه أحمد فى مسنده (05؟/ 2.5١08 25٠5‏ /158/1517.ء 
وموس مركت حم والفطدراق. فى الكبير 51/80 )4 والسهقى ف 
الاك العو 460001 وان سيم فى سعرفة لساب 1 7 2 
رَبِيعَةَ بْنِ عِبَادِ ف الديلة: وَكَانَ جاهليًا له 0ك رَسُول الله عَكلِةٍ يَصَرَ 
عَيْنِي بسُوقٍ ذِي الْمَجَارِء يَقُول : 4 النّاسنٌُ قُولوا: لا إله إلا اللهُ؟ تَفْلِحُواء 
َيَدْخُلٌ في يِجَاجهَا وَالنّاسنُ مُتَقَصَّفُونَ وس أحَذَا يَقُول شَيْناء وَهُوَ 
لذ كته ينول أنيا الناسة] فولو]ة لا إله 
رَجْلًا > وَضِيءِ الْوَجْوء ذا عَدِيرَتَيْنِ يَقُول: إِنَّه ا ت: 


شرح كتاب كشف الشبهات 


الألداكى القن لغرب الدعيد "25 لان كلية المعيتسنة ين اله والف إلية 
والوقة و الوه روهةا جسن الماوقه قالاله: بهن المشيويدة وقول إزلذ اله 
إلا اللّه) ؟ يعنى . لا معبود بحق إلا الله ويدل على تفسير العبادة بذلك 
قول الله ي: #اكر كتنب أَعَكت َإتُمُ ث هك من لَدنَ حكير حير () آل 
دوا إلا لله م [هود: »١‏ ”]» هذه وصية الله ْ لجميع المرسلية ولجميع 
الإله هو المعبودء والإلهية: هي العبادة» (لا إله إلا الله)؛ يعني: لا 
ويفهمون معاني الكلام في زمن النبوة» فلما قال لهم قولوا: لا إله 
إلا الله. ودعاهم إلى (لا إله إلا الله)؛ علموا أن المعنى أن يَدَعَوا جميع 
الآلهة. وألا يتوجهوا بنوع من أفعالهم إلى شىئع«منة. تلك الآلهة. 
فقال الله يم عنهم: #َإِنَّيُمْ كاثوَا إِدَا مبِلَ لم لآ إِلَهَ إِلَا أله مْتَكيرُودَ 69 


كه 20 


ويَفولُونَ أَيِنَا لَحَارِوا َالِهَتِمَا لِسَاعي حون # ال 2 1 1 0 


النبي كك وقال يع عنهم أيضًا: ظاكبَعَل الْآلَهَ إِلَهًا وَجِدَاه [ص: 0]. 
أما الأرباب بمعنى الربوبية: الخلق والرزق والإحياء والإماتة؛ فهم 
لم يجعلوا لهم أربابًا مختلفين» لكن الرب بمعنى المربوب بالتلازم» هذا 


0-4 
>< 


يكون بالمعنى الأول؛ يعني : ال كما في نحو قوله ض. فوء رياب 


00 3 دي ع مو مه د ا ا ا ل 0 ل وس م وء 
- هذا؟ قَالوا: مَحَمَّدُ بِنْ عَبَدٍ اللىء وَهوَ يَذْكر النَوَّة. قلتٌ: مَنْ هذا الذِى يكذيه؟ 
0 براق »2 مز وه و لد و ابو ا ال لدع سكس 0 أ اك 
قَالُوا: عَمّهُ أَبُو لَهَبِء قُلتُ: إِنَّك كنت يَوْمَئِذٍ صَغِيرّاء قَالَ: لا والله إِني يَوْمَيِذٍ 
لأغقل» . 
600 انظر: لسانْ العرب (5594/165), والقاموس المحيط (رص”07١5١)2‏ ومختار 


(؟) قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب كَُنْةُ: (الرب» والإله» في 
صفة الله تبارك وتعالى -» متلازمة» غير مترادفة؛ فالرب من الملك» والتربية - 


ل سب ىو هه 
شوح كتاب كشف الشبيهات 
للم2تت7 7727777 ب اا 2222227271 لبةلللليبتببيبيب ير 1 هه 
مب ببستيو و يت يي 7110106257777711115555555522222سبب22227ر2 ا ا 1 0901 0 
0 لل 


001 ل < سا مو 


1 # ايوسف: .]١9‏ وقوله ض. «اتعذراأ أحَبسَارَهمَ ورهسلنهم 
أربسابا» [التوبة: ]١‏ 

ذا المشركون صاروا مشركين بعبادتهم غير الله يو وبيّنا فيما سبق 
أن تلك العبادة لغير الله كانت من جهة الاعتقاد في الأرواح الطيبة؛ 
الأرواح الخيرة؛ فاعتقدوا في الملائكة؛ لأن الملائكة أرواح خيّرة. 
واعتمدوا بو الأنبياء؛ لآن الأتيياء أرواح طاهرةء واعتقدوا قفنو 
الأرواح وزكاء الأرواح وطهارتها وقربها من الله 2؛ فصار سبب شرك 
المشركين الاعتقاد في الأرواح» وهذه هي حقيقة الشرك بالله 2 في 
جميع رسالات الرسل التي جاءت لدحض هذه المسألة؛ وهي بيان أن 
د جعل للأرواح انيرا خويرة جعل أن للأرواح خواص لبستف بشرية» 
وإنما من جهة خواص الألهة؛ فهذا هو الشرك بعينه. 

فنوح 242 أرسل إلى قوم عرد 58 أدواح الصالحين؛ كما 
0 الله ص 0 0 1 5 6 8 00 درن وَدا ل سواعا 
5 صالي 07 
اللا ل الل ال ا 

حقيقة الشرك ما هوه فإذا علمت حقيقة الشرك. فأي شيء سمي 


“لهت 


- بالنعم؛ والإله» من التأله» وهو القصدء لجلب النفع». ودفع الضر بالعبادة؛ 
وكانت العرب تطلق الرب على: الإله. فسموا معبوداتهم أربابّاء لأجل ذلك؛ 
النجدية (”/ .)١7‏ 


ل هه 6 له 0 » 0-7 يما 
الي عق سوج كناب كشف الشبهات 


-. 


به ذلك الشرك فلا يغير الحقيقة؛ لأآن الأشياء تعرف بحقائقها وبمعانيها 
لا بألفاظها . 

والمشركون في الزمن المتأخر في القرون الماضية غيّروا الأسماء. 
فسموا الشرك في العبادة الاعتقاد. كما ذكر الشيخ هنا قال: طَالّذِي 
بْسَمَيهِ المُشْرِكُونَ فِي رَمَانِنَا <الاعْيِقَا4 ؛ يعني: توحيد العبادة يسميه 
المشركون في زماننا الاعتقاد؛ كقولهم: يعتقد في الولي» وهذه كلمة 
تسمعها إلى الآن في كثير من الأمصارء وقولهم: هذا له روح فيها سر. 
والروح يسمونها السر أيضًا؛ فيعدلون ‏ مثلّا - عن (قدس الله روحه) إلى 
(قدس الله سره)» ما الفرق بين الروح والسر؟ 

السر عندهم هو الروح التي يعتقد فيها فتغيث» فصار لها سر من 
الاموران: 

فتسمية الشرك بالاعتقاد» وتسمية الاستغاثة بالتوسل» وتغيير حقائق 
الأسماء وحقائق الألفاظ. هذا لا يعني تغير حقائق الأشياء وحقائق 
المعاني؛ لآن العبرة بالمعاني لا بالآلفاظ؛ فالخمر لو سميت بغير اسمها 
داكما صعينة شيرا ناا بروسا'ء يقيك جيرا محريةة ولو سحي باحس 
الأسماء وبأقرب الأسماء للنفوس» ولو سمي الربا بتسمية لائقة؛ كأن 
” أو يسمى مكسبًاء أو مضاربة» وحقيقته ههى حقيقة الربا 

يبقى الربا؛ 0 0 الشرع المع ولسيتة العيرة بالألفاظ وقد جاء 
في الحديث: اليَشْرَبَنَ نَامنٌ من متي الخدو موي بَعَيْرٍ اسْيهَا"''؛ 
ا ل 

ولما كان المشركون في زمن الإمام المصلح الشيخ محمد 


600 أخرجه أبو داود 14 )ل وابن ٠‏ ماجه ٠(‏ ؟ *) والإمام اول في اليك 


م وابن حبان 42١7١ /١5(‏ والطبراني في الكبير »0"5١9(‏ والبيهقي 
في الكبرى (8/ 790) من حديث أبي مالك الأشعري َك . 


شرح كتاب كشف الشيهات 
ا ل ا ل تر ا ا ا ا ل هه 


ابن عبد الوهاب كَكُلَنَةُ غيروا الأسماء؛ فالتبس هذا على كثير من أهل 
العلم» كيف يكون هذا هو الشرك الذي صار به أهل الجاهلية مشركين؛ 
لأجل تغير الأسماء. 

فإذا قلت: إنهم يستغيثون بغير الله قالوا: هذا توسل». والتوسل 
بالصالحين جائزء كما هو مذكور في كتب الفقه. لكن ذلك التوسل شيء 
وهذه الاستغاثة التي سميتموها توسلا ‏ اشتباهًا - هذه حقيقتها شيء آخر! 

إذا قلت: إن الذبح لغير الله شرك أكبر من جنس تقربه المشركين 
بالقرابين لتلك الأصنام والأوثان؛ قالوا: ليس هذا ذبحًا للميت» وإنما 
هو تقرب لله» لكن باسم الميت حتى يشفع الميت عند الله» وإلا فإن 
المقصود هو الله غَلةْ؛ فغيروا الأسماء وبقيت حقيقة الاعتقاد! 

ولهذا قال الشيخ هنا: (الَّذِي يُسَميهِ الْمُشْرِكُونَ في رَمَانِنَا 
(الاعتِقادت)) والاعتقاد هو: تعلق القلب بمن تقرب إليه ذلك المتقرب» 
فإذا تعلق قلب المسلم بالميت من جهة كشف ضر أو جلب نفع. 
أو بالتوجه إليه بأي نوع من أنواع العبادة؛ صار ذلك شركًا منه مخرجًا له 
من الملة» ولو كان مصليًا صائمًا . 

فإِذًا حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك لا بد أن تتضح كمقدمة لكشف 
الثييات» بم صار الجثير كون عر كيذ ؟ 

الجواب: من جهة الاعتقاد في الأرواح . 

بم صار الموحدون وأتباع الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام - 
موحدين ومسلمين؟ 

الجواب: من جهة تعلقهم واعتقادهم بالله وحده دون غيره» ونبذ 
التعلق بالمخلوقين والأموات والأوثان والأصنام». الذي حقيقته التعلق 
بالأرواح. 

وسبق بيان أن المشرك ليس عادمًا العقل حيث إنه يتعلق بحجر 


59 سك 
لا معنى له أو يتعلق بشجر لا معنى له» أو يتعلق بخشب لا معنى له. 
وإنما يتعلق بهذه الأشياء لما لها من الخاصية من جهة حلول الأرواح 
فيها: إما أرواح الصالحينء أو أرواح الكواكبء أو أرواح الملائكة 
باعتقادات مختلفة» فصاروا مشركين لأجل اعتقادهم. سواءً أكان ذلك 
الاعتقاد في نفسه موافقًا لحقيقة الأمر أم لم يكن موافمًا. 


مثال ذلك: ما يحصل الآن عند قبر الحسين في مصرء من المعلوم 
عند المؤرخين أن رأس الحسين لم يُحمل إلى مصرء وإنما حمل رأسه 
إلى الشام» ومصر لم يصلها رأس الحسين"''؛ فجعل هناك قبر ومدفن؛ 
فمن تعلق بذلك القبر تعلق بالحسين» وإن كان المدفون ليس بالحسين 
أصلًا! فصار مشركًا ولو لم يوافق اعتقاده الحقيقة؛ لأنه تعلق قلبه 
بغير الله يع في هذه البقعة. 

فإِذًا مدار الشرك والاعتقاد في المخلوق أن له بعض خصائص 
الإله» وأنه له أن يشفع عند الله 8# بدون إذنه ورضاهء ويجعلون له 
خاصية أن الله يع لا يرد له طلبّاء وأنه يسمع ما يُتكلم بهء وأنه يغيث 
عق 'انتففا نه نه :وان اكثر الحاسن 'ثقرنا إلنة.لكون اقرف الفاس, عن عيرم 
فيشفع له ويعطيه طلبته وحاجته . 

إذَا من المهمات في هذا الباب قبل الدخول في الكتاب ما قدم به 
الشيخ هذه الرسالة هذه المقدمات المهمة: أن تعلم أولا حقيقة شرك 
المشركين» فتعلم حقيقة عبادة أولئك» وأنهم كانوا يتعبدون الله بأنواع من 


)١(‏ قال ابن الجوزي في المنتظم (755/5): (وذكر ابن أ الدذنا أنهم وجدوا في 
خوانة .يؤيل .راس الحمية ‏ فكفتوة بوذفوة يدمشق غيل ايه الفزادذيين ). 
في رأس الحسين» هل سيّره ابن زياد إلى الشام إلى يزيد أم لا؟ على قولين» 
الأظهر منهما أنه سيره إليه» وقد ورد في ذلك آثار كثيرة» فالله أعلم). 


شوح كتاب كشف الشبهات 
70 ات تت الله ا تاك 20 اك اا الا الا 15 ا ا ا لاا ا ل زر 11 1 م66 للد 


العبادات» ولم يكونوا خالين من التعبد؛ كما سبق بيانه أول الكتاب» أنهم 
كانوا يصلون ويتصدقون ويحجون ويتفاخرون بالمعروف» ولكن لم يكونوا 
موحدين» وصاروا مشركين من جهة أنهم اعتقدوا بغير الله غلا وأنهم 
تقربوا إلى تلك الآلهة بأنواع القرابين والعبادات» واعتقادهم في الآلهة 
كان من جهة الاعتقاد في الأرواح» والاعتقاد في أسماء تلك الآلهة. 
وتمثيل تلك الأسماء بأرواح طاهرة» لها عند الله يع المقام الأعظم . 

فإذا كان كذلك فمن أشرك بالله يع بأي نوع من أنواع الشرك 
الأكزى :انها بكرا ملقو ولو كاه مضرلتا مك4 كما “قال جه الدنه كاه 
«وَلْعَدَ أيى إِيّكَ وَلِلَ الَيّتَ من مَبِلِك ِنْ أْرَقتَ لبن ع [الزمر: 0ت 
وهو النبي يَة فكيف بمن دونه؟ ! 

قال الشيخ كَُنْهُ بعد ذلك: (وَعَرَفت أن التَّوحِيدَ الذي جَحَدُوه) 
يعني: الذي جحده المشركون (هوّ تَوٌحِيِدٌ العِبَادّةِ) يعني: أن لا يعبد 
إلا اللهء وأن لا يتوجه إلا إلى الله. أن لا يدعى إلا الله. وأن لا يستغاث 
إلا بالله يع بما لا يقدر عليه إلا الله» وسائر أنواع العبادة. 

قال: (الَّذِي يُسَمّيهِ الْمُشْرِكُونَ فِي رَّمَانِنَا (الاعْيِمَاد)» وَكَانُوا 
يَدْعُونَ الله سبْحَائَهُ ليلا وَنَهَارَ1)» فهل المشركون لم يكونوا يدعون الله؟ 
كانوا يدعون الله وكانوا يتقربون لله» ومع ذلك هم مشركونء لِمَ؟ 

لأنهم دعوا الله ودعوا معه غيره» ذبحوا لله وذبحوا مع ذلك لغيره. 
نذروا لله ونذروا مع ذلك لغيره» استغاثوا بالله ومع ذلك استغاثوا بأرواح 
الملذتكة :والجة وال الحين :و الانياةدمه الى غير ذلكق فضارت: هناك 
شركة؛ جعلوا لله عبادات وجعلوا أيضًا لتلك الأرواح شيئًا من أنواع 
العادة. 
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500 3 
ثم مِنْهُمْ مَنْ يَدْعُو لْمَلائِكَة لأَجْلٍ صَلاحِهِمْ؛ وَقُرْبهِمْ من الل؛ 


5ن 
تارمث 1 
فين الوق كين مره اضر الملائكة؛ كما قال + : «#ويوم حشرهم بيع 
ثم ول لِلَليَكَةِ أعؤْلة إِيَام كاوأ يَعبْدُون4 [سبأ: ١14]؛‏ فهل كانوا يعبدون 
الملائكة في الحقيقة؟ أجابت الملائكة بما أخبر الله يع به في قوله: 
لقَالُوأ؛؟ يعني: الملائكة 0 ابس رانف عن أن كرون 
نلف عدو 3 رتك «وزنكة ييا للك أن اتيفحن: الغمادة ه بوتدور ا للف فق دلق 
الظلم الذي وقع من الناس بإشراكهم من الملائكة مع الله في الدعاء وفي 
العبادة» #قَالوأ سَبَحَدَك أنت وَلُِنَا من دونهم ا أحكارهم 
بيم مُؤْونون 4 ينا 21] 
فحقيقة أولئك في اعتقادهم أنهم سألوا الملائكة». وتوسلوا 
بالملائكة» واستغاثوا بالملائكة» لكن حقيقة الأمر أنهم استغاثوا بالجن 
وعبدوا الجن؛ لأن الجن تأتي وتتكلم فق ذلك الوتف» أى ١‏ القس: 
أو الصنمء فيظنون أن الذي خاطبهم وخاطبوه وأجابهم وسألوه إنما هم 
الملائكة» وفي الحقيقة إنما هم شياطين الجن؛ لآن 0 مهمتهم أن 
ووو لات كهنا قال على _ ويفا 22 # يزلين أحرين إن توق السك 
الله إلا قيلا» [الإسراء: 58]» وقال ِلآ عنه في آية أخرى: 
«إِلًا عبَادَكَ متهم الْمخْلصِنَ» [الحجر: »]:٠‏ فدلَ على أن الذين 
استثنى الله يع من أن يقعوا في حبائل إبليس إنما هم عباد الله 
المخلصونء وهم الذون اعلهيوا ته دينهمء فخلصما له تل 
وأخلصهم الله يع من الشركة في العبادة والتوجه. 


قال: لِمِنْهُمْ مَنْ يَدْعُو اَلْمَلاتِكَةَ لجل صَلاحِهِمْء وَفَرْبِهِمْ من اللو4 
هذه مقدمات مهمة؛ يعني: لِمّ عبدوا الملائكة. هل رأى الناس 
الملائكة؟ ما رأوا الملائكة. 

هل اعتقدوا في الملائكة اعتقادًا وهم لا يعرفون الملائكة؟ لا 
وإنما اعتقدوا في الملائكة؛ لأنهم يعلمون أن الملائكة أرواح طاهرة 
صالحة لا يعصون الله ما أمرهمء ولم يرتكبوا خطيئة» وأنهم مقربون 
عند الله 2 . 

فإذا:هنرك المشركيق بالجلاتكة كان من حدهة ستيدية : 

الشبهة الأولى : أنهم أرواح طاهرة صالحة لم تعص؛ ولذلك كانت 
أرفع من البشرء أرفع من المخطئين من العصاة. فإذا أراد العاصي أن 
يتقرب إلى الله ضعفت نفسه. فذهب يتقرب بأرواح طاهرة إلى الله» بظنه 
أنه لأجل معصيته لا يستطيع أن يصل إلى الله عله . 

الشبهة الثانية: لأجل قرب الملائكة من الله يق . 

فتعلّق المشركون بالملائكة لأجل هاتين العلتين؛ صلاح الملائكة 
وطهرة أرواحهمو ثم لأجل قربهم من الله 2ك . 

وإذا تأملت وجدت أن هذه الحقيقة هي الموجودة في المشركين في 
كل زمان مع تغير الأحوال وتخير المتغلفات: :اذا شالك النصارى: لِمَ 
دعوا مريمء ولِم يستغيثون بمريم كل1» ولم يستغيثون بالرسل مثل 
المسيح » وَلِمّ يستغيثون ببطارقتهم الأموات والأحياء. وَلِمّ يصورون 
التصاوير ويجعلونها في كنائسهم ‏ تصاوير الرجال الصالحين أو مريم 
وعيسى 85ة؟ - وكذلك اليهود لِمَ يعبدون بعض البشر ويتعلقون 
بأرواحهم؟ ولِمّ عبد قوم نوح 242 تلك الأرواح؟ ولِمّ عبد قوم إبراهيم نا 
تلك الأصنام والأوثان؟ وهكذا إلى زمن المشركين في جاهلية العرب 
وإلى زمننا هذاء وجدت أن الشبهة هي الشبهة في الملائكة : 


شوح كتاب ا الشبهات 


: 1 000 ادا و د‎ 6 1 ١ 

فمن اراد ان يجعل لله 8 شريكا في العبادة يُتوجه إليه باي نوع من 
أنواع العبادة» فنقول له: الملائكة أحق» الملائكة أحق بأن تكون آلهة؛ 
لأن الملائكة أرواح طاهرة بالاتفاق» وهي مقربة عند الله 8# بالاتفاق» 
5 . م 7 وم مارو هد للاخ سمه اما اا ل ا ل 04 
قال وله «الني تجلون الْعرَشٌ وَمَنْ حوله شسَيَحوتَ بحمد روم وَيُؤْمْونَ به 
ل ا 


1 5 4 1 ح0-ذ- و ص 41 0 24 20 :2 اس م 
وسَتَعْفْرُونَ للَدِينَ امنأ ربسا وَسِعَتتَ كل سَىْء بَحَمَدَ وعِلْمًا فَأَغْفْرَ لِلَدِينَ 


1 


م6 ماص يه تر ه8٠‏ سا ساسا 


ناوا ثوات | سبيلك وَقَهمٌ 2 م4 [غافر: ا 2 050 
الملائكة بأنهم صالحون لا يعصون الله ما أمرهمء وأنهم مقربون عنده. 
وأنهم يستغفرون للذين آمنواء فسؤال الملائكة أولى من سؤال غيرهم؛ 
لأن طهارة أرواحهم متفق عليها؛ ولآن صلاحهم متفق عليه؛ ولأن قربهم 
من الله 8# متفق عليه؛ ولأنهم يستغفرون عند الله للذين آمنوا باتفاق. 

وإذا كان هيدان الشيغفان معسينحهي: ؟.فمغض :ذلك أن الشيرك 
بالملائكة جائزء وإذا كان التعلق بأرواح الصالحين واعتقاد أنهم لقربهم 
من الله يكون لهم بعض العبادة» فمعنى ذلك أن سؤال الملائكة والشرك 
بالملائكة جائزء والله يك أخبرنا في القرآن بأنه يقول للملائكة يوم 
القيامة: «#أهوْلت 5 كاؤا يَعْبْدُونَ» [سبأ: ٠١:]؛‏ فتقول الملائكة: 
«سْحتك أت وَشا من دنهم تل كنا يَنبثود الح حلمم يوم مُوي» 
[سبأ: »]4١‏ فمن أجاز الاستغاثة بالأولياء أو الصالحين» فقل له: أليست 
الملائكة أرواحًا طاهرة صالحة؟ أليست الملائكة مقربة عند الله يل؟ 

فإذا قال: بلى هي كذلك. فقل: فلِمَ لا تقول بجواز الاستغاثة 
بالملائكة؟ لِمَ لا تقولون: بأن الملائكة لها الأحقية بأن يطلب منها؛ لآن 
السيية الف هرو اخلة ترجه الموض العدا حيوو بو الرسيدا :وا لانيياة. مفحقق 
في الملائكة . 


.2 ما » 07 َه 
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لدان" النارنة 


والعرب ومّنْ قبلهم من أجل قوة أذهانهم في مسائل العبادة. 
وحرصهم عليها جعلوا المسألة واحدة بدون تفريق؛ عبدوا الملائكة 
عدوا الهبالسين وصيذوا" الأبيباءة أن القوو المع .سيفوالا 
موجودء وهو أنهم صالحونء وأرواح طاهرة» ومقربون عند الله عله 
لكن المشركون من هذه الأمة لم يعبدوا الملائكة وإنما عبدوا من 
زعموهم صالحينء» أو من هم صالحون في نفس الأمر. 

وبهذا نعلم أنْ حقيقة شرك المشركين في كل زمان إنما هو راجع 
إلى هاتين الشبهتين : 

الأولى: شبهة صلاح المستغاث به؛ أي: صلاح المعبود. 

الثانية : قربه من الله عل . 

قال هنا: طلأَجْلِ صَلاحِهِمْ وَقُرْبِهِمْ من الله؛ لِيَشْمَعُوا لَهُ4ُ هذه 
الغارة» .وذاك السيب ا له وله القلاكة؟ اللسببين الشابق دكزهما .نا 
الغاية من سؤال الملائكة» وما الغاية من عبادة الملائكة؟ 

الجواب: الغاية أن يشفع الملك عند الله للسائل» نفهم من ذلك 
أن سؤال أولئك للملائكة لم يكن عن اعتقاد بأن الملك يعطيه مباشرة. 
وأنه يستقل في الإعطاءء ويستقل بالإمضاءء وإنما هو اعتقاد في الملك 
بأنه لأجل صلاحه وقربه يملك أن يشفع عند الله» ولأجل قربه وجاهه 
لا يرد الله 82 طليه. 

إذا اتقو ذلك فلتحلم أله لسن .ميق قترط الشرك أنبيكوة الساكل 
لتلك الأرواح والأموات والملائكة يعتقد أنها تنفع السائل استقلالا؛ كما 
زعم أكثر مشركي هذا العصر من غُباد القبور والأوثان؛ أنهم لا يسألون 
الحوتق باعتقاة أنهو ريتفعون استقلالا » ويقولون:تسالهم لما لهم من 
المقام عند الله حتى يشفعوا لنا. 

إذا كان هذا الأمر واقعًا من أهل العصرء ومن عصر الشيخ» ومن 


شرح كتاب كشف الشبهات 


ترون 4 فالملائكه أشركت العرب: بها .واشرك المشركون «الولؤاتكة لأجر 
الشفاعة فقطء. ومع ذلك قال الله 2ل : هر ا 1 ضارا مدل 
جاه 1 تالقاية وإن كاتسدرمينا اعدرريها المرفه الكن الوميلة كانت 
بالشرك؛ فالطمع في رضا الله يع هذه غاية طيبة» وكل العباد يطمعون في 
رهن الله 415 الكى لانن أن كتوق كليم رضنا الله 0ه مرمييلة مشروعة: 
وسياءة: الماذتكة بوعي او الصا لجيج ل محص يننا بو الله حل بولو كان 
الذي عبد قال: ما عبدتهم إلا لأجل أن يعفو الله عنيء وإلا فالله يأ هو 
الذي يعفو وهؤلاء وسائط فقط. 

فهذا الذي من أجله حُكم على أهل الإشراك بالشرك؛ كما قال أ : 
«رالين أخَدُوْ من ذونوء أقيسة ما سَبْدْهُمَْ إلا لِقرونآ إِلَ لله زلقى» 
[الررة ]4 ادا كناية أن.يقريه: المسدووك السافل' إلى :الله ل لقى و السية 
غاية المشرك في الزمن الأول أنْ يعبد المسؤول لقصد أن يعبده هذا غير 
موجودء فلا يعبد الصنم لذاته» ولا يعبد المَلْكَ لذاته» إنما يتقرب 
بالقرابين حتى يعطف عليه الملك ويرفع حاجته إلى الله» ويتقرب بالقرابين 
للميت حتى يعطف عليه الميت بروحه» وكلما تقرب أكثر ازدلف منه 


1 


وقرب منهء فيرفع حاجته إلى الله + . 

فإذًا غاية المشركين في عبادتهم غير الله يع أن يَصِلُوا إلى الله غَللة 
وهذه هي الغاية الموجودة في أهل هذا الزمان؛ يقولون: ما نعبد هذه. 
ما نتوجه هذه التوجهات بأننا نعتقد في هذه الأموات أو الأرواح أنها 
تملك الأشياء استقلالا حاشا وكلا! وإنما لأجل أن تتوسط عند الله يك ؛ 
فهي أرواح طاهرة وهم مقربون عند الله» وهذا هو عين شرك الأولين, 
هو عين الإشراك الذي وقع في كل أمة بعث إليها رسول ينهاهم عن 
الشرك ويأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له. 


فمهم جدًا أن تفهم الحقاء لل قغين ‏ الصوى بوتلبيين لذ مون 


شرح كتاب كشف الشبهات 
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وتسمية الأشياء بغير اسمها؛ هذا لا يغير الحقائق في الشرع» وما جاء 
التلبيس إلا من جهة الألفاظ بأن تسمى الأشياء بغير اسمها! 

قال بعد ذلك في مثالٍ آخر: ©“ أو يَدْمُو رجلا صَالِحًا مِنْلَ 
اللَاتَ4. قال فل: «أَرميم للّتَ وار (© مده أنَتَة 8 
[النع :113 2 قراءة : 06 ريم اللََاتَّ 0 وَالَّلات 5 
قال ابن يناس ,1 درل بالك كان يلت السوين وتطعية: 
الحاج”"'» وكان يجلس ويفرق ذلك عند صخرة» فلما مات جعلوا قبره 
عند ذلك المكان. وصاروا يتناوبون عليه لصلاحهء ويستغيثون به 
ونا لونة لأجل أنه أمضى حياته في صلاح وفي نفع للناس» فاعتقدوا 
فيه» فهذا اللات اك به العرب؟ لأجل أنهم زعموا أن روحه طاهرةء 
وأن أعماله في الدنيا صالحة» فقالوا: هو إِذَا مقرّب عند الله يء فإذا 
كان كذلك: فلنتموفه:: اليه يا لقو | ني بالذبح والنذر» ونستغيث به وندعوه 
ليرفع الحاجات إلى الله 82. 

وهذا نعو عبن اقدرك الحتبر كبية: والالية المع انةة:ن الموقي: 
والأنبياء» والحسين» وزينب» والبدوي» والعيدروس» وعبد القادرء 
وأنواع الموتى من الأنبياء والصالحين» كل هؤلاء عُبدوا مع الله لأجل 
شبهة الصلاح والقرب من الله يق . 

قال: + ْأوْ نبا مِثْلَ عِيسَى 4 مَثّْلَ الشيخ كلَنْهُ بثلاثة أمثلة : 


)١(‏ قال ابن حجر في الفتح :)5١7/8(‏ (والجمهور على القراءة بالتخفيف» وقد 
روي التشديد عن قراءة ابن عباس وجماعة من أتباعه» ورويت عن ابن كثير 
أيضا::.والمشيوو عنه: التنقفيق. كالجمهور): 
وانظر: فتح القديرء للشوكاني 2»)2٠١8/5(‏ وإتحاف فضلاء البشر في القراءات 
الأربعة عشر» لشهاب الدين الدمياطي (ص077). 


() سبق تخريجه (ص .)1١‏ 
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الأول: الملائكةء بسؤالهمء ودعائهمء والاستغاثة بهم»ء وإنزال 
الحاجات بهم؛ والتعلق بهم» ورفع ما يريله العباد عن طريقهم؛ يعني : 
انحكوتوا وسطاء: 

الثاني : في الصالحين؛ مثل اللات . 

الثالث: بالأنبياء؛ مثل عيسى 42. وعيسى 82 تخد إلَهًا يُسأل» 
ويطلب منه» ويستغاث به» وتنزل الحاجات به. 

والنصارى مختلفون في عيسى لز : 

« إما أنه يرفع الحاجات إلى الله 8#. ولا يرد الله يق طلبه» كما 
هو اعتقاد طائفة من النصارى . 

« أو لأنه تَسَخّص للإلهء أو كما يقولون: أحد الأقانيم الثلاثة. 
يعني : صفة وصورة من صور الإله في بعض أحواله حيث اتحد ‏ كما 
يقولون ‏ اللاهوت في الناسوت في هذه الصورة» فصورة حلول الإله في 
البشر متمثلة في عيسى ةذ عند طائفة من النصارى . 

فالنصارى يستغيثون ويسألون عيسى تآ إما على أنه بعض الإلهء 
أو على أنه مقرب عند الله الواحد» ويُسأل لأجل قرب مقامه عند الله. 

فهذه الأمثلة الثلاثة إذا تأملتها وتدبرت وفهمت لِمَ أشرك من توجه 
إلى الملائكة؟ وبم وكيف أشرك من توجه إلى الرجل الصالح اللات؟ 
وبم أشرك من توجه إلى عيسى ل؟ علمت حقيقة الشرك» ولم يلبّس 
عليك بقول القائل: هذا الذي يمارّس اليوم ليس بشرك» وإنما من سماه 
شيركا أكسن مخرجامن الملة هذا تشديد من !المتشتدين»: أو مهن الإمام 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب كُأَنْةُ ودعوته ومن اتبعه على ذلك؛ لأن 
حقائق الأشياء هي التي تفصح لك عن الأمور. 

قوله: (أَوْ تَبِيّا مِثْلَ عِيسَى) دليله قول الله 82: وَإِد مَالَ أَسَّهُ يَعِيسَى 


- م عو ا 2 


كه جد 
وت اين > ل مر ا و ع 1 أ -ه ا ل ل 
أبن | أننت قلت إلناس اليحدوني وَأصى إلنهينٍ من دو لله ل سبحلنك 8 
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صل 
20 لس اس بجي يو ) مسرلا ساس اسه ل 
[المائدة: »]١١7‏ مع قول عيسى 226 : «ويلبي: إِسَررديل اعبدىا الله رق وربحكم 
سو م كيج > مس 2ك دع ده دوت و و 0 ”ىل صا 02000 
إنه. من يشرك أله فَقَد حَرَّم الَّهُ عَلَيْهِ الجنة وماوله الثار وما للظللميرت من 
أنصحجا تصحار 40 [المائدة: ؟لا]. 
سه 
وع لاع ليع 
“١ 5”‏ 7 


لي مو 0-3 2ه عم 
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8 سس ا و اا 
ل الناان؟ 


0000 12 


ص 


وَعَرَفْتَ أَنَّ رَسُولَ الله يل كَاتَلَهُمْ عَلَى هَذَا الشّرْك وَدَعَامُمْ 


إلى إخلاص الْعِبَادَةٍ لَه وحله ؛ كما قال تَعَالى : ون اميد لَه 


يل ا 200 مره مدير 0 - 02 ري عه 
قلا ترعوأ مَعّ أنَّهِ أحدا» [الجن: 2118 وَقَال تعالى: «إله. دَعَوَهُ لي 
روس - روم براسم 


| دالزين يدَعون من وثم لا يستجحمبون ا سلونء 36 [الرعد: .]١5‏ 


9 


لت الله الشترح -- 


يأف 4" 

لِمّ قاتل النبي كَل قريشا والعرب؟ لأنهم كانوا مشركين» بم كانوا 
مشركين؟ بما ذكرنا سالفا بعبادة غير الله» هل كانوا يعبدون غير الله لقصد 
ذلك الغير أم لأجل الوساطة والتوسل؟ لأجل الوساطة والتوسل بنص 
القرآن: ما نتَبْدُهُمَ ِل لعروتآ إِلَ لَه وُلق» [الزمر: *1» لم يكونوا 
يتوجهون إلى الرجل الصالح. أو الأنبياء بقصد أن يتوجهوا إليهم 
استقلالاء إنما كان من أجل التقرب لله ء فكلّ يريد التقرب إلى الله 
وهذا التقرب يكون عن طريق واسطة؛ ولأجل هذه الواسطة صاروا 
مشركين لما توجهوا إلى الموتى» وإلى الغائبين» وإلى الملائكة بأنواع 
العبادات . 

قال: 2وَعَرَفْتَ أَنَّ رَسُولَ الله كله قَائَلَّهُمْ عَلَى هَذَا الشَُرِْي. 
قاتلهم كه واستحل دماءهم وأموالهم». وجعل من يقاتل أولئك شهيدًا إن 
مات في قتالهم» وجعله موحدّاء وجعل أولئك مشركين» ومن قتل من 
أولنلكة: تبك فليهنالناق» بومق: قعل فحن المسلسيق شهه له بالجدة إن كان 
قتاله لله» وهكذا. 


ولهذا قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب كَُنْةُ في رسالة له: 
(فلما اشتهر عنى هؤلاء الأربع. صدقنى من يدعى أنه من العلماء فى 
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جميع البلدان في التوحيد. وفي نفي الشرك, وردُوا علي التكفير والقتال)”" 
وهاتان المسألتان ترتيب حتمي لما قدمناه؛ يعني : إذا ثبت أنهم مشركون. 
فلا بد أن تترتب أحكام المشركين» لا بد أن يقاتلوا مع القدرة على ذلك. 
وإذا قوتلوا لا بد أن يكون هناك تميزء هؤلاء موحدون وهؤلاء مشركون» 
ولا بد أن يكول ناك نشم للعوسيل» و وحهن للشركة -وإقران لها 
بحو الله كد ريرض نس ١‏ (العاخصض : وعادة وعدم ل شررلتة لون 

قال كله : (وردوا علي التكفير والقتال)؛ لأن التخلص من تأثير 
الناس في حقائق الأشياء يحتاج إلى علم راسخ» وإلى تجرد من علائق 
الناس وشبهاتهم . 


: قال كانه : : (اعلم 5 عرفت بأربع مسائل‎ )١( 
. الأولى : بيان التوحيد» مع أنه لم يطرق آذان أكثر الناس‎ 
الثانية: بيان الشرك» ولو كان في كلام من ينتسب إلى العلم أو عبادة؛ من‎ 
دعوة غير الله أ قصله بشسيء من العبادة. ولو رعم أنهم يريدودن أنهم شفعاء‎ 
عند الله؛ مع أن أكثر الناس يظن أن هذا من أفضل القربات» كما ذكرتم عن‎ 
. العلماء أنهم يذكرون أنه قد وقع في زمانهم‎ 
الثالثة: تكفير من بان له أن التوحيد هو دين الله ورسوله» ثم أبغضه ونفر‎ 
النامن عنه ) وجاهد مَنْ صَدّق الرسول فيه » ومن عرف البرك وأن رسول الله علد‎ 
كيف بإنكاره. وأقر بذلك ليل ونهارًاء ثم ملحه وحسنه للناس © ورعم أن أهله‎ 
لا يخطئون؛ لأنهم السواد الأعظم.‎ 
وأما ما ذكر الأعداء عني: أني أكفر بالظن» وبالموالاة» أو أكمّر الجاهل‎ 
الذي لم تقم عليه الحجة؛ فهذا بهتان عظيم» يريدون به تنفير الناس عن‎ 


دين الله ورسوله. 
الرابعة : 0 بقتال هؤلاء خاصة؛ حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. 
فلما اشتهر عني هؤلاء الأربع» صدقني من يدعي أنه من العلماء في جميع 


الإلداة: فى :الكو خب بو قو نفي اعرف وردُوا على و د در 
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ا در 
0 . 84 0 
لمروا كت امعو 
الزذاربة “لول". 


فالشيخ ككَْنْةُ في هذه الرسالة يريد منها أن يكشف الشبهات» ويبين 
أن التوحيد هو حق الله ضُ أن نا يمارس الناس فى هذه الآزمدة بما 
يسمونه الاعتقاد والتعلق بالأرواح» والاعتقاد في الميت ويسمونه السيد. 
ونحو ذلك» أن هذا عين الشركة ويترتب على ذلك بقية الأحكام من 
التكفير أولاء ثم قتالهم على أنهم كفار ومشركونء. وشرح الله ع صدر 
الشيخ وصدر أثمة الدعوة في أول هذا الزمان حتى انتشرت دعوة التوحيد 
- ولله الحمد ‏ بهذه الدعوة المباركة. وبتأليف من نصرها وأيدها بالسييفت 
وَالستان وهو الإمام المجاهد محمد بن سعود كنف وكذلك أبناؤه من 
بعذه» وبقيت هذه الدعوة في الخاسع إلى اليوم لحييا دك سينا ل مع القران 
في ذلك» وهذا لا بد منه؛ فالدعوة لا يمكن أن تنتشر إلا بقوة تحميها؛ 
فشيخ الإسلام ابن تيمية كُآَنْهُ دعوته وعلمه كان واسعّاء فدعا إلى 
التوحيد. وصئف المخضيفات: لكن لم يكن له سيف يحميه؛ فسجن» 
ابن عبد الوهاب انه أنذة اللذرع بالاقهة مق نت آل سعود القنا دل 
ونشروا هذه الدعوة فين الناسء وبفيت ون هذا الزمان. 


والناس الذين اعترضوا على هذه الدعوة قالوا: هذه الدعوة قاتلت 
الناس. كما تجد في كتب تواريخ نجد يقولون: قاتل المسلمون 
المشركين» ويستعظم الناس كيف يسمى أتباع الدعوة مسلمين» وكيف 
بسن الاخرون: مشركين ؟! تقول: هيده محتمية4. لآق توخيل الله لبسن. فبه 
مجاملة؛ إنما هو حق وباطل؛ قال 2 : #إفماذًا بِعَدَ الح ل الصَّكلٌ» 
[يونس: 215 فلا بد من ترتب الأحكام على ترتيب أحكام التوحيد 
والشرك في الأرض» فإذا وجد الشرك لا بد أن توجد الأحكام المناطة 
بذلك» وهو: أن يوصف أولئك بأنهم مشركون وأنهم كفارء ولا بد من 
قتالهم مع القدرة حتى يكون الدين كله لله 82 . 


شو ح كتاب كشف الشبهات 
------- تج تح م يي 2 س2 _<زي؟إب2727 22 5 تن 0 00 كك 


قال الشيخ كذَنْهُ هنا: لْوَدَعَاهُمْ إِلَى إخلاص الْعِبَادَةِ للى وحده# ؛ 
يعني: إلى التوحيد؛ إلى أن لا يعبد إلا الله» وألا يتوجهوا في شيء من 
أنواع العبادة إلا لله ين وحده. 

وهذه الرسالة موضوعة لبيان حقيقة التوحيد»ء وكشف كل شبهة أدلى 
بها خصوم الدعوة في مسائل التوحيدء وبيان أنْ هذا الأمر حق لا لبس 
فيه» ومن درس التوحيد حق الدراسة انشرح صدره لهذا الأمر أعظم 
انشراح» وصار في قلبه من تعظيم الله يء وتعظيم دعوة التوحيد ما به 
يستطيع أن يرد على أي مبطل في هذا الأمر. 

ولهذا يُذكر أن أحد العامّة من أتباع الدعوة» قال له بعضص 
المشككين: أنتم متعصبون للشيخ محمد بن عبد الوهاب؛ لأنه من نجدء 
فقال هذا العامي لذلك المدلي بهذا الكلام: لو خرج الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب من قبره» وقال: ما دعوتكم إليه وما ذكرته لكم غير 
صحيح ؛ ما قبلنا كلامه. ولاستمررنا على التوحيد. 

وذلك لأنهم ما أخذوا به تقليدّاء وإنما أخذوا به عن حجة بينة 
واضحة»ء فمثلًا لو ضل ضال كان من الموحدين أتباع السلف ثم بعد 
ذلك انقلب إلى طائفة المشركين أو المبتدعة» فهل يشك الموحد فيما 
عنده من الحق؟ 

الجواب: لاء لِمَ؟ لأنه عرف الحق بنص من الكتاب والسّنّة وفعل 
سلف الأمة» والعلماء في هذه الأمة ليسوا كعلماء النصارى» يُقبل ما 
يقولون هكذا مطلقًا؛ بل هم أدوات لفهم نصوص الكتاب والسّنَّة ليسوا 
مستقلين» ما يقال يطاع فيه دون نظر! إن قال الشيء وبين الحق قبلت منه 
الأمة» والأمة لا تقر أحدًا على ضلالة؛ فإذا ضل ضال بينت الأمة 


شرح كتاب كشف الشبهات 
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ضلاله ‏ ولله لكين بح وقل قال علد : رلا تَوَالُ طَائِفَةٌ من أمتى ظاهِرينَ 
على الْحَنَّ لا يَضْرُهُمْ من حَدَّلَهُمْ حتى يَأَنِيَ أَمْرْ الله وَهُمْ كَذَيك)”". 

هذه المقدمات من المهم أن يراجعها طالب العلم مرة تلو 
الأخرى؛ لآن فيها بيان ما فى هذه الرسالة. 


وقد كا كا 
قت 7 7 


)١(‏ أخرجه البخاري )"55١(‏ من حديث معاوية و نهء ومسلم )١1970(‏ من حديث 
توبان طللنه ) واللفظ لمسلمء وقد أخرجاه من حديث جابر والمغيرة بن شعبة 


شرح كناب كشف الشبهات ْ 
جع كا كلد الا إل 3  #)‏ 


أَنَّ رس الثم يك َائلَهُمْ لِيكُونَ العا كُلّدُ ا / 


ادك كله ّم ١ل‏ غ4 لله وَالاسْتَغَانَةٌ 5 كُلَّهَ بالل ات 
أنوَاع الْعِبَادَةِ كُلّهَا للم وَعَرَفْتٌ أن إفرَابَمْ بتوحِيدٍ الرّبُوبِيّةٍ 


ًَ 


لم 1 ُدْخِلَهمْ في لِإِسْلام؛ ان قَصدَهُم الْمَلائِكَةَ َو الأنبيّاء. 
أو الأَوْلَِاء يُرِيدُونَ : شَفَاعَتَهُم وَالئَعَدْتِ إِلَى الله بِذَلِكَ هُوَ الّذِي 


حَلّ ادم وَأموَالَهُم ؛ عَرَفْتٌ حِينِئِذ التوحيد الذي دَعَتْ ِلَب 
ا ٠‏ وآ ى: الاقرّار به ا . كونّ. ٠‏ 
| الرْسْلُ فى عن ع د . لمشر 80 


عله | االشنة الشترح 35احد 


هذا الكتاب معقود لبيان الشبهات التي احتج بها أعداء الدعوة على 
الإمام فيما أوردوه» وسبق بيان أن تلك الاحتجاجات وذلك العلم الذي 
عند المشركين احتجاجات باطلة وعلم غير نافع ؛ لأن الله و بيّن أن 
مجادلة أولئك إنما هي عليهم؛ ؛ كما قال يق: «وَالَدِنَ مََآجْر فى أنه مأ 
ا ا عِندَ رَيمَ # [(الشووف :4115 فليو سيويوها 
جاح سموها عندهم أدلة وبراهين؛ فإنها حجح داحضة وأدلة 
راجعة بالإبصار على مقالهم. باهي 2 تستقيم لهم إلا بما عندهم من 
الفساد في التصور أو الفساد في التعلق بغير الله . 

كذتلت سوق نيا انا شن اعكلي السول الت نبي اللقيها' دين 
المرسلين - عليهم صلوات الله وسلامه ‏ أن تعلم حال أهل الجاهلية قبل 
بعثة الرسول كِِةِّه فإن حال أهل الجاهلية معروف بِيِّنء وطريق معرفته ما 
جاء في القرآن من وصف مقالهم» وأفعالهم. واعتقاداتهمء وأحوالهم. 
فهذا فيه تقرير للحال التي كانوا عليها . 


2 2-7 وي 0 
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كذلك من سبل معرفة ما كانوا عليه من الأحوال والاعتقادات 
الباطلة معرفة أشعار العرب؛ لأن فيها ما كانوا عليه» ومن سبل ذلك 
معرفة قصص العرب والتاريخ الذي نقله المؤرخون عنهم . 

زفق الأمر التقرر :الواضح :فى الكقاات: والشنة ضق سخال المشركين 
من أهل الجاهلية» ومما بيّنه المؤرخون بما هو واضح أن أولئك الذين 
بعث إليهم الرسول كيد كانوا يعبدون الله َل وكانوا يصلون. 
ويتصدقون» ويحجون البيت» ويعتمرون, وكانوا يتنزهون من بعض 
النجاسات» ويغتسلون من الجنابة» كما سبق بيان ذلك مفصلًا في أول 
الشرح عند قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب كُأَنْةُ في أول الرسالة : 
(وآخِرٌ الوّسُلٍ مَحَمَّدٌ يل وَهُمَ الَّذِي كَسَّرَ صُوَرَ هَؤُلاءِ الصَّالِحِينَ 
أرْسَلهُ الله إِلَى أَنّاس يَتَعَبَّدُونَ وَبَحُجُونَ وَيَتَصَدَقُونَ» وَيَذْكُرُونَ الله كيرا 
وَلَكِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ بَعْضَ الْمَخْلُوقِينَ وَسَائِْط بَبْنَهُمْ وَبَيْنَ الله» يَقُولُونَ: تُريدُ 
مِنهُم التََرّتِ إِلى الله . 

إِذَا فمدار الصواب في العبادة ألا يُعبد إلا الله الملك الحق المبين» 
وأنّ دعوة غيره باطلةء لقوله #: «دلك يأك الله هر ألْحَنُ وأت ما 
خوك ون ارتب ل التلل رأكك اانه كو القن النتكب كه #البده 14 
وإقرار المشركين بأن لهم ربا خالقًا رازقّاء ويقولون: ما شاء الله. 
ويقولون: لا حول ولا قوة إلا بالله» وما شاكل ذلك الكلام» ويدعون 
ويتصدقون ويحجون ويعتمرونث» كل ذلك لم يجعلهم مسلمين بل كانوا 
مشركين؛ لأنهم لم يوحدوا الله يك في العبادة» وهو الذي نقول: إن 
معناه: لم يفردوا الله بأفعالهم التي يتقربون بها يرجون الثواب ويخافون 
بها العقاب» وإنما توجهوا بها إلى آلهتهم المختلفة. 

ولما جاءهم محمد بن عبد الله وَقةْ وبيّن لهم الدين». وبين لهم 
توحيد الإلهية لم ينكروا أحقية الله يع بالعبادة» ولكن أنكروا إبطال 


شرح كتاب كشف الشبهات 


استحقاق تلك الآلهة بشيء من العبادة؛ كما قال 82 عنهم: لإنَّيُمْ كنوأ 
7 7 0 0 7 0 20 م سم 9 20 222 مس سوه اس أ 
إِدَا ِل لَُمَ لآ إِلَهَ إلا أنه يسَتَكْرُونَ (©) وِيَفْولُونَ آنا لََارَاْ َالِهَتَا لِتَاِعيٍ 
عل. جيم ا لكت سد يم عسل ب جم : 0 2-1 
م ليلب ال 4 0ت ع 
ِ | 


عل الْأَطْدَ إِلَّهًا وحِدًا إِنَّ هذا لَشَىْء عَابُ» [ص : 5]. 

إِذْا هذه القاعدة هي أعظم ما تكون به المقدمة لردٌ أي شبهة يحتج 
بها المشركونء أو يحتج بها علماء المشركين في التعلق بغير الله يأ بأي 
نوع من التعلقات» فإنهم استعظموا أن الذين يعبدون الموتى» يعمرون 
المشاهد بالذبح والنذر للأموات وما أشبه ذلك» يستبعدون بل يتعاظمون 
أن يكون أولئك مشركين» وإذا قلت لهم: لم؟ قالوا: لأنهم يذكرون الله 
ويصلون» وهم إنما أرادوا بذلك الله 8» ولكنهم اتخذوا هؤلاء واسطة 
فقطء ولم يريدوا الاستقلالية» وإلا فإنهم يعلمون أن الرازق على الحقيقة 
هو الله. ولكن هؤلاء الآموات واسطة. 

فهذه المقدمة من الشيخ كأَنْةُ وما سبق من بيانها تثبين أن هذه 
الحجة من المشركين هي الحجة التي سلفت؛ فهي احتجاج قوم نوح على 
نوح مده وهي احتجاج أقوام المرسلين على المرسلين» وهي احتجاج 
قريش العرب على محمد وَكلِ؛ كما قال يله : «#والدرت أعخْدُوأ مين دونيء 
م َعَبَدُهمٌ 0 ريون ِل الله زلى» [الؤينة *]4 إذا غيرفت انهم 
أرادوا الواسطة» عرفت أنهم كانوا مُقرين بتوحيد الربوبية» ومقرين بأنه 
لا خالق إلا الله» ولا رازق إلا الله» ولا يحيي ولا يميت إلا الله غ0 
وأنهم كانوا يذكرون الله ويتعبدون ويصلون الصلاة على حسبهاء ويحجون 
ويعظمون البيت» وربما كان من بعضهم إخبات وإنابة» لكن لما لم يكونوا 
مفردين الله يع بالعبادة قاتلهم محمد كَلِلِ. 

إِذَا فالعبرة هي في تحقيق كلمة التوحيد: (لا إله إلا الله)» ومشركو 
العرب يعلمون معنى هذه الكلمة؛ ولهذا لما مَرضَ أبو طَالِبٍ فجَاءَنه 


شرح كتاب كشف الشبهات 


فرَيْشْنٌ وَجَاءَه النبي كله وَعِنْدَ اف طَالِبٍ مجلس رَجَلٍ 0 أبو جَهْلٍ كَيْ 
يَمنَعَه وَشكُوه إلى أبي طَالِبٍ فقال: يا ابن أخِي ما اين َويكَ؟ 
قال كلق : د ني أَريدُ منهم كَلِمَةُ وَاحِدةَ ين لهم بها الْعَرَبُ وَنُوي إل 
الْعَجَمُ الجزية يَةُ) قال: كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ؟! قال يَللِ: «كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ) قال : اباعَم 
يقولوا: لا إله إلا اللهاء فَقَالُوا : ِلَهّا وَاحِدَا؟! ما سَمِعْنَا بهذا في الوه 
الآخرّة إن هذا إلا امْحتلاقٌ»” '“» فلم يقولوها؛ لأنهم يعلمون أن هذه 
الكلمة إذا قالوها وشهدوا بها ففيها إبطال كل التعلقات بالآلهة؛ لأنه 
معنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله غَللةُء ومعنى ذلك: أنْ كل ما 
عبد غير الله يق فإنما عبد بالبغي والظلم والعدوان من الناس على 
حق الله حل . 

لل ا ا ايلا لوَتَحَفَقتَ أن 
10 الله فم كد الهم لِيكونَ الدُعَاءُ كُلَهُ ل َالدْرُ كله شه وَالدَبْحُ كُلَهُ ل 
والجعانة كُلّهَا بالل وَجَمِيعْ أنْوَاع الْعِبَادَةٍ وَكُلَّهَ لَه هذا من جهة 
التمثيل» مَثَّل 5 والذبح والاستغاثة؛ لأن رد بالله يم في هذه 
الأشياء كان أكثر شيوكًا في زمن إمام الدعوة كُأَنْهُه وإلا فإن أصناف 
شرك المشركين وصرفهم العبادة لغير الله كثيرة؛ ويجمعها قوله في 
آخن الكلام: <وَجَمِيعٌ أنواع الْعِبَادَةِ كلها لل وَعَرَفتَ أنَّ إِقْرَ قَرَارَهِمُْ بِتَوْحِيدٍ 
الرّبُوبِيَةٍ بِيّةِ لم يُدْخِلْهُمْ في الِإسَْام» هذا احتجاجهم: أننا موحدون لله 
ولا نقول: إن ثُمَّ رازق إلا الله» وليس ثُمٌّ محيي إلا الله» ونحن مؤمنون 
بالله بأنه يرزق ويخلق ويعطي, وأنه يجيب دعوة المضطر. .. إلى آخر 


(0) أخرسنةه: التوملى (0177) وحييفة: والنساتى :فى الكبيرق (5/ 77 
5/؟*5)ء الحم 3 الحوي دك 00 7 وأبو كي في مسئذده 


شوح كتاب كشف الشبهات 


التبداحيي» الكدم ال ببطلو الوسائط» ولم يبطلوا قصد غير الله ع 
بالعبادة؛ ولهذا قال كلك : وما بوّمِنٌ أكارهم الله إل وهم 4 
[يوسف: ١غ‏ قال السلف في تفسير هذه الآية: معنى قوله: «إوما يَوّْمِنُ 
أَحَررهُم ياتّر؛ أي: وما يؤمن أكثرهم بالله بأنه هو المتفرد ا 
والرّزق والإحياء والإماتة إلا وهم مشركون به في العبادة؛ فقد جمعوا 
0 
فلا تتصور أنْ المشرك الذي يُحكم عليه بأنه مشرك أنه خالي 
الوفاض وخالي القلب من الإيمان بالله أصلاء هذا لا يُتصورء وإلا لكان 
المشرك الذي هو يجحد كل أنواع الإيمان؛ يعني: الذي يجحد الربوبية 
ويجحد وجود الله يع وهذا ليس هو الذي احتج القرآنُ به على 
المشركين؛ بل القرآن فيه إقامة الحجج على أن الله 82 واحدء وأنَّه 
هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواهء قال 2: #قل للْسَدُ يّ 
سم 0 عبسادو الذّبت كن 2 0 2 سرت [التمل: 59]. 


تك ص سخا 7 


إلى آخر الآيات في سورة النمل» وفي كل آبة: «إأوله مم الله بل هد 


0 يَصَدِلُونَ» !| 3 5 له 0 َم لله دل كارش ل يحَلمُوت»* 
لالم ذا قاد إلى اخن ذللك» 


:فإذ قسال ونقول: 1نم ضنان أولتك 0 قال الشبخ وُدْةُ هنا : 
<وَأَنَّ ة َصْدَهُم المَلاتِكَةَ أَوْ الأنبيّاء. أَوْ الأوليّاء ُرِيدُونَ شَفَاعتهُم وَالتََذُتَ 
إلى الله بذَلِك هو الْذِي أحَلّ دِمَاءَهُمْ َأَمْوَالَهُمْ4 ؛ بعت أن سيت كتر 
المشركين وسبب الحكم عليهم بأنهم كفار مشركون» فحلَّت دماؤهم 
وأموالهم.ء هو قصد غير الله 8##؛ مثل: قصد الملائكة» والأنبياء. 
والاوناء: 


35 03 وفتح م القدير الفوكان 0 


شوح كتاب كشف الشبهات 


أما قصد الملائكة: فقد كانوا يقصدون الملائكة بطلل الحاجات؛ 
2-2 اح ع و جز ا ع لج بر 


كما قال ع عنهم: «#ويوم جرهم جِيعًا ثم يقول لِلْمَلَيكَدَ أهؤْل يام كاوأ 


و 0 م ره سمس اشع سم سل انوس ىو رد رم نوه له أ د 1 زر 
عدون قالوا سحتك أنت وك من دود 3 بل كوأ تعمدون الجن اكارهم 


بهم مُؤْعِنْوتَ» (سبأ: 4٠‏ ١4]4؛‏ فكانت الملائكة تعبدء لكن في الحقيقة الذي 
يك هم الجن؛ لأنهم طلبوا من الملائكة» والذي أجابهم بطلبهم الجن 
ليقو "على ا لخثثر كك , 


وكذلك الأنبياء سّئلت في قبورهاء واستغيث بهاء وذبح لها ونذر. 
ومن سئل ربما أجيب سؤالهء وإجابة السؤال من جهة الجنء وربما 
أحضر شياطين الجن لذلك السائل بعض الأشياء» أو عرفه ببعض الأشياء 
لتقع المصيبة»ء وهذا في أكثر الأحوالء. وإلا فإنه من المقرر أن إجابة 
الدعاء هن فروع الزيوسية» .ولسن .من فروع الإلهية''"4 الآن المقترك فد 
يدعو الله عل وانستشخيت الله حل لدعائه؛ كما قال كيل : موذإذا ركبو في 
لَك دَعوأ لَه مَْلِصِينَ له ألدِينَ لما يَحَنهُمَ إل الْيْرِ إذَا هم يسْرِوت» 
[العنكبوت: 115]؟ فإجابة الدعاء من جنس إعطاء الرُزق» ومن جنس إعطاء 
المآكل والمشارب والأولادء فإنه قد يدعو الكافر ويستجاب له؛ لأن 
إجابة الدعاء ليست خاصة بإجابة المسلو”''؛ بل هذا عدو الله إبليس 
سأل الله - وقد أبى واستكبر وكان من الكافرين ‏ أن يؤخره إلى يوم 
الدين» فأجاب الله دعاءه وسؤاله فأخّره. 


)١(‏ انظر ما ذكره ابن القيم في: عدة الصابرين (ص7"0). وإعلام الموقعين 
(؟/ ؟””كء .)١737‏ 


(؟)4 قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنْةُ في اقتضاء الصراط المستقيم (ص7؟7١54):‏ 
(فمن دعاه موقنًا أنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه أجابه» وقد يكون مشركا 
وفاسقًا... بل هو سبحانه يرزق المؤمن والكافر والبر والفاجر) اه. 
بتصرف . 


شرح كتاب كشف الشبهات 


اذا هنا وها ساك تب مق الاتبياعة أ ها لابو لي هن الازلياء 
ا ا أو يحصل له ما طلب؛ فسبب حصول ما 


الأول: أن تكون شياطين الجن أحضرت له ما طلبء أو كان نَم 
سبب فأزالته الجن؛ يعني: بسبب من جهة الجن؛ إما امرأة ما تحمل 
بسبب شياطين الجن» أو شيء مفقود كان بسبب شياطين الجن» أو نحو 
ذلك». أو أراد أن يكلم هذا الميت فكلمه شيطان» وما أشبه ذلك مما 
تقدر عليه الجن . 

والثاني: أن يكون سأل متوسطًا بصاحب القبرء لكنه قام بقلبه حين 
السؤال اضطرار وحاجة ملحة؛ فأجاب الله يي دعاءه لأجل الاضطرارء 
والله يق أطلق إجابة المضطر؛ فقال ي: «آمّن ميب الْمُضْطدَّ إذا #40125 
[النمل: ؟5]؛ فالمشرك إذا كان مضطرًا يجاب» ولو كان في سؤاله بعض 
انلف ان وكون هنا كل ايه حية ا لافيظ او لين حفن علي 
ان خا ةا لا لسر ا عدن اقبي النعمى "لعي اليف اتير امنا قو 
المشركون» وإنما يكون ثم شيء آخر؛ إما جهة شياطين الجن وإما أمر 
آخر قام بالقلب» منه مثلا: الاضطرار» وإنزال الحاجة» والانكسار بين 
يدي الله ع فيظن الظان أن سبب إجابة الدعاء بركة القبر» وإنما هو 
من جهة ما قام بالقلب من الاضطرار؛ لأن إجابة الدعاء من فروع 
الربوبية» والربوبية ليست خاصة لمسلم دون كافر» وإعطاء الأرزاق ليس 
خاصضًا بالموحدين؛ بل يعطي الله يل الجميع؛ كما قال يل في جواب 
سؤال إبراهيم نل : وو كت كَأمَِمكُ كيلا مُه أَصْطَيُك إِلّ عَذَابٍِ الثَارٍ وين 
الْمَصِار 86 [البقرة: .]١55‏ 


)010( انظر : الجواب الكافي اص القيم (ص86). 


شرح كتاب كشف الشبهات 


قال : ون قَصَدَهُم الْمَلائَكَةَ َو الأنبيّاء 4 الآنبياء فصدتها العرب 
وقصدها المنتي كون من أهل الملل. 02 موسى » وعبد عزير » فيل 
المسيح من دون الله 8» وقصد أولئك لأجل الوساطة» والتقرب 

قال: <أُوٍ الأَوْلِيَاء4 والأولياء أشرك بهم؛ كما قال 82: «أددَيَم 
لنت والْعرّى 099 وَمَتَرْة التَالِتَةَ الأخرع» [النجم: 15 .]7١‏ 

قصدوا هؤلاء الملائكة والأنبياء والأولياء»ء يريدون ماذا؟ هل 
قصدوهم يريدون أن يجيب هؤلاء استقلالا؟ أم قصدوا أولئك بالعبادة 
يريدون الوساطة والزلفى والشفاعة؟ قال الشيخ كُآَنْةُ هنا: + يُرِيدُونَ 
شَمَاعَتَهُمْ وَالتَقَرتَ إِلى الله بذلِك4 . إِذَا فشرك الأولين من جهة الوساطة: 
التوسط بما زعموه رَوحانية للكوكب. وشرك العرب فيه هذا وفيه هذاء 
وإن كان الغالب عليه انفاحترر كا لضا لمكي 

قال: حٍَهُوَ الَذِي أحَل دِمَاءَهُمْ وَأْمْوَالَهُمْ4 إِذَا مع كونهم يُقرون 
بالربوبية» ومع كونهم يتعبدون ولهم أذكار ونحو ذلك» لكن لما قصدوا 
غير الله بالعبادة» ولو كان على جهة التوسط؛ فإن ذلك أحل دماءهم 
وأموالهم؛ لأنْ عندنا مقدمات يقينية ونتيجة متيقنة : 

المقدمة اليقينية الأولى : أنهم فقصدوا الملائكة الا قياء والأولعاءه 
هذا بيقين من القران» ومن حال العرب. 

المقدمة الثانية: أنهم قصدوا الملائكة والأنبياء والأولياء وغير هذه 
الأقياء يريدول التقرت ا الله زلفى. ولا يريدول الطلب على جهةه 
الاستقلال» وإنما أرادوا الطلب على جهة التوسط؛ كما قال الله 82 : 


سحن ل سس 2 


«والّيت لغََدُواْ مين دونو قيس ما سَبْدُهُمَ إِلَا لِقرَبوتآ إل لَه رلَْ» 


شوح كتاب كشف ١‏ لشبهات 


2-2 00 ١ ٠ عله و‎ 

--- و ما 

2 20 سس 
نر ل 


تلوط 1ه ومن سنا فنها سدق أن فوؤلة ضِ. وما تعبك 0 هُمَّ إل مفربوي 0 
لَه رلْيََّ4 هذا حصر العلة في عبادتهم لإنتاج المعلول . وهو التقرب إلى الله 
زلفى؛ يعنى : أنهم ما توجهوا لهم لذاتهم. ولكن لأجل أن يوصلوهم 
إلى الله 0 -فهاتآن المقدمتان يتان 

والنتيجة أيضًا يقينية: وهي أن دماءهم وأموالهم حلت للنبي كله 
ولأصحابه بإحلال الله 8# ذلك لهم»ء وأن سبب جعل هذه الأشياء حلالًا 
هو شركهم بالله غ0 . 

قال بعد ذلك: حِعَرَفْتَ حِيئَيِذٍ التَوْحِيدَ الَّذِي دَحَتْ إِلَيْهِ المُسُلُ 
وَأَبَى عن الِإقَرَارٍ به المُشْرِكونَ» وهدذه النتيحة من وخلت إلى قلية 
بالرلعن الضادفة نقد أرنى سنا كيك لآق الشيهة إذا تكسرت فى 
البذاية فنا يعدها اهون» اقكترن رظلان اسععاه قيرك النشرك أجل أنه 
بافبلى» اف ورك أو يحج. أو يعتمرء أو أنهء يذكر اللهء أو.. 
افج الى احعورة.» 

إِذَا مدار الحكم بالشرك واضح؛ وهو صرف العبادة أو صرف 
شيء من العبادة لغير الله عله فمن أتى به فهو حابط العمل مشرك ولو 
كان أرفع الخلق؛ ولهذا قال الله يل للنبي يَله: موَلْمَد حر إِكَكَ وَإِلَ 
َس من بَبَلِلك بِنَ سرك لِحَطنَ عَلَكَ وَلكَكْوَنَ ين لليرينَ © بل لله 
اَعَد 7 مرش ا الشْكربنَ» [الزمر: 56. 55]» ولو كان سيك الات لذن 
مقام الخالق كل مقام الرب العظيم أعظم وأعظم وأعظمء وحقه أعظم 
من أن يحابى فيه لأجل إنسان كائنًا من كانء قال: ##بل لله َأعبد» 
يعني: وحده دون ما سواه #إوكن ين أشَّكرنَ» ونحو هذا في غير 
له الاي 


١ 


فإذا صرف أحد العبادة أو صرف شيئًا من العبادة لغير الله؛ فهو 
مشركء. وعمله حابط ولو كان أثر السجود في وجهه؛ لأنه أشرك» وليس 


شرح كتاب كشف الشبهات 


المدار هنا موازنة أشرك بشيء وتعبد بشيء» ولو كان في الموازنة هنا 
قائمة بين السيئات والحسنات ‏ كما في حال الموحّد ‏ فلم يكن هناك ثم 
موازنة في حال المشركين الذين قاتلهم رسول الله كل والنبي كلِةِ لم يقبل 
من مشرك صرفًا ولا عدلاء لم يقبل منهم إلا التوحيدء إلا أن يأتوا بلا 
إله إلا الله التي يعلمون معناها . 

ذا بهذه المقدمة يسهل الدخول إلى ما بعده في الكتاب» وأنَ 
التوحيد هو أعظم المهمات. وأعظم الواجبات» وأول واجب. وآخر 
واجب» وأن من صرف شيئًا من العبادة لغير الله فإنه حابط العمل ولو 
كان ما كان في عملهء. هذه إذا دخلت في القلب ولم يكن في القلب تردّد 
لأجلهاء صار إبطال أي شبهة احتج بها المشركون راجعًا إلى هذا 
المحكم؛ ولهذا يقرر الشيخ بعد ذلك أن ما سبق من وصف حال 
المشركين» والمقدمات اليقينية والنتيجة اليقينية» أن هذا محكمء إذا 
احتج أحد من المشركين بحديث أو بآية وأولها على غير تأويلهاء فلك 
أن ترجع إلى هذا المحكمء وأن تترك ما اشتبه عليك علمه؛ لأن هذا 
يقيني كما سيأتي في موضعه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

فهذه المقدمة مهمة للغاية» وهي أساس محكم يمكن أنْ تحتج به 
في أي مقام على من عاند وأشرك بالله 82» أو حسّن الشركء أو لم يكفر 


شرح كتاب كشف الشبهات 


1 اذى : عد قْصَدُ لأَجْل ‏ هذه الأتون سوا 7 
أو تَبيّاء أو ولاعاء كر أو َبْرَاء أَوْ جنيّا ل بريدوا أن .لاله 
و اْخَاق الرَازْقُ الْمُدبّر؛ٍ فَإِنّهُمْ يَعْلَمُونَ أنَّ ذلِك لله وَحْدَهُ كَمَا 
مت لك. وَإِنْمَا يَعَنُون بالالهٍ ما بَعْنِي المُشْرِكُونَ فِي رَمَانِنَا 

ِلَفْظٍ السَيِّء كَأنَاهُم لني عله 0 إلى كَلِمَةٍ التَوْحِيدِء وَهِي : 
لا إلهَ إِلّا الله 
والغراة ور هدو الكلكة كفتاه له تكدة لنظياه رالكنار 
الججَالُ َعْلَمُونَ أنَّ مْرَادَ النَبِيَ تكله بِهَذِهِ الْكَلِمَةٍ هُوَ إِفْرَادُ الله 
تَعَالى التعَلَق؛ وَالْكَفْرُ يما يُعبَدَ مِنْ دونهء وَالبَرَاءةٌ منه ؛ فَإِنَهُ لَمَا 
قَالَ لهم «قولوا: لا إل : الن”". قَالُوا: «#اجمل 575 لَه 
1 ب هذا 60 عاب (ص : 

َإِذًا عَرَفْتَ أَنَّ جَهالَ 50 يَعْرِفُونَ ذَلِكَ؛ سبدايد 
يَدَعِي إلا وَهُوَ لا يَعْرِفُ مِنْ تَفْسِيرٍ هَذِه الْكَلِمَةِ ما 
حيان الْكَمَارِ؛ ار ال را د 
اعتَقَادٍ القَلْب يشيءٍ من نَّ الْمَعَانِي ! الْحَاذْق مِنهم ا أن مَعنَاها : 
لا يَخَلقٌ. ولا رق وَلا يدير الأمر إلا لله فلا خَيْرَ في رَجَلٍ 


جَهالُ الكمار أَعْلَمُ مِنْهُ لا إلهَ إلا الله! 
م ع 8 


شرح كتاب كشف الشيبهات 


سروف الشترح اح 

قال ككأَنُّ: <وَهَذَا التَّوْحِيدُ هُوَ مَعْنَى قَوْلِك: لا إلهَ إِلّا اللك4 هذا 
التوحيد الذي سبق بيانهء وهو إفراد الله 8# بالقصد بالذبح والنذر 
والاستغاثة» وبجميع أنواع العبادة» هذا هو التوحيد» وهو معنى: (لا إله 
إلا الله)؛ لأن كلمة: (لا إله إلا الله) مشتملة على نفي وعلى إثبات : 
النفي ب(لا). والإثبات ب(إلا). 

والذي :: نفي نفى ب(لا) هو استحقاق العبادة» أو أن يكون 8 إله حق 
غير الله #ْء ف(لا إله إلا الله) معناها: لا معبود حت إلا الله20؛ لأن 
كلمة إله هذه معناها: معبودء» وهذا هو المعروف في العربية») وهو 
الجعروقة ال :العوته اماف لأ إله كدنم «تمال: مسف تع ”اخ 
مثل فراش بمعنى مفروش» وبناء بمعنى مبني» وأشباه ذلك؛ فإله 
بمعنى مألوهء وأله يأله إلهة معناها: عبد يعبد عبادة مع الحب 
والتعظيم . 

فإذًا يكون معنى الألوهية: العبودية» ومعنى توحيد الألوهية: توحيد 
العبودية» وتوحيد الإلهية: توحيد العبادة» ويكون معنى الإله: المعبود. 
ولهذا اسم الله الذي ترجع إليه» أو تجتمع فيه صفات الكمال (الله) هذا 
معناه: المعبود الحق . 

قال بعضهه”": الله عَلَمّ على المعبود بحق؛ فالله أصلها الإله ‏ على 


)١(‏ انظر: تفسير ابن جرير الطبري 2»)8١/715(‏ وتفسير أبي السعود 202٠١ /١(‏ وفتح 
القدور للشوكانئن ‏ (191/1؟9): :وفيضن القتذون للفتاوف 1/ الوا 151/7 
مين الدررر لعن هرج كتانيم اتريديد صر 087 ” 

(0) انظر: مختار الصحاح (ص4). 

(6) انظر: تفسير القرطبي »200/١(‏ وزاد المسير »)4/١(‏ وبدائع الفوائد (؟/ 
57)» وتفسير ابن كثير »)٠7١ /١(‏ وفتح المجيد (ص4). 


شوح كتّاب كشف الشبيهات 


الصحيح - لأنها مشتقة» وخففت الهمزة في الإله فصارت الله؛ لكثرة 
دعائه ورجاته والتوسل إليه باسمه هذاء ونحو ذلك. 

المقصود: أن كلمة (لا إله) هذه فيها العبودية» وهذا هو المتقرر 
في العربية وفي القرآن؛ كما قال ي: «لولَهُ مم لله [النمل: 0]؛ 
يعني: أمعبود مع الله؟ لأنهم إنما جعلوا معبودًا مع الله» ولم يجعلوا ربا 
مع الله غلِ ومن ذلك ما جاء في قراءة ابن عباس المشهورة"'' في 


ات ته 


0١ ' 5 1‏ 
وكقول رؤبة في رجزه المعروف © : 


َ ده 32 2 م > مس ها اس 
للودّرَ الغانِياتٍِالمَذو سَبَحَن وَاسْتَوْجَعَنَ مِنْ تأ 


58 - 


يعنى: من عبادتي ؛ فالتأله لَه أله إلهة وألوهية هذا كله راجع 


فإِذًا هذه المادة مادة العبادة» وليست مادة السيادة والتصرف في 
افرع وهذاهو المعروت فيل العري وه المي وت عمد المبيهاية 
والتابعية: إلى أن ترححيت كته النؤناة يكيان هجا اخلط مره ما اوت .ده 
الشريعة وما في علوم اليونان؛ فالذين ترجموا هذه الكتب» قرأها من قرأهاء 
وجعلوا القصد الأعظم أن ينظر المرء بهذا الملكوت ويثبت ربوبية الله ؤَل؛ 
ينذا "قآلوا :المقتصوة الآزل هو الرووية 4 فاذا آقيت المره بالنظن أن هه 
ف حي سا مكرك سي اوناك راسي سير يو 
باليونان في مدارسهم في النظر وفي الفلسفة وجعلوا معنى الإله راجعًا 
للربوبية ؛ ولذلك تجد أن تفاسير المتكلمين للإله على قولين : 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري »)05/١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم »)١078/05(‏ وسئن 
سعيد بن منصور (0/١1ه١ا)ء‏ وتفسير البغوي .)١864/5(‏ 
6 هو رؤبة بن العجاج. انظر : تفسير الطبري 2)05/١(‏ وتفسين ابر ققير :0/30 


شرح كتاب كشف الشبهات 


الأول: منهم من يقول: الإله هو القادر على الاختراع”''» وهذا 
0 20,0 

الغاقي: جهو :ا لسسسفدتى. عونا عدو امه المقيقر إلية كل يا عن 

والأول والثاني وكل منهما قول لطائفة من المتكلمين والأشاعر”* 
والمناقرونية“كرو ع ان قير هذه التقاعه قعل كن اقول هنيها كرون الال 


110 قال«الشيخ غبه المحم بن حيين: كانه في البلارن السدية 1 3): 
(والأشاعرة أخطأوا فى ثلاث من أصول الدين» وأخطأوا أيضًا فى التوحيد 
ولم يعرفوا من 6 لا إله إلا الله إلا معناها القادر على الاختراع. 1 
وانظر أيضًا: مجموع الفتاوى 4223١١/1(‏ ودرء تعارض العقل والنقل 
92/0 والملل والنحل .)٠٠١ /١(‏ 

(0) انظر: مجموع الفتاوى (”7/ .)١٠١ ١‏ 

(9) انظر: السنوسية مع شرحها أم البراهين (ص”57). 

(5) نسبة إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم الأشعري» ولد 
فردة مقي وها فقير ةر نش على مدهي الجعع له بعلي علي ين ادن علي 
الجَبّائي ثم ترك مذهبهم وتبرأ منه» وسلك طريقة ابن كُلَابٍ» وانتشر ددقيها ل 
رجع عنه إلى مذهب أهل الخدت وا عست للومام أعفميد :. والفتة في مذهب 
اهن الهج االجياعةة الأراتة والعوهكر,وزسانا القخرع الك أنه نقينك قدية 
بقايا من مذهب ابن كُلّاب. وتُوفَيَ ببغدادَ سنة أربع وعشرين وثلاثمائة» قال 
الذهبي: ويقال: بقي إلى سنة ثلاثين وثلاثماثة.اه. 
انظر: تاريخ بغداد .»)"55/١١(‏ ووَفيّات الأعيان (”/584)». وسير أعلام 
النبلاء /١6(‏ 8665)» وشذرات الذهب .)3١7”7/5(‏ والبداية والنهاية (١1١//ا4١1).‏ 

(4) هم أصحاب محمد بن محمد بن محمودء أبي منصور الماتريدي» المتكلم. 
وماتريد قرية من قرى سمرقند» له كتاب التوحيد» وكتاب المقالاات» وكتاب 
تأوولات: القران» :قوفن سينة: ثلاث وثلانين :وثلا تمائة دمر ققد ومة الحساتر 
الى اقتتور الما وتيت با لفك ؤفك كيه :عيبا لقا | لا ميسنت فى اها مكو انا 
في الكفرء ماله القرآن هل الله وله يتكلم بمشيئته 200 أم القرآن لازم 
لذاته» وغير ذلك من مسائل الصفات. انظر: فتح الباري /١7(‏ 5056)» - 


شوح كتاب كشف الشبهات 


مفسر بالربوبية؛ لأن القادر على الاختراع» القدرة على الخلق هذه 
ربوبية» والمستغنى عما سواه المفتقر إليه كل ما عداه هذه أيضًا ربوبية» 
فهي من صفات الربوبية لا من صفات الألوهية» لما حصل لهذا في 
الجواير وتدوّل هذا القول» صار معلم الإيمان عند أولئك ألا يقر 
بوجود رَبَيْن ‏ ويعبرون عن ذلكٍ ألا يمر بوجود إلهين ؛ ولهذا في ا سورة 
الأتماء: لو 54 فهماأ م ل لأس مدنا (الأنيياء: *"] يجعلون هذه 
الآية دلبلا على إثبات تفرد الله مالو ويه فيقولون: هذه الآية هى 
دليل التمانع» ومعنى ذلك عندهم أن وجود الهية يقاضي أن يتصرف هذا 
في ملكوته؛ وأن يتصرف هذا في جزء من الملكوت». وهذا في جزء من 
الملكوت» ولا بد أن يحصل تمانع لا بد أن يحصل اضطراب؛ لأن هذا 
له إرادة» وهذا له إرادة» وجعلوا الإله هنا هو الرب فى نفسه؛ ولهذا 
جعلوها دليلا على توحيد الربوبية الذي هو الغاية عندهم» فدخل هذا في 
المسلمين» ولما دخل وتوسع الناس في اتباع مذهب الأشاعرة 
والما تدقعو معد 72" طرق المتكلمين صارت الغاية عندهم هي توحيد 


- والجواهر المضية في طبقات الحنفية (/ 20769 ومجموع الفتاوى  57١7/10(‏ 
5؛ ومنهاج السّنّةَ (؟/ 2077 وانظر: رسالة الماتريدية للشيخ شمس الدين 

)١(‏ هي إحدى الفرق الضالة المخالفة لأهل السّنّةَ والجماعة» ورأس هذه الفرقة 
واصل بن عطاء الغزال» كان تلميذًا في مجلس الحسن البصري؛ فأظهر القول 
بالمنزلة بم بدن العد اخيرة.وان عاخن الكيير: ليس بمؤمن ولا بكافر؛ فطرده 
00-6 مجلسهء وانضم إليه عمرو بن عبيد» واعتزلاا مجلس الحسن. 
فسموا بالمعتزلة لذلك» ويلقبون بالقدرية لإسنادهم أفعال العباد إلى قدرتهم 
وإنكارهم القدر فيها . 
وقد افترقت المعتزلة إلى فرق شتى يجمعهم القول بنفي الصفات» والقول 
بخلق القرآن» وأن العبد يخلق فعل نفسه» ولهم أصول خمسة جعلوها بمنزلة 
أركان الإيمان غقد اهل الشنة» ويه ى + التوحيد.والعدل» والمننزلة بيب 


شوح كتاب كشف الشبهات 


الربوبية؛ فلهذا لم يصر أولئك عندهم مشركين» هذه أعظم فتنة حصلت 
في الصد عن (لا إله إلا الله) وتفسيرها بتوحيد الربوبية. 

ولهذا تجد في عقائد الأشاعرة كما في «السنوسية الكبرى» المسماة 
عندهم ب«(أم البراهين» يقول فيها ما ذكرته من قبل ذلك» يقول: الإله هو 
المستغني عما سواه المفتقر إليه كل ما عداه. فمعنى (لا إله إلا الله) 
لا مستغنيًا عما سواه ولا مفتقرًا إليه كل ما عداه إلا الله» هذا التفسير 
وهذه الكلمة على هذا النحو ليست هي كلمة (لا إله إلا الله)؛ إنما هي 
كلمة لا رب في الوجود إلا الله والإله غير الرب؛ الألوهية مادة 
والربوبية مادة؛ ولهذا صاغ نعت اسم الله بربٌ العالمين في قوله 2 : 
«الحمد لله رفت العدايييرت» [الفاتحة: 7]» ولو كانت الربوبية هي 
الألوهية» أو كانت الألوهية هي الربوبية لكان نعنًا للشيء في نفسه. 
وهذا زيادة في الكلام ننزه عنها القران. 

المقصود من ذلك: أن معنى الإلهية عند المتكلمين ومن نحا 
نحوهم: هو الربوبية؛ ولهذا دعا المشركون وعلماء المشركين إلى التوسط 
بهنة لأف لوا ميو انك سان هذا لا يقدح ة فى التوحيد؛ لآن التوحيد عندهم هو 
رموس :كنا لماعل الى يق علبينا المشحياة الشرك والتساهل فيه هو 
الخلاف في تفسير كلمة التوحيد؛ وذلك لأنهم جعلوا كلمة التوحيد معناها 
القدرة على الاختراع» وأنه لا قادر على الاختراع وعلى الخلق إلا الله يل 
وهذا يؤمن به أبو جهل وأبو لهب. وكل من قاتلهم النبي كَلةِ! 


- الحتزلتية؟ والوعد والوعيدء والآأمر بالمعروف والنهي عن المتكر. وإنما 
أرادوا بهذه المسميات معانى باطلة. 


انظر: الملل والنحل /١(‏ 70 -77)» والفرّْق بين الفِرّق (ص8١»‏ ”97, 45), 
والبدء ات 0 وسير بر أعلام النبلاء (4/ 55ة). ووفيات الأعيان 


شرح كتاب كشف الشبهات 


قال الشيخ كأَنْه: َْوَهَذَا التَوْحِيِدُ هو مَعمٌ لتو 9 
إِلّا 4 ؛ يعني الذي سبق بيانه قبل ذلك. <فَإِنَّ لاله عِنْدَهُمْ4 ؛ يعني : 


2 0 


عند العرب جهو الْذِي يُقَصَد أجل هذه الأمُورء سواءً كان مَلَكَاء أو نبيا » 
أَوْ وَلِمَّا أَوْ شّجَرَةَ أَوْ قَبْرَاء أو جِنْيًا جنبًّاء لَْمْ يُرِيدُوا أن الإلهَ هو الْخَالِقٌ 
الكَازق المُدية ؛ نهم تتلمون أن ذلك لله , وَحَدَه 6 وهذا بيقين ؟ لأن الله ص 


سر ست <> هل ستل سر أن 14 م بل اذ اك لس ع ص سس 
قبال: #إوَلِين سألئهم مَنْ حَلَقَ السَموتِ والأرض ليقولنَ حَلْفَهِنَ الْعَرِيرَ 


2 خلن لكك 


علي * ل 4]. وقال 0 مؤولين 00 لوات وَالْرْضَ 


0-41 
2 
فى 


مقو ليح 4 لَه كل سر 7 0 من دون لهي الآايبة 0 8"] » 
١ 9‏ و / رصت رصح وى . 7 20 و 1241 آ ته 
وفال ع قل من يرق ألسَّمَاءٍ والارض أن يَمَلْكَ أ در وك 


3 آذآ وه 


يرج ال مِن الْمَيِتِ ويج الْمََتَ منت الح ومن يدر باك ا سدم 

فإِذًا جل مفردات الربوبية نسبوها لله 8# وحدهء ولم يجعلوا 
لآلهتهم منها شيئًا؛ ولهذا لما ركبوا في الفلك دعوا الله وحده؛ لأنهم 
يعلمون أن هذا المطلب العظيم إنما يستقل به الله وحده» وهو يحب أن 
يكون الإقبال عليه وحله؟ ولآن آلهتهم بعدت عنهمء وهذا ميخالف لقول 
المتكلمين ومن نحا نحوهم: إن (لا إله إلا الله) هي: لا قادر على 
الاختراع إلا الله؛ لأن العرب لم يشكوا بأن هذه الكلمة إنما جاءت 
0 لا للقدرة على ارين وإلا لقالوا: نحن نؤمن بهذاء ولكن 

:١‏ ماعل الَْلَةَ لها ود [ص: ه]ء فهذا بيقين 

قال الشيخ كذَنْهُ: <َلَمْ يُرِيدُوا أنَّ الإله 7 نايك الدَارْقٌ الْمُدية ؛ 
َإِنْهُمْ يَعْلَمُونَ أنّ ذلك لله وَحْدَهُ كما قَدَمْتْ لَكء وَإِنَمَا يَعْنونَ بالإله ما 
يعْنِي الْمُشْرِكُونَ فِي رَمَاننَا بلَفْظٍ السّيَّدِ4. السيد في لغة العرب"' 


-)١(‏ قال أبن الميعاداث فن. التهاية فى غريي الآثن:(51/92):<(والسيك يطلى علن تك 


شرح كتاب كشف الشبهات 


المتصرف المطاع في ملكهء والسيادة تختلف مثل الرب» فتكون مضافة : 
هذا سيد فلان» وهذا سيد البيت» وهذا سيد القبيلة» وهذا رب الإبل» 
وهذا رب المال»... وأشباه ذلك» فلفظ السيد هو بمعنى لفظ الرب مع 
اختلاف بينهما . 

فمعنى السيد في لغة العرب: المتصرف الذي يدبر الأمر ويرجع 
إليه تدبير ما يملك» فله السيادة في ملكهء لكن في العرف الذي عليه 
الناس في زمن الشيخ وما قبله إلى وقتنا هذا أطلق لفظ السيد على 
خلاف معناه في العربية» ويراد بالسيد الذي بيده التوسطء. أو بيده 
الإعطاء والمنع. أو الذي فيه السر؛ ولهذا يقولون في الذين يقصدونهم 
لأجل العبادات والتوسط: قدس الله سر فلان» فلان قدس الله سره؛ 
لأنهم يجعلون لروحه سرًا! ويطلقون على هؤلاء لفظ السيدء فيقولون 
هت يو السية المدوق» السيدة رضي». لمك | انيه سياد 
العيدروسء. السيد المرغني» السيد فلان» السيد عبد القادر الجيلاني» 


وأقياه هذا. 


فيطلقون على الإله: لفظ السيدء والسيد في العربية - كما سبق - 
خلاف السيد عند الناس في هذا الزمان وزمن الشيخ كَْبَنْهُّء ومن المتقرر 
أن العبرة بالحقائق لا بالألفاظ» العبرة كما حرره وقرره الشوكاني 
والصنعاني. لكن أطالا عليه في هذا الموضع'"''». وقالا: إِنْ تغير 
الأسماء ومدلولاتها لا يغير الحقائق؛ فإنهم إذا سموا هؤلاء بالسيد وعنوا 


- الرب والمالك والشريف والفاضل والكريم والحليم» ومتحمل أذى قومه 
والزوج والرئيس). 
وانظر: مشارق الأنوار (؟/ 5 2)7 ولسان العرب (778/7). 

)١(‏ انظر: تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للصنعاني (ص9١)»‏ وشرح الصدور 


شرح كتاب كشف الشبهات 


بالسيد الإله؛ فإنهم يحاسبون على ما قصدوا لا على أصل اللفظ الذي 
لم يخطر لهم على بال أو لم يعنوه. 

فإِذًا كلمة السيد يراد منها ما يفهم من معنى كلمة الإله عند أهل 
العربية؛ لهذا قال هنا: <وَإِنَمَا يَعْنُونَ بالإلهِ مَا يَعْنِي الْمُشْرِكُونَ فِي رَمَانِنَا 
بلْفْظٍ السَيّدِ4. فرة :قو الشيد؟ 

الجواب: الذي يُقصد لأجل التوسط عند الله؛ بل زاد بعضهم 
وجعل لهؤلاء السادة نصيبًا في الملك من جهة التفويض"'''» فيقولون: 
هحاك أرقا فى الآرقن اعطوا يعفن التصرش فن الملكه» :ويعد الأرقاذ 
هناك أقطاب لهم تصرفء. هؤلاء يرجعون إليهم» والأقطاب ترجع إلى 
الغوث الأكبر في البلدء والأرض قسموها قسمة رباعية وجعلوا لها أربعة 
أشخاص هم الملاذ والغوث الأعظم. ففي قسم البدوي» وفي قسم 
عبد القادرء وفي قسم فلان وفلان؛ يعني: أنهم زادوا على شرك العرب 
في أن جعلوا لهؤلاء تصرفا في الملك». وهذا شرك في الربوبية مع كونه 
شركا في الإلهية! 

قال: قَأَنَاهُم النَبِنُ يلل يَدْعُوَهُمْ إِلَى كَلِمَةٍ التَوْحِيدِء وَهِي: لا إل 
إِلّا الل والْمرَادُ مِنْ هَذِهِ الْكَلِمَةٍ مَعْنَامَا لَا مُجَدَّدُ لَفْظِهَا4. المراد معنى 
الكلمة لا لفظها؛ لأن الإجماع منعقد على أن من بَلَعّ مجنونًا فقال: 
لا إله إلا الله؛ فإنه لا يحكم له بالإسلام؛ يعني: إذا كان مشركًا قبل 
ذلك» أو من ولد مجنونا ثم استمر وقال: لا إله إلا الله فإنه لا يحكم 
له بالإسلام بهذه الكلمة» وإنما يكون تبعًا لأبويه بتفصيل معروف"'''؛ 
فالمشرك الذي كان على الشرك ثم جِنّ وقال: لا إله إلا الله في جنونه 


6 انظر : مجمو ع الفتاوى (/71//ا9). 


شرح كتاب كشف الشبهات 


مائة مرة أو أكثرء بالإجماع عند أولئك المخالفين وعند أهل الحق أنه 
لا يدخل في الإسلام؛ لأنه تكلم بكلام لم يقصد معناه؛ لأنه لا يعقل 
المع 

لهذا فالعبرة فيما تعبد فيه من الألفاظ» العبرة بالإقرار بالمعنى 
لا بمجرد اللفظ؛ وذلك لأنْ المنافقين قالوا هذه الكلمة ظاهرًاء وهم كفار 
في الدرك الأسفل من النار بنص القرآن والسّنّةء فلم ينفعهم قول: (لا إله 
إلا الله)؛ لأنهم لم يقصدوا معناهاء أو لأنهم خالفوا ما دلت عليه. 

ذا فقوله: (والمرّاد مِنْ هَذِهِ الْكَلِمَةِ مَعْنَامَا لَا مُجَبَدُ لَفْظِهَا) دليلها 
أنواع من الإجماعء وهذه الإشارة منه كْلَنْةُ لأجل أنْ كثيرين قالوا: 
هؤلاء الذين كفرتموهمء أو قلتم: هم مشركون. يشهدون أو يقولون: 
لا إله إلا الله ويتكلمون بذلك» ويذكرون الله في اليوم ألف مرة بلا إله 
إلا الله»ء فكيف تقولون ذلك؟! والنبي كَكْهِ أمر ا رلا 
إله إلا الله)ء وقال لأسامة ويك : «أَقَتَلَتَهُ , بَعْدَ ما قال لا إلهَ إلا الله)"' 
إلى آخر ذلك . 

فيقال: إن قول الكلمة مع مخالفة المعنى هذا غير نافع بالإجماع؛ 
كما ذكرنا في المنافقين» وفي حال من بلغ مجنونا . 

قال : <وَالْكمَار الْجْهَالُ يَعْلَمُونَ أنَّ مُرَادَ النََ يل بِهَذِه الْكَلِمَةِ هُوَ 
إِفْرَادُ الله تَعَالَى بالتعلي» وَالكذز رركا لفية وَل ذووه والمواءة مِنه». المراد 
بهذه الكلمة ثلاثة أشياء في كلمة الشيخ هذه: 

الأول: إفراد الله يُلِةِ بالتعلق به» وهذا مأخوذ من النفي والإثبات 
ذأن:(لأ"إله إلا إهك) نعتاماة لا هيوه قزل ااي نول أعحة يسحهق 
العبادة والتعلق والقصد لأجل العبادة إلا الله 2 . 


(1) أخرجه البخاري (5779. 2)581/7 ومسلم () من حديث أسامة بن زيد وكيا . 


شوح كتاب كشف الشبهات 
ة رة 
١١9 [3‏ 8و 


فإذا المواف ديل الكلوة دلا إقراة مالي .والععاو به يعن 


والثاني: والكفر بما يعبد من دونه» وهذا نفهمه من النفي؛ لأن 
النفي معناه ما جاء في سورة الزخرف في قول الله ي: ظوَإِدَ قَالَ 0 
ليه وكر فلات اخ مما بدن 46 [الزخرف: 75]» بضميمة قول الله 
أ سور المسد عن إبراعيم 2 : قد كانت لثم أسوة ا 
د د اليا ِقَرْسمَ# (إِيْرَاهِيمَ 02 مَعَهُ) يعني: الذين معه على 
العوعين ده اعرد والأنبياء : «# اد مَالوأ لِقَرمم إِنَا برءكوأ 6 ا له 
فخ نكن اسل كن و و11 يك و51 اميه .السك ذا حن 6 أله 
مَحَدَمِ؛ [الممتحنة: 4]» وقول الله ص ووذ قَالَ لهم لأبيه و وق اق 
بره ينا سَبَدُونَ (© إلا الى مَطرن ونم سَيَبْرِينٍ 6 يه د فيد في 
عَفَيِء»# [الزخرف: 55 -18]» هذه الكلمة قال المفسرون: هي كلمة (لا إله 
إلا الله)ء فتكون كلمة (لا إله إلا الله) معناها: «َإإِنَنى برآ مما تَبَدُونَ ( 
التارم ه64" وسصتى الداءةمنااهو مادولت ضيه 1١‏ 08 
الممتحنة؛ فشمل ذلك الكفر بما يعبد من دون الله» وشمل البراءة منهء 
ولاحظ تعلق الكفر والبراءة بما يعبد وليس بالعابدين؛ لأن الكفر 
بالعابدين من اللوازم» وليس من معنى الكلمة» والبراءة من العابدين هذا 
من اللوازم وليس من معنى الكلمة . 

فالتوحيد يشمل الأمور الثلاثة التي ذكرها الشيخ ككَْنْةُ هنا 

الأول: إفراد التعلق بالله . 

الثاني: البراءة من كل معبود سوى الله يع أو البراءة من كل 
عبادة لغير الله 2 


(1) انظرة تفسير الطيوق (51/56):: وتفسير ابن كنيو 0781/7 : 


شرح كتاب كشف الشبهات 


الثالث: الكفر بكل معبودء أو بكل عبادة إلا عبادة الله يق 
والكفر بعبادة مَن دون الله ي#ء وهذا كله راجع للعبادة نفسهاء أما 
العابدون فهذا له حكم آخر وتفاصيل أخر. 

ِذَا ظهر لك وجه الحجة من كون هذه ثلاثة الأشياء التي ذكرها 
الشيخ كْاَنْةُ من معنى (الكلمة)» وهو مراد النبي كك لهذه الكلمة. 

قال كُهُ: <فَإِنَّهُ لَما كَالَ لَهُمْ: (قُونُوا: لَا إلهَ إِلّا الل قَالُوا: 
البملٌ الآِلَة إلا وِدًا إن هدًا لَنَيْهُ يَابُ» [ص: 415 . هذا ظاهر في أنهم 
يعبدون آلهة. ولا يقرون بأن العبادة والقصد يتوجه به إلى واحد؛ بل 
يتوجه به إلى متعدد . 

وما بعده واضح حيث قال: ْفَإِذًا عَرَفْتَ أَنَّ جهَالَ الْكَمَارٍ يَعْرفُونَ 
مَا عرف جُهَالُ الْكمَّارٍ !4 » إذا كان الكفرة مع علمهم بالمعنى كفرواء 
فكيف يكون حال الذي لا يعلم المعنى أصلّاء ولم يأتِ على باله. 
ع حر اس الحراد وى عد اكلم بالمدو” 

لأ شك أنه سوأ خالا من الذي يقع قفن الشرك مغ غلية بالمعى» 
فهذا يقع في الشرك وهو غير آمن بالمعنى؛ لأن هذا فرط في واجب وهو 
أن كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) لا تنفع إلا من علمها فعمل بمقتضاهاء 
وأولئك علموا فخالفواء وهؤلاء المشركون في الأزمنة المتأخرة جهلوا 
وخالفواء فقالوا كلمة لم يعلموا معناها؛ فلم تنفعهم من هذه الجهة. ثم 
خالفوها من جهة العمل؛ فلم تنفعهم أيضًا من هذه الجهةء ولو كان 
هؤلاء تنفعهم الكلمة لكان المنافقون الذين قالوا: لا إله إلا الله» ينفعهم 
قولها؛ لأنهم يعلمون المعنى وتلفظوا بهاء ومع ذلك لما أبطنوا الكفر 
وعملوا به؛ كانوا أشرٌ من الكفار. 

قال : جِبَلُ يَظْنُ أن ذَلِكَ هُوَ التَلَفْظُ بِحُرُونِهَا مِنْ غَيْر اعْتِقَاد لْقَلب 


شرح كتاب كشف الشيهات 


لِشَيءٍ مِنَ الْمَعَانِي !4» وهذا فيه إبطال التقليد في التوحيدء فإن 
توحيد الله 8 لا يصلح على جهة التقليد”''؛ بل لا بد أن يعتقد المرء 
الحق بدليله مع علمه بمعنى كلمة التوحيد ومعنى ما دلت عليه». وهذا 
الاعتقاد يكفيه أن يكون في عمره مرة بدليله؛ يعني: لو علمه حين دخوله 
في الإسلام؛ وعلم واستمر على المقتضى» واستمر على ما دلت عليه. 
ثم لو سألته نسي ما عرفه واعتقده بدليله» فإنه غير مؤاخذ» مثله المسلم 
الصغير المميزهء فإنه إذا عُلْمَ هذه الكلمة وأخبر بمعناهاء وفهم ذلك 
ويعدظا:دلبتهف او صرق ليله مين الكفاتب اومن السنةة بواسفهر بعلن 
ذلك» فإنه يكفيه؛ لأنه اعتقد الحق» واعتقد معنى هذه الكلمة بالدليل غير 
مقلّد في ذلك مرة في عمره؛ ثم لم يأتِ بناقض لذلك الشيء. 

ولهذا عندنا في المدارس الابتداتية يدرس الطالب أو الطالبة ثلاثة 
الأصول فيها معنى كلمة التوحيد والدليل عليهاء وكذلك أركان الإيمان؛ 
يعني: مسائل القبر الثلاث المعروفة”''» والعلماء من قديم جعلوا ذلك 
للمتعلمين الصغار؛ لأنهم إذا عرفوا ذلك بدليله مرّة في العمر صار 


: (قال علماؤنا وغيرهم‎ :)318 027717 /١( قال السفاريني كَْنْهُ في لوامع الأنوار‎ )١( 
يحرم التقليد في معرفة الله تعالى» وفي التوحيد والرسالة» وكذا في أركان الإسلام‎ 
الخمس ونحوها مما تواتر واشتهر عند الإمام أحمد والأكثرء وذكره أبو الخطاب‎ 
عن عامة العلماءء وذكره غيره أنه قول الجمهورهء قاله في شرح التحرير» قال:‎ 
وأطلق الحلوانى من أصحايبنا وغيره منع التقليد في أصول الدين) اه.‎ 
وتفسير القرطبى‎ 2»)1٠8 :»1٠/ص( وانظر: المسودة فى أصول الفقه لآل تيمية‎ 
,)١؟6‎ /5( والمحصول للرازي‎ ,)5٠١١/١( والختصرة للشيرازي‎ )5١7؟/؟9(‎ 
وروضة الناظر (ص5٠5)» وكشاف القناع للبهوتي (ك/ ك١ ؟)).,‎ 

(9): فى الأففلة الغلاثة الى يسالها الملكان الغنت فى قبرزة: من ونك؟ وها ويدك؟ 
ومَّنْ نبيّك؟ الواردة فى حديث البراء بن عازب ونه الذي أخرجه أبو داود 
(4105). وأحمد (27817//5 75946 595)., والحاكم وصححه /١(‏ لا" .)5١0‏ 


شوح كتاب كشف الشيهات 


إيمانهم بما دل عليه التوحيد عن دليل لا عن تقليد» ولو نسوا بعد ذلك 
فإنه لا يؤثر؛ لأن نسيانهم ليس من جهة ترك العمل بما دلت عليه» ولكن 
من جهة نسيان تفسير الذي يُفصح لك بهء لكن لو سألته قلت: هل يُدعى 
غير الله كل؟ 

فيقول: لا؛ لأنه علم معنى الكلمة» ولو سألته: هل يستغاث 
بغير الله؟ قال: لا؛ لأنه يعلم معنى الكلمة» بخلاف من خالف المعنى 
وما دلت عليه بشيء حدث له؛ يعني: تسأله فيجيب بخلاف ما تعلم 
سابقاء فهذا لا بد له من تجديد علم بدليله» حتى يصبح خالصًا من 
التقليد . 

المقصود من هذا: أن التقليد في التوحيد لا يجوزء ومن قلَّد في 
التوحيد فإنه لا ينفعه؛ لأن الله يع لام وذم أهل الشرك بقولهم: #«#أإنَّ 
ودلا بك علج أَكَدِ وَِنَا علق َاتَرِهِم مَهُتَدُونَ 6 [الزخرف: ؟7]» وفي الآية 
الأخرى: 9وَإِنًَا علخ دَاتَرِهِم مُفْتَدُوتَ» [الزخرف: 7]» فلا بد في التوحيد 
من دليل» ولا ينفع فيه التقليد.ء وقد أوضحت ذلك مع زيادة بيان 
وضوابط في شرح ثلاثة الأصول"''؛ لأن هذا إنما أتى عَرَضًا . 

قال: <وَالْحَاذِقُ مِنْهُمْ يَظْنْ أن مَعْتَامًا: لذ شل ولا درج 
وَلا يُدَبْرُ الأمر إلا الله4 هذا الحاذق من أهل هذا الوقت من المشركين 
ب الها ل الله العافبة عدوها قيله يازمان إذا سألته عع مع كلمة العوحيل 
يفسرها بالربوبية» لماذا؟ 

لأن هذا الذي درسه في مذهب الأشعرية ومذهب الماتريدية 
أو مذاهب المتكلمين» فمعنى كلمة التوحيد عندهم: لا قادر على 
الاختراع إلا الله ولا رازق إلا الله ولا محيي إلا الله» ولا مميت 


.)١7- ١6ص( انظر: شرح ثلاثة الأصول لشيخنا - حفظه الله‎ )١( 


شرح كتاب كشف الشبهات 


إلا اللهء هذا هو الحاذق المتعلم فيهم! لأفلا خَيْرَ ني رَجُلٍ جَهّالُ الْكَمَارٍ 
أَعْلّمُ مِنهَ بمَعَنى (لا إِلهَ إلا الل6» ولو كان صاحب عمامة وججبة» ولو 
كان ما كان» فإن علمه غير مناسب؛ لأن هذه الكلمة هي أساس كل 
خيرء فإذا كان يجهل معناها؛ فإنه لا خير فيه» ولو ادّعى فيه الناس ما 
يدعول . 


شرح كتاب كشف الشبهات 


5 2 
إِذَا عَرَفْتَ مَا قلت لَك مَعْرِفَةَ قلبء وَعَرَفْتَ الشَرّك بالله لم الذي . 


قَال الله فيه: 9إنَّ الله : لا بور أن يشْرَكَ يوه وير ما موق َلك لمن 
06 [النساء: 2]18» وَعَرَفْتٌ دِينَ الله , الْذِي بَعَثْ به الرسَْلَ من 
2 إِلَى آخِرِِمْ» الذي لا يََْلَ الله مِنْ أحَد سِوَاةُ» وَعَرَفتٌ ما 
أصْبَحَ غَالِبَ النَّاسٍ عَلَيْهِ مِنَ الْجَهْل بِهَذَا أَنَادَكَ فَائِدتَيْنِ: 
الأولى : المَرَحُ بِمَضْل الله وَبِرَحْمَيهِ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: #إقل بِتَصْلٍ 
الله َيِه فِذَلِكَ فيمرحوا هر حَيْرٌَ يما يجمعون 
وَأَنَادَكَ أَيْضًا: الْحَوْفَ الْعَظِيمَ؛ فَإِنَكَ إِذَا عَرَفْتَ أنَّ الِإنْسَانَ 
كَفْرُ بِكَلمَةٍ يُخْرِجُهَا مِنْ لِسَانِهِء وَكَدْ يَقُولُّهَا وَهْوَ جَامِلٌ كلا يُعْذَرُ 
بِالْجَهْلء وَقَدْ يَقُولَهَا وَهُوَ يَظْنَّ أنّهَا تُقَرَبِهُ إلى الله كما ظَنَّ 
المُشركون؛ خْصُّوضًا إِنّْ أَلْهَمَكَ الله لَه تعالى ما قصصّ عَنْ قَوْم مُوسَى 
مع صَّلاحِهِمِ وَعِلْمِهِمُ أَنْهُم أَتَوْهُ فَائِلِينَ : #اجعل لا إِلهَا كا لج 
هد »4 [الأعراف: 1/8]؟ فُحِينَئِلِ يَعْظَمُ حَوْفكَ وَحِرْصك على ما 


046 [يونس : ]. 
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الشترح 

قال إمام الدعوة الإصلاحية السّلفية في هذه القرون المتأخرة الشيخ 
الإمام محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعد أنْ ذكر أصولا 
ومحكمات في فهم التوحيد وفهم الشرك» وما كان عليه أهل الجاهلية 
من الإشراك بالله 8# وصفة ذلك الشرك وما يتصل بذلك. 


شرح كتاب كشف الشبهات 


قدم كَْلَنْهُ بمقدمات للنتيجة التي يصل إليهاء وهي قوله بعد ذلك : 
(أَقَادَكَ فَايِدَئَيْن) . 

مدع الأولى: قال كْدَنْهُ: < إِذَا عَرَفْتَ ما قَلْتُ لَك مَعْرفَةً 
قلب4 ؛ يعني: أنْ الذي سلف يحتاج إلى العلم» فالعلم منه ما 5-8 
بإدراكِ لأول وهلة ثم يترك» ومنه ما يُعرف معرفة قلب» فيكون مدركًا 
ومستقرًا في القلب» ومعلومًا بأدلته وبراهينه. 

فقوله هنا كذَنْهُ: (مَعْرِقَة قلب) المعرفة في هذا الموضع هي 
العله”''؛ يعني ' إذا علمت ما ذكرت لك علم قلبء. والعلم والمعرفة في 
ابن آدم متقاربان» أما في حق الله ل فإنما يوصف يُْلِةِ بالعلم دون 
المعرفة”''» والمعرفة في القرآن أكثر ما جاءت في سبيل التهجين لها 
وأنها لا فم لأنها تعرقة والظلاهر ل" مفرفة التلب كما قال 2د : 
ليِعْرفونَ نِعَمَتَ لَه ُرّ بكروتا4 [النحل: +8]ء وكما قال 2ِل: الذي 
ءَاتَيِسَهُم كنب يَعْرِهُونه. كَمَا يَعَردُونَ نهم » [النشرة افق المعر ده 
لا في مقام المدح في القرآن بل في مقام الذم» وهذا لأجل أن المعرفة 
لا يتبعها العلم بالحق دائمًا والإذعان له والعمل به» وإنما قد تكون قائدة 
لذلك وقد لا تكون وهو الأغلب» وعامة العلماء على أن المعرفة والعلم 
فى اابرخ. ادم متقاربان؛ لكن يختلفان في أن المعرفة قد يسبقها جهل 
بالشيء. أو ضياع لمعالمه. فجهل ثم عرف» أو ضاعت معالم الشيء 


(69 انظر: لسان العرب (585/9). 

(؟) قال ابن القيم يََْنْهُ في بدائع الفوائد (597/5): (الفرق بين إضافة العلم إليه 
تعالى وعدم إضافة المعرفة لاا ترجع القن | مواد والتركيب في متعلق العلم. 
وإنما ترجع إلى نفس المعرفة ومعناهاء فإنها في مجاري استعمالها إنما 
تستعمل فيما سبق تصوره من نسيان أو ذهول أو عزوف عن القلب» فإذا تصور 
وحصل في الذهن قيل: عرفه. أو وصف له صفته ولم يرهء فإذا رآه بتلك 
الصفة وتعينت فيه قيل: عرفه). 


شرج كتاب كشف الشبهات 


عليه ثم اهتدى إليه وعرفه؛ كما قال ظٍ في قصة يوسف 122 : #فعرفهمٌ 
وهم له مُنكرونَ» [يوسف: 58]» هذا من جهة العلامات والصفات. 

فإذًا المعرفة والعلم 00ظ واحد؛ ولهذا جاء فى حديث معاذ ضَلق: 
حين بعثه النبي يكل إلى اليمن أنّه قال: اتَلْيَكَنْ أَوّلَ ما تَدْمُوهُمْ إليه 
عِبَادَةٌ ليخ كريا 0 قد فَرَضَ عليهم حَمْسَ صَلَوَاتِ 
في يَومِهم و وَلَبْلَيهِم"' 0 وفي بعض ألفاظ ذلك الحديث والمحفوظ فيه: 
بابب نهم إليه شَهَادَة أنْ لا إله إلا اللهء وأنّ مَحَمدًا 
رول 11" لكن غير عن .ذلك ثارة بالتوضيفٍ».وتازة بالمعرفة» .وهذا 
يدل على أن المعنى عند التابعين الذين رَوَوْا بهذا وهذا متقارب؛ لهذا 
يستعمل العلماء كلمة المعرفة وكلمة العلم متقاربة» وهذا هو الذي درج 
عليه الشيخ و2 هنا لآنه منخاطي من ليين عندة« ذلك التفريق الدقيق 
بين المعرفة والعلم. 

قال: (ِذَا عَرَفْتَ ما قلت لَك مَعْرِفَةَ قَلَب) وهذا المقصود به علم 
اكليم أذ المعرقة مدرنة اللننانه: أو معرفة الشداقي فك لذ قود باذذعان 
للحق» لكن معرفة القلب معها الاستسلام لذلك الحق. 

المقدمة الثانية: قال: لوَعَرَفْتَ الشّرْكَ بالله الَّذِي قَالَ الله فِيه: 
©#إنّ لَه لا يَغْفِْر أن يِشْرَكَ به وَيَمَفْرَ مَا دون ذَلِكَ لِمَن 6 [الشيماء: 75 
هذه القعرفة القائئة غرفت الشرلة من تيف دلالقة.وضنفعه وحكمة: 
كان عليه المشركون في إشراكهم بالله خ. 

الشركة هو اكيقاة الشرولق» قاد الريك ارد على 7 
التنديد الأعظمء وقد يكون على جهة التنديد الأصغر؛ فحقيقة الشرك أن 


. من حديث ابن عباس وها‎ )١9( ومسلم‎ »)١558( أخرجه البخاري‎ )١( 


(0) سبق تخريجه (ص١3١).‏ 


يُتخذ النّدَ مع الله عق واتخاذ الند مع الله قسمات20: 

القسم الأول: اتخاذ للند فيما يستحقه الله 8# على العبد من 
توحيده بالعبادة» وهذا التنديد هو الشرك الأكبرء» كما جاء فى حديث 
ابن مسعود يه حين سأله: أي الذنب أعظم؟ قال َل : أن تَجْعَلَ 
ندا وهو خلفك" 4 وكها قال الله 2 : موفلا ارا د اانا و 
تَلَمَوَ* [البقرة: 77]» ونحو ذلك . 

القسم الثاني : تنديد أقل؛ أي: يجعل للمخلوق شيئًا من الندية. 
ولكن: لأ نص إلى حنراك الحافة لكين اندع :هذا بحن يه المحلق عض 
الأسباب التي لم يأذن الله 8# بهاء أو تعظيم بعض الأشياء تعظيمًا 
لا يوصل إلى ما يناسب مقام الربوبية؛ مثل: الحلف بغير الله» ومثل : 
قول: لولا الله وفلان» وأشباه ذلك . 

فإِذَا الشرك هو التنديد”"'. وهو اتخاذ الشريك مع الله 282 والتنديد 
فسمان : 

* تنديد أعظم: رفيو أذ معدا .باتعو منجض حيق الله 
ا 

* وتنديد أصغر: وهو أن يجعل للمخلوق شيئًا مما يجب أن 
يكون لله لكن لا يبلغ أن يصل إلى درجة الشرك الأكبر. 


0 ١ م‎ 


(1) قال ابن القيم كلثة فى مندارح السالكين (788/1 )+ (الشرك توغان: 
أكبر وأصغر؛ فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه» وهو أن يتخذ من دون الله 
نذا يحبه كما يحب الله» وهو الشرك الذي تضمن تسوية آلهة المشركين برب 
العالمين... وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء» والتصنع للخلق» والحلف 
بغير اللّه. . .) اه. بتصرف. 

(0؟) أخرجه البخاري (//ا55)» ومسلم (85). 

() انظر: لسان العرب (/ »)57١‏ ومختار الصحاح (ص777). 
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ولهذا اختلف العلماء في تعريف الشرك الأصغرء وفي ضابط 
الشرك الأصغر ما هو؛ فمنهم من قال: الشرك الأصغر هو ما دون الشرك 
الأكبر مما لم يوصف بالنصوص بأنه مخرج من الملة» أو أنه فيه صرف 
العبادة لغير الله ع . 

وَقال اخرون: الشترك الأصسخر هو كل .وسيلة إلى الشرك الك .. 

والفاتى: .يتضبط في أشياء..ولا يتضبط .في أشياء آخر. 

فمدار ضابط الشرك الأصغر على أشياء ورد النص بتسميتها شركاء 
أو ان حفيقعينا تشدريك ولا تبلغ التنديد الأعظم في صرف العبادة 
لغير الله عل فقوله #: «إنّ أنه لا يَنْفْرُ أن مشْرَكَ بو وَيَْفرُ ما مون ذَلِكَ 
ِمَن 4215 [النساء: 48]» ظاهر في التحذير والتخويف من الشرك؛ لأن 
الشرك لا يغفرء وأما الذنوب فهي على رجاء الغفران”''2؛ كما قال 
هنا وو: «وَيئْرٌ مَا موْنَ َلِكَ لِمَن يَكَآهُ»؛ وكما قال 8 ل يَعِبَادِىَ 
لَنَ أَتَرَها عَكَ أنْْسِهمَ لا نَقَنَطُوأ ون نَحَةَ اله إِنَّ أَلَّهَ يم 5 
[الزمر: *0]» أجمع العلماء على أن قوله 2: 7 قو لدو 
جِيً» نزل في حق من تاب. 

فإذًا قوله ل : و يعفر مَا دون ذَلِكَ لِمَن 153 في حق من مات على 
غير التوبة مصرًا على معصية» فهو على رجاء الغفران تحت المشيئة؛ إن 
شاء الله غفر له» وإن شاء عذبه بذنبه» وأما من تاب فإنه لا يدخل تحت 


: قال ابن القيم كاله‎ )١( 
واللَّهِ مَا خَوْفِي الذَّنُوبٍ فَإِنَّهَا لَمَلَى طَرِبقٍ الْعَفُو وَالْمُفْرَانِ‎ 
لَكِنَمَا أحشّى الْسِلاحَ القَلبٍ مِنْ تخحكيم هَذَا الوَمي وَالْقُرْآنٍ‎ 
وَرِضًا بِارَاءٍ الرَّجَالٍ وَخَرْصِهًَا لا كان ذَاكَ بمِنَة تين عه‎ 
.)6١7/5( انظر: النونية مع شرحها لابن عيسى‎ 


شرح كتاب كشف الشيهات 


2-67 
|| 3 مكه؟ لقوله ص ط لد ادو يع ولقوله ا واف 
َعَفَارٌ لمن كاب وَدَامَنَ وَتمِلَ سسا 2 أمت» [طه: 81]» في أآيات كثيرة في 


هلا المقام . 


وهاهنا في هذه الآية بحث» وهو أن قوله 2ق : 8 إن الله لا يَمْفرٌ أن 
شَرَكَ بوء» فيه النكرة في سياق النفي» ومن المتقرر في أصول الفقه وفي 
علم العربية أن النكرة في سياق النفى تح 3 وهنا وقعت النكرة في 
سياق النفي» والنكرة هي المصدر المنسبك من (أنْ) والفعل المضارع 
(يشرك)؛ لأن معنى الكلام ‏ أن الله لا يغفر شركًا به والمصدر نكرة» 
وهذا يعني عموم الشرك؛ فيكون المراد هنا أن الله لع لا يغفر أي نوع 
من أنواع الشرك» فالشرك على هذا لا يدخل تحت الغفران سواء أكان 
أكبر» أم كان أصغرء أم كان في شرك الألفاظ. . . وأشباه ذلك؛ بل إنما 
يقع فيه من الموازنة بين الحسنات والسيئات» وإما يؤخذ العبد به فيعذب 
0000 


عليه وهذا اختيار جم من المحققين منهم شيخ الإسلام ابن ( 
ومنهم أكثن أكمة الدعوة ‏ رحمهم الله تعالن نيه بناءً على القاعلة الأصولية 
على ذلك. 


قال آخرون من أهل العلم: إن قوله #: «إنَّ أله لا يَمْفِرُ أن مُمْرََ 
يد [النساء: 48] هو عام؛ لأن «إأن يشْرَكَ» نكرة أتت في سياق النفي؛ 
علق لضو ابية على انق ون الى 3 


)١(‏ انظر: المسودة (ص”57١)»‏ وروضة الناظر (ص2١57)؛‏ والمحصول للرازي 
(77/0 ©». وإرشاد الفحول (١//ا١5).‏ 

(0) انظر: التحفة العراقية (ص220). والنبوات (ص68١23»‏ وقاعدة في المحبة 
(ص78)» ومجموع الفتاوى (5/ 40/5 » /٠‏ 5817) لشيخ الإسلام ابن تيمية كله . 

(6) :انظوة روضة الناظر (64)15879 :وشترت الكنوكب المفين 154210/5)ه 


شوح كتاب كشف الشبهات 


© وعموم مراد به الخصوص . 

فيكون اللفظ عامًا لكن المراد به شيء خاص؛ كما في قوله 2: 
وس لس 2 بر 9 ان 2 02 هك و+ 4 ف ع 
للدِنَ امنأ وَل يِنِسُوَا إيستهم يِظْلْر وليك لم لانن وَهُم مُهْسَدُون» 
[الأنعام: 87]» فهنا قوله #ل : «إولكر يَلْبِسُوَا إِيماتهُم بِظلْرِ» هذه نكرة أيضًا 
في سياق النفي ب(لم) وهذه تدل على عموم الظلم؛ ولهذا فهم الصحابة 
ذلك فقالوا: «أَيّنَا لَمْ يَظْلِمْ تَفْسَهُ؟ قَقَالَ رَسُولُ الله يكلِ: لَيْسَ كما 


ا 4 2 ا ا 0 5-6 0 م و لم 0 سا إلى 2 و رحط حا ان نه سر 
تظنونَ؛ إِنْمَا هو كما قال لَقَمَانْ لابنه: «يمبيَ لا شرك يألَهِ إنت السَرَلِكَ 


كردق 


َظَلْمْ عَظِيمٌ» القمان: «420061؛ فأفهمهم يلي أن المراد هنا بالظلم 

فإذايكوة اللقفظ عانا وبزاا.يه المغصوصن :وها ها سيب 
الأصوليون: عموم مراد به الخصوص . ففي هذه الآية قال طائفة من أهل 
العلم: اللفظ عام ولكن المراد به خصوص الشرك الأكبر"''؛ لأنه هو 
الذي نعلم من النصوص أنه لا يُغفرء وأنْ صاحبه متوعد بالنار؛ كما 
قال 82: «#ومن يِْرِكَ بِآلَهِ فَكَأنَمَا حَثَّ ون السَّمَآءِ فَسَخَطْفَهُ الظيْرٌ أو تَهُوى بد 


ليخ ف مَكَانٍ سَحق [الحج : ١«]ء‏ وقال 2ق : مإودَالَ الْمَسِيِحٌ ينبن إِسَرءِيلَ 
3 ؛ سر ساس 2 - و أ 2-2 ور وآذ تأ سس يي 272 و« را ساس و 


- والإبهاج في شرح المنهاج (؟75/5١‏ - »)١7‏ وإرشاد الفحول للشوكاني 
».)0517/١(‏ ومذكرة الشنقيطي (ص5١3)»‏ ومعالم أصول الفقه عند أهل 
السَّنَّهَ والجماعة (ص7؟7١5).‏ 

35418 أخرجهالبخاري (75لاء +ا"لاء 7558ل 5594" 457594ء كلالا:.‎ )1١( 
. من حديث عبد الله بن مسعود ليه‎ )١755( ومسلم‎ .»1 

(0) انظر: مدارج السالكين »)7587/١(‏ والدرر السنية (”؟/ .)١186‏ 


شرح كتاب كشة الشي أت 0 
31١ 1‏ اوح 


الك وما 20 هن أتصحار»» [المائدة: ؟7/ا]» وقوله ص هومن شرك أله 
فَقَدٌ حَرّمَ أَلَهُ عيَنَهِ الْجَنَة4 (#مَنْ4) هذه شرطية و#تُمْرِةَ» فعل فيه 
الحدث فيه المصدرء وهي نكرة». هذا يدل على العموم» لكن لما رتب 
الآثر وهو أن الله حرم عليه الجنة ومأواه النار؛ علمنا أن المراد خصوص 
الشرك الأكبرء فقالوا: هذه الأية مثل تلك . 

قال الأولون: هذه الآية فيها عدم المغفرة» وعدم المغفرة لا يستلزم 
الخلود في النارء وهذا غير الآيات التي فيها الخلود في النارء فتلك 
الآيات دالة على أن المراد بالشرك الخصوص؛ خصوص الشرك الأكبر؛ 
لآن السياق يقتضيه» وأما هذه فلا دليل عليها . 

وعلى العموم كما ذكرنا القول الأول هو قول الأكثرين» وعليه يتم 
الاستدلال هناء وهو أن من عرف أن الشرك الأكبر والأصغر في قول 
الأكثرين من أهل العلم لا يدخل تحت المغفرة؛ أفاده الخوف من الشرك 
بالله 2 لأنه ليس ثم شرك على هذا القول يدخل تحت المغفرة؛ بل 
إن الله عله لا بد أن يؤاخذ بالشركء فإنْ كان شركًا أكبر فالخوف عظيم 
منه» فلا بد من معرفته» ومعرفة وسائله. ومعرفة أفراده حتى يحذره 
العبد» وإن كان شركًا أصغر فلا بد أيضًا من معرفته»ء ومعرفة أفرادهف 
ومعرفة وسائله حتى يحذره العبد؛ لأن ليه ار ا 

فإذًا قول الشيخ كُدَنْهُ هنا: (وَعَرَفْتَ الشَرْك بالله الذي قَالَ الله فيه : 
إن ألَّهَ لا يَعْفِر أن يِشَرَكَ به يعفر ما دون َلِكَ لسن 4337 [النساء: 44]) 
يريد منه وضوح صورة الشركء ثم الخوف من الشركء وأثر ذلك 
الخوف» وهو أن يسعى العبد في تعلم التوحيدء وتعلم ضده الذي هو 
الشرك الأكبر والأصغر؛ حتى لا يخاطر بدينه وبنفسه وبمستقبله في 
الآخرة لأشياء يتساهل فيها في هذه الدار الفانية. 

المقدمة الثالثة: قال ككأنْهُ: <وَعَرَفْتَ دِينَ الله الَّذِي بَعَتَ به الؤْسُلَ 


ع 1د ده كلاب كدت السيوات 
مِنْ أَوَلِهِمْ إلى آخِرِمِمْء الَذِي لا يَفْبَلُ الله مِنْ أحَدٍ سِوَاة4 دين الله الذي 
أرسل به الرسل هو الإسلام. والإسلام المراد به هنا الإسلام العام الذي 
يشترك في الدعوة إليه كل رسول» فكل رسول أتى بالإسلام العام» وأما 
محمد بن عبد الله كلد فقد أتى بالإسلام العام والإسلام الخاص الذي هو 
شريعة الإسلام» والرسل من قبل مسلمون» وأتباع محمد بن عبد الله َه 
مسلمونء وإسلام من قبلنا دخولهم في الإسلام العام» وأما إسلام هذه 
الأمة فهو إسلام من جهة العقيدة ومن جهة الشريعة. 

وما الإسلام العام؟ الإسلام العام هو الاستسلام لله بالتوحيدء 
رةه 


هذا التعريف للإسلام دعا إليه الرسل جميعّاء أن يستسلم لله 
بالتوحيدء وأن ينقاد له بالطاعة» والطاعة هنا بحسبها: طاعة لكل رسول 
جاء كل أمة؛ بحسب الرسول الذي جاءهاء والبراءة من الشرك وأهله. 

فإِذًا هذا الأصل؛ هو الدين عند الله يل الذي قال الله فيه: ##إنَّ 
ليت عند الله الْإسْلمٌ» [آل عمران: 15]» وقال 2: «إومن يِبَيَخْ غَيرَ 
لإسْلمِ دِينًا فلن يِقَبلَ هِنْه وهو فى الْآبِخْرَةَ مِنَ الْحَيرنَ» [آل عمران: دم]ء 
قبل بعئة محمد يَيْةٌ كل طائفة مخاطبة بالإسلام الذي بعث به الرسول 
الذي أرسل إليهاء وبعد بعثة محمد بن عبد الله مَلْةِ لا يقبل من أحد إلا 
الإسلام الذي بعث به محمد وَيد. 

فإذًا دين الله الذي أرضطل يه الول مشتماة على تحقيق التوحيد لله 
وخلع الأنداد» والكفر و كما قال الله جك : 00 بَعَقَئا فى 


وم 


كل مد 00 أن ) أعيدوأ 7 وأحمنبوأ و لكوت # [ ات همل : 7”5]» 


() انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (7757/5”). ومجموع الفتاوى (517/1), 
وشرح ثلاثة الأصول للمؤلف - حفظه الله - (ص55١).‏ 


شرح كتاب كشف الشيهات 


_ّ 


وقال © : #وإن من أَمَةٍ 3 لظ بعلذ فر نر 6 [تتاطتية 2116 باتو :للك دل 
الآيات . 

فإِذًا العلم بدين الرسل هذا مهم للغاية» فتعلم دين نوح :4 
وتعلم دين إبراهيم 024 وما خالف به نوح دٌ قومه. وما خالف به 
إبراهيم 2 قومه. وكذلك دين موسى 242 ودين عيسى ل2.» وما 
خالفوا به أقوامهم. وكذلك الدين الذى عت يه بدك ولد آدم كيده وما 
خالف به قومه. 

فإذا عرفت حقيقة دين المرسلين؛ فإنه يسهل عليك أن تعرف ما 
عليه الناس في الأزمان التي غلب فيها الجهل . 

المقدمة الرابعة: قال: <وَعَرَفْتَ ما أَصْبَحَ غَالِبُ الناس عَلَيّهِ مِنَ 
الجَهْلٍ بهذا التوحيد تركه ممن تركه راجع إلى أحد شيئين» أو هما معًا 
ف تعفن الأجران: 

الأول : الجهل به؛ وهو قد يكون لعدم وجود من ينبه» وقد يكون 
للؤإعراض عن البحث فيه . 

والثاني: العناد والاستكبارء وهذا يكون مع العلم وإقامة الحجة. 

وكل من الأمرين مُكَفْر؛ فمن لم يأتِ بالتوحيد عن إعراض منه 
وجهل فهو كافرء ومن لم يأتٍِ بالتوحيد ويترك الشرك بالله 8# عن عناد 
واستكبار فهو كافر''. 

لون فال العلها ع الف ا 1م 

الأول : كفر إباءٍ واستكبار؛ كقوله 82: 9وَإِدٌ مُلْنَا بِلَْليكةَ أسْجُدُوا 
لدم سحدواأ إل إبليس أ واسككر وان من نّ الكفزيت» [البقرة: 6 


21 انظوة ظريق الوعدرمية (ظن 111 
(؟) انظر: مدارج السالكين »)7”31/١(‏ والدرر السنية (؟/١07.‏ 


شرح كتاب كشف الشبهات 


والثاني: الإعراض؛ كما قال 2: #إبل أَكرهرٌ لا بعلمو و 
حرصو 4 (الأنناب؟ 14 افليين كل كاف كبر فو هداج واليفكنان؛ 9 قد 
يكون كُفره عن الإعراض؛ ولهذا جاء في أواخر نواقض الإسلام التي 
كتبها إمام الدعوة كُلَنُْ؛ الناقض العاشر'"'؟: (الإعراض عن دين الله 
لا يتعلمه ولا يعمل به). لا يهمه أن يعلم التوحيد. ولا يهمه أن يعرف 
الشرك» ولا يهمه هذه المسائل» يعرض عن دين الله أصلا ! 

وإذا تقرر ذلك فهنا ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بذلك» 
هذا من جهة الحكم على الواقع» وذلك الذي تكلمنا عليه من جهة 
التأصيل ؛ أنْ الكفر قد يكون من جهة الإعراض والجهل» وقد يكون من 
جهة الإباء والاستكبار» ومن جهة الواقع يعني الحكم على الناس» فإن 
المعليسن بالشيرك يقال لمسمشرك» سوا أكان غالكا أم كان اها 
والحكم عليه بالكفر يتنوع . 

فإن أقيمت عليه الحجة الرسالية من خبير بها ليزيل عنه الشبهة؛ 
ولبفهمة تخحدوة ما انزل :الله على :رسولة ين العوحين .ؤبياق: الغثر كع فتك 
ذلك مع إقامة الحجة عليه؛ فإنه يعد كافرًا ظاهرًا وباطنًا. 

وأما المعرض؛ فهو يعامل في الظاهر معاملة الكافرء وأما باطنه فإنه 
لا نحكم عليه بالكفر الباطن إلا بعد قيام الحجة عليه؛ لأنه من المتقرر 
عند العلماء أن من تلبس بالزنا فهو زان» وقد يؤاخذ وقد لا يؤاخذء فإذا 
كان عالمًا بحرمة الزنا فزنى فهو مؤاخذء وإذا كان أسلم حديثًا وزنى غير 
عالم أنه محرم فاسم الزنا عليه باق» لكن لا يؤاخذ بذلك لعدم علمه 

وهذا هو الجمع بين ما ورد في هذا الباب من أقوال مختلفة . 

فإذًا يُمَرّقى في هذا الباب بين الكفر الظاهر والباطن» والأصل أنه 


. 27757 /1( انظر: نواقض الإسلام ضمن مجموع الدرر السنية‎ )١( 


شرج كتاب كشف الشبهات 

لا يُكَمَّر أحدٌ إلا بعد قيام الحجة عليه”''؛ لقول الله ج: «#وما ها مُعَدْبينَ 
حَقّ بست وَسُولا# [الإسراء: 0116 والعذاب هنا إنما يكون بعد إقامة الحجة 
على العية .فى الدننا أن .فى الالغرة :ف عامل معادلة الكتافر امعيراء 
لون وكا لهء من جهة الاستغفار له» ومن جهة عدم التضحية له 
وألا يزوج» وأشباه ذلك من الأحكام. 


فإذًا كلام أئمة الدعوة في هذه المسألة فيه تفصيل ما بين الكفر 
الظاهر والكفر الباطن» ومن جهة التطبيق في الواقع يفرقون”"©». فإذا أتى 
للتأصيل قالوا: هو كفر سواء أكان كفره عن إعراض وجهلء أو كان 
كفره عن إباء واستكبار» وإذا أتى للتطبيق على المعين أطلقوا الكفر على 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كْزَنْهُ: (فإن الكتاب والسّنّة قد دل على أن الله 
اللحيحة الرسالية» .وذللة: مدل :قوله كغالى؛ اللا مون لاض عل أو مه بد 
الرسل 4 [النساء: 1780])اه. 
انظر: مجموع الفتاوى (”/559). 197/1١5(‏ - 420060 وانظر: «فتيا في 
تكفير الجهمية»» للشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ كْآَنْةُ (ص55١).‏ 

(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيميةيْلَنْهُ: (التكفير العام كالوعيد العام يجب القول 
بإطلاقه وعمومه. اها الحكم على المعين بأنه كافر أو مشهود له بالنار. فهذا 
يقف على الدليل المعين؛ فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه. 
ومما ينبغي أن يُعلم في هذا الموضع أن الشريعة قد تأمرنا بإقامة الحد على 
شخص في الدنيا إما بقتل أو جلد أو غير ذلك ويكون في الآخرة غير معذب. 
وكذلك نعلم أن خلقا لا يعاقبون في الدنيا مع أنهم كفار في الآخرة» مثل 
أهل الذمة المتقين بالجزية على كفرهم» ومثل المنافقين المظهرين الإسلام. 
فإنهم تجري عليهم أحكام الإسلام وهم في الآخرة كافرون).اه. 
انظر: 2 المتاوى :48/1١5(‏ _ ١١٠هة).‏ والااستقامة (١/2١؟١).ء.‏ والدرر 
السنية (9/ .)5١/# 251١‏ 


شرح كتاب كشف الشيهات 


من أقيمت عليه الحجة الرّسالية البينة الواضحة, وأما من لم تقم عليه 
الحجة فتارة لا يطلقون عليه الكفر؛ كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
فى موضع: (وإذا كنا لا نكفر مَنْ عبد الصنمء الذي على عبد القادر. 
والصنم الذي على قور اين البدوي. وأمثالهما؛ لأجل جهلهم. وعدم 
0 كيين ج 6 -0 1 ١‏ 
من ينبههم) (. الشيخ ما كفر اهل (الجبيلة) ونحوهم ممن عندهم بعض 
الأوثان في أول الأمر؛ لأجل عدم بلوغ الحجة الكافية لهم» وقد يطلق 
بعضهم على هؤلاء الكفرء ويريد به أن يعاملوا معاملة أهل الكفر حررًا 
لا يضحي عن مشركء أو أن يتولى مشركاء ونحو ذلك من الأحكام. 
فإِذًا نخلص من ذلك أن قوله: (وَعَرَفْتَ مَا أَصْبَحَ غَالِبُ النّاس عَلَيْه 
مِنَ الجَهّل بهَذا) أن هذا الجهل بالتوحيد مذموم غاية الذم» سواء أطلقنا 
عليه حكم الكفر ونعني به الظاهرء لا الكفر الكامل الذي هو ردة ومحرج 
من الدين أصلاء وإنما الكفر الظاهر الذي تترتب عليه الأحكام الظاهرة 
في الدنياء أو قلنا: إنه في هذا أتى بخطر عظيم في جهله بالتوحيدء فهذا 
ينبئك 38 أ الب م ال كما قال الله 2 ب وم 00 
0 رج 
3 َك _ 0 (الانبياء: ]4 فالحق 00 مالس و 0 00 
أدركهء ولكن سبب عدم علمهم بالحق يي في نفسة 
ولكن سببه إعراض من أعرضء قال: «إبل أَكُرْهرٌ لا بعلمو لون ألَنَّ»4 0 
هل لأجل أن الحق خافيء. أو يحتاج إلى معلومات خاصة؟ 


د« دو سس وم < 


بل السبب أنهم معرضون.ء وبل أكرهرٌ لا يَعلمَونَ لك فهم مُعرِصُون 
[الأنبياء: 5؟7] ذلك سبب عدم علمهم بالحق؛ الإعراض . 


1ه (الطلوة اللروو الس اما وار 


شوح كتاب كشف الشبهات 


فهذا الإعراض عن الدين والإعراض عن التوحيد وعدم تعلم 
التوحيد والجهل به» قد تجده فى أناس من الخاصة» وقد تجده فى 
دعاة» وقد تجده فى بعض طلبة العلم . 


فإذا أنعم الله 8 عليك بمعرفة التوحيد» ومعرفة ضدهء ومعرفة 
أنواع التوحيد وبيان ذلك والأدلة عليه» وعرفتٌ ما أصبح غالب الناس 
فيه؟ بل أكثر لامي ليه كن المصيق بالتوحيد حتى وإن زعموا أنهم من 
أهله <أَنَادَكَ فَائدَتَيْن: الأولّى: الْفَرَحُ بِمَضْل الله وَبِرَحْمَيهِ4 ؛ فإنه لا شيء 
يعدل العلم بالتوحيدء والعلم بضدهء والاستجابة لأمر الله بالتوحيد. 
والاستجابة لنهي الله يأ عن الشرك ووسائله» فإن العلم بذلك هو أصل 
الاعتقاد. والعمل بذلك هو أصل الملةء فهو أصل بعثة الأنبياء 
والمرسلين وزبدة الرسالات الإلهية» فمن رأى ما مَّنَّ الله به عليه من 
الإقبال على هذا العلم»ء وفهمه وفهم حدوده. وفهم أدلته وكلام أهل 
العلم فيد أفافو فيلاة «الناقنة العكلم ؟ كالم 2د قل بِفَضْلٍ اله مزه 
قَدَلِكَ فرحأ هو حَيْرٌ يما يمَعون» [يونس:048]؛ ولهذاالفرح 
بفضل الله 0-0 يعنى: بالدين وبالتوحيد وبتعلمه وبالإقبال عليه. 
هذا ل من كل ما يغشاه الناس من أمور الدنياء ومن الأمور التي يظنون 
أنها فاضلة لأمور الدين؛ كالاهتمام بالعلوم المختلفة» أو الاهتمام بأشياء 
متنوعة» فأصل الملة أن تعلم التوحيد وتتعلمه؛ لهذا خاف إبراهيم نا 
على نفسه من عبادة الأصنام فدعا ربه بقوله: «رَتٌ أَجَمَلَ هنذا الْبَلَدَ ينا 
وَلَجَمْبَن وَبَقَ أن تَمْبْدَ الْأصَتاءم 9) رب إِتَّجنَّ أَصْلَانَ ميا مَنَ الئاس [إبراهيم 
ه”, 5”]ء خاف على نفسه وخاف على بنيه» قال إبراهيم التمن كاده : 
ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟!''؛ لهذا بوب الشيخ في واس يا 


عن ره ع 11 


شوح كتاب كشف الشبهات 


(نآم الخوفك ع القن )7 , 

فإذا عرفت هذه المقدمات الأربع» وعرفت ما أصبح غالب الناس 
فيه من الجهل بهذا التوحيدء والجهل بالشرك؛ وعدم الاهتمام بذلك 
الاهتمام الواجب الذي يليق به لعظم مسألة التوحيد؛ أفادك فائدتين : 

الأولى: الفرح بفضل الله ورحمته» والحق أننا إذا تدبرنا ذلك فإننا 
نرى أنه لا شيء لناء وإنما هو فضل الله عل ؛ فالله ساق لنا هذا الفضل» 
بدا يودب بن ثم نفرح بفضل الله وبرحمته؛ كما قال 
ابن القيم 10 في | و 
واي كي و من خَسِيةٍ الرّحمن بَاكِيَتَانِ 
لو شاء در بك كنت أيضًا مِثْلَّهُم تالقنت بيخ اسابه الرحمن 

إذا عرفت هذا الفضلء» وهذه الرحمة التي غشيت بها ومن الله 
عليك بهاء فلا تتركها إلى غيرها حتى يأتيك اليقين؛ لأن هذه أعظم نعمة 
يُنَْعَم بها على العبدء أن يكون عالمًا بالتوحيد»ء عالمًا بالرسل» مخالفا 
لأهل الجهل والجهالة. 

وفضل الله ورحمته: الذين والقرآن» وفقه الدين» وفقه القرآن» 
والتوحيد. ااام ونحو ذلك؛ ولهذا ردى 0 5 امم وغيره عن 
عمر لدي : : «لَما قَدِمَ خَرَاجُ الْعِرَاقٍِ إِلَى عُمَرَ بن الْخَطَابٍ حَرَجَ عُمَرُ 
وَمَوْلَى لَهُ فَجَعَلَ العا ان را اللزيق ارت وود غنه 
فول لعن ل وَجَعَلَ 5 تقول كا أبية الفؤوي قداوالله 2 
فُضلٍ الله وَرَحْمَقوَة فقال غمةة كذنت» لنمن هو هذاة يقول: الله تغالى : 
قل بِفَصْلٍ الله ويه مِذلِكَ ا [يونس: 58] يقل : بِالْهُدَى وَالسَّنَةٍ 


() انظر: كتاب التوحيد مع شرحه فتح المجيد (ص؟73) . 
(0) انظر: النونية بشرح ادر شمن 0117710 


شوح كتاب كشف الشيهات 


ساح سا ا سا 


انه مي اي و ا ا لم ل 
والقران؛ و فنالِك فلمفرحوأ ه 1 0 جمعون # [يونس: 08]» وَهَذَا مما 


ل 
قله : تل بعَضْلٍ لَه وَسَمَتهِ4 [يونس: 08]؟ يعني : القرآن في نزوله 
شيعت وما حبا الله هذه الأمة به اقْذِكَ فلبفرحواً 0 هر در الا مدن 
[يونس: 08]» فإن كان ثمَّ فرح فليفرح المرء بهداية الله فل لديا لالشزام 
بدين الله» وبمعرفة التوحيد والعلم به» وما يتصل بذلك». وهذا هو الفضل» 
وبه تعلم أن المحروم مَنْ خرمّهء وأكثر الخلق خرموا هذا الفضل العظيم . 

ثم الفائدة الثانية: قال: وَأَقَادَكَ أَيْضَّا: الْحَوْفٌ الْعَظِيمَ؛ فَإِنّكَ إِذَا 
عَرَفْتَ...4 إلى آخره» والخوف العظيم ملازم؛ لأن الشيطان أضل 
الأكثرين» فتفرح بفضل الله وبرحمته وتخاف . 

فالفرح بفضل الله وبرحمته يعني بمعرفة التوحيد والعلم به» ومعرفة 
الشرك ووسائله. والابتعاد عن ذلك. والدعوة إلى التوحيد. والنهى عن 
الشرك إجمالا وتفصيلاء هذا الفرح بفضل الله وبرحمته يفيد الفزاك عل 
ذلك؛ فكلما استحضرت الفرح هذا وكنت فرحًا به كنت مستمسكا به. 

ثم الخوف يجعلك لا تلتفت عنه يميئًا ولا شمالاء فكلما التفت 
كلما رجعت لأجل شدة الخوف» مستحضرًا خوف إبراهيم 242 وخوف 
عباد الله الصالحين» والخوف من الشرك لأجل ألا يقع العبد فيه» وأنتَ 
ترى اليوم أن أهل هذه البلاد ‏ مثلا - مع ما هم عليه من أثر هذه الدعوة 
الإصلاحية العظيمة التي قربتهم إلى الله عله بالتوحيد وبالبعد عن الشرك 
ووسائله., لكن لأجل عدم الخوف من الشرك وقعوا في شركيات: من 
شركيات الألفاظ». وبعضها من الشرك الأصغرء وبعضها قد يكون من 
الشرك الأكبر فى حق بعض الناس ! 


2)١186/؟( والطبراني في مسند الشاميين‎ »)١970 /5( أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 
.)١17 /6( وأبو نعيم في الحلية‎ 


شرح كتاب كشف الشبهات 


ولهذا نسأل الله 2ق السلامة والعافية» فلأجل عدم الخوف من 
الشرك يكثر عند الناس أن يقولوا: نحن على الفطرة» والناس في هذا 
البلد أهل فطرة» لكن إلى متى يستمرون أهل فطرة؟! الأجيال التى بعد 
آدم مَل كانوا على الفطرة» ثم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهه'''. 

ِذَا ما أمن أحد على دينه وهو عالم بحقيقة عداوة الشيطان؛ بل 
ويستحضر الحذرء. فإذا غابت عنه مسائل التوحيد راجع وناكدة وهكذا 
إذا فهم وحفظ وراجع ودعا حتى يثبت وحتى يستقيم له دينه . 


قال كدَنْهُ: وَأَقَادَكَ أَيْضًا: الْحَوْفَ الْعَظِيم؛ فَإِنَّك إِذَا عَرَفْتَ أنَّ 
لِنْسَانَ يكفرُ كود شري لت ولد رارقو جام > عير 
الشيخ كه بذلك إلى ما جاء في الحديث الصحيح أنه ذللِهِ قال: إن 


لرَجُلَ ليتَكَلّمْ بالكَلِمَةٍ لا يَرَى بها بَأْسّا يَهْوي بها سَبْعِينَ حَرِيفًا في 
النَارِ”"' فقول الشيخ كأَنْهُ: <َيُخْرِجْهَا مِنْ لِسَانِهِء وَقَدْ يَقُولْهَا وَهُوَ 
جَامِلٌ4 من جهة أنه لا يلقى لها بالَا؛ لأنه لا يعلم أنها مكفرة. 
فقوله 355 : الا يَرَى بها بَأَسّا يَهُوِي بها سَبْعِينَ حَرِيفًا في الثَارِا يُعْلم منه 
0 سن لجان كيين انيد السو وميا ني 

نه : <يكفْرٌ بِكلمَةٍ يُخْرِجُهَا مِنْ لِسَانِهِ4 بكلمة قد يحصل الكفرء 
سواء كان معتقدًا لما دلت عليه» أو كان قوله لهذه الكلمة من الكفر بالله 


)١(‏ سبق تخريجه (ص172). 

(0) هذا الحديث ورد بألفاظ متقاربة في الصحيحين وفي غيرهما من حديث 
0 هريرة» وبلال بن الحارث المزني, وجابر بن زيد» وابن مسعود ين . 
وقد رواه بنحوه: البخاري (2)559/8 ومسر (/59)» ورواه بهذا اللفظ: 
الترمذي »)757١18(‏ وابن ماج ه(١5917).‏ وأحمد 0 الع 0 


17» وابن حبان (1/1) من حديث أبي هريرة له . 


شرح كتاب كشف الشبهات 


الناتج عن الإعراض عن دين الله وهو متمكن من معرفته؛ فالإعراض 
لا يعذر به العبد إذا كان إعراضًا مع التمكن من المعرفة؛ فعنده أهل 
العلم يمكنه أن يسألهم». وعنده أهل الديانة يستطيع أن يبحث عن الحق» 
لكنه لم يبحث عن ذلكء فهذا يدخل في قوله يكلهِ: ١لا‏ يَرَى بها بَأَسَا 
يَهْوِي بها سَبْعِينَ حَرِيقًا في الثارا . 

قال كدَنْه: <َوَقَدْ يَقُولْهَا وَهُْوَ جَامِلٌ قلا يُعْذَرُ بِالْجَهْل4 ؛ لأنه 
أعرض مع تمكنه من المعرفة» أعرض مع قرب الحجة منهء فجهله 
لا بسبب خفاء الحق. أو يسبب عدم وجود من ينبهه» وإنما جهله بها 
لأجل الإعراض . 

فإِذًا هنا نلحظ التفريق في الجهل ما بين الجهل الذي سببه عدم 
وجود من ينبه بالحق» والجهل الذي سببه الإعراض؛ فالجهل الذي سببه 
الإعراض مع وجود من ينبه؛ هذا لا يعذر به العبدء وأما الجهل الذي 
يكون لأجل عدم وجود من ينبه؛ فإنه يعذر به حكمًا في الآخرة حتى 
يأتى من يقيم عليه الحجة» ولا يعذر به في أحكام الدنياء فهو على كل 
حال متوعد هذا الوعيد العظيم . 

وإذا كان الإنسان قد يهوي في النار سبعين خريمًا؛ يعني: يكون في 
قعرهاء هذا يعني أنه فارق نار الموحدين بكلمة يقولهاء فمن خاف هذا 
الشيء يلزمه أن يتعلم أسباب الرّدة» وأسباب الكفرء. والكلمات التي قد 
يكفر بها وهو لا يشعر بذلك». وهذا مضبوط بضوابطه الشرعية» فإنه ليس 
كل من قال كلمة الكفر كَمَر؛ ولهذا قال الشيخ هنا: لوَقَدْ يَقُولَهَا وَهُوَ 
جَاجِلَ» قد يقول ذلك (قَلا يُعْذَّرُ بِالْجَهْلِ)؛ يعني: في بعض أحواله. 
وَقَد يشولها وهو نظ أنْهَا تَقَرَبهُ إلى الله كما ظَنَّ الْمُشْركون »© المكن 1ك 
في أي زمان ومكان ما أشرك محادة لله ولرسله قصدًا في المحادّة. وإنما 
حصلت المحادّة نتيجة لشركه» فهو إن أشرك محادّء ولكن إذا قلت 


شرح كتاب كشف الشيهات 


للوثني المشرك الجاهل: أنت مبغض لله كاره لله يء محادً لله. يقول: 
لا؛ لأنه يقول: أنا ما فعلت هذه الأفعال إلا بقصد التقرب إلى الله حتى 
يرتفع مقامي عند الله . 

فإذ ل" بعصو فى المقيرة انه اشرك لليعلة عبن اليل أشراد 
ليتقرب إلى الله؛ كما قال 82: #واليت اغَعَدُواْ ين دونو ويس ما 
حَبُدْهُمَ إل عي 1 نه 00" 


ا 1 5 هم وه سق . «اجعل أن 0 له 4 
[الأعراف: 261178 قوم موسى كه مروا على قوم يعبدون آلهة ويعبدون 
معبودات» فنظروا إلى ذلك فظنوا أنه محمود؛ لأنه مخالف لدين فرعون» 
فقالوا لموسى 42 : #اجعل لنآ إِلها كما لم هد 4 فقال لهم موسى 242 : 
«إِنَّكْ هوم جَهلونَ () إنّ متؤلت متَيرٌ مَا هم مه وَنْطِلٌ نا كوأ يَحَمَلُوت 409 
[الأعراف: 18: 21١174‏ وفي حديث أ واقد الليثي َو ا أنه قال : 
اخرّجنا مَعَ رَسُولٍ الو يك إِلَى حَُْيْنِء وََحْنُ حُدَنَاءُ عَهْدٍ بكَفْرِء ولِلْمْشْرِكِينَ 
در له نُونَ عِنْدَمَاء وينُوطُونَ بها أُسْلِحَتَهُمْ: لقال لها” : ذَاتٌ أَنْوَاطٍ . قَالَ : 
فَمَرَرْنَا بِالسّدْرَوٍ فَقلْنَا: يا رَسُولٌَ الله ! اجعَل لَنَا ذَاتَ 5-6 
َنْوَاطٍ . قَقَالَ رَسُولُ الله ككله: الله أَكُبَرُ ! إِنّهَا السَّنُ ُلنُمْ وَالَذِي نَفْسِي بيد ذه 
كما قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيل لِمُوسَى : «#اجعل لا لها كما لم 6 َال إِنَكم قوم 
يحهَنُون [الأعراف: 18]. لَتَْكبْنَ سَئْنَ مَنْ كَانَ ه370 . 

نال العلما 7 أصحاب موسى 2 منهم من قال تلك الكلمة» 


اللجنة الدائمة (7/ .)60١‏ 


شوح كتاب كشف الشبيهات 


وأصحاب محمد كَكةِ ممن أسلموا حديثًا منهم من قال تلك الكلمة» مع 
أنهم يعلمون معنى (لا إله إلا الله)» ويعلمون ما يدخل تحتها من 
الأفراد» لكن جهلوا بعض الأفراد» وهذا يفيد أن مَنْ دونهم لا بد أن 
يخاف الخوف الشديد؛ لأن جهله ببعض الأفراد أولى من جهل أولئتك» 
فإن أنعم الله عليه بمنبّه له بعد الكلام يحجزه عن العمل وينبهه؛ فهذا من 
نعمة الله عليه» وإن لم يجد بل قال ذلك الكلام واتخذ إلهّا مع الله؛ فإنه 
يكون قد ناقض بفعله توحيله. 

قال: <فَحِيِئَئِذٍ يَعْظُمُ حَوْفُكء وَحِرْصّك عَلَى ما يُخَلْضّكَ مِنْ هَذَا 
وَأمْتَالِهِ »> » وهذا لا شك أن يوجب الخوف الشديدء 59 هذا المقطع من 
كلام الإمام كُأَنْهُ فيه تهيئة نفس الموحد لكشف الشبهات التي يأتي 
بيانهاء فهيأ نفسه لبيان حال المشركين الذين أشركوا من أقوام كل 
رسولء وبيّن ديانة كل رسول» وبيّن معنى التوحيد ومعنى ضده.ء وبيّن أن 
أكثر الناس مخالفون للتوحيد معرضون عنه جهال به» وبيّن أن هذه 
المقدمات تفيدك فائدتين : 

الأولى: | 

والثانية: الخوف. 

ونهذا تيرئة ايفاك معي تلق كاتني زللقه انهاه كفلكت النيه إذا 
الذي عباتي يكون مع فرحك بالتوحيدء» وخوفك من الشركء وهذا يقيم 


> 
سََ 


حاحر ١‏ قوكا نفس من أن تلتق 'الشبية تلقيًا عقلنًا ”د كما غلية علماء 
الكلام وأشباههم ‏ دون وضع تعبدي نفسي من الوجل والخوف والفرح 
والرضاء ثم حين تعرض عليك جواب الشبه يكون في نفسك الفرح 
بالتوحيد والفرح بفضل الله يو ورحمته أن كُشفت لك الشبه. 

فإذًا الشُّبه مَرَلَّ أقدام من جهة عرضهاء ومن جهة كشفهاء فلا بد 
لها من قاعدة تقوم عليها نفس الموحدء وهذه القاعدة هي التي قدمها 


شوح كتاب كشف الشبهات 


الشيخ كُأَنْهُه فأول الكلام قواعد علمية»ء والآن هذا الفرح والخوف 
قواعد نفسية» حتى تكون فيما تستقبل من عرض الشّبه ونقدها وكشفهاء 
تكون ما بين قواعد علمية محكمات لا تزول بعدهاء وما بين تحسينات 
لفبية ال تناثر برالنيه مهما حاءت» ناذا .ساءك: الشيية عار فنك خرف 
من ضد التوحيد» وفرح لما أنت عليه من التوحيدء وهذا يجعلك في قوة 
وتحصن وأمان بفضل الله وبرحمته. 


شرح كتاب كشف الشبهات 


"7 واقله لا مخيدة يو رقع نم رجدة يلابنةا لزني" 

إلا جَعلَ لَه أَعْدَاءَ؛ كما قَالَ تَعَالَى: «َإوَكَدَلِكَ جَعَلْمَا لِكلِ بي 
عَدُوَا سَمَْطِينَ لانن وَالْحِنَ يوج بَعْضُهُمَ إل بَنْضٍ رُحَرْفَ الْقَولٍ رونا 
ولو شاك رك كا س4 [الأنعام : وَقَلَ يكور لأعدَاء الَتَوَحِيدٍ 
عْلُومٌ كَثِيرَةَ وكتب وَحْجَجٌ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: لما جََتْهُمَ وشله 
لكف فَرِحوأ بِمَا عِندَهُم من الْعِلّمِ» اغافر: 87]. 


8 
- 


أ 


5 © مس 00 ره رم س 07 3 َه 7 نُّ 4 5ع 0 
إذا عرّفت ذلك. وَعرّفت أن الطريق إلى الله لا بد له من 


ع0 سس 0 - الي 10 م > جو - : آ- ل 
اعداء فاعدين عليه اهل فصاحة. وَعِلْمء وَحجَج ؛ فالواجب 
000 م نر اس 5 5 - 0006 بير 
عليَك أنْ تعلمَ مِن دين الله مَا يَصِيرٌ سِلاحًا تقايّل به هَؤّلاء 


الشَيّاطِينَ الَّذِينَ ثَالَ إِمَامُهُمْ وَمُقَدَمْهُمْ لربك كد : «لأقتددَ ك 
ِرَطَكَ لتقم © ث تئر يَنْ بن لديو وين حَلْفِهِمَ وَعَنَ أيَوم 
وَحَن ميل وَلَا مد د شكريت# [الأعراف: 015 17]» وَلْكَنْ إِنْ 
َقبَلت عَلى الله تَعَالَىء وَأَصٌعَيْتَ إلى حُجَج الله وَبَيناتِهِ قلا تَخَفْ 
وََا نَحْرَّنْ ««إنّ كِيْدَ لطن كن صَعِنًاك [النساء: 005 وَالْحَامّنْ مِنّ 
الْمْوَحَدِينَ يَغْلِبُ الألَمّ مِنْ عُلَمَاءٍ مَُلاءِ الْمُشْرِكين؛ كما قَالَ 
تَعَالَى: رن سا لم الْمَيوْتَ4 [الصافات: ©032]. فَجُنْدُ الله تَعَالَى 
هُمْ الْعَالِبُونَ بِالْحْجّةٍ وَاللَّسَانِ؛ كَمَا هُمْ الْمَالِبُونَ بِالسَّيفِ 
وََيْسَ مَعَهُ ملاح وَقَدْ مَنّ الله عَلَيَْا بِكتَابهِ الَذِي جَعَلَهُ «إيَيد 


شرح كتاب كشف الشبهات 


آر ال 2 5 
لا يَأَتِي صَاحِبُ باطل بِحُجَةٍ بِحْجَّةٍ إلا وَفِي الْقَّرْآنِ مَا يَنْقُضْهَاء وَيْبينُ 


بُطلاتهًا؛ كَمَا قَال تَعَالَى : 7 اتوك 0 1 تساك بالْحقّ 


وَلْحسن تَقِبرًا # د *0]» قَالَ بَعْضُ الْمَْفَسَّرِينَ: «هَذِْهِ 


لن 


في كل حُجَّةٍ يَأتي بها أَمْل الْبَاطِل إِلَى يَوْم الْقِيَامَقا. 


20 اح 
قال الامام كْلَنْهُ في مقدماته العظيمة في الفائدة بين يدي كشف 
شبهات امار التي لبِّسوا بها عقول الجهلة في توحيد الله عل وما 
يستحقه يلِةِ من إفراده بالعبادة وحده دون ما سواهء. وأن يكون الأمر كله 
لهء وأن 0 الحكم كله لله يع فيما يختص بالشرعيات» وفيما يختص 
بما يعمله المكلفء. فالحكم جميعًا لله 2 
فالواجب على العبد أن يجعل كلام الله يل وكلام رسوله يله 
الفيصل فيما يطلبه. ايها يريد الصواب فيه؛ كما قال 82: إن الْحَكم 
ال ا اله ا إِيَاقي [يوسف: »]4٠‏ فكما أن الحكم بأمره 1# 
في ملكوته؛ كذلك له الحكم فيما يختلف الناس فيه» وفيما يطلبون العلم 
فيه» وفيما يريدون بيان الصواب والحق فيه في الشرعيات والعمليات. 
قال كالة بعك أن ذكن المتدمات الل سلقت: 00 أنَّ الله 
سُبْحَانهُ مِنْ حِكَمَيهِ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيّا بِهَذَا النَّوْحِيدٍ إِلّا جَعلَ لَه عدَاءَ؛ كما 
قل : موَكَدَزِكَ جَعَلَنَا لكل بي عد عَدُوا 0 لاض وَالْجِنَ نوج بِعْصْهمٌ 
إِكَ بِحْضٍ يحرف الْقَولٍ غروا وَلوْ َه رَيّْكَ مَا همأو 


نأك الفتيطان: اليد عبيون" أن التوسكيق: بوالدين إذا كان هو عقف الله سقاء 


ارح بد 


و14 [الأنعام: ؟١46]1»‏ قل 


1 


وإذا كان ذلك فيه مرضأة الله ص والله ينصر أولياءه ويعرز أولياءه ويخذل 


شرح كتاب عكشف ا لشيهات 


أعداءه. فالمفترض أن يكون ‏ يعني: في إيقاع الشيطان في النفوس - 
أهل التوحيد هم الغالبين» وأن يكون الرسل ليس لهم أعداء؛ لأنهم من 
عند الله ض 


وهذا الظن قد ظنه طائفة من المشركين؛ فرغبوا فى إنزال ملك 
حت لننق.«عليه» ,بورغيوا فى أن يكوة للنسى كذاا وركذا عن الأشياء الخ 
يكون معها الاتفاق وعدم المعاداة له وعدم الجحود لما جاء به؛ 
كما قال #2: #وَتَالوأ لن نومت لَكَ حَقّ تفَجرَ لا مِنَّ الْأرضٍ يْبُوءًا (40 
[الإسراء: »]9٠‏ وقال الله كلق عنهم : وار اهدده السرل بأحكل امار 
تك لبي التو وله رن كف للق بوره قلق مور 1 ان 
ات هك أذ كز اد سند بأككن ويك ركان ارت إن تمس 
ِلَّ ملا سَسْْرًا © نظز كنت مَرَوا الك الْأنتل مَصَنْواْ ملا ميعن 
سَّبيلآ» [الفرقان: ٠‏ - 9]» فمن حكمة الله عل أنه بعث الرسل وجعل لكل 
رسول أعداءًء وأعداء الرسل من الإنس والجن؛ لأن بَعئة أي رسول 
كانت للإنس من قومه الذين يسمعون حديثه» إلا محمذدًا كَل فإن 
بعثته للعالمين جميعًا؛ للإنس والجن كافة؛ فلكل رسول أعداءء 
وهؤلاء الأعداء جعلهم الله أعداءً لحكمة؛ لأن أمر التوحيد عظيم؛ 
فلهذا قال يُلِهِ: «رَكَدِكَ جَمَلْنَا لِكُلْ بَيّ عَدُهَا سَّمطِينَ لاض َآلِنّ»4 
[الأنعام : 7 وقال كلق في الآية الأخرق 'إوَكدلِكَ جملا لعل 8 2 
5 الور وك ريلك هادِيًا وتصيرا» [الفرقان: »]١‏ فحكمة الله كلخ 
اقتضت أن يجعل لكل نبي أعداء. وهكذا لكل أتباع الرمنل: والانساء 
جعل لهم أعداءً؛ لأن حكمة الله يله اقتضت أن يُمْرَق بين حزب الله 
وحزب الشيطان» وهذا الفرق قد يكون فَرُقًا بالعلوم وقد يكون فرْقًا 
بالسيف والسنان؛ لهذا: القرآن فرقان قَرَقّ الله 8 فيه بين علوم الحق 
وبين علوم المشركين. 


شرح كتاب كشف الشبهات 


المقصود: أن حكمة الله اقتضت أن يكون لكل نبي عدوًاء فلا ينظر 
الموحد في زمن ما إلى أنْ أهل التوحيد قلة» أو إلى أنهم مزدرّؤنء 
أو إلى أنهم لا يؤبه لهم. أو إلى أنهم مكثوا زمنًا طويلًا لم ينصرواء أو 
نحو ذلك من الأشياءء أو أنهم يُعذبون» أو أنهم يُطردون» أو ما يفعله 
الأعداء بأهل التوحيد» لا ينظر إلى ذلك وإنما ينظر إلى الحق في نفسه. 

وحكمة الله عَرّفها أهل السَّنّة: بأنها وضع الأشياء في مواضعها 
الموافقة للغايات المحمودة منهاء والله يع أَذِنَ بالشر في ملكه كونًا 
بالق لبن اليه ب البظهر طيك أخل الى حلي تعيق فيرش" "4 وكدذلك 
أذن بالشر فداءً بالخير حتى يظهر؛ فلولا هذه العداوة ما ظهر المستمسك 
بالتوحيد من غيره» ما ظهر الذي على قناعة تامة من توحيد الله يل من 
المترددين الذين هم في ريبهم يترددون» ونحو ذلك من الحكم العظيمة. 

فالله يع أنزل العداوة في موضعهاء وهذه العداوة موافقة لغاية 
محمودة منها؛ فَجَعْل بعض الجن والإنس بل الأكثر من شياطين الإنس 
والجن أعداءً للرسل هذا فيه غايات محمودة». ومن هذه الغايات 
المحمودة التي هي حكمة الله : أنْ يظهر أنصاره الذين يستحقون 
تغيلة وماةه ودار كرامته» ومنها: أن يظهر الفرقان بين أهل الحق وأهل 
الباطل بشيء بَشَرِي وليس سماوي» وربما ينعم الله ا بد اتن ده 
من السماء؛ كتأييد بملائكة أو نحو ذلك . 


ومنها: أن يظهر أن هؤلاء الذين نصروا دينه ليس عندهم شك 
ولا شبهة» مع كثرة المعادين» ومع كثرة الشّبه» ومع 7 ما يَرِدء فإن 
استمساكهم بالحق دليل على صحة التوحيد» فالرسل مع قلة من استجاب 
لهم استمسكوا بالحق» وبعضهم مكث مدة طويلة» فظهر أنّ هؤلاء الذين 


.)١198-1980/5؟( انظر: مدارج السالكين‎ )١( 


شرح كتاب كشف الشبهات 


استمسكوا بالحق وثبتوا عليه» حتى إن أحدهم ليؤخذ فينشر بالمنشار 
نصفين ما يَرُدُهِ ذلك عن دينه”'"» هذه شهادة عظيمة بأنّ هذا الذي حملوه 
حق؛ لأن الله عل جعلهم مكرمين بهذا الأمرء ومكرمين باتباع الحق . 

والشيخ كأَنْة قال هنا: لم يَبْعَثْ تَبِيّا بِهَذَا الَْجبدد إلا ججمل أ 
أَعدَاءَ4. وهذا الحصر مأخوذ من هذه الآية: 8وَكدَلِكَ جَعَلنَا لِكُلٍ د 
وم [الأنعام: ؟١١]»‏ فلفظ (كل) لافار في العموم»ء وهو بمعئى: 
(لَمْ يَبْعَتْ تَبيّا بهذا الَتَوحِيدٍ بد إِلّا جَعلَ آ له أعدَاءة). وأعداء التوحيد أعداء 
اماق بوالرس على تسميق : 

الأول : ,أعداء وؤساء6.وهو لاغ إما أن.يكؤنوا أهل. الرئاسة والعديير 
في أمور الدنياء أو أهل الرئاسة في أمور الفكر والدين» وهم الذين 
تزعموا العداوة وصدوا الناس عن الدين. 

الثاني: وهم الرّعاع الذين أعرضوا عن الحق, أو الذين أخذتهم 
الحمية والعصبية في ألا يقبلوا التوحيدء وأن ينصروا رؤساءهم. 

فلا يوصف بالعداوة العلماء فقط أي الرؤساء فقط؛ بل أعداء 
التوحيد هم العامة والرؤساء جميعًا؛ لأن من لم يستجب للتوحيد فقد 
سب الله عله وكل مشرك بالله فهو متنقص الرب 8# ساب له» فمن 
ادعى أن مع الله إلهّا آخر يتوسط بهء ويزدلف به إلى الله 8# عن طريقه 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (517”) عَنْ حَبَّابِ بْنِ الأرَثّ طلا 
قَالَ: «شكونًا إلى رَسُولٍ الله كك وَهُوَ مَتَوَسَّدٌ لهُ في ظلٌ الكَعبَة» قَلْنَا لَهُ : 
ألا تَسْتَنْصُِ لَنَاء ألا تَدْعُو الله لَنَا؟ قَالَ: كان الرّجُل فِيِمَنْ فَبْلكُمْ يُحْمَرُ لَه في 
الأَرْض» ؛ فَيُجْعَلٌ فيه؛ فِيَحَاءُ ء بِالمِنْشَارٍ مَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ قَيْشَقَّ ِالْتَيْنِء وَمَا 
يَصُدَةُ ذلك عن وزية» ويمسط أَمْشَاطٍ الحَدِبدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظم أَوْ عَصَبٍء 
وَمَا يَصَهُ لِك عَنْ دبنه. والله لبِمَنَ هذا لأ حتّى يَسِرَالرَاكَبٌ مِنْ صَْعاء 


إلى حَضْرَمُوَتٌ لا ياف إلا اللّهء أو الذّنْتَ على غَنَمِهِ وَلَكِتَكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ) . 


شرح كتاب كشف الشبيهات 


بوساطته وشفاعته» سواء كان ذلك عالمًا أو لم يكن عالمّاء وإنما يكون 
تبعَا لرؤسائه؛ فإنه عدو للتوحيدء وربما كان هؤلاء من جهة انتشارهم في 
الناس أبلغ في إحياء عداوة التوحيد وبثها من الخاصة» وهذا ظاهر بيّن؛ 
لأن العامة ينشرون من الأقوال والأكاذيب أعظم مما يبثه الخاصة. 

وإذا نظرت إلى دعوة محمد بن عبد الله كله فإن الذي نشر أنه 
صابئ» والذي نشر أنه ساحرء والذي نشر أنه مجنون: أتباع الرؤساء 
والملاً في العرب. 

وكذلك إذا نظرت إلى دعوة الإمام المجدد الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب كُلَنْهُ فإِنَ الذي نشر في الناس مقالة أعداء الشيخ من 
علماء زمانه إنما هم العامة؛ فالعامة عداوتهم تأتي من جهة التعصب. 
ومن جهة نصرة الباطل؛ لقناعتهم بمن قال لهم ذلك؛ فعندهم علماء 
معظمون ورؤساء معظمون. فيقتدون بهم ويحتجبون لمقالهم دون نظر 


0 
هت 


وتذبر . فهو لاء أعداء لتوحيد الله 0 


وكل من هذين الصنفين يجب الحذر منه» ويجب على الموحد أن 
يعاديه» فليست عداوة الموحد لعلماء المشركين خاصة. أو الذين أعلنوا 
الحرب على التوحيد خاصة» هؤلاء لهم نصيب من العداوة أكبرء وكل من 
لم يوحد الله يو وانغمس في برائن الشرك وأشرك بالله» فهو عدو لله كلق 
فكل مشرك عدو لله ل؛ كما قال الله يله: «إومًا كانس اسَيَعْتَادُ بهي 


2 و - 2 م 
تك آذ يم 7 آ أ ير 


0 6 ل يح على سس ص ص ا و 2دير وك سر 
لِوسِه إلا عن مَوْعِدَةَ وعدها إِيَاهُ فلمًا بين له أنه عدو ْلَه تبرأ منه 


_- 


م ل 4 


[التوبة: »]1١54‏ وقال الله يَأق: «إوكَدَلِكَ جَعَلْمَا لِكلِ ني عَدَُوًا سَمطِينَ لاض 
َألْجِنّ يوج بَعَصّهُمٌ إِلَ بَعْضٍ رُحَرفَ الْقولٍ غرورا» [الأنعام: ؟١1]»‏ ولسَّينطِينَ 
بَعْدَّه فالشَاطِن هو البعيد» والشيطان ‏ النون فيه أصلية - وهو البعيد من 


شرح كتاب كشف الشبهات 


لما بناسية ع تعلةخق الخير :وها يلاعمهة: وقيل للشمافة 3 شيطانة 4 كنا 
في الحديث الذي رواه افو داود وغيره: 31 يسول الله عَلِنه رأف يد 
يَتَبَعْ حَمَامَةَ فَقَالَ: شَيْطَانٌ يتَبَع فتطا :7 والفيطان هو البعيد عن 
شين 
وقد قال الشاعر في ذلك" : 
أيامَ يَدْعُوئَني الشيطانً مِنْ غَرَلِ وهُنَّ يَهُوَيْئَنى إذ كنت شَيْطانًا 
أي: كنت بعيدًا عن الخير مع بقاء اسم الإسلام عليه» لكن يكمن 
البعد عن الخير في الكفر؛ فالكافر والمشرك شيطان من شياطين الإنس» 
ولاعنة: انتمة شنيطان عن تاظيق الحو الأنة ها من الخد إلا و دز بيه 
0 


)١(‏ أخرجه أبو داود :»)5454٠0(‏ وابن ماجه (1770"). والإمام أحمد (؟”/5140), 
وابن حبان )187/١7(‏ من حديث أبي هريرة طلإكه . 

(؟) قال الفيومي في المصباح المنير مادة (شطن): (وَفِي الشَّيْطَانِ 0 
نّهُ مِنْ شَطنَ إِذَا بَعْدَ عَنِ الحَقّ أَوْ عَنْ رَحْمَةٍ الله فَتَكُونُ الثون 
َيِعَالٌء وَكُل عَاتٍ مُتَمَرْدٍ مِنَ الْجِنْ وَالْإِنْس وَالدَّوَابٌ قَهُوَ 0 وَوَصَفَ 

راي كَرْسَهُ كقَالَ: كَأنّهُ طن في أَشْطَانٍ! 

وَالْقَوْل الثاني : أن نالا له وَالنْوَنَ زَائدة كيل الأولة وَهوّ مِنْ شاط يَشِيط 
ذا بَطلَ أو اخْتَرّقَ؛ فَوَرْنَهُ فَعْلَا). انظر: المصباح المنير .0717/١1(‏ وانظر : 
العين 5 ل وتهذيب اللغة .)5١5/١١(‏ والصحاح .)5١44/0(‏ 
ومقاييس اللغة (/ »)١85‏ ولسان العرب .)77/8/١(‏ 

(9) أورد البيت ابن منظور فى لسان العرب )7787/١7(‏ من شعر جرير بن عطية 
انخ الحطتق اللميفي الخاضن المعهور» انظر تي فى يتات حرق 
الشعراء لابن سلام (7/ 00551 ووفيات الأعيان لابن خلكان (971/1). 

)0( كعات الحنيت لدو حرق 10010 الع ل اللو متو ا قَالَ : 

قَالَ رَسّولٌَ الله يكن : ١مَامِنْكُمْ‏ مِنْ أَحَدٍِ إلا وَمَدْ وُكَلّ به قَرِبئْهُ مِنَ الْجِنّ). 0 


3 1 
ث 
6 0 


شرح كتاب كشف الشبهات 


قال: 5 سَيَنطِينَ الاض والْحِنَ* [الأنعام: 211١7‏ شياطين الإنس 
يُرونْ» وشياطين الجن لا يُرون» وهم الذين يلقون أيضًا بعض السُّبه في 
نفوس شياطين الإنس من جهة الوسواس والقرين. 

قال ي: «بْوج بَعَصُّهُمْ إِكَ بَعْضٍ يُحَرَف الْقَوَلٍ عورا [الأنعام: ]1١١‏ 
في قوله: 000 2 ديع على ادعوم الخد كين وني 
المشركين فيها رونق ولها زخرف. والزخرف: هو الشيء الناصع البين 
الجيد ومنه قيل للذهب: زخرف؛ لأنه ناصع واضح"'*» فزخرف القول 
الذي له نصوع وضياء يبصره ببصيرته المتأمل له فيخدعه» فقال 2 هنا : 
بوجي 0 إِكَ بَعَضٍ يُحَرْفَ الْقَوَْلِ»؛ لهذا تجد أن ما عند المشركين من 
العلوم لها زخرف فليحذر منه» ولا يتصور في هذا المقام ‏ مقام كشف 
الشبهات ‏ أن شبهة المشرك ليس لها وجه البتة» فإن المشركين يوحي 
بعضهم إلى بعض بزخرف القول حتى تزين الشبهة» فلا يقال: هذه 
اقيق نبي انفييية فخ اللحق نشكون مناه أن أن يقلن الندانيكية المقر كه 
ليس لها نصيب من النظر البتة؛ بل يكون لها زخرف ويكون لها نظرء 
فإذا اد أهل العام وجدوها والسي كما الحاذ الله 28 موَالَدَ 


ول بر َو و 0 2 9 0 -ه 


007 


57 عدا 52 2 0 ْ5]؟ 00 لي 0 2 ده انرا 
فيها رف وفيها تدليس» وفيها تلبيس» ولها بعض الشبه» ولها بعض 
فآ يجعلها .ملفسة بالحق ‏ ولهذا لا قصنتور أن" الشيه الى تاتى أدلى نهنا 
أعداء التوحيد أن كل واحدة لا تدخل العقل أصلًا؛ بل منها أشياء خدع 


- قَالوا: َإِيَاكَ يَا وَسُولَ الله؟ قَالَ: «وَإِيَايَء إِلّا أن الله أَعَائَيِي عَلَيْهِ فَأُسْلَمْ؛ 
لا يَأْمُرْنِي إِلّا بخير) . 


2)3”*59/:5( انظر: العين (7”798/5). وتهذيب اللغة (1/١/ا؟), والصحاح‎ )١( 
.)١7797/9( ولسان العرب‎ 


شرح كناب كشف الشيهات 
عه 5 
١61 [1‏ اكه 


يعمى ٠‏ أنه يظهر ويتزخرف عل ستماعة أو عند رؤيته ولكنه عند التحصيل 
غرورء وليس بشيءء؛ وهذا لأنه إذا تدبر وفحص وجد أن حججهم 


يما 


داحضة. 


قال: <وَقَدَ يكونٌ لأعَدَاءِ التَوْحِيدٍ عُلومٌ كَثِيرَةَ وكتب وَحُجَجٌ4 ؛ 
هذه مقلمة منهدمة فى سبيل. كشفتن الشيهات: الفى. أدلى بها علماء 
الوسد كب ) فعدو التوحيد خاصة من أمة محمد يَلِلِةّ ممن يعدون من 
العلماء الذين. جاءوا فى هذه الآمة لا يتصور أن عدو التوحيد لا يكون 
عنده علم البتة» فلا يتصور أن عدو التوحيد لا يكون فقيهّاء ولا يكون 
لدان :ول لكو عنس الو ارا رون لور عد لدي عون فين ذفن لك 
من هذه أو في فنون كثيرة؛ كحال الذين ردوا على إمام هذه الدعوة, 
فإنهم كان يشار إليهم بالبنان فيما اختصوا فيه من العلوم» منهم من كان 
فقيهاء ومنهم من كان مؤرحًاء وهذا حال من رد عليهم أئمة الدعوة 

وهذه الشبهة ألقاها الصلال في نفوس الناس» فجعلوا اعتراض 
العالم على العالم دالا على صحة كل من المذهبين» والمعنى واسع؛ 
ولهذا بعضهم يقول في مسائل التوحيد: هذا أصح من القول الثاني. 
أو في أصح قولي العلماء هو كذا وكذا! هذا لا يسوغ أن يُقال في 
مسائل التوحيد؛ لآن من خالف فى مسائل التوحيدء فإنه ليس من علماء 
التوحيدء ولا علماء السَّنّة الذين يصح أن تنسب لهم مقالة» أو أن يؤخذ 
بقولهم في الخلاف؛ بل التوحيد دلت عليه الدلائل الكثيرة من الكتاب» 
والسَّنّة» وإجماع سلف الأمةء وبيّنه الأئمة» فمن خالف ولو كان من 
العلماء الكبار في الفقهء أو في التاريخ» أو في الحديث,. أو غيره؛ فإِن 
مخالفته لنفسه. ولا يُقال: إن فى المسألة خلافا . 


شرح كتاب كشف الشبهات 


لهذا لا بد أن تنتبه إلى أن عدوٌ التوحيد من علماء المشركين ليس 
من صفته أن يكون غير عالم؛ بل قد يكون عالمًا وإمامًا في فن من 
الفنون؛ إمامًا في التفسيرء أو إمامًا في الفقه. أو مرجعًا في القضاءء 
ونحو ذلكء» مثل أعداء الدعوة الذين عارضوا الشيخ ككْآَنْهُ وعارضوا 
اللعوةة كسا ل مدلة من المدا رون نه ذاوه نه ري فاه كان على 
علم واسع» ولكنه من علماء المشركين» وكحال محمد بن حميد الشرقي 
صاحب كتاب «السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» أيضًا كان من أعداء 
التوحيد. فصنف ردًا على المشايخ فيما تكلموا فيه على منظومة 
البوصيري «الميمية» المعروفة"''» وأبطل أن يكون ذلك شركاء وقرر ما 
اله الوصيوي: .د إلى اخ ذلك للقي رعينة ارح ون سو 


)١(‏ هي قصيدة البردة المعروفة في مائة واثنين وستين بيتَاء الموسومة بالكواكب 
الدرية في مدح ير البريةء» نظمها شرف الدين أبو عبد الله محمد بن سعيد 
الدولاصي ثم البوصيرى» المتوفى سنة أربع وتسعين وستمائة. انظر: كشف 
الظنون (1771/7). 

(0) هو الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» ولد في الدرعية 
وبقة فلابو تمسكورة وفكة وال قرا تي جد الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب ككُآَنُةُ كتاب التوحيد إلى باب السحر» وغيره من الكتب» 
وقرأ على غيره من علماء نجدء وبعد سقوط الدرعية نقله إبراهيم باشا إلى 
مصرء وفي مصر قرأ على أشهر علمائها في شتى العلوم» وعاد إلى نجد سنة 
إحدى وأربعين ومائتين وألف. فاشتهر في أيام الإمام تركي بن عبد الله 
وتولى قضاء الرياض . له من المؤلفات: (الإيمان والرد على أهل البدع). 
و(فتح المجيد)» و(قرة عيون الموحدين)» و(كشف ما ألقاه إبليس من البهرج 
والتلنيشن على قلت داود به ححترجيشن): زو(كتات في الرد على عثمان بن 
منصور)» و(مختصر العقل والنقل). تُوفَي كُلَنْهُ في الرياض سنة خمس 
وثمانين ومائتين وألف. انظر: مشاهير علماء نجد وغيرهم (ص088).» وعلماء 
نجد خلال ثمانية قرون .)5١١- 1١8٠90 /١(‏ 


شرح كتاب كشف الشبهات 


صاحب كتاب «فتح المجيد شرح كتاب التوحيد)"'". المجدّد الثاني كنف 
له في ذلك رسالة رد بها على صاحب هذا الكتاب» فهو بارز في الفقه. 
وأشير إليه في التفسيرء وبالتراجم... إلى آخره»؛ ولكنه من علماء 
المشركين أعداء التوحيد؛ لأنهم نافحوا عن الشرك» وردوا على أهل 
التوحيد. وضللوا الناس في تعريف التوحيد والشرك». وبيان ما يكون به 
المسله عش كا مردذا افا ضلوا النان كن ذلك 

إِذًا؛ فالمقدمة المهمة بين يدي الرسالة: ألا تظن أن العلماء الذين 
يشار إليهم بالبنان أنهم لا يكونون مشركين؛ بل في زمن الشيخ ككَُنْةُ وما 
بعده كان هناك علماء يشار إليهم. ولكنهم كانوا مشركين» مثل مفتي 
الشافعية أيضًا في مكة أحمد بن زيني دحلان» وأشباه هؤلاء» فالناس 
يرجعون إليهم ويستفتونهم فيصدرون عنهم» فلا يتصور أن الشرك ليس له 
علماء تحميه. 

فإذَا كمقدمة لا تَقَل في مسألة من المسائل التي يأتي كشف الشبهة 
فيها: قالها العالم الفلاني» وقالها الإمام الفلاني» وكيف يفعلها الإمام 
الفلاني» فهذا إما أن يكون جاهلًا ما حرر المسألة؛ كبعض العلماء 
المشهورين المذكورين بالخيرء وإما قد يكون قد علم فعاند وعارض 
وصنف في تحسين الشرك» مثل ما فعل فخر الدين الرازي''؟ صاحب 


)١(‏ هذا الكتاب من أحسن شروح كتاب التوحيد؛ لخص فيه أكثر ما في كتاب 
(تيسير العزيز الحميد)؛ وهذبهء وأتمّهء مع إضافات جليلة» وفوائدٌ مهمو مع 
التحقيق» وسهولة العبارة» ووضوحهاء طبع مرارًاء وطبع بتعليقات للشيخ 
حامد الفقي» وعليها تعليق للشيخ عبد العزيز بن باز أنه وقد طبع سنة 
6ه بتحقيق متقن مع العناية بتخريج الأحاديث في مجلدين» حققه الشيخ 
الدكتور الوليد بن عبد الرحمن الفريان» مع مقدمة وافية عن الكتاب 
والمؤلف كعْأَنْهُء وفهارس مفصلة. 

030( هو المتكلم صاحب التفسير والتصانيف محمد بن عمر بن الحسين بن على - 


شرح كتاب كشف الشبهات 


التفسير المسمى ب«مفاتيح الغيب»» حيث صنف في تحسين دين الصابئة 
ومخاطبتهم للنجوم كتابًا سماه: «السرّ المكتوم في أسرار الأفلاك 
ومخاطبة النجوم؛» وبه كَمُرَهُ طائفة من أهل العلم'''؛ فيّحَسّن كيف 
تخاطب النجوم» وكيف يستغاث بهاء وكيف تستمطر.. . إلى آخره. 
وصينك فى :ذلك البدل :ضابعة معران على ذلكة وها لا شرك أتهمين 
الضلال البعيد! 


فل تقال :فى أىتسية ياتن ردها» أو ود.علبينا أفية اليه 
والتوحيد» لا يقال: كيف العالم الفلاني قالها؟ كيف راجت على هذا 
العالم الفلاني؟ وهؤلاء إما أن يكونوا جُجهالّاء فلا يصنفون في أعداء 
التوحيد» وإما أن يكونوا صئفوا في الشرك وتحسينهء هؤلاء هم الذين 
عناهم الشيخ بقوله: <ِوَفَدْ يكونٌ لأَعْدَاءٍ التّوْحِيدٍ عُلُومٌ كَثِيرَةَ وكتب 
وَحْجَجٌ4 » إذا رأيت نُقُولّهم قد تكون عن شيخ الإسلام وعن ابن القيم؛ 
كما فعل داود بن جرجيس لما صنف كتابه: «صلح الإخوان» نقل فيه عن 


- القرشي التيمي البكري أبو المعالي وأبو عبد الله المعروف بالفخر الرازي» 
ويقال له: 2 خطيب الري» صاحب التفسيد المسمى (مفاتح الغيب)) وله 
(أساس التقديس)» و(أقسام اللذات)» وكان مع غزارة علمه في فن الكلام 
وخمسمائة. وتوفى فيه ا وستماكة . 
انظر: وفيات الأعيان »)50٠/5(‏ والوافي بالوفيات »)١76/5(‏ وسير أعلام 
النبلاء (١5/١٠مم‏ ١٠ه)‏ والبداية والنهاية (8١1/مه).‏ وطبقات الشافعية 
الكبرى »)8١/8(‏ وشرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (ص2)777 
لمعمو الفتاوى (/ 0 واجتماع الجيوش الإسلامية (ص96١).2‏ ودرء 
التعارض 42١7١ /١(‏ ومنهاج السّنّةَ النبوية (7171/5). 


وتفسير ابن كثير 2»)١57/١(‏ والمغني في الضعفاء (008/7). 


شوح كتاب كشف الشبهات 


شيخ الإسلام وابن القيم نقولاء ونقل عن أقوال المفسرين وأقوال كثير 
من العلماء» ومثل ما صُنف في هذا العصر؛ أمثال محمد بن علوي 
المالكي» فقد صنف كتابًا حشد فيه أقوالا لنحو من مائتين أو ثلاثمائة من 
العلماء» الذين أقروا بعض الشركيات» وبعض التوسلات» ونحو ذلك 
في كتبهو”''» هذا ليس هو العبرة. 

فإِذًا القاعدة التي يجب أن يكون عليها قَدُمًَا الموحد: أن علماء 
المشتركين تديكوق لهم غلم كير وحيعم؟ لأنه لين الشرك سببًا في 
لاس ةا كما قال يق عن أوائلهم: لم جَلَنْهُمَ رَسْلُعُ 
باللنتن فَرِحوأ د ِمَا عِنْدَهُم من الْعِلّمِ 4 [غافر: *18]» وقد يكون هذا العلم 
بالإلهيات؛ كما قالوا: َمل الله إلا وداه [ص: 0]» هذا اعتراض 
شبهة». وقالوا: ما نعبدهم هم إل ريون إِلَّ الله ه زلو»* [الزمر: *]» وقد يكون 
في الفقهيات؛ كما بذ © إِنما المع م[ ثْلُ ايا وَأَحَلّ الله ألْبَيْمَ وَحَرَء 
ليأ [البقرة: 770]. .. ونحو ذلك؛ فجنس العلوم التي وجهت لهذه الآمة 
موجودة عند أعداء الرسل» إما من جهة الإلهيات؛ وإما من جهة 
الشرعيات؛ فعارضوا الرسل بما عندهم من العلم؛ بل إن الله عل سمى 
قولهم حجة تعظيمًا له من جهة قوة الشبهة فيه فقال 2: «وَالدنَ جوت 
فى َه من بل ما يميت لَه جمهم َليصَة عند مَيوم4 [الشورى: 15]. 

قال كأَنهُ: <اوة نَدْ يكونٌُ لأَعَْدَاءِ التَّوْحِيدٍ مُلُومٌ كَثِيرَةً وكتب 
وَحَجَجٌ» هل هذه الكتب الكثيرة التي له»ء والفقهيات والتراجم 
والتفسير... وما أشبه ذلك» يجعله ليس عددًا للتوحيد إذا صنف في 
عداوة التوحيدء وصنف في تحسين الشرك» ودعا الناس إلى ذلك؟ 


)١(‏ وقد رد عليه الشارح شيخنا العلامة صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ. 
وا لسقيةا) فى كتابه: «هذه مفاهيمنا» والذي طبع /ا** هه» فتل فيه باطله. 
وبين جهله وتلبيسه . 
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الجواب: لا؛ بل يكون عدرًا للتوحيد ناصرًا للشرك ولا كرامة. 
ولو كان أثر السجود في جبهته» ولو كان عنده من المؤلفات أكثر مما 
عدب المكتزين 14 كا لوطي واغيره :نهذ" ليع يعي + -وكاة ننه بالقالى. لبن 
بعبرة؛؟ لأنه ليس من علماء التوحيد؛ فعلومه ضارة وليست نافعة. 

قال كَُزَنْهُ بعد ذلك: <إذا عَرَفْتَ ذَلِكَ ؛ يعني: ما تقدم من أن 
أعداء الرسل قد يكون لهم علوم» وكتب يصنفونهاء وحجج يُدلون بهاء 
وقد يحتجون بالكتاب والسّئْة» وبأقوال المحققين من أهل العلم» مثل ما 
ينقلون عن أحمد بعض الأشياء. وينقلون عن شيخ الإسلام. وابن القيم. 
وابن حجرء ينقلون وينقلون» وهذا كله من العلوم الضارة ليست من 
العلوم النافعة . 

قال اَذَه : <إذا -- ذَّلِكَء وَعَرَفتَ أنَّ الطَرِيقَ إِلَى ١‏ يد 
مِنْ أعداء ءِ فَاعِدِينَ ء عَلَيْهِه أَهْلٍ فْصَاحَةٍ َعِلْمِ وَحجَح 6 . | ننقينة: لهيدة 
الكلمة: (لا بُدَ لَه لا بد لطريقة ف العوعتين مه اداع كما فق 000 
الأعداء قد يكونون علماءء وهؤلاء العلماء أهل فصاحة وعلم وحجج. 
لا بد أن تكون حاجرًا من أن يصدوك عن الهدى ويدخلوك في الضلال» 
أو أن يلبسوا عليك الدين» فليست الفصاحة هي المعيارء فإبليس كان 
فصيحًاء وليس العلم في نفسه هو المعيار؛ بل لا بد أن يكون العلم هو 
العلم النافع» وليست الحجج والإيرادات والردود هي المعيار» فإذا كان 
هذا موجودًا فانتبه إلى وصية الشيخ يدْبَنْهُ في مقدمة هذه الرسالة العظيمة 
ااكشف الثيريات)» . 


جو 


قال: لْقَالْوَاجِبٌُ عَلَيْكَ4 إذا علمت أن ثَمّ أعداءء والأعداء قد 
يكونون علماء وعندهم فصاحة وعلم وحججء معنأه: أن العداوة 
استحكمتء. وتوجه التصديرات عليك» وتوجه الأسلحة عليك أعظم. 
فيا الواجبي علداك) 
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هنا يجب عليك أن تصون نفسكء» وأن تحمي نفسك أعظم حماية 
في هذا الأمر الجلل الذي مَنْ ضل فيه كان من الخاسرين أبد الدهر. 

قال كنْهُ: <فَالْوَاجِبٌ عَلَيْك4 وجوبًا شرعيّاء <أنْ تَعْلَمَ مِنْ 
دين الله مَا يَصِيرٌ سِلاحًا». وقوله: (مِنْ دين الله) هذا للتبعيض؛ لأن 
العده منه واجب عيني ومنه واجب كفائي» وقوه (فَالْوَاجِبُ عَلَبْكَ أَنّْ 
َعْلّمَ مِنْ وين) يعني به: ما كان من الدين فرضًا عينيًا على كل أحدء وهو 
الذي لا يعذر أحد بالتقليد فيه» وذلك في معنى الشهادتين» وتحقيق 
مسائل القبر الثلاث: (من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟) فهذا العلم فيه 
واجب بأدلته» وهو الذي صف لك فيه الشيخ الرسالة العظيمة "ثلاثة 
الأصول»؛ لنجاتك في هذا الأمر الخطير بين علماء المشركين . 

قال: <قَالْوَاجِبٌ عَلَيْكَ أَنْ تَعْلَّمَ مِنْ دِين الله ما يَصِيرُ سِلاحًا تَقَاتِلُ 
بِهِ هَؤُلاءٍ الشْيّاطِينَ» هل تقاتل به ابتداء» أو تقاتل به دفعًا؟ 

الجواب: كلاهما؛ لا بد من الدفع في حينهء ولا بد من الابتداء 
فى حينه». مقاتلة بالحجة والبيان» فإذا لم تكن ذا سلاح فالخوف ثم 
الخوف عليك؛ ولهذا تجد أن بعض أهل الفطرة وأهل التوحيد الذين 
يفترض فيهم ويظن فيهم أن يكونوا حماة لهذا الأمر العظيم وي 
العالمين غَلة: الذي هو حق الله على العبيد مالا تطكوا النيهاني 
التوحيد؛ ولكن تجد أن منهم الآن من عنده شبه في السحرء أل غيدده 
شبه في الكهانة» وتجد من يردد كلامًا في أن هؤلاء الذين يعبدون 
القبور»ء ويعبدون الأوثان» وينادون الموتى والغائبين بما لا يقدر عليه 
إلا الله عَلِدْء أو فيما لا يقدرون عليه» فيقول: هؤلاء فيهم كذا وتكفيرهم 
صعبء والحكم عليهم بالشرك صعب؛ لأن لهم صلاة ويعرفون الله 
وعندهم محبة للدين» ونحو ذلك من الكلام! 

وهذا يزلزل نفس الموحد؛ لأنه يظن أن المسألة هي: أنه ما دام 
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صاحب صلاة. وصاحب زكاة. وعئله حب للخير وكذاء فاه يحكم عليه 
فنفس الموحد في هذا المقام تأتيها أنواع كثيرة من الهجومء تارة في 
أشياء نفسية» وتارة بشبه علمية؛ وتارة بأشياء زاجعة إلى الضعف الذئ 
فإذَا لا بد من الانتباه لهذاء وهو أن الواجب أن يتعلم المرء من 
دين الله ما يصير له سلاحًا يقاتل به هؤلاء الشياطين : 
ما هو هذا السلاح؟ هو تعلم التوحيد وضدهء وتعلم الشرك بأنواعه؛ 
كما صنف فيه الشيخ ككُزَنْةُ كتابه: «كتاب التوحيد)» ثم إن كان بين قوم 
عندهم مجادلة في التوحيد. لا بد من الاطلاع على ردود الأئمة على علماء 
المشتركين النوة وشيموا الشبةافن الفرسين» كنا قدبيف لقنن المقكمةه إن 
معرفة هذا الباب ‏ يعني : كشف الشبهات ‏ مبني على أشياء منها : مطالعة 
كن الكدواء ان ودانيه المشيمية لنايرة عا رفيو الدهوة زعا رضيو | لمن 
قال كأَنْهُ: <ثُقَاتِلَ بِهِ هَؤُلاءٍ الشَيَاطِينَ» الَذِينَ قَالَ إِمَامُهُمْ وَمُقَدَمُهُم 
لربك كيل : 260 َّ صِرْطُكَ لْمَسَتَقيم #6 [الأعراف: 7 ؛ بعتجح .قفشل 
تكون سائرًا على الصراط ويأتيك إبليس ومن معه من الإنس والجن في 
هذا الصراط المستقيم ليحرفوك عن ثم قال ؤل: «اثّ تير » 
[الأعراف: 4]17؛ يعني: وهم على الصراط و«َإين بِيْنِ أِدِيهِمَ وَمِنْ حَلْفهِمَ وَعَنّ 
7 وعن َمَايلهمٌ 1 ع0 ره سكي 46 [الأغراف: /١]؟‏ يعنى . هجوم من 
كل جهة» هذا يُعظم المصيبة ويُعظم الابتلاء! فيكون إِذَا التعلم وأخذ 
قال بعد ذلك كلَنْهُ: ل وَلَكِنْ إِنْ أَقبَلت على الله تَعَالَى»4 بصدق 
وإخلاص وإنابة وتخلّص من الحول والقوة» وانطراح بين يدي الله 2 أن 
يخلميك مره كيد الشيطان.وكيد اغداقة بالشيياف :والتتيو انض 
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ثم قال : لوَأْضْعَيْتَ إلى حْجَج الله وَبَياته؛ قلا نَخّفء ولا تَحْرَنْي ؛ 

: إذا فعلت السبب الواجب عليك من تعلّم الحجج والبينات التي 
محم وأقبلت على الله بقلب منيب صادق مخلص محب 
لما عند الله» راغب في الخير ملتمس لهء فلا تخف ولا تحزن. 

لما صنف الشيخ ذلك استحضر زمنه» واستحضر بعض البلاد في 
هذا الزمن التي فيها قلة من أهل التوحيدء وأكثر من حولهم وأكثر 
أقاربهم» وأكثر العلماء في بلدهم ينافحون عن الشرك» ويدعون إليه» فإنه 
يجد نفسه في خوف وحذرء في خوف من أن يصاب ولا سيما إذا كان 
ضعيفاء فقد يأتيه التردد في هذا الأمر إِلّا إذا أقبل على هذا الأمر الجلل 
ولم يحد عنهء قال: دوَأْضْعَيْتَ إلى حُجَج الله وَيَيِّناتِهِ؛ قلا تَحَفء 
ول لخدن إن 1 لسَّيْطن كن حيداة [النساء: 61075 » والله ل يقول: 


إئ 0070 


م إن لله مم ألَذِبنَ أتهوا وَاأرين هم شيت» [النحل: 8؟7١].‏ 

قال: لوَالعَامَيٌ م ون الكككوي تنلث الال ين خلماء شولا 
المُشْركين؛ كما قَالَ تَعَالَى: 9ن سا لم الْمَيبونَ4 [الصافات: 4107 ؛ 
العامي من الموحدين عنده محكمات» وهي العلم الواجب الذي سبق 
بيان أنه لا يصح إسلام العبد إلا به» فهو عنده من المحكمات ما يرد بها 
نه العطبية بوكية علذاء المثر كيرد . 

مثاله: ما ذكره أئمة الدعوة أن رجلا من عوام الموحدين كان في 
المدينة في المسجد النبوي» فقال له أحد العلماء لما عرف أنه من هذه 
الجهة. وكان هذا في الزمن الأول: أنتم تقولون: لا يُطلب من الخوتى. 
هؤلاء الشهداء أحياء بنص القرآنء والله ع يقول: «#ولا عمسن الْذنَ تلوأ 
ينل 0 بل أَحَبَآكُ عِندَ رَيّهمْ يرَرَفونَ» [آل عمران: 159]» فهم أحياء 
وليسوا بأموات؛ فلماذا لا نطلب منهم؟ قال له العامي ‏ وهو من 
الموحدين -: لو قال الله غَلِةُ: #«بَل أخْيَاءٌ عِنْدَ رَيّهِمْ يَرَرُقُونَ)46؛ لطلبنا 
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منهم» ولكن قال: بِرروْت» فهم يُرزقون مثل ما ثرزق نحن؛ فنطلب من 
الرزاق. 

وهذا رجوع إلى المحكمات؛ فالموحٌد ولو كان عاميًا لا بد أن 
يستمسك في هذا الباب العظيم بالمحكمات» ومن المحكمات: 

© تعريف كلمة التوحيد. 

« وتعريف العبادة التي ترجع إليها مهما شْبَهُ المسبه . 

« وإجماع أهل العلم على أن صرف العبادة لغير الله كفر» وأنْ من 
صرف العبادة لغير الله فهو مشرك» وأن المسلم قد يرتد بأشياء؛ كما نص 
عليه العلماء في باب حكم المرتد. 

« وأنْ مشركي العرب كانوا يعبدون الأصنام والأوثان ليس لأنها 
حجارة» ولكن عبدوها لأنها تحل فيها أدماح الصالحين والآولياءء 
واتخذوا من دون الله أولياء ظَظْقْلُ أََاَحَدْتُ ين دونوء أيّليَه4 [الرعد: ١1]ء‏ 
ونحو بذللقة. اتخذوا الأوتان أو الأباء أن الفنالحية أوتاء مع .دون الله 

فإِذًا من المحكمات التي ترجع إليها في هذا المقام أن شرك 
يشركن العرف لسن هو :بعبادة الفدو» هذه مهمة من المتحكميات 
والأساتمات. 

فإذا تقرر هذه المحكمات الأربع» ومن الله عليك بأشياء زيادة على 
الاقدين حنقطا: يسفن الا دالت في هذا المقام؛ كقوله 2 : «والريت 


> ور 24 


لغوت من دونه ما يما فت من فطيير © () إن تدعوهر لا سمعوأ دعاءك 
يا ما اتكاها لكا وهم اكز يك يبنكا ولا مك مل جر 
09* [فاطر: »]١5 ٠‏ وكقوله ض: : وهم عن دعايهم عَفُِوكَ © ز4) وإذا حشر 
لاس كانوأ لم أعداء وَكانوأ امهم ظفرينَ 4 [الأحقاف: ه. 5]؛ لآن هذه الآيات 
فيمن يحشر يوم القيامة فيجيب وهو غافل عن الدعاء في الدنياء وإذا 


حشر الناس يوم القيامة كانوا لهم أعداءء يعني لمن عبدهم. 
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نمق الستحكعاة ان.دره على كل هن قال: إن قاذ الف كن 
لغير الله هي عبادة الأصنام؛ كما يدندن حوله أكثر المفسرين المتأخرين» 
كلما أتت آية فيها عبادة غير الله يجعلونها في الأصنام» بينما إذا رأيت 
تفسير ابن جرير ككُأَنْهُ تجد أن كل نص فيه عبادة غير الله 8# يجعله في 
الأصنام والآوثان والأنداد جميعًاء وهذا لا شك أنه فقه عظيم لنصوص 
القرآن. 

إذا عرفت المحكمات التي ترجع إليهاء فلا يحتاج العامي من 
الموحدين إلى أن يعلم التفاصيل كلهاء فإذا علم ثلاثة الأصول بأدلتهاء 
وعلم ما سبق بيانه من المقدمات الأربع مثلا؛ فإنه يغلب الألف من 
علماء المشركين» لِمَ؟ 

لأنْ معه المحكم وأولئك معهم المتشابه» والذي معه المحكم 
غلب مم معه العنبايه 4 ان لماه مضه بواها المحكم فواضح 0 
فكل شيء شبه عليك به ارجع به إلى أصلهء إلى المحكم منه» فتجد أن 
المسألة اتضحت» فتدع المتشابه في النظر وفي الجدال» وترجع إلى 
المحكمات؟ فتعلو الحجة. 

قال يُاَنهُ: حَْكَمَا قَالَ تعالى: ون بجعا لم الْكَوت» 
[الصافات: 41107 » قال: < فَجُنْدُ الله تَعَالَى هم الْعَالِبُونَ ِالْحْجَةٍ وَاللْسَانِ؛ 
كما هم الْعَالِمُونَ بالسّيّف وَالسَنَانِ» . هذه الآية: «َوَإِنَ جنا طَ عون 6 
قال فيها شيخ الإسلام ادن قهية كان وجسواعة عدن بد 1 إن الامنة 
ظاهرة» ولا تزال طائفة من هذه الأمة قائمة بالهدى ودين الحق. ظاهرة 
بالحجة والبيان واليد والسّنان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؛ كما 
صح الحديث عن النبي كَل أنه قال: «لَا تَرَالُ طَائْفَةَ مِنْ أُمّيِي ظَاهِرِينَ 


.) 544/١49 انظر : الجواب الصحيح (ه/ ؟97), ومجموع المتاوى‎ 0١ 
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عَلى الْحَقَّء لا يَضُرُهُمْ مَنْ حَذَلَهُمْ حَتى بَأتيٍ أَنْرُ الله وَهُمْ كَذّيك)”". 
ظاهرة وغالبة في كل زمن» ونه لا يتصور وجود زمن لا يكون في هذه 
الأمة طائفة ظاهرة على الحق غالبة؛ لأن الله يل قال: ون جا لم 
لْعَِبيَ# فأكد ذلك ب #وَإنَ». وأكده باللام» وهذان نوعان من 
الم كناك" وعده القنة وهنا لظيو فك ةا لسكة اليا نو قن 
يكون بالسيف والسّنانء فإن عَدِم أهل الحق الظهور بالسيف والسّنان» 
فهم غالبون في كل زمن بالحجة والبيان» ومعلوم أنْ النبي مله مكث مُدَة 
في مكة وهو يجاهدهم بالقرآن. 

فإِذًا الجهاد والقتال قائم في كل حين حتى في لحظتنا هذه بيئنا 
وبين المشركين» وبين أعداء الملة والدين» إما بحجة وبيان نجاهدهم 
بهاء وإما بسيف وسنانء» والسيف والسّنان له شروطه المعتبرة شرعاء 
والحجة والبيان قائمة في كل زمان. 

فإذًا هذه الأمة منها طائفة ظاهرة على الحق لا يضرها من خالفهاء 
ولا من خذلها إلى قيام الساعة» وهم ظاهرون بالحجة والبيان» وأهل 
التوحيد ظاهرون على أعدائهم بالحجة والبيان؛ لأن حججهم محكمات 
واضحات؟؛؟ ولأن حجج غيرهم فاعف: لأنيا كديات:. 

قال كِدنْهُ: <وإنمًا الْخَوْفُ عَلَى الْمُوَحَّدٍ الَّذِي يَسْلْك الطَرِيقَ وَلَيْسَ 
مَعَهُ سِلاحٌ» وهذا والله حق؛ فالخوف على الموحد أن يأتي ويسلك 
طريقًا ليس معه سلاح؛ فقد سُّمع من بعض أهل التوحيد والمنتسبين إليه 


(0) سبق تخريجه (ص98). 

(0) قال أبو البقاء في اللباب في علل البناء والإعراب :)350١5/١(‏ (إنما دخلت إن 
على الكلام للتوكيد عوضًا عن تكرير الجملة» وفي ذلك اختصار تام مع 
حصول الغرض من التوكيدء فإن دخلت اللام في خبرها آكد وصارت إن 
واللام عوضًا عن تكرير الجملة ثلاث مرات)اه. 


شوح كتاب كشف الشيبهات 


من يسهل بين خلاف الأديان» وربما بعضهم سماها الأديان السماوية 
الثلاثة! وسّمع منهم من يُسهّل في أمر تبيان السحرة! وسمع منهم من 
يتشككة فى .كفن اهل الشرك» :ركفن تاد القيوو. والأونان! . -وهكذا ؟ جل 
حرك تر في الناس». فقد يكون في هذا الزمان وعندنا في هذا البلد 
بخاصة» فكيف بغيره من إذا حركته في مسائل التوحيد ربما سلم لك شيئًا 
أو أشياء وجادلك في أشياء كانت من الواضحات؛ وهذا لأجل أنهم 
افع ا الطروقية واتولطو ا اتناس بوذ هيو اا برجا ءوزا: واسا فووا بو الفشيدو) 
على الأقوال المختلفة ووسائل ار المختلفة دون ملاح ا 
الشيخ كْاَنْةُ هنا: <وإنمَا الْحَوْفُ عَلَى الْمُوَحَدٍ الَّذِي يَسْنْك الطَرِيقَ 
وَلَيْسَ مَعَهُ سِلاحٌ4» فكل يصيبه» فهو ليس معه سلاح؛ فهذا يصيبه 
بطعنة» وهذا يصيبه بطعنة من الشبهات» حتى يكون ذهنه قائمًا على غير 
الحق »نبا لاه ذه العافة. 

قال كَنْهُ: <وَقَدْ مَنَّ الله عَلَيْنَا بكتابه الَّذِي جَعَلَهُ نينا لِمُلْ شَىْءِ 
وَهُدى وَيَحْمَةٌ ونشرئ لِلْصمْلييتَ 4:4 20 نآضيا 4 لأن الزفوف على 
المشركين وكشف الشّبه الأصل فيها كتاب الله يلك كل حجة عندنا إنما 
هي في القرآن في هذا الأمر العظيم؛ أمر التوحيد ومضادة الشرك وأهله. 
وهي في القرآن» لِ؟ 

لأن القرآن؛ كما قال 2ل: #ينيننًا لحل فَيْءِ وهذى ورحمة ور 
للَمسْلينَ) [النحل: 186» فقوله 8#: تنا لَكُنَ شَىَءِ)»ه بما فيه بيان كل 
الأشياءء وأعظم الأشياء حاجة إلى تبيانها مسألة التوحيد والشركء وبيان 
التوحيد وبيان الشرك» وهذا أعظم ما يحتاج إليه العباد» فكان هذا داخلا 
دخولا أوليًا في قوله 82: اينما لِكُلْ سَىَءِ». فإذًا الرجوع في التبيان 
والبيان والحجة إلى القرآن» وهذا كما سيأتي بأنْ كل الحجج إنما هي 
فق القوات» والح مه القر ان 


شرح كتاب كشف الشيهات 


قال: قلا يَأَتِي صَاحِبٌ باطل بِحُجَّةٍ إِلّا وَنِي الْقّرْآنِ ما يَنْقُضْهَا 
لكل لطلانها» فته اعد عام فى كل شن تن ميائل العقين: 
والتوحيدء وكل مسألة يُحتاج فيها إلى حكم الشرع؛ فإنها في القرآن؛ 
كما قال 2ل : نا فرَطْنا فى الْكتّب من شَىّء»# [الأنعام: 8*] على أحد 
58 ال 

قال : إلا وني القَرْآنِ ما تنقضها: وبين بُطلاتَهًَا ؛ كما قَال تعالى : 
#ولا يبلك بِمَئَلٍ إِلَّا متك بِآلْحَيّ وَلْصَنَ تسِيًا» [الفرقان: عم"]#. 
المثل ليس المراد به ما ليس له مسير في الناس» كما يقال في الأمثال 
كذا وكذاء وإنما المثل هو القول الذي له حجة وله مسير في الناس من 
جهة القناعة به لشبهة فيهء ويقال عنه: مثل؛ لهذا قال 2 هنا: 
#ولا ينولك بِمَتَلٍِ»#؛ يعنيى: بحجة باطلة في إبطال التوحيدء أو في 
تحسين الشرك» أو في إيراد الشبهء وأنهم ليسوا بكفار ولا مشركين: 


)١(‏ قال ابن الجوزي في زاد المسير (7/ 70): (قوله تعالى: #آمًا قطنا فى الْكتَبٍ 
من شَْو» [الأنعام: 8] في الكتاب قولان: 
أحدهما: أنه اللوح المحفوظ» روى ابن أبي طلحة عن ابن عباس '#يا: ما 
تركنا شيئًا إلا وقد كتبناه في أم الكتاب». وإلى هذا المعنى ذهب قتادة 
وابن زيد. 
والثاني: أنه القرآن» روى عطاء عن ابن عباس ما تركنا من شيء إلا وقد بيناه 
لكم. 
فعلى هذا يكون من العام الذي أريد به الخاصء» فيكون المعنى ما فرطنا في 
شيء بكم إليه حاجة إلا وبيناه في الكتاب» إما نضّاء وإما مجملاء وإما 
دلالة؛ كقوله تعالى: «#وََرَلَا عيلَك الكتب يَنيَدنًا لْكُلْ غَىَءِ» [النحل: 84]؛ 
أي: لكل شيء يحتاج إليه في أمر الدين.)اه. 
وانظر: تفسير الطبري 2)١88/1(‏ وتفسير القرطبي (5/ »)57١‏ ودرء التعارض 
(29/9., والدر المنثور للسيوطي (/4)7577. وروح المغاني للألوسي 
»)١55 /0(‏ وتفسير السعدي .)500/١(‏ 


شرح كتاب كشف الشبهات 


إل 1ه الْحقّ 6 ؛ يعنى: رن رده» وبال بطلانهء وبيان الحق 0 
ذلك: «وَلحَنَ تَعْسِيا» وأوضح تبياناء وأحسن تأويلا وشرحًا لذلك 
المثل»ء وللحق الذي فيه؛ لأن القرآن غالب» قال بعض المفسرين: هذه 
الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة"”''. 


210 انظر: تفسير الطبري /1١6(‏ كاك لا لاةة)ء وتفسير البغوي (6/ هغة) 
ابن اكقير 045/50« ونتهاح الشنة القبوية 49/73 :وموم التشارع 
.)٠١5/5(‏ 


شرح كتاب كشف الشبهات 


'< وَأنا أَدْكْدُ لك أَنْيّاء مما ذكَر الث الى في كتَابه َب يكلام" 


احْتَجّ به الْمُشْركون في رَمَانِنَا عَلَيْنَا َنَقُولُ: جَوَاتُ أَهْلٍ الْبَاطِلٍ 
مِنْ طرِيقَيْنِ : مُجْمَلِء وَمْفَضصَل . 

ما الْمُجْمَل: فَهُوَ الام اطع والناينه الكبِيرَة لِمَنْ عَتَلَهَاء 
وَذَِكَ قَوْلَهُ تَعَالَى: مر اليم َزَلَ عَليَكَ الْكتب مِنْهُ َإيتُ كات 


01 زر رء و و 0 رهاى وه سا رو ساس افر اه ل ا لا 10 
هنّ أم الكنب وآخر متشديهنت فأما الْذِين ا ل له 


ممه بتعا الْفْتَمَةٍ وأبتغاء تأرداء - وما ما بعلم كأو 2 1 إل 2 والرسيحون 2 
لاغرر سلس 7 يك 0 00 لس لي صل دسم 6ار, 1 3 
العام يَفَوَلونَ ءامنا بدء 3 من عند ربنا وما يذحه ِ أولوأً لذ لبَْب 6ه 


ءَلهُ و يي 


ال ا ل ور ا ا ف : (إِذا ذا بت 


0 وى 
0 


سم سم 


مِئَالُ ذَلِّكَ: إِذَا قَالَ لَك بَعْضُ الْمُشْركين: «آلآ إرك أي 
له 1 50 عَليهِمَ 7 ه رنوت 6 [يونس: ؟57]» َو إن الشُمَاعَةٌ 
حر أو إن الأنبيَاء لْهُمُ جاة عِنْدَ الى أو ذْكَرَ كَلامًا للنبيّ 55 َه 


م 58 َاطِله وَأَنْتَ لا تَفهَم 0 مَعْنَ الكلام الذي 


آ م تر 
م 


م 


ذَكَرَه؛ فَجَاويه , 2 بِقَوْلِكَ: إن اللَّهُ ذَكَرَ في كتَابهٍ أن الّذِينَ في 
لوبهم رَبْعٌ كو اللخ 00 فكرة النقتاءة. وما دَكَدنْه لَك 
ومن أن الله ذكرَ أن المشركِينّ بُقِرُونَ بالرَّيُوبيّةءى 


. أخرجه البخاري (50141)» ومسلم (757576) من حديث عائشة ويا‎ )١( 


شرج كتاب كشف الشبهات 


 ُ > 7‏ فى ى 7 8 لا ا 0 َه ٍ" 
وانه كفرهم بتَعَلْقَهمْ على الملائكة. والأنْبياءِ. والاولياء ممع ظ 


قَوْلِهِمْ : «خزلاء سُفَصُوٌنًا عند أله [يونس: 2]18 وَهَذًَا أئرْ مُحْكَمْ 
ته لم ربعن وناكرة لي ايه المدر ةب 

ين الْقُرآن: أو كلام النَبِيَ كل لا أَعْرِفُ مَعْنَاهُء وَلَكِنْ أَقْطَعٌْ أنَّ 
5 لله لا يَتَنَاقَضُء وَأَنَّ كَلَامَ النَّ ككل لا يُخَالِف كلام الله كيك . 


و 


كَمَا قَال ل تَعَالى -: #وما د 
حل اضر عظيم * [زفصلت: ه"]. 


ص ه. سس 


0 
2 د سس ليه مك ع 28 ريه > ه 7 
بد وَلكِنْ لا يَفْهَمُهُ إلَامَ 
- 
0 
2 


من هنا بدأ المصنف ل الكلام على الشبهات وعلى إبطالهاء 
وما ذكره قبل ذلك مقدمات غاية في الأهمية» وهي المحكمات التي 
يحتاج الموحد إلى أن يرجع إليها في حجاجه مع أهل الباطل» وأهل 
الظلم والطغيان. 

قال الأمام اَنُْهُ هنا : <وََنَ أَذْكرُ لَك أشيَاء مما ذَكَر الله تَعَالَى فى 
كتابهٍ 4 جوابًا يكلام احتّحّ ٠‏ به الْمُشْرِكون في رَمَانِنَا عَلَيْنَا؛ فَتَقُولٌ: و 
مْلٍ الْبَاطِلٍ مِنْ طَرِيقيْن: مُجْمَلِ وَمُقَصّلِ4 كل شبهة في كلاء امشراي 
أدلَوًا بها فإن جوابها : فى القر ان اع وو جوات لد 
عن طريق التفصيل؛ لقول الله كل : #ولا يتيلك بتكل لا تدك يلع 
وَلَحسَنَ تَِْيا» [الفرقان: .]4 فالله 8 أبطل حجج المشركين بالأحمال 
وبالتفصيل» وقول الشيخ كُأَنْهُ هنا: (جَوَابُ 5 البَاطِلٍ مِنْ طرِيقَيْنِ: 
مُجْمَل » وَمَفْصّل). كلمة: (مَجمَل) تازة يقال مهنا الس ضيه عرتاوة ابل ها 


شرح كتاب كشف الشبهات 


المَفْصَّلء ومعناها إذا قوبل بها المبيّن يختلف عن معناها إذا قوبل بها 
المنميا.: 

فالأول: وهو الذي يبحثه الأصوليون حين يجعلون في مباحثهم في 
الركن القالك من أركاتن أضول الفقة دوهو البحنت فى الاسكدلا ل 
المجمل ويقابلون به المبيّن» والمجمل الذي يقابل به المبيِّن اختلفت 
عباراتهم في تعريفه» ولكن حاصلها يرجع إلى : 

« أن المجمل ما لم تتضح دلالته. 

« أو ما احتمل شيئين ولا مرجح. 

فا اها لم يكن تعحك ‏ المعص وى يكن لم ها تين :دللق المعين 
عا 

فإذًا المجمل الذي يقايّل بالمبيّن هذا يبحث فيه من جهة دلالة 

ومعلوم أن النصوص إذا جاء فيها شيء مجمل» فلا بد من البحث 
عيما بسئة حتى يتم الاستدلال؛ لأن الاستدلال بالمجمل لا يصح؛ لآنه 
وإنما لأ دهن البحث غة: البنان فى. آدلة أخرئ 

وأما في مقام البرهان وعند أهل الحجاج والاستدلال؛ فإنهم 
يستخدمون لفظة: (المجَمّل) المقابل لها (المفصّل)؛ وهو الذي عناه 
الشيخ كْاَنْةُ في هذا المقام حيث قال: (مِنْ طريقّيُن: مُجْمَلء وَمُقَضَّل). 
والمجمل نهنا هو المتجمل فى بيات الحجاج» .وباب الانتدلال» .وإقافة 
)١(‏ انظر: روضة الناظر (ص١18١)»‏ والمختصر في أصول الفقه للبعلي 


(ص68١)2‏ ومحتصر المحرير لابن النجار (ص17١)2‏ وإرشاد المفحول 
للشوكانى .)5187/١(‏ 


شوح كتاب كشف الشبهات 


الجرهان» وذلة أن البراقين فى إنامنها تتتمم إلى ا براعين مجيلةة 
وبراهين مفصّلة . 

ويُقصد بالإجمال البرهان العام الذي يمكن أن تَُرْجَع أفراد كثيرة 
إليه من جهة الاحتجاج» فيصلح حجة لأشياء كثيرة دون تحديد. 

وأما المفصل المقابل بالمجمل؛ فهو الرد الذي يقابل به كل شبهة 
وحدهاء ل الشبهة لها رد بالتفصيل عليها.ء وقد يكون هناك في الرد 
ا ا 0 

فتحصّل لك أن قول الامام كدَنْهُ: (جَوَابٌ أَمْلٍ الْبَاطِل مِنْ طَرِيقَيْن : 
مَجْمَل » وَمَفضّل) أن : 

المحم : : هو الجواب العام» والاستدلال العام» والبرهان العام, 
الذي يصلح لكل حجة يوردها الموردء أو يوردها المجادل. 

وَالمَفْصَّل: هو البرهان والدليل لإبطال كل شبهة وحدها على وجه 
التفصيل . 

فإذًا عندنا هنا الإجمال غير الإجمال المعروف في أصول الفقه. 
الإجمال هنا واضح» بخلاف المجمل في أصول الفقهء فإنه ما لم تتضح 
دلالته . 

فإِذًا قول الشيخ ان : :آم المُجْمَلُ: 5 قَهُوَ الأمّه لْعَظِيم وَالْمَائَدَةٌ 
الكَبيرَة4 ؛ يعني: أما الجواب الذي فيه البرهان والدليل العام والشامل 
لزة أفراف كتيرة هن هيه آهل الناط مويل الزة كل تبينة بيوردها الميطلون - 
قال: (فَهُوَ الأَمْرُ الْعَظِيمُ. وَالْمَائِدَةَ الْكَبِيرَةُ لِمَنْ عَقَلَهَا وهذا واضح؛ فإن 
النبي كَلِةِ أحال على هذا الجواب المجمل» وأحال على هذا الأمر العام 
في قوله : زفي بيان آية آل عمران: (إِذَا بم الَذِينَ يَتَبِعُونَ ما تَشَابَهَ 
منه؛ وليك الّذِينَ سَمَّى الله فَاحْدَ 4" .وعدا إعالة: إلى عدي 


(0) سبق تخريجه (ص588١).‏ 


شرح كتاب كشف الشبهات 


عام من كل صاحب شبهة» وهذه يحتاجها كل مسلم» كل موحد؛ لأن 
درجات العلم تختلف» حتى بعض أهل العلم قد يخفى عليه جواب بعض 
الإشكالات» لكن إن كان من الراسخين في العلم ومن الموفقين آمن بما 
اشتبه» وأحال الجواب على المحكمات» ولا يلزم من ذلك أن تكون كل 
شبهة مردودة عند كل عالم» كما سيأتي بيانه ‏ إن شاء الله تعالى -. 

لكن المحكمات - الأمر المجمل العام هذا تستفيده في كل 
موقف من المواقف التي يجادلك من يخالف طريقة أهل التوحيد» طريقة 
أهل السّنّة والجماعة» طريقة السلف الصالح؛ فالاستمساك بهذا الجواب 
المجمل هذا غاية في الأهمية؛ لأنه قد لا يستحضر طالب العلم 
أو يستحضر الموحّد جواب كل شبهة على تفصيلهاء فإذا تمكن من هذا 
الجواب المجمل؛ فإنه يتمكن من رد كل شبهة أوردها المبطلون. 

وتفصيل هذا الاستدلال المجمل بردٌ كلام أهل الباطل في 
رده ونه تلكشفي 0 جميعاء قال فيه: وَذْلِكَ قَوْلَهُ تَعَالى: 

هر للع آَل عَكَكَ الككب ينة مَلتُ عُكَنَتُ هنّ أ اذكب وَلَمدْ متعرهدةٌ 
آم ألَذِينَ ؤ ف يوم َي ع َعلبَهَ ينه ابيع الْهِنْنَةَ وأبيمة َو كا كك 
تَأُوِيلَه: إل أن الوط بق العا للرارة لامكا بوه 16 ف بذ 0 وَمَا يلد إل 
أَولُوا )ل الأبب» [للعمزاة 417 ده الآية«فيها بيان فن: المفق ع أن هذا 
القرات امل على النبي كَل وهو قسمان: محكمء ومتشابه. 

والمتشابه والمحكم راجعان إلى دلالة الألفاظ» وراجعان إلى 
المعنى لا إلى المراد به» فالمحكم اختلفت أقوال العلماء في تعريفه"'. 
ما هو المحكم؟ وما هو المتشابه؟ 


آي 


60 انظر: إرشاد المفحول .)5/١(‏ والمسودة (صة 2)١5‏ والمنخول للغزالي 
.)17١(‏ 
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فال بعضهم: إن المحكم هو ما اسيتنان معناه واتضحت دلالته ؟ 
فاه 00 ولا إشكال» متضح لكل أحدء والمتسانة: ما يشتبه معناه 
المراد به: فلا يتضح. 

فإِذًا رجع على هذا التعريف المحكم إلى المتضح البيِّنَء والمتشابه 
إلى ما يحتاج إلى اجتهاد ونظر لا يتضح معناه» ومن الأقوال في ذلك: 
ما رواه علي بن أبيى طلحة في صحيفته المعروفة في التفسير عن 
ام عباس وجا أنه قال: «المحكم هو ناسخه. وأمره ونهيه. وحلاله 
وحرامه»"''. فأرجع ابن عباس '#با المحكم إلى ما يكون من جهة العمل. 
وأما الأخبار فإنها لا يعلم تأويلها إلا الله عَلِهِ؛ لأنْ حقيقتها غير معلومة 
عند فنا اموق الخبيية د كما سماد 

وقال آخرون من أهل العلم: المحكم راجع إلى ما لا تعدد في 
ولالفةه: والمعشا.ه الى ها تتحهدة الدلالة: فبه:..والاقوال فى :هذا كثيرة 
معروفة في كتب الأصوليين. 

وس الباطل في هذه التعاريف ما يجعل المحكم ما رجع إلى 00 
الفقه - الأحكام ‏ والمتشابه ما يرجع إلى أمور العقيدة؛ لأن هذا معناه 
أن الله عليه لم يبيّن لنا بيانا محكمًا شيئًا من أمور العقيدة! وهذا باطل . 

ومن الناظلر .يدها تيقال؟ إن المخقانه جه آنات العفات” "دوم 
الحروف المقطّعة في أوائل السور”"» وهذا أيضًا من الأقوال الباطلة 
فيه» وليس هذا محل ضبط الكلام في المحكم والمتشابه. 

لكن المقصود من ذلك أن الراجح عند أهل العلم أن: 

.)097/5( وابن أبي حاتم في تفسيره‎ 002١07 /( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 


(؟) انظر: مجموع الفتاوى (5945/11)» والصواعق المرسلة (577/5). 
(9) انظر: تفسير البغوي .»)55/١(‏ وتفسير القرطبي .)١55/١(‏ 
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المحكم : هو ما تبينت دلالته واتضحت . 

والمتشابه: هو ما يحتاج في بيان دلالته إلى اجتهاد ونظر. 

والقرآن جعله الله 8 محكمًا كلّهء وجعله يع متشابهًا كله في 
آيات أخر؛ قال # في بيان أن القرآن جميعّه محكم: «ككث أَعكت 
"م نه فلت من لَدنَ كر حَيرٍ» [هود: ١]؛‏ فالقرآن على هذا كله 
محكم؛ بمعنى: أنه لا تفاوت فيه ولا اختلاف» لا من جهة الأخبار ولا 
من جهة الإنشاءات» فهو #8 أحكمهء لا اختلاف فيه؛ كما قال #: 
000 يسَدَبَرُونَ لدان 0 كآنَ منّ عِندٍ عير لَه دوا فيه يلما كيرا » 
[النساء: +8]. والقرآن أيضًا متشابة كله؛ كما قال 82: #الله يل لَْحَسَن 
أَكَدِيثِ كتنا مه [الزمر: ؟]4؛ فالقرآن متشابه؛ لآن بعضه يشبه بعضًاء 
آيات في التوحيد». وآيات في وصف أحد الرسل وبيان حاله مع قومه. 
وايات كذلك» ايات في الجنةء وايات في الجنة. وايات في النار» 
وآيات في النارء وكذلك في الآخرة» وفي أسماء الله وصفاتهء وفي 
الأمر والنهي. وفي الحلال والحرام»ء... وهكذا؛ فبعضه يشبه بعضًا. 

وهذان القسمان غير القسم الذي في هذه الآية» هذه الآية فيها 
تقسيم ثالث للقرآن» وهو أن القرآن منه محكم ومنه متشابه» والمحكم ما 
اتضحت دلالته وبان» والمتشابه ما يحتاج في بيان دلالته إلى اجتهاد أهل 
العلم فيه أو إلى رده للمحكم.ء ومن الاجتهاد أن يرد إلى المحكم. 
محا ا ا ل ا الم يار تير 6 
وذلك مثل قوله يله : «هإِنَّ البقر مَشَبَهَ عَلِننَا» [البقرة: ١7]؛‏ فلا ندري أي 
واحدة من البقر أردت بالأمرء وهذا هو المراد هنا في قوله يله : «إواحر 
م و4 [آل عمران: 7]؟ يعني : : يشتبه بعضها من حيث الذّلالة والأمر؛ 
فلا بد من إرجاعها إلى المحكم. 

فإذا كان كذلك؛ فإن التمسك بالمحكمات هو الأصل الأصيل في 


شوخ كتاب كشف الشيبهات 


رد الشّبه» وهذه الآيات المحكمات ‏ في رد شُبه أهل الباطل في التوحيد 
جميعًا - أنواع : 

النوع الأول: الآيات التي فيها بيان أن الكفار مُقِرُونَ بتوحيد 
الربوبية» وأنه لا إشكال عندهم في ذلك . 

النوع الثاني: الآيات التي فيها بيان أن الكفار ما أرادوا عبادة ما 
عبدوا إلا لأجل التقرب إلى الله َل بالزلفى والشفاعة... إلى آخر 
الآيات في ذلك . 

النوع الثالث: الآيات التي فيها بيان أن الأموات التي عَُبدت 
لا تملك شيئّاء وأنها يوم القيامة تتبرأ ممن عبدها. 

النوع الرابع: الآيات التي فيها بيان أن الله عل لم يتّخذ ولدَاء 
ولم ينَخذ شريكاء ولم يتَحْذ وليّاء ولم يتخذ شفيعًا؛ كاية سورة سبأء 
وآئة:سيووة: الاشراء»::واية الفرقان). وآشياه ذلك: 

النوع الخامس : الآأيات التي فيها بيان أن متعبودات المشركية في 
القرآن مختلفة: فمنهم من عَبّد الأصنام» ومنهم من عَبّد الأوثان, 
والصنم: ما كان على هيئة صورة مصورة منحوتة. وال ما لم يكن 
على هيئة صورة؛ كالشجرء والقبر»ء والكوكب إلى آخره. ومنهم من 
عَبّد الملائكة» ومنهم من عَبّد الأولياء» ومنهم من عَبّد الجن» ومنهم من 
عَبَد الشجر والحجر... إلى اخره. 

فهذه التصانيف في الآيات لمعبودات المشركين» تُنزل عليها كل 
حالة من حالات أهل الشرك في هذا الزمن وفيما قبله وما بعده. فهذه 
آيات محكمات أصول في باب توحيد العبادة؛ لهذا ترى أن شيخ الإسلام 
الإمام محمد بن عبد الوهاب كُنّةُ يكثر من تنويع هذه الأدلة؛ لأنها 


.)557/١7( ولسان العرب‎ »)١6١ /0( انظر: النهاية فى غريب الحديث‎ )١( 
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5 ع و 0-2 4” ب 2 م د 0 03 47 ومس سس 
قال 8 وهو الى أنزل عليّكَ الكتب هه ايت حكنت هن أء الكنب 


و 1 


لمر مُتَسَبِهاتٌ» [آل عمران: /اآء معنى: #هْنٌَ أ الكتبٍ»؛ أي: هُنَّ 
الأصل الذي يُرجع إليه في الكتاب؛ فالمحكمات: البينات الواضحات» 
وشااعن اب مشكرية ٠:‏ في القرآن إلا ويمكن إرجاعها إلى محكم فيه؛ فمعنى 
#أمٌ الكتب»؛ يعني: مُنَّ أصل الكتاب الذي يرجع إليه؛ لأن الأم هي 
أصل الولدء وأم الكتاب الأصل الذي يرجع إليه الكتاب في أآياته؛ وذلك 
أنها مشتملة على معاني الكتاب"''. ومن هذا كانت الفاتحة أم القرآن؛ 
لأن جميع آيات القرآن راجعة على آيات الفاتحة» إما بظهور أو بشيء من 
ا 0 

قلن1. وام تيك 14 نقهذا :دق 31 الزر ان هته هذا مومنه هذا ممته 
محكم ومنه متشابه لم تتضح دلالته. وهذا المتشابه قد يكون في 
الأخبارء وقد يكون في الأمر والنهي. وقد يكون في الإنشاءات» فلا يحَد 
المتشابه بقسم الإنشاء دون الإخبارء أو بقسم الأخبار دون الإنشاء؛ بل 
التشابه وقع في قسمي الكلام: الأخبار والإنشاءات» ومعنى الأخبار: أي 
التي يكون امتثالها بالتصديق» والإنشاءات معناها: التي يكون امتثالها 
بالعمل . 

قال هنا في بيان موقف الذين زاغوا: كَمَا الدِنَ في مُلُويهمْ رَيَعُ 
يعون ما سَعبَهَ هنه أبيْعاه الْهْنَنَةَ وأبيمة وسو االاعمراة 0ه روهها لط 
أن قوله: «إفِ قُوْيهمْ رَيَمُ» فيه إثبات أن القلوب زاغت قبل النظر في 
القرآن» فَهُم زاغوا قبل» ثم بعد ذلك تلمسوا الدليل على زيغهم» قال: 


.)750 /١( وتفسير ابن كثير‎ »)١1/١ /"( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)١657//8( وفتح الباري‎ 2)١6 /١ا/( انظر: مجموع الفتاوى‎ )٠( 
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3-5 لَذِنَ في مُلُوبِهمْ رَيْعُ ضيْعونَ» زاغت قلوبهم ثم اتبعوا ما تشابه منه. 
فيِتَِعُونَ ما سَشبَهَ مِنّه# [آل عمران: 7]؟ يستدلون بما تشابه: بما لم يتضح 
معناه» أو بما يحتمل» أو بما لو رد إلى المحكم لاتضح معناه» فيتبعونه 
ويجمعونه لأجل الاستدلال به» ويتركون المحكم! 

وهذا مثل ما حصل من النصارى أنَّهِم نظروا : في القرآن فزعموا أن 
رضالة محمن لظ نحا بالعرت» القول الله 1د .ىده 4 لَك للك وليك4 
[الزخرف: 5:5]» وَأيَضيا في فول الله ص #وَأَنَذِرٌ عشيريّك لافيت 40 
[الشعراه 4 85]؟ فاحتجوا ببابات على خصوص بعثة محمد وَيِنةِ للعرب . 

وهذا احتجاج بالمتشابه واتباع له؛ لأن في قلوبهم زيعًاء فالسبب 
وجود الزيغ في القلوب» وهو عدم رد الكتاب. وعدم اتباع محمد وَققٌ 
فتلمسوا وتتبعوا الدليل . 

ا - كما هو ظاهر في هذه الأمة ‏ الفرق الضالة من 
الشواره "5 والمبرصيفة "4 والقوون"'":.والميعترلة:: 


60 هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي م ظَيِبه حين جرى أمر المحكمين. 
واجتمعوا بحروراء من ناحية الكوفة. وفيهم قال الني ككلق: ١يَحْقِرُ‏ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ 
مع علاني اوبات ب صِيَامِهِمْء يَمْرُقُونَ من الدَّينء كما يَمُرْقَ ١‏ لسَّهُم من 
الرَمِية مية) العا ييه )ل ايسور و أبى سعيد 
بعدهم على التابعين بإحسان يم انظر: مقالات الإسلاميين 
(صة5» 85)» والفرق بين الفرق (صغ 60). والملل والئحل .)١١5 /١(‏ 

(؟) المرجئة: قيل: من الإرجاء؛ أي: من التأخير؛ لأنهم أخروا العمل عن مسمى 
الإيمان» وقيل: من الرجاء؛ لأنهم يقولون: لا يضر مع الإيمان معصية كما 
ا ا 0 
رض 0077 والفرق لض الفرق (ص0١19١).‏ 

() القدرية: هم نفاة القدر القائلون بأن العبد يخلق فعل نفسه» وليس لله فيه إرادة - 


م 3 ب - 
لمسس لاه 0 9 أسن 
ح اق]| //ا ١‏ | 

اللنايم .اذ" 


وأشباه هذه الفرق» فإن كل فرقة احتجت بالمتشابه وتركت المحكم. 
فالخوارج أخذت بعض الآيات وتركت بقيتهاء واستدلوا 2 
بدعتهم في تكفير صاحب الككة بقول الله 2 مَووَمَن يَفَثَلُ مَوَفِلَيا 
ل 15 جَهَنَمَ حَدِدًا فيبا» [النساء: «9]» فقالوا: هذا يدل 
عل أن قاع الك ادب لأنه حكم عليه بأنه خالد في النار. 
بدعتهم بأيات » لت احتجت الجبرية 001 على بدعتهم انالك 
إِذَا القرآن فيه احتجاج لكل صاحب زرَيْغْ» حتى في هذا العصر أتت 
طائفة وقالوا: الصلوات في القرآن ثلاث؛ لأن الله #لعْ لم يذكر في 
القراة سين عدار انق قاذ على :]لذ كاذنا ! 
وجود المتشابه في القرآن الابتلاء"'؟؛ لأنه لو كان القرآن واضحًا صار 
الزائغ عنه معاندًا فقط؛ لأنه واضح فلم يزغ إلا المعاندء والله 82 
- ولاخلق ولامشيئة» فأنكروا عموم المشيئة والخلق. قال ابن أبي العز في شرح 
الطحاوية (ص597): (والقدرية نفاة القدر جعلوا خالقين مع الله تعالى؛ ولهذا 
كانوا مجوس هذه الأمة؛ بل أردأ من المجوس . . . )اه. ويُطلق اسم القدرية على 


الغلاة في القدر. انظر: الفرق بين الفرق (ص5١١» »)55١‏ ومجموع الفتاوى 
(/08-7)» والصفدية /١(‏ 69)» ودرء التعارض ”7١7/١(‏ - 77/5) . 

() الجبر هو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى» والجبرية 
أفيدات للقي اند لعي بع ١‏ لقو ا تقيف افيف عاك نو للا اقذر ةفل لقعا 
أصلاء والجبرية الجفرسعلة ع التو تيت اليرت قدا ين ا أل انظر: 
اها دان ترق للعبنا سيو المقتر كلين ار ب /01 و لمن لان ا 
والتعريفات ( ص .)١٠١١١‏ 

(؟) انظر: تفسير ابن كثير .)”5577/1١(‏ 
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الناس كيف يعملون». هل يسلطون أهواءهم مستدلين بالمتشابه أم 
يتخلصون من الهوىء فيرجعون المتشابه إلى المحكم» ويرجعون ذلك 
إلى الراسخين في العلم» وإلى أهل العلم الذين يفهمون المتشابه فيفهمون 
المحكمات . 

فَإذًا الحكمة من وجود المتشابه في القرآن: الابتلاء» والله خلا 
ابتلى الناس بالحياة ليبلوهم أيهم أحسن عملاء وابتلاهم بالرسول كله 
هل يؤمنون به أم لا يؤمنون؟ كما في «صحيح مسلم): (إنما بَعَنْتَك 
بتي وأبتلي بك)”'“. وكذلك ابتلى الله يع الناس بالقرآن بجعل بعض 
القرآن متشابهًا؛ هل يُرجعونه للمحكم ويسلمون لأهل العلم» أم أنهم 
يخوضون في المتشابه فيقعون في الفتنة؟ لهذا قال أهل العلم بالتفسير 
معنى قوله: ممَبعُونَ ما طَقَبَهَ هِنَهُ أبتعآه الْفِّئَةِ4 [آل عمران: 7]؟ يعني : ابتغاء 
فتنة أتباعهم؛ كما نص عليه ابن كثير في تفسيره: فهم اتبعوا ما تشابه منه 
لأجل أن يُضِلوا ويفتنوا الأتباع معهو""'. 

فهم إِذّا تقررت عندهم أشياءء ثم نظروا ولم يُسلّموا الانقياد لأهل 
العلم 0 فلم يرجع الخوارج للصحابة وَوْيرء ولم يرجع 
القدرية للصحاية ين وهكذا 5 أشياء كثيرة ولم يرجع المعتزلة لآئمة 
السُّنَّهَه ولم يرجع الأشاعرة إلى أئمة أهل الحديث والسلف قبلهم فيما 
اتلِف فيه» فاتبعوا ما تشابه منه وتركوا المحكمات ابتغاء الفتنة» يعني : 
لأجل أنْ يحصل لهم اتباع الأتباع . 

وقوله : بع الِْنَئَةِه نفهم منه أنْ من أضل بشبهة فهو مبتغ للفتنة» 
سواءً قال: أنا لم أرد الإضلالء أو قال: أنا أردته؛ لأن الله يق قال: 


. أخرجه مسلم (5875) من حديث عياض بن حمار المجاشعي ذإ‎ )١( 
015/1 انظرة تفسيو اننم كفي‎ 1)1( 
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«كأما الدِبنَ في مُلويهم رَيْعُ سي مَا مَعَبَهَ هِنَهُ لَيِعه الْفِئّئَةِ» [آل عمران: 7]» 
وإذا نظرت إلى قول النبي كَل : (إِذا َأ الْذِينَ يتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ منه؛ 
وليك الِينَ سَنّى اله فَاخلَرُوم»' "وعاايبيق انيع لويقهرا الفتنة في 
الناس قضدًا في الإضلال فيعلمون أنهم على باطل فيضلون الناس» هذا 
غير مرادء وإنما ابتغوا الفتنة كحالة لهم فهم حين اتبعوا ما تشابه منه. 
فقد ابتغوا الفتنة في حالتهم؛ فحالهم حين اتبعوا المتشابه وتركوا المحكم 
أنهم يبتغون الفتنة؛ فنرّلوا منزلة القاصد لذلك؛ لأنهم تركوا المحكم 
واتبعوا المتشابه» فلما لم يتخلّصوا من الزيغ مع وضوح الهدى ووضوح 
طريقهء ولم يتبعوا المحكمء وإنما اتبعوا المتشابه؛ فالحال أنهم بطريقتهم 
هذه ابتغوا الفتنة لهم ولأتباعهم؛ فكأنهم قصدوا ذلك قصدًاء وإن كانوا 
يقولون: إنما أردنا الخير. فالخوارج كانوا أشد الناس عبادة؛ أشد عبادة 
من الصحابة وي ؛ ل ل الا الغيز اعلا جلا ب 
صَّلاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ يقرؤون الْقَرْآنَ لّا يُجَاوِرْ َرَاقِيَهَم يَمْرُقُونَ 
من الدَّين 0 السَهُم مِنَ الرَّمِيِّقا”''» فلا يُظن بهم أنهم اتبعوا 
المتشابه من القرآن قصدًا في مخالفة القرآن وقصدًا في الإضلال» وإنما 
حصل منهم الضلال لشيئين : 

أولاة انح نتركوا المسكم واتعرا التفانه. 

ثانيًا: أنهم لم يرجعوا في بيان المتشابه إلى الراسخين في العلم في 
زمانهم» زمن الصحابة وي 

قال 2ل : و وابتعاء وو [العوران 17 والتأويل هنا الذي ابتغوه 
أن ينزلوا المتشابه على ما أرادوا؛ يعنيى: وابتغاء تفسيره» والذي يجب 


.)١58ص( سبق تخريجه‎ )١( 
. من حديث أبي سعيد الخدري ذه‎ )2١74( ومسلم‎ »)751١( أخرجه البخاري‎ )0( 


شرح كتاب كشف الشبهات 


أنه إذا عرض المتشابه» فإنه يرجَع في تفسيره إلى المحكم. ويرجع إلى 
تفسيره إلى أهل العلم» أما من عرض له المتشابه فدخل في تأويله بجهله 
وبهواه وبما عندهء فلا شك أنه سيقع في الزيغ والضلال؛ لأنه ليس 
مشاهلا لزه المتسابه إلى المسكه فى كل ,مسالة: أو إلى بان متحتي 
المتشاية: 

والتأويل في القرآن أتى على معنيين”'': 

المعنى الأول: ما تؤول إليه حقيقة الآيات» والآيات على قسمين : 
فقينا اباك اياوه زمتها ادالق إدقاع؟ ٠‏ قال يله : «وَتمتْ كلمت رَيْكَ صِدْنَا 
وَعَزلا 4 [الأنعام: 011١5‏ صدقًا في الأخبارء وعدلا في الإنشاء””"”'» يعني : 
في الأمر والنهي . 

فالأخبار تأويلها ما تؤول إليها حقيقتها؛ فإذا كانت الأخبار غيبيات 
في صفات الله 8# فتأويل الخبر حقيقته وكنهه الذي عليه الله يكء وإذا 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنُْ: (ولفظ التأويل في كلام السلف لا يراد به 
إلا التفسير» أو الحقيقة الموجودة في الخارج التي يؤول إليهاء وأما استعمال 
التأويل بمعنى أنه صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح 
لدليل يقترن مه أو متاخر أو لمطلق الدليل؛ فهذا اصطلاح بعض المتأخرين» 
ولبريكن فى لنظ أحد من الشلفهعبما يراد هنويالقاأ ويل :هذا المعى )اه 
انظر: مجموع الفتاوى (”/ 056. 559)» ودرء تعارض العقل والنقل 2)١5/١(‏ 
(ه/ 5 77). 

(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية ككَْنْةُ: (والكلام نوعان: إنشاء وإخبار؛ فالإنشاء : 
الأمر والنهي والإباحة» وتأويل الأمر والنهي نفس فعل المأمور ونفس ترك 
الميحظون): 
انظر: مجموع الفتاوى »)9358/1١1(‏ ودرء تعارض العقل والنقل (2)557/65 
والفسون اا قي ار 1 


شوح كتاب 2 0 انث ب ات 


كان الخبر في وصف الجنة ‏ مثلًا ‏ فتأويله بيان حقيقة الجنة ما هي. 
هنذا فهتى للتاويل + :ومته قولة 82 + اهل تطرون إلا تأويلك يم يان تاريل 
6 شَوهُ من قبل كد جات رسلٌ ريا بِالْحَيّ» [الأعراف: 07]؛ يعني : 
هل ينظرون إلا ما تؤول إليه حقيقة الأخبار التي أخبر الله ع بهاء بم 
يَأَقِ توسِلهُ#؛ يعني: ما تؤول إليه حقيقة الأخبار؛ رأوا الجنة» ورأوا 
النار» وحصل يوم البعث. 


المعنى الثاني: التأويل بمعنى التفسير؛ وهذا كما في قول الله 2 : 
«ومًا خَنُ يول الْخَملَم بيِينَ» ايرسف: 4؛]ء وقوله 2: «أنا ابتكم 
تارطق 4 ترسف 10 ]برد بوأقياة :زتله» #الناونا معنا ممع التنسس: 
تأويل الأحلام بمعنى تفسير الأحلام» وهذا هو الذي اعتمده ابن جرير 
الطبري فيما اعتمده في تفسيره» حيث يقول: قال أهل التأويل» وبنحو 
الذي قلنا في هذه الآية قال أهل التأويل'''»: ذكر من قال ذلك. فقوله: 
قال أهل التأويل. يعني: قال أهل التفسير . 

وهناك معنى ثالث للتأويل ليس في القرآن ولا في السّنَّةَ وإنما هو 
اصطلاح حادث للأصوليين» وهذا ليس هو المراد هنا؛ لأن التأويل 
عندهم في مقابلة الظاهرء» وهو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى 
معنى آخر قريب». هذا معنى جديد اصطلاحي» وهو منقسم إلى ثلاثة 
أقسام؛ كما هو معروف عند الأصوليين: صحيح» وضعيف, وباطل”'" . 
والمراد هنا بقوله: «إوَابيعَةَ تأُوِيلوء» [آل عمران: 7] يحتمل المعنى الأول. 


)2 أنظرة تفسين انن حكريو على سشبيل ١‏ المثال ا اللحصير /١(‏ لقاو ل وا 
. 

(0) انظر: روضة الناظر (ص76١)»‏ والمختصر في أصول الفقه لابن اللحام 
(رص١77١).‏ ومختصر التسحوهن 0 النجار (ص١7١)ء‏ وإرشاد الفحول 
للشو كان 17/10 


شوح كتاب كشف الشبهات 


ويحتمل المعنى الثاني «إوَابعَةَ تَأوِِد#4؛ يعني : ابتغاء معرفة ما تؤول إليه 
أخباره وأوامره ونواهيه» أو بمعنى: ابتغاء تفسيره؛ فيصح الأول» ويصح 

وهنا نقف عند قوله: ##إوما يَعَلَم تأُوبكك: َ 0 وَالسِحُونَ في الْعِلر» 
آل ا ]ا اختلف السلف على الوقف هناء هل -- على قوله: 
«إومًا يَْكَمْ تأويلة: إلا ستيه أو الوقف على : الح ف أياي4. فيكون 
معطوف على ما قبلهء وما يعَلْمْ تأوبله: أ 0 وَاَلرسِحُونَ في الْمِلوِ» على 
نولي للنيناكك ”47 بومنيية ا أن هناك قولين في المراد بالتأويل هنا . 

فمن نظر إلى أن التأويل هو العلم بما تؤول إليه حقيقة أخباره: 
حقكة جوكذا رف الل نك + بومحقيفة التفتة-وحقيقة لامعاو هن النان» وحتية: 
الإخبار عن الملائكة؛ فهذا لا شك أمر غيبي لا يعلمه أحد. نعن لطر إلى 
هذا قال: الوقف على لفظ الجلالة؛ فقال: «#ومًا عَم تأويلك: إ!َ 5 
يعني: وما يعلم تأويل ما تؤول إليه حقائق أخباره إلا الله يو وهذا 
المعنى صحيحء فإن حقيقة الأخبار وما تؤول إليه ليس ثَمّ أحد يعلمها 
إلا الله ع . 

ومن نظو الى اد القا ور العراة ينما كوول الله سققة :| لاير بودن 
النهي». قال: الأوامر تأويلها بامتثالها عملها على وجه أحكام الشريعة» 
والنواهي تأويلها بالاجتناب لها والبعد عنها على أحكام الشريعة» وهذا 
من التأويل في الإنشاءات يعلمه الراسخون في العلم من جهة العلم 
والعجل ميك فى هذا قال بعصي هذا يقف على (الْعِلْم)؛ لأن 
الراسخين في العلم يعلمون التأويل على ما سبق بيانه» يعني: ما تؤول 
إليه حقيقة الأمر بامتثال الأمر على الوصف الشرعيء وما تؤول إليه 


.)7 1417 /١( وتفسير ابن كثير‎ »)١854 - 187 /( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


شرح كتاب كشف الشبيهات 


حقيقة النهى بامتثال النهى على الأمر الشرعي» يعني: الأمر بالكف . 

وقال آخرون: الوقف على «الهلم: فالعلماء يعلمون؛ كما قال 
ابن عباس ويا : #ا: «أنَا مِمَنْ يَعْلَمْ تأ تَأَوِيلّهُ»”" . فيكون المعنى هنا في التأويل 
التفسير؛ لأن النبي كَل دعا لابن 5 فقال : «اللَّهُمَ عَلَّمْهُ التو ويل)”"'. 
ويكون معنى . و بتعا تأَوبلو- 16 [آل عمران: 7]؟ يعنى . : وابتغاء تفسيره» 
فلا يعلم تفسيره الحق إلا الله عَلةْ والراسخون في العلم» والتفصيل هو 

فإذًا نقول: يحتمل أن يكون الوقف على لفظ الجلالة» ويحتمل أن 
يكون على العلمء. فمن وقف على لفظ الجلالة ‏ من أهل السّئة ومن 
الصحابة ‏ ورأى أن الراسخين في العلم لا يعلمون التأويل» فهو إنما 
يعنيى: أن التأويل هو ما تؤول إليه حقائق الأخبار فقط. 

ومن رأى أن الوقف على (العلم). قال: التأويل هو ما تؤول إليه 
حقائق ا مثل ما قال 3 عباس : «ناسخه. وحلاله وحرامه. 
وأمره ونهبه)77 5 ف التأويل هنا ؛ بمعنى التفسير . 

ومن قال: إن المتشابه لا أحد يعلمه البتة إلا الله عله فليس علم 
المتشابه لأحد من الخلق؛ فهذا القول غلطء ولا يصح نسبته إلى أحد 
من أهل السَّنَّةَ؛ِ لأن المتشابه المطلق الذي لا يعلمه أحد هذا غير موجود 
فى القرآن عند المحققين من أهل السَّئّةَ والجماعة؛ فإن المتشابه الموجود 
فى القرآن متشابه نسبى إضافى؛ فالمتشابه هنا فى هذه الآية قسمان: 
متشابه مطلق» ومتشابه نسبي . 


.)7١7/5( أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن حبان »)07١/١5(‏ والإمام أحمد في المسند ,)556/١(‏ 
وابن: ني شيبة (07787/5)» والحاكم في المستدرك وصححه ("/ 510). 

(9) سبق تخريجه (ص١7١).‏ 


شرح كتاب كشف الشبيهات 


فالمتشابه المطلق غير موجود البتة؛ بمعنى يشتبه معناه» فلا يعلم له 
عق اضدلا: 

والثاني المتشابه النسبي الاضافي» فتقول: اشتبه على» أو اشتبه 
على العالم الفلاني المعنى. أو اشتبه على الإمام الكلام في هذه 
العديالة» أن اضفيه غلية نارون الايو دمي بوأ شيا وةللكف يدا مسك د 
فكون ينانا إفيافا. 

لكن لا توجد أآية في القرآن يشتبه معناها على جميع الراسخين في 
العلم من هذه الأمة'''» وهذا القول ليس من أقوال أهل السّنَة 
والجماعة» إنما هو من أقوال أهل البدع الذين ذهبوا مذهب التجهيل . 
فإِذًا: الصحيح أن الراسخين في العلم يعلمون؛ لكن يعلمون المتشابه 
الو يوي ع وهو ما كان في باب الإنشاءات» أو كان في باب 

اين المع ٠‏ وهذا متعيّن؛ لأن الله يخ قال: «#وَالّسِحُوْتَ في الْعِلرِ يعولون 
امم يود عن عن نا 114 أل سراف 0] لو كان الراسخون في العلم 
معاون النعة :بو مدا يقت لون متا ينود عافن عدن زا 4ك ليمي لهم 
فضيلة على ما سواهم في المتشابه! 

فما فضيلة أهل العلم الراسخين في المتشابه إذا كانوا كعوام 
المسلمين يعلمون المحكمء ولا يعلمون المتشابه جميعه ويقولون فيه: 
كايو 1 ذ عن كن 14 اله مما 1406 عدا تنه ريطا الحرية اهل 
العلم في العلم . 

والمحكمات ذكرنا إن معناها هي: ما اتضح معناه وبانت دلالته. 
والهتشانة: ما خفي معناه ولم تتضح دلا لته . 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى 758٠ /١١!/(‏ - 403837 ودرء تعارض العقل والنقل 
(١/٠»؛‏ والصواعق المرسلة (”7/ .)47١‏ 


شرح كتاب كشف الشبهات 


فإِذًا على قول من قال: إن الراسخين في العلم لا يعلمون؛ فهذا 
فيه إبطال لمزية أهل العلم كما حرره ابن عطية كَْنْةُ والخطّابي وأجادا 
في هذا البيانء وهذا يعني أن الراسخ في العلم يعلم"'' . 

وإذ ان كذلك: فيننا يشكل على كتيرين فوم تركيسة الاية 
#وَالرسِحُونَ في الْعِلو يولونَ ءامنا بو-» [آل عمران: 7] كيف يكون التركيب على 
هذا الوجه؟ 

لفقو ل :قال آقمةةالنشيبي ”#7 يكون :كمي ظلى أن سكالة ذا لمر مهن 
أنهم يقولون: آمنا به؛ فيعلمون مع الإيمان به ويقولون: كل من عند ربنا ؛ 
لأجل أنه ليس في قلوبهم شك من ورود المتشابه» وأما ضعاف الإيمان 
وأما ضعاف العلم فقد يكون في قلوبهم شك من وجود المتشابه في 
القرآن» وقصة صبيغ بن عِسْل معروفة في زمن عمر 5ه؛ حيث كان يسأل 
متعنئًا عن متشابه القرآن» ويقول: ما «ِ#وَالدّرِيتِ ذروا» [الذاريات: ١]؟‏ ! 
ويشكك الناس بهاء فضربه عمر ذه حتى شجه وجعل الدم يسيل على 
اك 

فإذا ضعف العلم ربما وقعت الشبهة في القلب من صحفي القرآن. 
انا الراسهوة تن العم فيعلموة ومترلون؟ قتا ود 16 33 عدا 4 
فليس في قلوبهم شك ولا شبهة من ورود المتشابه في القرآن؛ لأنهم 
يعلمون أن المتشابه في القرآن لأجل ابتلاء الناس . 

هذا خلاصة معنى الآية» وهو مهم في هذا الموضع 


)١(‏ انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز »)507/١(‏ ومعالم السنن 
.)381١/5(‏ 

(9): انظرة 'تفسير ايخ كثير (518/1). 

(6) أخرجه الدارمي »)255/١(‏ والبزار في مسنده »)5777/١(‏ واللالكائي في 
الاعتقاد (؟/ 2)576 وابن عساكر في تاريخ :ار 1 545 ): 


شوح كتاب كشف الشبهات 6 5000 


روم مو 


قال: تدمع عَنْ رَسولٍ الله عل أنه قَال: «إِذا رَأَيِتَمَ الَذِينَ 
يَتَبِعُونَ مَا تشَابَه منه؛ نَأُولَئَكَ الذي سَمَى الله مر 0 فإن 
الموحد المسلم إذا ضبط المحكمات في التوححية ا نوراغة وفي الشريعة». 
ثم أتى من يتّبِع ما تشابه منه؛ فإنه يجب عليه أن يعمل شيئين : 

الآولة التحدر» كبا ارصى الحبى لاد يرنه توليك الزية 
سَمّى الله فَاحْدَرُوهُمْ) والحذر هذا يوجب المفاصلة في القلب بأن 
لا يصغي إلى حديثه. ولا يجعل أحذًا يلسّس عليه دينه . 

الثاني : يجب عليه أن يقول: ءامنا ل سد عِندٍ رين 4 
[آل عمران: 7]» فيُرجع سبب الإشكال إلى جهلهء وأما الآية في نفسها 
فواضحة يعلمها الراسخون في العلم؛ ولهذا ‏ مثلّا ‏ في باب التوحيد 
يأتيك من يحتج بالمتشابهات ‏ وهذا سيأتي لكن نورده لإيضاح المقام 
هنا - ويقول في قول الله حك: مون أَبْوَهُمَا صَلِكَاكه [الكهف: ؟١8]:‏ هذا فيه 
دليل على تأثير الصلاح فيما بعدء أو يقول: الشهداء أحياء وأنت حين 
ساليم لا تسأل ميئاء إنما تسأل حيًّا بنص القرآن؛ كما في قوله يل : 
ولا نَعُولُوا لِمَن يِقْمَلُ في سَبيل أل و4 [البقرة: »]١٠54‏ وقوله 2ه : 
7 22 عحسَيَنَ لين تلوأ في سبيل أله مون [آل:عمراة: 155]»: ونتحى ذلك 

فإِذًا هناك احتجاجات في توحيد العبادة بآي من القرآن» وفي 
توحيد الأسماء والصفات بآي من القرآن.. وهكذاء حتى إن أهل شرب 
الخمر ‏ والعياذ بالله - وأهل الربا ونحو ذلك من الموبقات» وجدوا لهم 
بعض المشتبهات فاحتجوا بها! 

فالموحد المسلم يحرص تمام الحرص على أن يعدن جم يولع لي 
قلبه الشبهة؛ ولهذا انتبه لقوله يل : دم الذي في ملويهم رَيْمٌ مَتَبْعونَ»# 
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[آل عمران: 7]؟ فاحذر أشد الحذر من أن يوقع أحد في أذنك شبهة تبقى 
ولا تستطيع الرد عليهاء ثم ينميها الشيطان حتى يوقع في القلب الزيغ . 
ولهذا قال بعض السلف: (لا تُصَّغِينَ بِسَمْعِكَ لِذِي هَوَّى؛ فَإِنَكَ لا تَذرِي 

مَا يَعْلَّقْ بِقَلَبِك مِنْهُ"'". إذا كان 1 غير محكم العلم» فليحذر أن 
يجلس مع أهل الشُبه؛ لأن السلامة في الدين أعظم ما ينبغي الحرص 
عليه . 


يمد 


قال الشيخ انعا ٠‏ يكال ذلك 14لا اهواب العيما 
اتضحء وأنه في كل مسألة ترجعه إلى المحكم» إذا أتى بشبهة فترجعه 
إلى المحكمات» وسبق بيان أنواع المحكمات في القرآن من الأيات, 
فإذا أتى أحد يشيء من المشتبهات فأنت: ترجغه إلى نوع من الآيات 
السشكياث التيطل. شتبهةة ولؤ شه وشية؟ فتقول له: ما عندي من 
الاستدلال محكم بيّن لا يستطيع أحد أن يدفعه وما أتيت به شبهة» فأنا 
أؤمن أن الجميع من عند الله» ولكن لا أترك المحكم للمتشابه؛ لأن هذا 

بقة أهل الزيغ» فتمسّك بها؛ فإن هذه من أعظم الفوائد والعوائد. 

الجواب المجمل عرفناه بالاستمساك بالمحكم في ورود المتشابه. 
إذ ا امضدلال متقاية هنا صر فق المطورابه .عليه 04 أجبت فأورد عليك 
شبهة ثانية فتمسك بالمحكم واترك الإصغاء للمت* 


قال: حمِكَالُ ذَلِكَ: إذَا قَالَ لَك بَعْضْ نشي «ألا رك َي 
يه . 3-6 هد ا ,7 يعرَقت» يونس : 0 إذا معدل العا 


ليت “نذا موا يقت © نهد الثنك ف العية كثيَا وف 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ 85)» والذهبي في سير أعلام النبلاء لد 
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لير 4 حرسي نم4 الاي اولعف علي :أن الاولماء لوده مدرلة 
عند الله 8؛ لأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» وأنهم الذين آمنوا 
وكانوا يتقون» وأن لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة» معنى 
ذلك: أن الولي له المنزلة العظيمة عند الله جك . 

ثم يستدل بأن الشفاعة حق؛ فيقول: الولي له جاه وله حرمة وله 
منزلة عند الله يو والشفاعة حقء والأنبياء لهم جاه أيضًا والمنزلة 
العظمى عند الله عل فكيف تجعل من سأل الأولياء من الأموات أو سأل 
بعض الأنبياء من الأموات ودعاهم يكون مشركًا مع منزلتهم الرفيعة 
عند الله اا ب 0 

فهذه شبهة يأتى جوابها تفصيليًا؛ لكن إذا وقعت هذه الشبهة على 
الأذن وعرضت على القلبء فكيف يكون الجواب؟ إذا لم تعرف 
الجواب التفصيلي لهذه الشبهة العظيمة فماذا تقول؟ 

تقول: ما عندي من العلم محكمء وهذه محتملة؛ لأن الله خِل 
بِيِّن أن أولياءه لهم فضل بقوله: للا حَوَفٌ عليه ولا هم يحروْت» 
[يونس: 55]» أي: أن الله أكرمهمء» وصاحب الشبهة استدل بهذا الإكرام 
على 01 لهنه وا قنك الله 7 وهذا النوع صار متشابهًا؛ لأنه جعل 
الفضل الذي آناه الله يع الأولياء أو الشهداء أو الأنبياء بعد مماتهم 
دالا على الجاهء وعلى أن هذا الجاه لا يُِرَدٌ إذا توسطوا به» فتلحظ أنه 
أدخل أشياء زائدة عن معنى الآية؛ فالآية فيها اشتباه فى المعنى؛ لكن 
إذا فسّرها أهل العلم أوضحوا معنى ذلك راك اه 

فإِذًا هنا يأتينا رد ذلك تفصيليًا؛ لكن هنا ترد عليه فتقول: ما عندي 
محكمء وهو أن الله غَلِةِ بين أن المشركين الذين كفرهم النبي كَل 
وقاتلهم إنما أرادوا الزلفى والقربى» وهم ما توجهوا إلا للأولياء 
«واليت أخَدُواْ من نو أزليسة ما سَبْدُهُمَ إلا لوآ إل لله رُلق»> 
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[الزمر: *]؟ فأولئك تقربوا للأولياء لماذا؟ لأجل الزلفى» فهذه محكمة 
اكد لمعن 

كذلك بيان أن المشركين كانوا يقرون بالربوبية وأنهم مشركون» 
وسبب شركهم - مع عبادتهم وطاعتهم د هو طلب 
الشفاعة؛ كما قال #: طأر دوا وو دوق ال شناء ثل ولك سكارا 
ا ا 4 > © قل يِل لصَفَئعة يم كد ارس *40. 55]؟ 
فنفى الشفاعة عنهم؛ 7 أصل . 

ال ال ار اس ا 

فيه آله عيسي بالكفر؛ فقال: ملقَدٌ حفر 1 َالَو إن أله هو 


م ره ديات 7 4 5 0 وه 0 7 7 
ته 2 0 وقال الْمْسِيِحٌ يلسى. 0 سرو بل دل اعبدواً 211 رق 00 ِنَم من 
صد 
-" 7 مه و < ساس ب لس حم لو د آ هه - 
شَشْرِك بِللَّهِ فقد حَرَّم أله عَلَنَهِ الْجَنَّه نه آلثَّارَ وما للظبلييت مِنْ أنصحار» 


[المائدة: ”7ل/ا]. 

إِذَا نهو مؤوة الشبفة وانف اتووة غلية الميحكجاف»: المشكمات 
واضحات المعنى» لكن هذه الشبهة التي أوردها في هذه الآية تلحظ أن 
الاستدلال بها فيه مقدماتء» فقال يق: ألا إرك أرَيَة أنه لا حَرَفُْ 
بهم ولا هُمّ يحْرت4 [يونس: 2]31 فهو يأتي ويقول: هذا معناه أنَّ لهم 
جامًا عند الله» فهذا الاستنتاج هو اتباع للمتشابه؛ لآن الآية تدل على 
أنهم مُكرّمون وليسوا أصحاب جاه؛ لأن الآية فيها ما أعطاهم الله يك من 
الفضل؛ لكن أنْ لهم جامًا؛ هذه لم تأت في الآية» ولكن جعل من اتبع 
المتشابه تلازمًا بين المكانة والرفعة وبيّن أن لهم جامًا! ما معنى الجاه؟ 

الجاه معناه: إذا توسط فلا يرد» فجعل هذه ملازمة لهذه. وهذا 
لا شك أنه اتباع للمتشابه؛ لأن الآية لا تدل على ذلك! 

فإذًا هذا مثال لحجة يُدلي بها المشركء فإذا أدلى بهذه الحجةء 
فتدمغه بالمحكمات الكثيرة. 
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قال هنا : <أز ذَكرَ كلما لبي يلي يَسْتَِلٌ به عَلَى شيء من بَاطِله: 
وَأَنْتَ لَا تَفْهُمُ مَْنىَ الككلام الذق كز كم يعن الا تنه مهاه الصحيع 
لا تستطيع أن توضح له كلام المفسرين فيه. وكلام أهل العلم فيه إبطال 
ما أراد من الاستدلال» قال : < فَجَاوِيه 4 ؛ 0 أجبه <بِقَوْلِك: إِنَّ الله 
تعَالَى دَكرَ ني كِتَابِه أَنَّ الذِينَ في ُلُوبهمْ نيع يَتْرْكُونَ 0 
الْمْتَشَابهَ وَمَا ذَكَرْنُهِ لك مِنْ أن الله ذَكَرَ أن الْمُشْرِكِينَ بي يَقَرُونَ بالرّبُوبِيةٍ 
وَأَنَهُ 501 تََلَقِهِمْ عَلَى الْمَلَائِكَةَء والأنبياء. الأوْلَاء مع وهم 
هولح سُنَكونًا عند اللَه)ه [يونس: 818ء وَهَذًا أَمَرٌ مُحكمٌ بَيّنء لا يَفْدِرُ أَحَدُ 
َنْ يُعَيّرَ مَعْنَاةُ4 ؛ يعنيى: ليس له معنيان؛ ا غير الله 
للزلفى قال يَيَلِهَ : «وما عبدهم هم إل ريون إِلَ لَه زلوّع» [الزمر: *]» وهذا 
يو اظفل عاب إلى مقدساف فى الالبعد لال كذلك وله فونم 
طلبوا الشفاعة أيضّاء وهذا أمر بين واضح. 

قال الشيخ 5 ذه : <ِوَهَذَا أَمرْ مُحْكُمْ , بَيِّنء لا يَقَدِرٌ أَحَد أن يُغَيْرَ 
مَعْنَاهُ وَمَا ذَكَرْتَهِ ِي - أيّهَا المشرلية مِن الْقَُرْآنِء أو كلام النبيت كلا 
لا أَعْرِفْ مَعْنَاهُ4 هذا هو الذي يجيب به الموحد إذا أدلى أحد بشبهة. 
فيقول: أنا لا أعرف المعنى» وهذا ليس بعيب أن تكون لا تعلم بعض 
الآيات؛ لأن العلم واسعء فتقول: أنا لا أعرف معنى هذه الآية 
الصحيحء لكن أعلم أن المحكم هو كذاء وأقطع أن كلام الله 
لا يتناقضء لِ؟ لأن القرآن كله من عند الله يأ وهو محكمء وكله ده 
والحق لا يناقض حمًا بل يؤيده ويدلٌ عليه. 

قال: <َوَأَنَ كَلَامَ النَبيَ كله لا يُخَالِفُ كَلَامَ اللى تعالى» ؛ لأن 
الرهيون 115 ]ذا تعيف ب عه وضا رك قر [ة ميشفج ا" وها :نا ها به نه للقر ان 
ودالة عليه؛ كما قال 82: «وَأَرْلا إِيّكَ ألزِكْرَ لُبَينَ لئاس ما دَيْلَ إِلم» 
[النحل: 44]» فأنزلت السّنّة؟ «كانَّ جِبَريل َنِْلُ عَلى ابي كله بالسنّةٍء كما 
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يَنْزْلُ عَلَيْهِ بِالقْوْآنِ»”''؛ وذلك لبيان معنى الذكرء فتارة يكون بيانًا لفظيّاء 
وتارة يكون بيانًا عمانً عملا فكلام التبي 18 لا يخالف ما جاء * فى القرآن؛ 
لكن التوفيق بين هذا :وهذا أن تقول: ]نا أجهلة: تقول: كلام النبي كه 
ين لا يخالف كلام الله يع وكلام الله يع لا يناقض كلامه #ع؛ ولكن 
التوفيق بين هذه الاية وهذه الاية برد هذا المتشابه إلى المحكم حتى 
يتضح المعنىء» وتقول: هذا لا أعلمه أناء وإنما يعلمه الراسخون في 
العلم» لكن ما عندي من العلم بالتوحيد هذا بيّن محكم لا يستطيع أحذ 
أن يرده أو يشكك في دلالته . 

قال كانه بعد ذلك في نهاية هذا الجواب المجمل: «إوَهَذَا جَوَاتُ 
عيذ سَدَيد» ولك لا ينيقه الامن ولقه ان لْهُ تَعَالَى>». هنا التوفيق يأتي 
بتخلص العبد من هواه» وتخلص العبد من رؤيته لعقله ونفسه. 

بعض الناس يأتي للمتشابه ويخوض فيه» يقول: أنا عقلي جيد. 
لماذا لا أحاول أن أفهمه وحدي؟ فيدخل في المتشابه يغوص ويغوص» 
فيُخرجٍ منه أشياء يضل بها؛ كما قال ي: «إسِبّعَْ ما مَعَبْهَ مِنَهُ تع 
لْفتَنَةَ وأبيعة نولو [آل عمران: 7]؟ يعني: ابتغاء تفسيره» فيخوض في 
المتشابه المشكل في معناه رغبة وطلبًا للتفسير» فيضل في التفسيرء 
أن تفسيره صواب» وأن فهمه للآي صوابء وفهمه للسّنَّهَ صواب» فيكون 
ممن اتبع المتشابه وترك المحكم» والواجب عليه ألا يخوض في ذلك. 
وأن يرد معناه إلى أهل العلم الراسخين فيه. 

فإذا أردت الخير في هذا الباب؛ فإياك ثم إياك من تعظيم عقلك. 
وأن تقول: قد حصلت من العلم كذا وكذا؛ فتخوض في أشياءء وتطعن 


010 أخرجه الدارمي (/2)608 واء بن المبارك في الزهد (ص2)72 والمروزي في 
الْسِنَه الس ربرفة واللالكائي في اعتقاد أهل السَّنّةَ /١(‏ 87) موقوفًا على 
حسان بن عطية من ثقات التابعين انه . 
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بفهمك على فهم أهل العلمء فإذا خالفت في فهمك فهم الراسخين في 
العلم» فاعلم أنك لو استرسلت في فهمكء. فإن هذا من اتباع المتشابه؛ 
لأننا نقطع بأن الراسخين في العلم يعلمون المعنى» ولا يمكن أن يكون 
المعنى مفقودًا من الراسخين في العلم ويؤتاه من ليس براسخ في العلم؛ 
لآن الله يي قال : #وما يَعَلم تَأُوبآه: أ الس وَالدسِحُونَ في الْعِلو * [آل.غمران: /ا. 

قال: عمقلا تَسْتَهن به؛ فَإِنَهُ ‏ كما قَالَ تَعَالَى -: #ومًا يلَفَنهًا إل 
لنِنَ صَيْروا» [فصلت: 41*0. فهو يحتاج إلى صبر؛ لأن النفس تنازع. 
خاصة طالب العلم أو الذي عنده قراءات وثقافات وأشباه ذلك تنازعه 
نفسه فى حل كل إشكالء» وفى الدخول فى الاستدلال لكل متشابه! 

ولهذا تكد يغعضنطلبة العلم الآن» أو عفن المخيية: للعلم 
والقراء» تجد أنهم يوردون إشكالات كثيرة؛ فالعالم يردٌ عليهم 
إذا ورد المتشابه عنده فإنه يضطرب» لم يضطرب؟ لآنه لا يعرف عظمة 
المحكمات وكثرتها ووضوح معناهاء فإن المحكمات في الأدلة, 
والمحكمات في العقيدة. والمحكمات في الأحكام؛ هذه واضحة عند 
أهل العلم بيّنة ما يمكن أن نضطرب معهاء فقد يرد إشكال فنقول: والله 
هذا مشكل». نبحث عن جودابه» ماذا قال أهل العلم في جوابه. لكن من 

ولو تهنا ل بد اتن 'المعقا بع من الضدره نكا لقني اله الدت 
صَبْرُوأ» [فصلت: ه*]». مثل ما ذكر الشيخ ‏ كُأَنْةُ وأجزل له المثوبة ‏ أ 
المتشابه يحتاج إلى صبرء فكثيرون جاءتهم الشّبه فاتبعوها ولم يصبرواء 
ودخلوا فيها بأهوائهم وآرائهم. ولو صبر أحدهم زمنًا طويلا وتمسك 
بالمحكمات؛؟ لكان قد أدى الذي عليه . 


0 
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ولا شك أنْ الذي يستمسك بالمحكم في رد المتشابه؛ فإنه قد أدَى 
الذي عليه وامتثل قول الله يَلعْ: ظوَآلسِحتَ في الْلر يَمُولُونَ “امنا بد كل من 
عند عند ريا [آل عمران: ]. وكلفرة الابتلاء والفتنة بالمتشابه» ويكون 
حاله إذَا أنه ذو حظ عظيم؛ لأنه سلم من الابتلاء بذلك» وسلِم من 
الفتنة» فنجح حيث لم يتبع المتشابه» ورد المتشابه إلى المحكم . 

ولا شك أن هذه كلمة ينبغي لك أن ترددها في مسائل العلم 
جميعًّاء وخاصة المسائل التي يكون فيها: أ شاع لدي في أمر توحيد 
العبادة» وكذلك في أمور العقيدة بشكل عام''': 
قَلَاتَجهَل لَهَاقزدرًَا وِحُذَْمَا شَكورًا للذي يُحيِي لأنَامًا 


(1): #انظؤة إيقاى التصن.على: الفخلق لايق الوازير:(ضر 19 ), 
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ما الْجَوَابُ الْمُفصَّل: فَإِنَّ أَعَدَاءَ الله لَهُمِ اعْتِرَاضَاتٌ 0 
عَلَى دِينٍ الرّسُْلٍ يَصّدُونَ بها النَّاسَ عَنْهُ مِنْهَا َوْلَهُمْ: تحن 
لا نُشْرِك باهم شَيْنَا؛ ب نشي ا لوه ولا رن 
وَلَا يَنْمَعُء وَلا يضر إلا اللّهُ وَحُدَهُ لا شّريك لَهُء وأنّ مُحَمَدَا كلل 
لا يَمْلِك لِتَفْيِهِ تفع وَلَا ضَرَّاء فَضلَا عَنْ عَبْدٍ الْقَادِ أَوْ غَيْر 
وَلكنْ نا 0 وَالصَّالِحُونَ لَهُمْ جَاهٌ عِنْدَ الل وَأَطْلّبُ 


ا سل الخدم 2 5 ووه لاو " د وني م 
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بما ذَكَدتٌ وَمَقِرّونَ ان أوثاتهم لا ار شكاء وإِنْمَا أرَادوا مِمَنْ 
نمدا الكاء والسناعة4واترا م عَلَيّْهِ ما ذْكَرَ الله فى كِتَابد 


للهنا كن إمام 006 001 أن جواب أهل الباطل من طروقون. 
مجمل ومفصل » 0 المجمل» : ثم ذكر المفصل»ء ومن المعلوم في فن 
التأليف أن التقاسيم إذا وردت » فإنه يناسب أن يقدّم ما كان الكلام عليه 
مختصراء وما كان الكلام عليه 00 فإنه يؤخر؟ ولهذا قَدّم الشيخ و 

منها: أن الكلام على المجمل قليل» والكلام على المفصل كثير» 
ولو أخحر الكلام القليل لذهب الذهن في المفصل» ونسي أنه سيأتي 
50 


شرح كتاب كشف الشبهات 


ومن فوائد تقديم المجمل على المفصل: أن المجمل يفهمه كل 
أحدء ويحتاجه كل موحدء فإدا علم عقيدة التوحيد وفهم بعض أدلتهاء 
فإنه يمكنه أن يجعل ذلك محكمّاء ناذا أت شيخ مه هلية دين ومن 
يجعله يتردد فى بعض هذه. أ تشككة أووووة عليه السيةة فإنه يحتح 
ويحتاج إلى مقدمات: تارة لغوية» وتارة أصولية. وتارة من واقع حال 
2 

ويذاً اح حي يه الب رسي سل الو كامر 
لأنَ أكثر الذين يكون عندهم نوع قَرَّبِء أو قبول للتوحيد ربما تروج 
عليهم هذه كت رمرة غيرهاء فقال : جوأمًا الحَوّات المفصّل : فَإِنَّ أعداء الله 
لَهُمِ اعْتِرَاضَاتٌ كَثِيرَة عَلَى دين الرّسُل يَصّدَُونَ بها النَاسَ عَنْهُ4. هذه 
الجملة: (وآمًا الجَوَاتُ الْمُفصَّل) اميت موجودة في كثير من النسخ 
المطبوعة» ولم أرَ النسخ الخطية حتى نتثب” اع ب أم لا؟ 

نَحنُ لا تُشْرِك بالله. 4 إلى آخرهء فقوله إذًا: رونا الَْجَوَاتُ 0 

إِنَّ أغدَاءَ الله لَهُم اغْتِرَاضَاتٌ كَثِيرَة عَلَى دين الرّسّْلٍ يَصّدُونَ بها النّاسَ 
عنه) هو إيراد لهذه الاعتراضات الكبيرة على التفصيل» ويلزم من إيراد 
الاعتراضات إيراد الأجوبة فقوله: (فَإنَ أَعَدَاءَ الله لَهُم اعْتِرَاضَاتٌ) هذا 
لأجل أنه سيورد بعل الاعتراضات الأجوبة» هذا من ناحية اسلو ومن 
ناحية التأليف؛ لكن المعنى مر 


قال: <ِمِنْهَا قَوْلَهُمْ: 1 نَحْنُ لا نُشْرِك بالله شَيْنًاءٍ بل تَشَهد أنه 
لا يَخْلَقُ وَلا يَرْرْفُه وَلَا يَنْفَعُ وَلا يَضْرٌ إِلّا الله وَحُدَهُ لا شَرِيك لَهُ وَأَنَّ 
مُحَمَّدَا يكل لا يَمْلِك لِنَفْسِهِ تَفعَاء وَلَا ضَرَاء فَضْلا عَنْ عَبْدٍ الْقَادِن 3 


غيرو وَلكن أن ملرية وَالصَالِحونَ لَهُمُ جَاة عِندَ الى وَأطلف من الله بهم. 


نَجَاوِبْه ما تَقَدَمَ وَهْو أن الذية قَائلَهُمُ 0 الله كه مُقِرُونَ بمَا ذَكُرْتَ. 
ورين أن َوْنَانَهُمْ لا نُدَبِرُ شَيْنَاء وإنمًا ارقي تشقن اله 
والحناعةة انرا عله ا 255 اللهُ فِي كِتَابهِ» وَوَضْحَهُ 4 , هذه الشبهة يمكن 
تقسيمها إلى أقسام : ش 

الجملة الأولى: قولهم: ( نَحْنٌُ لَا نُشْرِكَ بالله شَيْنَا): وهذا القول 
منهم يريدون به الإشراك بالله في الربوبية» ولهذا قالوا بعده: (بَل نَشْهَدُ 
أنه لا يَخْلُّ وَلا يَرْرُفُ)... إلى آخرهء وقولهم: (نَحْنُ لا نُشْرِك بالل) 
راجع إلى أن الشرك له حقيقة شرعية جاءت في النصوص؛ ولكن حرفت 
هذه الحقيقة وصرفت عن وجهها. 

ففي النصوص الإشراك والشرك”'' هو اتخاذ الند مع الله يع في 
المحبة والعبادة؛ أي: يجعل لله شريك إما في ربوبيته» أو في ألوهيته. 
أو في أسمائه وصفاته؛ فيُعتقد أن له مماثلًا في اتصافه وفي أسمائه. 
ولهذا الشرك في النصوص تارة يتوجه إلى الشرك في الإلهية» وتارة يتوجه 
إلى الشرك في الربوبية . 

أما الشرك في الربوبية؛ فهو كقوله 8#: «#ومَا طم فِبِهمَا من شرك وما 
لهك مجم بن لهي »> [نننا:: 79ال.يعى مخ شرك :في التذيين والتصريفت:. 


وتارة يكون نفى الشرك أو النهى عنه لأجل الألوهية؛ كقول الله ع 
في آخر سورة الكهف: «إفن كن يحوأ لق ري مَليعَمَلَ عمل ميلا ولا شرك 
بعبادة ريد دأ [الكينه: +111 هذا شيرك :فى الألوهية فى العبادة. 


والآيات أيضًا في هذا كثيرة. 


600 كما في الحديث الذي رواه النسائي في سننة الحبورق (؟/ ) من حديث 
ابن مسعود وليه قال: (يَا رَسُولَ الله ! َي الذَّنْفِ ب أَعْظَمْ ؟ قَالّ: أنْ تَجْعَلَ لله ندا 
وَهوَّ خَلكَك) . 


شوح كتاب كشف الشبهات 


والشرك الثالث في الأسماء والصفات؛ كقوله 82: ولا يرا 
ن. لشكييع الحذاكه [القيتة 5ل بوقولة. 12 قلا مسرأ له 00 
[النحل: 04]» وقوله 2 : ليس صِتَلهء :1 وهو لسَمِيعٌ الْصار * 
[الشورى: 01١١‏ وقوله 82: ولج 0 حم | أحن»* 
[الإخلاص: 5]. 


هذا هو الذي يعلمه أهل العلم بما دلّت عليه الآيات بالتنصيص» 
فكان ذلك معلومًا عند العرب تفهمه. بلغتها . 

لما أتى اليونان إلى بلاد المسلمين بكتبهم؛ يعني : استقدم بعض 
المسلمين كتب اليونان في قصة معلومة ‏ ولا بأس أن نذكرها ‏ وهي أن 
أحد ولاة العباسيين أرسل وفدًا إلى ملك الروم» وطلب منه أنْ يُرسل إليه 
يكتب الأوائل التي عنده» وهي كتب الروم واليونان» وكتب من يسمونهم 
الحكماء والفلاسفة» وكانت موجودة في بيت للكتب» فعرضوا هذا على 
الملك». فقال: أمهلوني» فاستشار علماء النصرانية وعلماء بلده» فقالوا 
له: هذه هي زينة مملكتنا فكيف تعطيهم إياها؟ فأجابه بالنفي» وأن هذه 
لا يجوز أن تُخرج من بلدهم. وسكت واحد منهمء فقال له الملك: ما 
لك سكت؟ ‏ وكان من حكمائهم وحذاق علماء نحلتهم وملتهم ‏ فقال: 
يا عظيم قومنا أرى أن ترسل بالكتب إليهم ولا تمنعهم منها. فقال له: 
ولِمَ؟ قال: لأن هذه الكتب ما دخلت إلى أمة إلا أفسدت عليها دينها . 
ووافقه ضلى ذلك البنية! اهيل أن ارت كفي اليوناة و نميف إلى 
العربية؛ سات كن فلاسفة اليونان كأرسطو وأفلاطونء وهذه الفلسفة 
غايتها توحيد الربوبية» وأن يُنظر في الملكوت». 0 3 الوجود. فيثبت 
أن هذا الكون له صانع؛ لآأن هذا غاية الحكمة أن يثبت أن هذا الكون 
معلول عن علة» وهذه العلة عاقبة» فيسمونها علة العلل: أو العقل 
الأولء في كلام فلسفي له تفاصيل . 


شوح كتاب كشف الشيهات 


فدخل هذا على المسلمين» ورأى من قرأ تلك الكتب بعد ترجمتها 
أن هذه هي كتب الحكمة وكتب الحكماء وكتب الفلسفة؛ يعنيى: (طلب 
الحكمة)» قالوا: إن هذه هي الغاية» فكيف نوجد وسيلة للجمع ما بين 
الشريعة وما بين هذه الكتب وفلسفة اليونان؟ فأخرجوا ما يسمى بعلم 
الكلام؛ وهو خليط من نصوص الشريعة وما بين عقل الفلاسفة. 

وهذا الخليط جعلت فيه الشريعة والعقل هذا يقارن هذاء وهذه 
تقاززة اذاه يعفى + لو يقدهوا الشريعة على العتل :ولا العقل.على 
الشريعة» فنظروا في هذا ونظروا في هذاء لكن ينظرون في الشريعة 
بالعقل وينظرون في العقلانيات بالشريعة» هنا نظروا إلى أن غاية الغايات 
هو النظر في الملكوت؛ فلهذا أجمع المتكلمون على أنَّ أول واجب على 
العبد أن ينظر في الملكوت ويُثبت وجود الله 2. 

وصار هذا الأصل مستغرقًا عندهم لا مُحيد عنه» وخاصة بعد 
ظهور عقيدة جهم بن صفوان"'"» وأن الغاية عنده إثبات وجود الله أيضًا 
في مناظرته مع طائفة السّمنية”'. 


)١(‏ الجهم بن صفوان أبو محرز الراسبي» مولاهم السمرقندي» الضال المبتدع 
رأس الجهمية» هلك في زمان صغار التابعين» وقد زرع د ١‏ عطي ارقو 
زأفي فى المغطيله فدل مننة امه عله تلم من اجوز انطرة الفرق مره 
الفرق (ص99١)»‏ والملل والنحل للشهرستاني »)85/١(‏ وميزان الاعتدال 
للذهبي »2)5755/١(‏ والتعريفات للجرجاني (ص١866)»‏ وفتح الباري /١١(‏ 
065©» وشرح الطحاوية لابن أبي العز (ص 5”9 .)05١‏ 

(5) السْمَيهُ بضم السين وفتح الميم: نسبة إلى سومنات قرية بالهند» وهي فرقة من 
عبدة الأصنام تقول بقدم العالم. وإبطال النظر والاستدلال» وزعموا أنه 
لا معلوم إلا من جهة الحواس الخمسء وأنكر أكثرهم المعاد والبعث بعد 
الموت» وقال فريق منهم بتناسخ الأرواح في الصور المختلفة. انظر: الفرق بين 
الفرق (ص707): ولسان العرب »)77١/١17(‏ ومختار الصحاح (ص”17١)2,‏ 
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هذا الخليط الذي نتج صار هو الغاية عند كثير من الناس» فنظروا 
فى تفسير كلمة التوحيد؛ فوجدوا أن الشريعة فيها (لا إله إلا الله) هذه 
7 التوحيد» وكلام الحكماء ‏ كما يقولون ‏ فيه أن الغاية هي إثبات 
وجود الله. والنظر في علة العلل. والنظر في الملكوت حتى يطلب 
الحكمة فيما وراء الاك قالوا: لأن لاعس محم ره الشويعة: 
صحيحة معناه أن يفسّر بالعلة: علة العلل؛ لأن أول واجب في الشريعة 
(لا إله إلا الله). وأول واجب في الفلسفة أن ينظر في الملكوت» فيثبت 
أن لهذا الكون علة نتج عنها . 

فخلطوا ما بين هذا وهذاء فقالوا: ولا يمكن للعقل أن يكون 
مخطنًا - عندهم نتاج الفلاسفة عقل قطعي ‏ ولا يمكن أن تكون الشريعة 
أيضًا فاسدة» فهذا صحيح وهذا صحيحء فقالوا: إِذَا نفسر الإله بأنه 
الخالق؛ وأنه القادر على الاختراع"'؟. لكن (إله) في اللغة ليس معناها 
الخالق؛ فنظروا وتأملوا فيما جاء في كتب اللغة». فوجدوا أن هناك من 
قال: إله بمعنى أله إذا جعله غيره متحيّرًا ؛ فَأَلِهِ الرجل تحيّر وترددء وهذه 
بأداريها كر عو حودة فى عفن انشعيا لاك لفرت 3 1ه ارس 
يع :تحير بوتروده. تقالو ١١‏ ر5ابزية: ره زلا له) رذ كان مع :لاله هد 
الخالق القادر على الاختراع» فهو الذي فيه تتحير الأفهام؛ لأن قصدهم 
هنا أن يُنظرء وهم إذا نظروا وتأملوا تحيرت الأفهام حتى يثبت الوجود. 
فقالوا: هنا التقت اللغة مع الشريعة مع العقل. 

وهذا قرروه في كتبهم. فحصل منه أن معنى (لا إله إلا الله) 
عندهم: لا قادر على الاختراع إلا الله لا خالق إلا الله. 


-2 والمصباح المنير »)510/١(‏ والتعاريف للمناوي (ص50١5).‏ وانظر: مجموع 
الفتاوى »)75١87/5(‏ وبيان تلبيس الجهمية .)3١97/1١(‏ 

030 لواح رضن الاين 01 

(0) انظر: النهاية في غريب الحديث »)577/١(‏ ولسان العرب (5717/117). 
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وإذا كان كذلك فيكون الشرك الذي يخرج من كلمة التوحيد هو أن 
يقول: ثم قادر على الاختراعء» أو ثُمَّ رازق» أو ثمَّ من تحيرت الأفهام 
في حقيقته غير الله 82. 

فمتى يكون مشركًا عندهم؟ إذا لم يثبت (لا إله إلا الله)» ومتى 
لا يثبت (لا إله إلا الله)؟ إذا اعتقد أن ثَمّ خالا غير الله خ. 

هذا الخليط من العقل واللغة الضعيفة والقليلة التي نقلوها والشرع 
فيما نظروا فيه - يعني: في بعض النصوص - أنتج لهم: أن الشرك هو 
الشرك في الربوبية؛ يعني: اعتقاد أن ثم خالمقًا مع الله لله ودُوّنَ هذا 
فى كتب المتكلمين الأوائل ونقله عنهم الأشاعرة» وأثبتوا ذلك في 
كتبهم؛ لهذا الأشاعرة والماتريدية يقولون: أول واجب على العبد النظر. 
وبعضهم يقول: الشك. وبعضهم يقول: القصد إلى النظر. واختلفوا في 
تكسو فقون لاله على لك 

« فمنهم من يقول: الإله هو القادر على الاختراع . 

ومنهم من يقول: الإله هو المستغنى عما سواه المفتقر إليه كل 
ما عداه. 

« ومنهم من يقول: الإله بمعنى آله وهو المحيّرء فلا يُوصل إلى 
حقيقته وهو الله 2. 

وهذا موجود في كتب المتكلمين وكتب الأشاعرة والماتريدية إلى 
يومنا هذاء ونتج عنه انحراف خطير في الأمة» وهو أن الإله ليس هو 
المعبودء وأنْ (لا إله إلا الله) معناها: لا قادر على الاختراع إلا الله 
ولا مستغنيًا عما سواه ولا مفتقرًا إليه كل ما عداه إلا الله» ولا متحيرًا 
في حقيقته إلا الله» فنتح من ذلك إخراج العبودية عن أن تكون في كلمة 


و 


.)١١7ص( راجع:‎ )١( 
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التوحيدء ونتج من ذلك الانحراف الخطير أنَّ (لا إله إلا الله) ليست نفيًا 
لاستحقاق أحد العبادة مع الله عل . 

فنتج - وهي النتيجة التي قدم لها الشيخ هنا أن طوائف كثيرة من 
المسلمين فشا فيهم كلام الأشاعرة وكلام المتكلمين وكلام المبتدعة هذا 
في معنى كلمة التوحيد» فيكون معنى الشرك عندهم راجع إلى واحد مما 
دلت عليه النتصوص» وهو الإشراك بالربوبية الذي جاء ‏ مثلا - فى سورة 
سبأ وفي غيرها . 

أما الإشراك في العبادة: «فن كن برحوأ لِقَلهَ ريو دل 2 لحا 
ولا سرك بعبادو ريك أحدأ» [الكهف: »]٠١١‏ فهذا عندهم لا يَنْمَضُ كلمة 
التوحيدء ثم نظروا بعد ذلك فيما فعلته العرب ‏ وستأتي في الشبهة التي 
تليها - وبم أشركت العرب؟ قالوا: أشركت بعبادتها الأصنام» وفي أنها 
ما وخّدت الله في ربوبيته ولم تقل: (لا إله إلا الله)؛ بل قالت: إن 
الأصنام لها نصيب من الإلهية؛ يعني: لها نصيب من الربوبية. 

ولهذا من أعظم ما راج على كثير من المفسّرين من المتقدمين 
والمتأخرين» وراج على كثير من علماء الأمصار: أن الألوهية تفسر 
بالربوبية» وأن (لا إله إلا الله) تفسر بمقتضيات الربوبية» وهذا نتيجة هذا 
الانحراف» لذا فإِنْ هذا المشرك الذي قال في شبهته ‏ قد يكون عالمًا 
وقد يكون غير عالم : (نَحْنُ لَا تُشْرِك بالله). هو قال هذه بحسب 
اعتقاده» فهو يعتقد أنه لا يشرك بالله؛ بل الشرك بحسب اعتقاده هو 
الشرك في الربوبية وليس في الإلهية» وهذا نتيجة لما ذكرت. 

فإذًا هذه الكلمة: (لا تُشْرِكُ بالله) ردك عليها وكشف هذه الشبهة 
يكون كما ذكر الشيخ ككُلَنْةُ في آخر الكلام» وبما أوضحت لك في أنه : 

أولاة توفع موارة القترف فى القرانه: ما الذى تلى_ .من لاله 
باللهء نفيت الثلاثة التي سبق بيانهاء وكل واحدة عليها أدلة» وحبذا 


لو تجمع هذه الأدلة في كل موضع يعني في كل نوع وتحفظ ذلك . 

الثاني : نَثّن مع الإفنزراك فى: التصوصن : 

الثالث: أن تبين أن الانحراف وقع؛ فصّرف معنى الإشراك عن 

في النصوص إلى المعنى الباطل» ونتج عنه أن كلمة التوحيد فهمت 
أيضًا فهمًا خاطنًاء وفُهم منها أنها نفي لربوبية غير الله يل وهذا باطل. 

فإذًا قولهم: (نَحْنُ لا تُشْرِك بالل) هذه جملة يمكن أن ترد 
تفصيلاء وهذه الشبهة التي أوردوها لها رد بما أورده الشيخ كأَنه. 

الفقية للد ينه طق كل هيلة معملة؟ لكن أجاب عن النتيجة 
التي وصلوا إليها بهذه المقدمات الباطلة» قالوا: (تَحُنٌّ لا ره بالله) , 
لم لا ا باللّه؟ 

١‏ (بل نَشْهَدُ أنَهُ لا يَخْلّنُ وَلايَرْرُقُ وَلَا يَنْفَعْ ولا يَضُدٌ إلا الله 

ا مو سي وس ا 0 
ابكتاذلا: إلا آله وحيده ل شريك له :(وأنّ مُحَمدًَا كله لا يمللك: لنفسه 
نَفعَّاء وَلا ضَرًَا)؛ كما جاء في النصوص» يقولون: نحن نقول ذلك؛ 
فى 2ل لاق :لفك لذ كد ١‏ كفت 5 بولا وفك أنا سسطنا قينا أن 
يمنعنا؛ ولكن هو يك يمكن أن يعطينا عن طريق الوساطة» عن طريق 
التقريب» عن طريق التزلف؛ يعني: أن يقربنا زلفى. 

وهذه الشبهة اناس ارده او افر 6 إخوان الصفا 
فى كعابهيم :ووساقلوب «المتهورة ب رضيافل إخوان السفابع الوساكل 
الخمسين المعروفة"''» فإنهم قرروا أن التوحيد هو الربوبية» وأن هؤلاء 


)١(‏ رسائل إخوان الصفا إحدى وخمسين رسالة» اجتمع على تصنيفها: أبو سليمان 
محمد بن نصر البستي المعروف بالمقدسي» وأبو الحسن علي بن هارون 
الزنجاني» وأبو أحمد النهرجوريء والعوفي» وزيد بن رفاعة. انظر: كشف 
الظنون .)407/١(‏ 


شرح كتاب كشف الشبيهات 


الأموات من الأنبياء والصالحين لا يملكون نفعًا ولا ضرًا ‏ كما قال هنا 
هذا الذي أورد الشبهة - ولكن يتوسط بهمء لِمَ يُتوسط بهه؟ 

عللوا بأن أرواحهم عند الله؛ لأن الله قال عن أرواح الشهداء: 
حي عِنَدَ رَيهمَ [آل عمران: »]١19‏ والعندية معناها: أنهم لهنم القوبى 
عند الله؛ فلهم الجاه ولهم الزلفى عند الله يع فإذا سألتهم ودعوتهم 
فإنما تتوسط بهم ولا تسألهم استقلالا . 

فيقول هؤلاء: نحن لا نعتقد أن هذا ينفع ويضر استقلالا ويخلق 
بواسطته الولد في رحم الأم إذا سألناه أن يرزق الله بواسطة شفاعته؛ لأنه 

وهذا التقريب عند الله 42 وَصَفُوه بقولهم: (وَلكن أنا د 
وَالصَالِحُونَ لَهُمْ جَاهٌ عِنْدَ اللّه) : فقدموا هاتين المقدمتين» يقول: (أنَا 
مَدَنَتّ)::والمذئي لا يمكن أن يكون .ولا لله أو هقرنا عقك الله فعلى 
اعتعقاده أنه لا يمكن أن يها إلى اللهمباشيرة: واولقتك قالوا: 
(وَالصَالِحُونَ لَهُمْ جَاةٌ عِنْدَ الله) هذا الجاه ماذا يفعل؟ 

قالوا: هذا الجاه بمعنى: أنه لو سأل لم يُرّدء «وإِنَّ من عِبَّادٍ الله مَنْ 
- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ككنهُ: (رَسَائْلٍ إِخْوَانٍ الصّمًا الَِّي صَئَّنَهُ جَمَاعَةُ 

زا ان بيدا بِبَعْدَادَ 00 اله لاير ل لمُتَحَنْفَة 5 

َبِأَضْيَاء و 0 ن الشّرِيعَقه ‏ ا العف ل شَىْء : كير وَمَم هَذَا فَإنَّ طَائِفَة 

فق النايين - من بض أكاير تماة النْوَاحِي - يَرْعَم م أنه مِنْ كَلَام جَعْمَرٍ الصَّادِقٍ! 

وَهَذَا ول زِنْدِيقٍ وَتَشْنِيِعٌ جَاهِلِ)اه. انظر: 'معجمر)] الفتاوى (/4/ع) وبياك 


تلبيس الجهمية 017/1 والعقيدة الأصفهانية (رص١7١).‏ وشرح النونية لابن 
عيسى (58/1"). 


شرح كتاب كشف الشبهات 


لو أ قِسَّمّ عَلى اللا "قات هه تدم الشيية 1 ودف لقو سياد ادا عصان 
أن هذا 0 الذي عند الله كل مقرب» وهذا الصالح الذي عند الله له 
الزلفى والمقام الأعظم بحيث إنه لو سأله 0 تكملة الشبية قال 
(وَأَطْلبُ من الله بِهِم) أطلب من الله لا منهم؛ حدق بع أنى ١‏ اساليه؛ 
يلقي أطلي من الله بيه كلملا (يي2) هنا الم متجاها الترسل بهد بعتن 
بجاههمء يقول: أسأل الله بالنبي» أسأل الله بالولي» أسأل الله بأبي بكر 
وعمر؛ لأن سؤال الله بالصالحين هذا بدعة ووسيلة إلى الشرك وليس 
شركًا أكبر؛ ولكن القصد من قوله: (وَأَطْلُبُ من الله بِهِمْ) يعني: أطلب 
من الله بوساطتهم وبشفاعتهم وبتقريبهم إياي عند الله زلفى . 

فإِذًا كلمة (بهِمْ) لا يُقصد بها التوسل بالجاه؛ لأن هذه بدعة. 
وليس شركاء وإنما يقصدون بها الشفاعة والتقريب زلفى. 

قال كانه : (فْجَاوبه بِمَا تَقَدَمَ) هذه الشبهة تلحظ أنها مركبة» ولا شك 
أنها شبهة وهي التي تروج عند الجميع» كيف أن هذا يؤمن بالله ويقول : 
إن الله واحد في ربوبيته» ولا ينفع إلا هوء. ولا يخلق إلا هوء ولا يرزق 
الاسوعيب. الى اخر .ذلك «وقول :آنا سانيا بولكن الوسل ايع : 
أتقرب - إلى الله بالصالحين بشفاعتهم» أسألهم أن يدعوا الله لي» أتقرّب 
إليهم بالدعاء حتى يشفعوا لي عند الله ع هذا لا يجعلني مشركًا. معناه 
- على حد قولهم ‏ هو لا يشرك بالله وهذا ليس شركا بالله» فما الجواب؟ 

قال كَنْهُ: <نَجَاوِبَهُ ِمَا تَقَدَمَ وَهُوَ أَنَّ الَّذِينَ كَائَلَهُمْ رَسُولُ الله كله 
مُقِرُونَ ما ذَكَرْتَ ». هذا الآن الدرجة الأولى من الجواب» تقول له: 
نحن معك فيما ذكرت؛ لكن ننظر إلى حال المشركين الذين قاتلهم 
النبي كَكْةْ وحكم عليهم بالكفر والشرك» ما حالهم؟ 


. ومسلم (17170) من حديث أنس وليه‎ »)71١7( أخرجه البخاري‎ )١( 


شوح كتاب كشف الشيهات 


ننظر إلى القرآن ماذا فيه؟ القرآن فيه أنهم مقرون بأن الله هو الخالق 
وحده. وهو الرازق وحده.ء وهو الذي ينفع وحدهء وهو الذي يضر وحده. 
فإذا قال: ما الدليل على هذا؟ هل كانوا يعتقدون هذا؟ نقول : 5 0 
العرب كانوا يعتقدون ذلك؛ كما قال الله ج: «إولين سَاَلتَهُم مَنْ حَلفَهم 
اس [الرخرف: ام]ء وقول الله 2 : «ؤولين مَالوقَ كن 2و3 اع 


رض لقو رت لله د [الزمر: 8؟]» وفي الآية الأخرى قال ص 9# لفولنَ 
3 حلفهنَ ال لعزيز العليم 4 [الزحرف: 14]» وقال . قل 7 رس ومن 
فيهكآ إن 00 تخامُوت (©) سَمَفُولُونَ ينه [المؤمنون: 5 0180 وفي آية 


سورة يونس: جع ياك أ الأ أ بيك اع صر ومن 
ع لك بن ايت فح ألييت ون الي ومن يرد الل سيفو 41 
[يونس: ١"؟].‏ 

إذا فى انالك كقبيرة .هذا الاغتنا:الدئ .وصفت" ادك لست مشركا 
باعتقاده. نقول: هذا وَصَف الله ع به مشركي أهل الجاهلية. 

الدرجة الثانية: < وَمَقِرُونَ 3 أَوْنَانَهُمُ لا تديرٌ شَيكًا4 + الأوئان: 
جمع وثنء» وهو المتجّه إليه بالعبادة» وفي غالبه لا يكون على هيئة 
صورة» والأصنام ما كان على هيئة صورة» وقد يقال للأصنام أوثانا 
باعتبار أنها معبودة من دون الله #؛ كما قال يك في سورة العنكبوت في 
قصةإبراهيم 822: ظإنَمَا مَبُدُوت ين دون أَنَهِ وتنا وتلتت إفكا» 
[العنكبوت: »]١7‏ وفي الآية الأخرى في قصة إبراهيم كذ قال: «هما هزه 
لتَمَاشِلٌ الي سم أَنثْرٌ لها علكفُونَ» [الأنبياء: 07]. 

فإِذًا هي أصنام وأوثان» فالأوثان ما لم يكن على هيئة صورة» فإِذَا 
نذهب إلى شرك المشركين ونقول له: المشركون مقرون بأن أوثانهم 
لا اتلور شيا 


ِذَا المشرك مقر بأن الوثن ليس له نصيب في التدبير» فإِذًا ما رفضه 


شوح كتاب كشف الشبهات 


يا ا ا 
غير الله َلِةِ؛ لأن الله يك قال: «#ومن يديه * الخ فمَيَفولونَ لذ [يونس: ١]ء‏ 
هذه المقدمة الثانية. 

المقدمة الأولى: اعتقاد المشركين في الربوبية في الله ع أنه هو 
المتفرد بالأمر» كما قال ذلك عن نفسه؛ يعني: كما قال المشرك عن 
لفيية: أنه وكنيك هده الكدفادة: 

الخطوة الثانية: اعتقاد أولئك في الأوثان بمّ؟ قال: اعتقد العرب 
في الأوثان أنها لا تدبر شيئًا 

إذا استدللت على هذه بالآيات» وبحال العرب تأتي النتيجة. 
وهي: إنما أرادوا الجاه والشفاعة» لماذا أرادوا الجاه والشفاعة فقط؟ 
لأن الله و قال: «رالين أَدُواْ ين ذونوة أوليسة ما َبْدُهُمَ إل 
لِعرْبونَآ ِل أله رلْقَ» [الزمر: *1]» ومن المتقرر في اللغة أن كلمة «إمَاك. 
وبعدها ف«#إإِلَّا#. ما النافية التي تأتي بعدها ظإِلّا»#4 هذه تفيد 
الحصر'"''؛ فكأنه قال عن قولهم: لا نعبدهم لشيء ولا لعلة من العلل» 
لا لأنهم يملكون الرزق» ولا يملكون الموت والحياة؛ ولا لأنهم يدبرون 
الأمرء ولا نعبدهم إلا لشيء واحد: وهو أن يقربونا إلى الله زلفى . 

فإِذًا ينتج من ذلك: أن المشركين كان شركهم باعتقاد أن هذه 
الأوثان تقرّب إلى الله زلفى. واعتقاد أن هذه الأآوثان لها منزلة عند الله 
وأن لها جامًا عند الله فهي تقرّب. ما هذه الأوثان التي عغبدت؟ 

الملائكةء أليس كذلك؟ «إويوم حشرهم جَمِيعا ام ول للملجكة أهوْلج 
يام كاوا يعبدوت () دالوأ سبَحنكَ أَنتَ وَلِيّنا من دونهم بل كنأ يَحبدون 
الح أحكارهم بم ونون [سباأ: .5١‏ ١4]ء‏ وقال ل في الأولياء: #«#َ#آمِ 


.)08 - راجع: (صاه‎ )١( 


55 0 شوح كتاب كشف الشبهات 
ح 14[ م١ ١‏ د 
مدر ه و َ< 6 0 00 اس 
عحْدُوأ مِن دونو أَوَليه4 [الشورى: 4]» وقال 2 فى قصة عيسى 142 : واد 
قَالَ 2 يلعسى سي م َأَنتَ 5 لِلنَّاس عدون الى لمن من دون سي 
[المائدة: 01116 وقال للنبي كَلِِ: وان الْمَسَجِدَ يله قلا تدوأ مَمّ أله أحدا» 
[الجن : .]١6‏ 


فإِذًا نْوّعت المعبودات المنفية» ولما نزل قول الله 82: «« إِبََكُمٌ 
ك0 اود 7 دوت أت ع 5 سر لَه دوه 0 © ل كانت 
مولت الهة ما وردوها» [الأنبياء: 44: 44] فرح المشركون قالوا: إِذَا 
سنكون م الصالحين» سنكون 0 الللات» وسنكون مع عيسى وعرير) 
فأنزل الله ع قوله: إن لذن سَبَقَتَ لهم ينا نكا الفتى اليك ع 
ننتثوة © 1 كتكرت عيبسهاً مم فى ما أفكهن كتنهم يثرن 
42 [الأناة تع 1335 ]ء 
إِذَا ترمو هن ذلك أنها اله حاهي الخبية هق بدغوف: لا تجابهه 
بان تقول: هذه دعوى ذل انك تشدوك 65 تقول لذة تاها شيا 
فقول اتنظر إلى يخال المشبركية :فن الآراك+ هإذا تاملك حال المشركية 
وتلوت عليه الآيات» وأفهمته إياها كيف كانت حالة المشركين» وأنهم 
مقر وؤديما أقر هذاتيك: فاتقله إلى الخطوة القانية: وهى أن المشر كين 
كانوا لا يعتقدون في أوثانهم أنها تدبر شيئًا . 
ثم تنقله بعد ذلك إلى الخطوة الثالثة فيما قدمت لك سالمًا في معن 
إلى أن أولئك لم يرضوا بلا إله إلا الله؛ لأنهم إنما أرادوا الزلفى بنص 
2 


الآية» وأرادوا الشفاعة بنص آية الزمر أيضًا: «وأٍ أمَحَدوأ من دون أل 


1ت 
سل مستا ره ل كر 


سفَعَاءَ قُلْ أوَلَوَ كانوا لا يملِكون سَيكًا ولا يعقاو () قل يِنَهَ اَلسَّفْعَهُ 


شوح كتاب 17 الشبهات 


جمِيعا * [الزمر: “5» 45] فهي له وحده دون ما سواه يعني : ملكا نهد 
كه تين بل به نل 15 ميعانه الحا تا وله يك ملها رامد وتيك 

قال: <وَافْرَا عَلَيْهِ مَا ذَكَرَ الله في كِتَابِه وَوَضَحَهُ4 بهذا يتبين لك 
أذهتع السبهة» رهن عن النيه الى قد تواسسييها ون كقدرا من القاس 
تروج عليه ؛ فيقول : كنتب ١‏ 0 مؤمن 2 أنا كلا وكذا؟؛ د بعنى : لآأجل الل 
ذهبت إلى قبر رجل من الصالحين والآولياءء وفلت ل اق ل ؟ فإن 
لك جامًا ومقامًا عند الله» فسل الله لى أن يرزقنى ولدّاء وسل الله لى أن 
جهل وغيره؟! 

هذه تروج على كثير من جهة العاطفة ومن جهة التقريب»ء فيقول : 
إنما أنا أصلى وأزكى وأعتقد أن الله هو الخالق الرازقء» فأنا لا أشرك 
بالله 2 . 

فينفو شيئًا هو في حقيقته واقع فيه؛ ولهذا ا لصنعاني في رسالته 
«تطهير الاعتقاد»: وكذا الشوكاني في رسالته «توحيد 00 المعروفة. 
قالا فيما جابهوه ١:‏ فن 'اليهن : إن الا منماء لا تعير الحناتة” ؟؛ يعلى: إن 
غر الفشر كود 000 المشركنية: الأسماء ذفان "التحقا تق 39 تقدير .اذا ددا 
طليه القناعة وطلي الزلى توساذة فإنا هذا لأ بكر الحققةة إذا سموة 
سؤالا بهم كما قال الشيخ هنا عنهم: (قَوَلهُمْ: وَأَطلبٌ من الله بِهم) ‏ 
فهذا لا يغير حقيقة الأمر؛ فصحيح أنهم يطلبون من الله لكنهم متوسلون 
بشفاعة أولئك لا بذواتهم؛ فيقول قائلهم: اشفع ليء. واسأل الله لي. 


)١(‏ انظر: تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للصنعاني (ص59١)»‏ وشرح الصدور 
بتحريم رفع القبور للشوكاني - ضمن مجموع الجامع الفريد - (ص304). 


شرح كتاب كشف الشبهات 


واطلب من الله لي» وأشباه ذلك» وهذا كله هو طلب الزلفى» أو يتقرب 
إليهم ليشفعوا من دون التنصيص على الشفاعة» ويقول: أنا أتقرب إليه 
وأذبح للولي؛ ولكن أنا أقصد الذبح لله. لكن أذبح للولي حتى ينعطف 
قلب هذا العبد الصالح على لأني ذبحت فيسأل الله لي . 

كإذاة هود مد كته شمر القن عينك الأر كنال ود 
عبد الأصنام» ومن عبد القبورء ومن عبد الأولياء» ومن عبد الموتى - 
مقصودهم أن يشفع أولئك لهم. لجسن مقصودهم أن :شخوو هده أويانا 
أو اليه أمشفاك لك ينا عن 'ستصيره اكد مون ارك .ولك بهذا مقضوة 
أولتك من أنهم يريدون القربى والزلفى . 

فإذًّا تحتاج في رد الشبه إلى : 

أولا : أن تتدرج في المقدمات . 

ثانيًا: أن تفهم كيف ترد الشبهة بعمومهاء وكيف تمَصّل جمل 
الشبهة فترد عليها بخصوصها . 

ثالًا: أن تقدم الرد المجمل» أو الرد الإجمالي على ما أورد من 
الشبهة برد مفصل على تفصيل كل جملة جملة» مثل ما ذكر الشيخ كأَنْه. 

فتذكر له حالة المشركين» ولا تجادله بأنه لست أنت مشركاء أو أنه 
كذ وكذا لا ولكن صف له حال المشركين وتفضيل الكلام الذي 
ذكرناء ثم انتقل بعد ذلك إلى معنى كونه مشركًا إلى معنى كونه نافيا كلمة 
التوحيد إلى آخر ما سبق . 

هذه من المهمات في أن تتصور كيف تتدرج في رد الشبهة» واحذر 
من أن تنساق وراء الشبهة مع العاطفة» فتجابهه بكلام قد يقوي الشبهة 
عنده»ء فلا بد أن يكون الانتقال كما عليه قواعد إقامة البرهان وإقامة 
الحجاج مع المخالف؛ أن تنتقل في شأنه من المتفق عليه إلى ما هو أقل 
اختلافاء ثم إلى ما هو أكثرء وهكذا. 


شوخ كتاب كشف الشيهات 


المسألة التي يقوى الاختلاف فيها لا تبتدئ بهاء ابتدئ بالواضح 
جذاء ثم انتقل بعده درجة إلى الأقل وفبرجا” ثم إلى الأقل وضوحًا 
وهكذاء أما إذا ابتدأت بما هو أكثر إشكالا فإنه لن يقتنع؛ لأن ما هو 
اكثر إشكالا يحتاج ان مقدمات كتدرة: 

فإذا تبتدئ معه بما هو أكثر وضوحًاء مثل : 

أولا : وصف حال المشركين من مشركي العرب من جهة إقرارهم 
بالربوبية . 

ثانيًا: إقرار مشركي العرب بأن أوثانهم لا تدبر شيئًا . 

المًا: بيان أنهم إنما أرادوا الزلفى والشفاعة بنصوص القرآن في 
ذللة: 

لكق لو ابندات معة يمع الغيادة ويما :يأتبك جمبخالفات: يقول 
لك: لاء العبادة هى كذاء إذا أتيت معه فى التكفير» هنا يخالفك ويقول 
عليه شبهته هذه بأن أولئك ما أرادوا إلا الزلفى؛ فالتدرج إِذَّا مهم جدًا. 
وين !لذبن دصر إن التوسي و الات ارتورا المدعق فى الي 
أعظم مما كانت عنده؛ لان حاة للسحتر تمن العببا ذا فاراق أن كحت 
عليها بما وضح عندهم. ولم يتضح عند الخصم؛ فزاد الإشكالَ إشكالا! 


م وقد ل 
ا 9 1 
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5 


ل ع بره 4 000 3 0 م > ّّ 
2 فإن قال: 0 الآيَاتِ ا يُعبِد الأصنام. كيف 


١ 


2 | 0 ص 


لاف اهم : ل 


6و 0 


يُقَرقَ بَيْنَ فِعْلِهِمُ وَفِعْلِهِ ما ذَكْرَء فَاذ 34 


و تر 


الأَصْنَامَ وَمِنَهُمْ 0 يدعو الأوْلبَاء الْذِينَ قَا 


0 


لج كر سم رح سا ير ل وه وه ا 


مم [ الاسراء : /لاه] . وَيَدَعونَ 
0 قَالَ الله الى 9 5 ا فر 


ور 


جك ب ا الي 05000 
َه ما لا يَمَلِكَ نيك سف ا 
ا 5 [المائدة: هلا ؟لا] وَاذْكَدْ له و قَوْلَهُ تَعَالَى: #ويوم 
0 يع ثم 0 7 0 يدود | () الوأ 
بل كك 


0 إن كنث قَلْنَهُ 6 م 2 
نت عَلم اد [المائدة: .]١١5‏ 
لَهَ: عَرَفت أنَّ الله يد الأَصْتَامَء وَكَمْرَ أيْضًا مَنْ 


قَصَدَ الصَّالِحِينَ» وَثَائَلَهُمْ رَسُو لله كه . 


5 


شرح كتاب كشف الشبهات 


الشترح اح 

ا ان العظظبية «كشف الشبهات؛ ساق فيها الإمام 
العمةة زا عق نابت قن ب اما قفا مفصلاء ثم ساق ا 
المشركين» وأجاب بجواب مجملء ثم بدأ في ذكر شبههم». والجواب 
المفصل على ذلك . 

قال كْاَنُْ: جْفَإِنْ قَالَ: إِنَّ مَؤُلَاءٍ الآيَاتِ نَوَّلَتْ فِيِمَنْ يَعْبْدُ الصْنَامَ 
كيف تَجْعَلونَ الصَّالِحِينَ مثل الأضْنَام؟ ! 31 كت تون الأنبيّاءَ 
أَصْنَامًا؟ ! فَجَاوبْه بِمَا تَقَدمَ فَإِنَهُ ِذَا قر 3 الْكَقَارَ يَشْهَدُون ا 
56 للم ف أنه مَا أَرَادوا ممن قصلو إلا الشُمَاعَة . وَلكنْ إذا أَرَادَ أَنْ دق 


6م ىم سا هم دانير 


بين فِعلٍ هِمْ وَفِغْلِِ بمَا ذَكَرَ فَاذْكرْ آ له أن الْكَفَارَ مِنْهُمْ مَنْ يَدْمُو الأَصَْامَ 
قي ل باغو الأَوْلِيَاءَ . إلى آخر ذلك . 

هذه الشبهة راجت على كثيرين» حتى إِنْ المفسرين المتأخرين إذا 
ذكرت عبادة غير الله يل في القرآن من جهة النهي عنهاء أو وصف 
المشركين أنهم يعبدون غير الله» فسروا ذلك بعبادة الأصنام» وقد تقرر 
في اللغة أن الصنم صورة منحوتةء يعني : ما حت على شك حور 
وإذا كان كذلك فإن الصنم: إما أن يكون حجراء أو خشبّاء أو عجيئاء 
أو تمرّاء إلى آخر ذلك» فعليه جعلوا العبادة التى توجه بها المشركون من 
العرب وغيرهم إلى غير الله متوجّهة إلى الأصنام؛ ولهذا جعلوا كمار 
قريش ما كفروا إلا بعبادتهم الأصنام» وكذلك الكفار فيمن قبلهم كفروا 
بعبادتهم الأصنام» وهذا أصل أصّله كثيرون في جملة من المنتسبين إلى 
العلم فى كتب التفسير وفي كتب العقائد المخالفة لعقائد أهل السَنَة 
وغيرهاء وأصل هذا الباب وأصل هذا الضلال جاء ‏ كما سبق بيانه - من 
جهة الباطنية ومن جهة المتكلمين. 

فإِنّ الباطنية لما قرروا أن التوسل بالأرواح؛ بل لما قرروا أنَّ 


شوح كتاب كشف الشيهات 


الأرواح لها تصرف بعد مفارقتها للجسد أعظم مما كانت تفعل لما كانت 
فى الجسدء قالوا: لأنها لما كانت في الجسد كانت محجوزة بهذا 
الجثمان» لا تنطلق» ولا تتصرف إلا بما يطيقه هذا الجثمان؛ فلا تعطي» 
ولا تمنع» وله تاد ولا ترفع. إلا تهقدرة العتمان»: .فأما اذا انفقصالت 
عن هذا الجثمان فإنها تعود إلى انطلاقهاء وتكون مهيأة لقوة أعظم مما 
كانت عليه لما كانت في الجسدء فالجسد محل الشهوات» ومحل 
العاهات. ومحل الأمراضء والروح مقيدة مسجونة فيهء فإذا فارقت 
الروح البدن انطلقت وصار لها من القوة ما ليس لها لما كانت مرتهنة 
بالجسد. لما كان كذلك قالوا: إن التوسل بهذه القوى وبهذه الأرواح. 
والرّغبة إليها حتى تتوسط عند الله 8# ليس هو مثل توسط المشركين؛ 
لأن المشركين توسّطوا بأصنامء والأصنام لا مكانة لها عند الله يق وأما 
الأرواح الطيبة الصالحة ‏ أرواح الأنبياء والأولياء ‏ هذه لها مكانهاء 
ولها مقامّهاء ولها جاهها وحرمتها عند الله يق - فجعلوا هذا الفرق 
لازمًا - ولهذا جعلوا الوساطة هذه ليست داخلة في التوحيد» والتوحيد 
عندهم هو توحيد الربوبية دون توحيد الإلهية؛ يعني: الإيمان بأن الله هو 
المتصرف القادر على الاختراع» المستغنى عما سواه المفتقر إليه كل ما 


عداه . 


وراج هذا على المتكلمين» فكان المتكلمون يجعلون الغاية من 
تحقيق الإيمان هو الإيمان بالرّبوبية: الإيمان بلا إله إلا الله التى معناها : 
أن لا ربٌ إلا الله؛ يعني: أن لا قادر على الاختراع والإبداع إلا الله ع8 
وحذده؟ فهت أفزد بذلك كان مؤمنًا وكان عمتلماة فعندهم أن ملسن كن 
العرب لم يكونوا على هذا الاعتقادء وأنهم يعتقدون أن الأنواء تخلق» 
وأن الأصنام هذه تخلق وتضر وتنفع» وأمًّا من وحّد الله في الربوبية» فإنه 
يكون مؤمنًا؛ لهذا قالوا: (لا إله إلا الله) معناها: لا قادر على الاختراع 


شرح كتاب كشف الشبهات 


والإبداع إلا الله. أو كما قال الآخر: لا مستغنيًا عما سواهء ولا مفتقرًا 
إليه كل ما عداه إلا الله . 

هذه الفكرة وهذا الانحراف راج في المسلمين» ولما كان مذهب 
المتكلمين» مذهب الأشاعرة والمعتزلة في التوحيد هو السائدء تأثر أكثر 
المفسرين وأكثر الفقهاء بهذا القول الخبيث؛ لهذا يفسّرون الآيات التي 
فيها ذكر عبادة غير الله بأنها عبادة للأصنام؛ ولهذا استنكر وأنكر طوائف 
على الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب اَنُه دعوته» كيف تجعل 
الصالحين والأولياء مثل الأصنام؟ ! 

لأن الأصنام لا روح لهاء والصالحون والأآولياء أرواحهم مطهرة 
مقدسة عند الله ض 

لهذا أورد الشيخ كَْنْةُ هذه الشبهة» وأورد الجواب عليهاء فقال: 
(فَإنْ قَالَ: إِنَّ هَؤْلاءٍ الآيَاتِ نَرَلَتْ فِيمَنْ يَعْبَّدُ الأصْتَامَ كيف فطل 
الصَّالِحِينَ مثل الأضَْام؟! 1 كك جملوة الأنبياء أَصْبَامًا؟ ! فَجَاوبه يما 
تَقَدمَ فَإِنَه لَه إذ 1 الكناو يتمدون بال بوبه ة كلها لل...) إلى آخر 
كلا مه . 

يعني بقوله: (فَجَاوِبُْهِ بمَا تَقَدَمَ) ما قدمه من المقدمات فيما سبق. 
وقوله: (َإِنَه) هذا تفصيل تلك السو انيه قال (إِذَا أقَمَ أَنَّ الْكَقَارَ 
يَشْهَدُون ربوب كلها له) فأوّل إبطال لقولهم أن يقام عليه حال الكفار 
مع الوووم واكك دن الملا أن انرزه توسعيق الرويوييةه وان الكفاو كانوا 
مقرين بتوحيد الربوبية» وأن شركهم كان من جهة توحيد الإلهية» فقد بيّن 
ذلك 8 في آيات كثيرة؛ كقوله يَأع: «إولين سَألنَهُم مَنْ حَلَقَ السَموتِ 
رص لِعولْنَ حَلَمَهُنَّ ألعَرِرٌ الْعلِيمْ» [الزخرف: 4]. وقوله جا: «إولين 
مَأَلتَهُم َنْ حَلَقَ السَّمْوتٍ وَالايّصَ لَقُولْنَ ألَهُ»م [لقمان: 00]ء وقوله فك: 


رع وه 


ران المي تن رن رتك التهه امات فاخي يق الاردن قر سق كرقهكا كران 
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2 بور 


وي ور مه ساس فى رخ 2 د الم 0 5 0 
لَه قل الحمد لله بل أك/هر لا يُعَقَلون» [العنكبوت: ”6»]1 وقوله ض: 
: من 


و أ وى ووس 
#إقل من يررفكم 


سم رصح 2 


2 ىر 4 الحم ل ايعس يه مر 
. السماء والارض هت يملإك ألسّمَع والابصر #6 اتوتسن: ]"١‏ 


ذكرها ‏ في بيان إقرار المشركين بالربوبية. 

فإذا أقر بهذا فإن جزءًا من شبهته قد زال» حتى يعلم أنَّ شرك 
مشركي العرب لم يكن من جهة اعتقادهم أنْ هذه الأصنام تخلق. 
أو قادرة على الاختراع» أو لها نصيب في الملك. 

فإذا كان كذلك نقول: هم من هذه الجهة أرادوا من هذه الأصنام 


الشفاعة؛ كما قال ض: #والينت أََدُوأ مرن دوندء ويس م لعل إل 
00 د مهنب 22 اك 2 و صر سر عرس وس 7 ررع 
لِمَرْبونآ إِلَ أله رلو» [الزمر: *]ء وكقوله 2 : «وهؤلء سُفَعوُنا عِندَ ألَّد4ه 


- 


خآ هك 4م وه 


تيونس: 18]ء وقوله ق: «#كجعل الْأَلْدَ إِلَهًا وِدَا إِنَّ هذا لَدَيْءُ عاب 
(ص : 6]. 

فإدا المشركون لهم اعتقاد في إلهية هذه الاصنام. ويرود انهم إنما 
يتقربون إليها لأجل التوسط والشفاعة» فهذا برهان ثان. 

فالبرهان الأول: في الرد على هذه الشبهة: حال المشركين مع إقرار 
الربوبية . 

والبرهان الثاني : بيان أنهم مع الأصنام ما قصدوا إلا التوسط 
وترزق وتأتي بالمطر وتسيّر الرياح... إلى آخر ذلك؛ بل قصدوا منها 
الشفاعة واتخاذ الأصنام وسائل . 

البرهان الثالث: ما ذكره الشيخ بعد ذلك بقوله: (وَلكِنْ إذا أَرَادَ أنْ 
يُقَرَقَ بَيْنَ فِعْلِهِمْ وَفِعْلِهِ يما ذَّكَرَ فَاذْكْرْ لَهُ أنّ الْكَمَارَ مِنْهُمْ مَنْ يَدعُو 
الأَصْنَامَ وَمِنَهُمْ مَنْ يدعو الأَوْلِيّاء). كما سبق إيضاحه أن عباذة المشر كير 
لغير الله كانت متجهة إلى أربعة أنواع» وتلخيصها : 
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© أنهم عبدوا الأصنام المصوّرة. 

© وعبدوا الملائكة. 

© وعبدوا الأننياء والأولياء. 

« وعبدوا الأشجار والأحجار؛ يعنى: اعتقدوا فيها وعبدوها. 

فهذه جملة الأنواع» ويدخل في الأشجار والأحجار عبادة الشمس 
والقمر والكواكب؛ لأن لها نصيبًا من كونها أحجارّاء ويدخل في كل نوع 
من هذه الأنواع أصناف . 

فإِذًا لم تكن عبادة العرب منصبّة على نوع واحدء إذا أراد الدليل 
تلقل له سن ني أل العرنو وغير الخرم مين المتيركين والكفار عدوا 
أنبياء وعبدوا صالحين؛ فالآيات في هذا كثيرة؛ كقوله ي: #9إنا الْمَسِيحُ 


صد 
مغو 


الع 1 ا ود لتك و و ا ل سي كا 
أكُلَانِ الطلصام» [المائدة: 10٠‏ وقوله 2يا: #ويقم يرهم جيعَا نم ينول 
لمتَيْكَةٍ ولك إِيَامْ كوا يعبدون (©) ملوأ سَبْحَدَكَ أت وَلمنا من دونهه» 
[سبأ: .4١‏ ١4]ء‏ وقوله 2 : «#أذليك 7 الوك الشركة اك رتيل الربينياة 
م أَقَرَبُ» [الإسراء: لام]ء وقوله 2ل : رذ َال أَشَّهُ يَِعِيسى أبن مر عَأَنتَ 
5 لِلنّاس دوف وَأ إِلهَينِ من دون 4 [المائدة: »]١١7‏ وقول الله ص 
لم لت والْعرّ (9) ومئزة لَتَهَ الخخر» [النسمفي :ا كاه علي 
بي فيها: (اللاتث و 4 وهو رجل صالح كان يلت السويق 
فمات؛ فعكفوا على قبره» إلى آخر ذلك”'' . 
إِذَا نجمع لهم الآيات التي هي صريحة في أن الصالحين عُبدوا. 
ثم الدرجة الثانية من هذا البرهان الثالث أن نقول: في القرآن أيضًا 


بين الله © أن الذين عبدهم المشركون كانوا أموانًا غير أحياء؛ كما 


.)5١ص( سبق تخريجه‎ )١( 


شرح كتاب 771 الشبا ات 


قال ع في سورة النحل في ذكر الحِجَاجٍ بع المشركينء قال ين في 
وصف الآلهة: فلا لفْونَ سَيكًا وَهُمّ لقت 09 وم 
عرو 58 بعدوت 46 [النحل: .٠١‏ ١؟]»‏ فهذه 7 فيها بيان أن الدية 
عَبَدَهم المشركون والكفار من العرب كانوا لا يخلقون شيئًا وهم 
يخلقون» وأنهم أموات غير أحياء» ومعنى قوله: لوت عي يأو أنهم 
الآن اليسوا على وصضفة الحياة بل هم على وصف الموت.» وهذا يعني : 
أنهم كانوا قبل هذا الوصف أحياءً؛ لأن الذي يوصف بأنه ميت هو من 
كان قبل ذلك حا . 

قال َي هنا : توت ع لَِيَلُو. ثم أكد ذلك بقوله: «إومًا يَتُعرُوت 
ان يبَعَُت4؛ يعني: ما يشعرون متى يبعثون» والذي يُبعث هو الميت 


َه 
سََ 


الذي يوصف بأنه كان حيًا فمات» وهذا واضح في خروج الجمادات 
والأصنام عنهاء فالذي يبعث هم ذووا النفوس من الجن والإنس 
والحيوان» وهنا معلوم أن المقصود من عَبِدَ مَنْ الإنس. فإذا كان كذلك 
بطل ادُّعاء أن العرب إنما عبدت أصنامًا لها وصف الحجارة فقط. وقد 
ال له ب لأنهم له أن هذا 
روحانية 500000 فإذا كانت الصورة سن د 
الخطاب» وإذا كانت الصورة صورة كوكب حلت فيه روحانية الكوكيب 
حين الخطاب». وإذا كاية الصورة صورة ملك حضر الملك حين 
الصنم فخاطبناء وكلمناه فكلمناء فسالناة فأمايقا لكنخ لم تجبهم 
الأرواح الطيبة» وإنما أجابتهم الأرواح الخبيثة» أرواح الشياطين با 
٠‏ 5 و 1 و ا ع سج م 212 0 ل لخ عر 2س سم 


ع سس ساالر 0 و 


م را هه م ره -- 2 
أَهَوْةِ 5 حاوأ تت © قا حبكت أت كه من مهت بل 156 


شرخ كتاب كشف الشبهات 


يحمدون لحن أكارهم بهم مَؤَوِسُونَ 46 [سبأ »]4١ :4٠‏ يعني : أن الذي خاطبهم 
حقيقة وأوقعهم في هذا إنما هم شياطين الجن. وقد قال 82: «ألْرَ أَعْهَدَ 
الك عق 514 اك له تنقذوا الفطن إن لك 322 مي 100 رأن 
لدو 6و لشت ماس «ك ونا ركان إفكال العيطان لبس 
من جهة الشهوات فحَسّب؛ بل هو في أعظم إضلال» وهو في عبادة 
غير الله 2 . 

نا جواب هذه الشبهة ترئّب على ثلاثة أنواع من البراهين : 

الأول: أن عبادة المشركين كانت مع إقرارهم بالربوبية» وتسوق 
الايات. 

الثاني : أنهم ما أرادوا ممن عبدوهم ‏ ولو كانت الأصنام ‏ إلا 
التوسط والشفاعة؛ كما هي الايات. 

الثالث: أن الآيات فيها ذكر أن تلك المعبودات لم تكن أصنامًا 
فحسب؛ بل كانت تلك المعبودات من البشر والملائكة والجن» فعبدت 
الملااكة 4 وعبد الضالحوق»: ؤعيك الأو لباء» :وعيك الا نبياء: 

إذا تبين ذلك واتضح.ء فنأتي إلى خاتمة هذا البرهان؛ فنقول: إن 
هذا البرهان وَرَدْ هذه الشبهة بما سبق واضح؛ ولكن تبقى نتيجته وهي : 
فهم معنى التوسطء وفهم معنى التوسل» وفهم معنى الشفاعة. وهذا 
سيأتي في تكملة جواب الشيخ كانُه لكن المقدمة قبل هذا أنه إن سلم 
بهذه البراهين الثلاثة مرتبة تنتقل معه إلى الكلام على الشفاعة» ولا تتكلم 
بالشفاعة قبل هذه البراهين؛ لأن الشبه القولية والعملية والنقلية في الكلام 
في الشفاعة كثيرة» فيحتاج إلى محكم وإلى واضح حتى يرجع إليه عند 
الاختللاف. 

فإِذًا حين الحجاج مع المشركين يقدم لهم إذا قالوا: إِنَ الأولين 
ما عبدوا إلا الأصنام ‏ البراهين الثلاثة» ولا يتكلم في الشفاعة إلا 


شرح كتاب كشف الشبهات 


بعدهاء حينئظٍ يبين معنى الشفاعة» وكيف توسلهم» ومعنى التوسل» وما 
شابه ذلك . 

ما الفرق بين درجتي الوهان الثالت؟ 

الدرجة الأولى في البرهان الثالث: الآيات التي فيها ذكر عبادة 
الأنبياء والصالحين صراحة. 

والدرجة الثانية منه: كالاستحضار بأن قال: هذا ليس بصحيح. 
انها عدوا أصناناء هؤلاء ما عبدوهم ا فيقال له: الله ؤَلٍ بين أن 
الذين تفاع ل ل ل 1 ب 57 
[التحلنة 81]» والآيات في أول مووة الا حقافه انها واضحة في الدلالة 
على هذا . 

فإِذًا الدرجة الثانية من البرهان لتبين أنهم ما عبدوا صور الصالحين 
أفنانا اتقطء: دو نما عيدو انزو كان حا نماك درون لا ينهي عت بيعت 


شوح كتاب كشف الشيهات 


ه واه ّ 


2 فَإِنْ َال : الكفَار يرِيدُونَ ينهم ؛ وَأَنَا اشهد أن اللّهَ هوّ لايع 


الضَّارٌ المُدَيْعْ لا ل إلا مِنْهُ وَالصَالِحُونَ لَيْسَ لَهُمْ مِن الم 
شي وَلَكنْ أَقَصِدهُمْ أَرجو مِنّ اللّه وي 
فَالْجَوَابُ: أنَّ هَذَا قَوْلَ الْكمَّارٍ سَوَاءَ بِسَوَ 


تَعَالَى : #واليت أَدُواْ مين ذونية أزيه ما : 


صب م سب ه 00 
إل الله زلح» [الزمر: ”]» وَقَوَلَهُ تَعَالَى: 5 وتصبد روت 
علا ب د ووس عملم دم ل 


ينفعهم ويفولون 
لَّهَ يما لا يِعَلَم ذ في الْارْضٍ سبحديه. وَتَعكل 
فرورة 5 و11 9 أ 5 الشبَه الات هي أكبَرُ 
مَا عِنْدَهُمُْ. فَإِذًا عَرَفْتَ أنَّ الله وَضْحَهًا فى كِتَابوء وَفْهِمْتَهَا فَهُما 


جِيدًا ؛ ما بَمَْمَ أَيْسَرٌ منهًا. ظ 
39 


هذه الشبهة التي أوردها ‏ وهي: أنهم ما قصدوا إلا الشفاعة ‏ 
تحتاج إلى شيء من التقريرء فإن المشركين وأشباه المشركين والمدافعين 
عن المشرعية تولونة إن الآمات حودلا اللا 07 متشحة المييات : 
فجعل الأكسية سببًا في دفع الحر ودفع البرد» وجعل القلم سببًا للكتابة, 
وجعل الطعام سببًا لدفع الجوع؛ وجعل الشراب والماء سببًا لدفع الظمأء 
وجعل بيتك سببّاء وجعل العصا التى تحملها سببّاء وجعل كذا وكذا 
وريه الى اخ دالت 
قالوا: فكيف يعقل أن تكون هذه الأسباب نافعة» والأنبياء 


2 وه 7-5 5-35 3 
شوح كتاب كشف الشبهات 
لد زاك ١ ١‏ ا . ّ 
الل ايع لي 
25 890 


والآولياء والصالحون بعد الموت لا ينفعون؟ فلا شك أنهم أعظم قدرًا 
وسببيّتهم أعظم من هذه الأشياء. فكيف يقال: إن الطعام ينفع والنبي كَل 
لا ينفع - كما يقولون ؟! وكيف يقال: إن الأكسية تنفع والنبي يَكِةِ بعد 
مماته لا ينفع؟! أو أن الأولياء والصالحين لا تنفع؟ فيدخلون لك في 
تقرير الشفاعة والتوسل من جهة الأسباب والارتباط بالمسببات . 

وجواب هذا يكون بمعرفة حال المشركين» فإن المشركين حين 
أشتركو “ها أزاذو] :الا أن يعهدو هله الأسبافب هسكياسة) نيتنا توععهدا 
إلى عيسى كذ وإلى أمه. وإلى اللاتٌ» وإلى الصالحين» وإلى القبورء 
لم توجهوا؟ هل يعتقدون فيها الاستقلالية؟ 

الجواب: لاء إنما اعتقدوها أسبابًا . 

فإِذًا شبهة السببية هي مقدمة شبهة الشفاعة» فإنهم يقررون السببية 
حتى يصلوا منها إلى أنه لا بأس أن تتشفع برسول الله ولو أو تتشفع 
بالأولياء والصالحين. 

فإِذًا فهمّك لعبادة المشركين يقضي على هذه الشبهة من أساسهاء 
وتستطيع بفهمك لعبادة المشركين أن ترد على من أتى بهذه الشبهة التي 
هي مقدمة للقول بالشفاعة . 

والأسباب ‏ كما هو معلوم في الشرع ‏ نوعان: 

« أسباب مأذون بها. 

« وأسباب محر مة . 

فليس كل سبب جائرًا في الشرع أن يتعاطى» وكون النبي وله سببًا 
بعد موتهء أو كون الصالحين أسبايًا بعد موتهم. هذا عند الجدال 
والبرهان نقول: هذا احتمال: احتمال أن يكونوا أسبابّاء واحتمال ألا 
يكونوا أسبابًا؛ لأن التقسيم ومقتضى الجدل الصحيح يقضي أن نقسّم بأنه 
احتمال أن يكونوا كذلك» واحتمال ألا يكونوا كذلك. فننظر في حال 


شوح كتاب كشف الشيهات 
5 55 
ا 


الأوليةة فنقول : الله بن لنا أن أرواح الشقداء د 1 عظيم ء 
لمن 05 2 سبيل لَه نو : سََ أ ولك ١‏ رت 1 [البقرة: .»]١65‏ 


له ص 
0 8 5 اس اع 


وقال 2 : ##ولا عحسَيَ سين لين ميو ف سَبيلٍ أله مون بل حر ياه فد ركه 
يروك 9 وْحِينَ يمآ ا م ين فَضَلِو» [آل عمرن: 4ك ١17ل]ء‏ 
وأوّلهم شهداء بدرء وشهداء أجل وهم كثير. 

وفي زمن النبي وَلْة من السنة الثانية إلى وفاته وه ننظر في هذا 
السبيه هل كان شمن الى كله أو فيما كنول من القران وجنهنا إلى 
الانتفاع بهذا السبب على فرض أنه سبب كت فهذا باليقين لا يقول 
أحد: إِنَّ ثمة آية أو حديئًا أو سلوكًا للصحابة ون" ' بأنهم توجهيوا. إلين 
أرواح الشهداء وهم أحياء ‏ بنص القرآن ‏ للانتفاع بهذا السبب» وحال 
الصالحين والأولياء الذين توجه لهم المشركون غير الأنبياء لا شك أنهم 
أقل حالًا من هؤلاء الشهداء الذين شهد الله 8# لهم بأنهم أحياء عند 
ربهم يرزقون؛ لأن أولئك ما شاركوهم في وصف الشهادة» والأنبياء 
أعظم وأرفع درجة من الشهداء . 

فإذا كان كذلك صار هذا إجماعًا قطعيًا في زمن النبوة ‏ وهو أعلى أنواع 
الاجماع ‏ أنَّ هذا السبب ولو فُرض أنه ينفع فإنهم تركوه قصدًّاء ولم ينزل فيه 
شيء» فدل على أنه سبب غير نافع» وأنه سبب غير مأذون به» هذا من جهة. 

والدرجة الثانية: أنه بعد وفاة النبي كَل وكونه كَكِةِ مع الرفيق 
الأعلى. كان هذا واضحًا عند الصحابة ويّر» ومع ذلك لم يتوجه 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ككنهُ في الرد على الكرئق:(2)97/1(الاستعانة 
والهعفت والغائب» سواء كان لبا أو 0 لبيين امشدروعاة ولا هو من صالح 
الأعمال؛ إذالى كا شترو عا أو ين من العمل؛ لكانوا به أعلم وإليه 
ا ولم يصح عن أحد من السلف أنه فعل ذلك)اه. 


شرح كتاب كشف الشبهات 


الصحابة ولا التابعون قطعًا إلى روح النبي كَل يطلبون منها أو يجعلونها 
سبيّاء فهذا إجماع ثانٍ توالت عليه أعصر. 

والإجماع الثالث : في حادثة نقلت أن عمر 5ه لما أصاب الناسح 
في عام الرّمادة سنة سبع عشرة من الهجرة الضيق والكرب والجفاف 
والجوع كان يستسقي» كما في الحديث المعروف في البخاري وفي 
غيره» فلما خطب قال: إنا كنا نستسقي برسول الله وه - يعنيى: في 
حياته ‏ والآن نستسقي بعمٌ رسول الله كه يا عباس! قم فادع» فقام 
العباس وَيكيه فدعا وأمّن الناس على دعائه”'*؟» وهذا يدل دلالة قطعية 
على أنهم انتفعوا بسبب دعاء العباس» ولم يطلبوا الانتفاع بسبب دعاء 
النبي كلِةِ؛ لعلمهم بأن ذلك السبب غير مشروعء» وأن من توجّه إلى 
النبي كَل طالبًا منه أن يدعو أنه مخالف للشريعة وأنه شرك؛ لأنه لا يمكن 
أن يتوجهوا إلى المفضول ويتركوا الفاضل» لا يمكن أن يتوجهوا إلى 
الأقل ويتركوا الأعلى وهو رسول الله كلِةِ؛ وهم في حياته كانوا يستغيثون 
به فيما يقدر عليه» ويستشفعون به فيما يقدر عليه كَللِ. . . إلى آخر ذلك». 
وهذا إجماع تالت لآن الحديث صحيح فيه . 

إذا تقرر هذا فنقول: هذا كله على فرض أن السبب نافع ولكنه 
لم يؤذن بالسبب» فقد تكون الخمر نافعة لكن لم يؤذن بهاء والله كع قال 
في الخمر والميسر: «#إفيهما إِنْم كبير ومنلفع ث4 0 ]ء ومع 
ذلك حرمهاء وقال كلِةِ: «فْتَدَاوَوَا وَلَا تَدَاوَوَا بحَرَام"' ايدوفال* (إِنَّ الله 


كانَ إِذا تَحَطُوا اسْتَسْقَى بالغتاين بن عي قطي قَقَالَ: سس إِنَا ئَّ 7 


لاه 


إِلَيْكَ نينا َتَسْقِينًاء إن كوس إِلَيِْكَ عَم نبينا فَاسْقِاء قَال: فَيُسِقَوْنَ». 


(١‏ ا أبو داود (7815)» والبيهقي في الكبرى )5/٠١(‏ من حديث 
أبي الدرداء مَيه . 


شرح كتاب كشف الشبهات 


إذا تبيخ ذلك فنقؤل: إذا غلى فزن أن هذا السيب ينتفع فإنه 
سبب: محرم غير مأذون به في الشرعء لتلك الأنواع الثلاثة من 
الإجماعات. 

ثم ننتقل إلى درجة ثانية من الحجاج معهم فنقول: في الحقيقة هذا 
السبب غير نافع في الدنياء وهو ما تعلقوا به من جهة الشفاعة, أيضًا 
نقول: تقرر أن هذا السبب غير مأذون بهء وأنه مردود في الشريعة؛ لأنه 
رك اع جر 

لِمّ نقول: إن هذا السبب في الحقيقة غير نافع؟ للآتي : 

أولا: أن الله ي بيّن أن روح عيسى 842 وروح أمّه لا تنفعهم 


8 د عا 5 لو ع ع ل لز عور 
ولا تضرهم بنص القرآن؛ فقال 8#: «إما الب ا م ار 
> آ ‏ 2 وه ص ل 7 ور -- ووم 0 2 2 ص ل 
قد خلت من قبِله الل وَامك صِدِيقفَةَ كان أكلان الطعام أنظرٌ 


حكنت درك اير الأحف كن اطق أن فرت 0 تل كدو 
من دوب لله تا 1 ينك لط طب ,1 كننأ لله هر التي التيز» 
[المائدة: هلاء 5لا]. 

فإِذًا في هاتين الآيتين من سورة المائدة ‏ والتي ساقها الشيخ كله 
في الأولى بيان التوجه إلى أرواح الأنبياء والصالحين؛ لأن عيسى 3 

من أولي العزم من الرسل؛ ولأن أمه من عباد الله الصالحات القانتات؛ 
فتوجهوا إلى روح نبي» وإلى روح امرأة صالحة؛ وأم نبي» وأم أحد 
أولي العزم من الرسلء بيِّن الله 8 أن اتوجههم لتلك الأرواح تعلّوٌ 
بسبب غير نافع» نا الدليل؟ قال:2ة : .ؤثل عدوت هن دونك امد ل 


60 أخرجه 2 حباك (:/ )2 والطبرانى ين الكبير فرقم حر وأبو يعلى فى 
مسنذه (4047/11) من تحديث أم سلمة ونا . 


شوح كتاب كشف الشبهات 


أ 3 
رح دس د 77 ير 


تخرك لك :2 رك ما 4 اتمانيهة الام وهذا عن على أذهذا السب 
غير نافع» وقال يلع في الآية الأخرى في سورة الجن في وصف النبي كل 
ووا لاعن له ان يقون الل إن اتلك :1 بج ول وت كه لسري 0 
بين 8# أن محمدًا يلهِ لا يملك لهم ضرًا ولا رشدًا إلا فيما جعله الله خلا 
سببًا نافعًا في حياته» وهو وَكِِ من أعظم الأسباب النافعة في حياتهم 
حيث هداهم إلى الإيمان» وأنقذهم من الضلالة إلى الهدى. وأخرجهم 
من الظلمات إلى النور» وبعد وفاته كَل أصبح سبب الهداية وما أقدره الله 
عليه في الدنيا باطلًا؛ لأنه يع بيّن أن الأنبياء والصالحين لا يملكون 


هر 


ضدًا ولا نفعًا لما عبدوه» وقل قال : #وتبَاركَ أَلْزى 1 الفْروَانَ عل عبرو 


06 


9 <م سس »> جح دس كوو ودر 00 رص عي 00 ريه« 
ليكون للعدلييت نزبرا الى ل. ملك السَّملوْتِ والارّض ولمّ ينخذ ولدا 
يي سخ كو ص ل مع سر شك 2 جف ىر جص لمكت + 1 ام 
وَلِمْ يكن لَه سَرِيِك في الماك وَعَلقَ كل ىو مَقددء هيبا (2) ولتخذوأ من دونو 


5-9 
1 


َالهّةٌّ» [الفرقان: ١‏ #]» ربطها بمن اعتقد أن لله 8 ولدًا؛ قال جل : 
«وحَذوأ من دونه َالهَد لا لفوت ميا وه خلَعُونَ ولا يلكوت لأنشهم 
2 ول شنا وا بتلكرن نونا لحيل ولا ندر | قن [الفرقاقه +1 

إذَا فهذه كلها تبيّن أن هذه الأسباب غير نافعة» وإنما هي نافعة في 
حياتها أو يوم القيامة» كيف؟ لأن الله يم جعلها أسبابًا نافعة في هذين 
النوعين من الحياة؛ هذا تدرّج في البرهان» وإيضاح فيما ذكره 
الإمام كَُنْهُء وهو الذي فتح هذه المعاني بما ذكر بعد توفيق الله 2 . 

قال: <فَإِنْ كَالَ: الْكَمَارُ يُرِيدُونَ مِنْهُم وَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّ الله هُوَ النَافُِ 
الضَّارٌ الْمُدَبّرُ لا أَرِيدُ إِلّا مِنْهُ وَالضَالِحُونَ لَبْسَ لَهُمْ من الأَمْر شيك 
وَلكِنْ أَقْصّدُهُمْ أَرْجُو مِنَ الله شَفَاعَتَهُمْ؛ فَالْجَوَابُ: أنَّ هَذَا قَوْلُ الْكَمَارٍ 
سَوَاءَ بِسَّوَاءِ ؛ لأنهم ما عبدوهم إلا ليشفعواء ما توجهوا إليهم إلا 
للشفاعة» ما قصدوهم إلا لاعتقاد أنهم أسباب تنفع» اعتقدوا أن الصنم 


سبب ينفع» والروح سبب ينفع» وروح النبيى سبب ينفع» والوثن والقبر 
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سبب ينفع» والجني سبب ينفع فيما حرم الله 8# وهذا من الشرك الذي 
معطي 0 


مَأ تدهم 0 ري 1 07 اي 1 0 تَعَالَى: و 
سَفَعكوُنًا عند أنه افون / ٠‏ ثم قال: وَاعْلَمُ أنَّ هَذِِ الشبّهَ النَّلَاتَ 

هى أكبَر م مَا عِنْدَهُم ذا عَرَفتَ أن الله وَضِحَهًا في كِتَابِهِ وَفْهِمْتَهَا فَهُما 
دا فَْمَا بَعْدَمَا أنه يِسَرٌ مِنهَا4. رحمه الله رحمة واسعة» كم كان بصيرًا 
مه المشركين وبالحجاج عنها في ذلك» وبيان الصواب ووجه الحجة 
وفييظها ودتضوا فكانت الشبه واضحة عند إمام الدعوة كُلَنْهُه وكان 
نقه ا الكقاني وله اليه عليهنا أوضح وأبين عندهء فشرح الله صدره 
لذلكء. وإلا فإن كثيرين إذا جاءتهم الْشبه وراجت عليهم فإنهم يترددون» 
ولكن الله عق شرح صدره بالقيام بهذه الدعوة وبيان التوحيد فضلًا من الله 


ونعمة. 
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د ا 2 دس" سر عه اعم 
فإن كان لا يعرف العبادة. ولا أنواعها 
8 0 4 1 -ء واه مسر و 
حعتالتي : ادعو رد 

[الأعراف: 58]. 


_- 


ا د ار 0 و ا الا ل 2 2 0 

فإذا أعلمته بهذا فقل له: هل هو عِبَادة للّه؟ فلا بذ أن يَقول: 
2 و 2 َه ل -.ي(2١)‏ 0 ا 2 07 - د له َه م 
نعم. والدعاءً من العبادة : فقل له: إدا أقرّرت انها عبادة. 


2 8 0 1 سه > وس 2093 م > ساس ١2-7‏ ان - 0 
ودعوت الله ليلا ونهارًاء خوفا وَطمَّعَاء ثم دعوت فِي تلك 


و 


5-86 و 2 ءِ هس صن 6 808 4 ومس 0 م 7 2 
الحَاجَةٍ نبياء أو غيرهء هل أشركت فى عِبَادَةٍ الله غيره؟ فلا بل 


ع 


ان 


| ص 


َقَل لَهُ: فَإِذَا عَمِلتَ بِقَولٍ الله تَعَالَى: «صَصَلٍ ررَيْكَ وانحر» 


أ 


اع هوام سس لاع سبي م ىم > مع 6 2 3 7 --- ء 
[الكوثر: ؟]. واأطعثت الله ورحرت لهء هل هده عبادة ؟ فلا 2 ان 


21 قة 0 - 3 0 0 هما 
٠. ٠.‏ 2 .]ا 2 


آي 
ار 


- 
+٠‏ م6 
م 


9 6 ل د ٠‏ > »م . > و كس 2 سُّ 0 ع 0 © 
هل أشركت فِى هذه العِبَادَةِ غيْرَ الله؟ فلا بذ أن يقر ويقول: 


نعم . 89 


)1١(‏ كما فى الحديث الذي أخرجه الترمذي »)”9١(‏ والطبرانى فى الأوسط 
)2 من حديث أنس ولقيء . 


0 فور حو ع ار ال ا الاسم ا ع 52 
قل له ايضا: المشركون الذِين نزل فِيهم القرّان هل كانوا 


يَعْبَدُونَ المّلائِكة, وَالصَّالِحِينَء وَاللاتء وَغْيّرَ ذلك؟ فلا بد أن 


لَهُ: وَمَلْ كَانَتْ عِبَادَنْهُمْ إِيّاهُمْ إلا في الدُعَاءِء وَالذَّبْحَ 


تر 
وى في ل عش و 0 


وَالالِتِجَاء. وَنحو ذلِك؟ وَإِلا فَهُمْ مَقِرونَ أنهم عبيدة؛ وَتَحت 
ثَهْرٍ اللى. وَأَنْ الله هوّ الذِي يُدَبْرٌ الأمْرَ وَلكِنْ دَعَوْهُمْء وَالتَجَؤُوا 
2 م لِلجَاه والشفاعة, وَهَذا ظاهِر جذا. 


المشركين؛ فإن المشركين لهم شبهات متنوّعة قد مرّ معنا أعظم شبهاتهم 
واكقرها تفصيلةة نوريا :الآن من انين بها النشن فيه 4 لكنم عن 
طريق المكابرة والجهل» فقال طائفة منهم: إنهم لا يعبدون إلا الله» وإِنَّ 
الالتجاء للصالحين وسؤال الصالحين ودعاءهم والاستغاثة بهم ليس 
بعبادة» وهذا هو الذي ذكره الإمام كانه في قوله: لٍْفَإِنْ قَالَ: أنا 
لا أَعْبَّدُ إلا الله4. وإذا قال الشيخ في هذا الكتاب: ظْقَإِنْ قَالَّ4 
فلا يستحضر أن الذي قال الشبهة هو الذي قال بالشّبه التي قبلها؛ بل هو 
يستحضر جنس المُدْلِين بالشبه؛ فقوله: (فَإِنْ قَالَ)؛ يعني: الذي يورد 
الشبهة» أو الذي يقع في الشرك»ء وقد يكون من الأولين وقد لا يكون. 
قال: لَفَإِنْ قَالَ: أنا لا أَعْبْدُ إلا الل وَمَذَا الالْتَجَاء إِلَيْهِمْ وَدُعَاؤْهُمْ 
لَيْسَ بِعِبَادَةٍ>» وهذه يقولها كل مشركء فإنه ما من مشرك يُقِرٌ على نفسه 
بالشرك» وبأنه يعبد غير الله ض؛ لآن هذه الأآمة ببعئة محمد يل أنقذت 


شرح كتاب كشف الشبهات 


الى ل ]بات 
٠ -----‏ :5 
للست 0525© 8-2-3 
اذل" .ول" 


من الشرك إلى التوحيدء ومن عبادة غير الله إلى عبادة الله وحده دون ما 
سواهء وكل أحد من هذه الأآمة يقول: أنا لا أعبد إلا الله . 

وقد يكون مصيبًا في قوله» وفعلّه يحقق قوله» وقد يكون ضالًا 
يقول شيئًا وهو يخالفه إلى غيره» وهذه المخالفة ناتجة عن أنه يظن أن ما 
يفعلة عامية ضرف العبادة لغين الله:- لبسن شرك وليس .بعبادة» فعدده أن 
دعاء غير الله ليس بعبادة» وأن الالتجاء إلى الصالحين وسؤال الأولياء 
الأموات كشف الكرب ورفع الضر والشفاعة... وأشباه ذلك أنه ليس 
من العبادة» وكذلك يزعمون أن النحر لهم والذبح ليس بعبادة» وأن النذر 
لهم ليس بعبادة» وهكذاء ما من صورة شركية يفعلها أهل الشرك إلا وإذا 
احتججت عليهم بأنْ فعلهم شرك قالوا: نحن لا نعبد إلا الله» وهذه 
الأشياء التي نفعلها ليست بعبادة» وإنما هي للوسيلة» وأما العبادة إنما 
هي لله وحده دون ما سواهء وهذا القول منهم دعوى بلا برهان ولا 
دليل؛ بل هم المشركون الذين عبدوا مع الله يع غيره. 

قال كُأَنْهةُ مقررًا لشبهتهم ومستحضرًا الجدال والحجاج مع رجل 
منهم : (فَإِنْ قَالَ: أن لا أَعْبْدُ إِلّا الت وَهَذَا الالْتِجَاء إِلَيْهمْ وَدُعَاؤُهُمْ لَيْسَ 
بعِبَادَة) فترتبت هذه الشبهة على مرتبتين : 

المرتبة الأولى: زعمه أنه لا يعبد إلا الله . 

المرتبة الثاتية #:رغهمة أن الالعجاء للسالحية:وذغاء الضالحية 
بأنواع الدعاء من الاستغاثة والاستعانة والاستشفاع... إلى آخره أنه ليس 
بعبادة . 

والثانية هي التي قادتهم إلى الأولى؛ لأجل عدم وضوح الثانية 
قالوا: إنهم لا يعبدون إلا الله؛ فلهذا ابتدأ الشيخ كَُنْةُ بالثانية؛ لأنها 
هي وسيلة إثبات خطأ المرتبة الأولى. 

قال: لفقل لَهُ: أنتَ ثقِرٌ أنّ الله فَرَضَ عَلَيْك إِخْلَاص الْعِبَادَةٍ وَهُوَ 
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نه 8112 دقعنا له :وقول الاق عن فق يان الله قرفي شلباك. امن 
العبادة» وأن العبادة حق الله عليك؛ لأن الله أمر بها في القرآن في قوله: 
قَادَعوأ لَه مْلِصِنَ لَه أليَينَ ولو مره ألْكفْروتَ 4 [غافر: 0]14 وفي قوله 2 : 
موقل أنه أن علصا أ ديف 9 فَعَبَدُوا ما سِنمُ من دُونيي» [الزمر: 15. 15]ء 
وكتذلاك: قو له عله ورا بلا ل لقنذرا أنه خفن لذ اليد ناه ونيم 
العارة رثنو اركن شود الشتو» [الننة :واه وغب «للقدمين البانة 
الكثيرة التي فيها إثبات وجوب الإخلاص لله 8#. وهذا نوع من الأدلة 
التي فيها الأمر بالإخلاص . 

والنوع الثاني من الأدلة الذي فيه الأمر بالاإخلاص: بيان أن 
المشرك الذي لم يخلص لله ©8 أنه كافرء وأنه من أهل النار؛ 
كقول الله يل: «إقن كن يأ لِعَكَ رَيْوِ ْمَل ملا ملحا ولا برك باد َيه 
مَأ [الكهف: »]11٠١‏ وقول الله ي: 2أوَدَالَ الْمَسيح يبو إِمَرَِيلَ عدوأ 
ل ل ار ار 
وَمَا للشَِلِييت عِنّ أتصكار» [المائدة: 77]» ونحو ذلك من الآيات التي فيها 
بيان مصير المشرك الذي جعل مع الله في العبادة غيره؛ يعني: لم يخلص 
دينه لله» وأشباه ذلك من الأدلة. 


فتقول له: أنت تقر بأن الله فرض عليك إخلاص العبادة» وهو 
حق الله # عليك؟ وكل منتسب للقبلة» يقول: نعم أنا مُقِر أن الله ل 
فرض علينا إخلاص العبادة» وأن إخلاص العبادة حق الله علينا . 

قال الشيخ كَنْهُ: <نَإِذًَا قَالَ: نَعَمْ. فَقّلُ لَهُ: بَيّنْ لي هَذَا الذي 
فَرَضَّهُ اللهُ عَلَبْكَ وَهُمَّ إِخْلَاصُ الْعِبَّادَةِ4 تسأله عن بيان هذا الذي يقر 
أن الله فرضه عليه» وأكثر المشركين جهّال لا يعلمون معنى العبادة. 
ولا عتيوة متي الاخاقاض» ولا بعلموة معن ادق قرضى اذ 
عليهم؛ ولهذا فإذا سألته عن هذه فإنه لن يجيب؛ بل سيقول: لا أعرف 


0 50 2 
شوح كتاب كشف الشبهات 
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ل لان" 


معنى العبادة» أو لا أعرف جواب هذا؛ بل إخلاص العبادة لله أن 
أصلي للهء وأزكي لله وأشباه ذلك . فإنه يجعل الإخلاص في بعض الصور. 

لهذا قال الشيخ كَنْهُ: <فَإِنْ كَانَ لا يَعْرِفُ الْعِبَادَةَ وَلَا أَنْوَاعَهَاء 
بيْنْهَا لَهُ بقَوْلِك...4 إلى آخرهء وهذا خلوص منه في الحجاج إلى تعليم 
الجاهل؛ فإن المحتج على الخصم لا يسوغ أن ينزّله دائمًا منزلة المعاند 
أو أن يجعله معاندًا فيُغلظ له في القول ويغلظ له في الحجة؛ لأنه ريما 
نفر من ذلك وانتصر لنفسه وترك سماع الحجة» فإنك تستدرجه حتى يقر 
بأنه جاهل» فإذا أقر بأنه جاهل لا يعرف معنى العبادة» ولا يعرف معنى 
الإخلاص» ولا يعرف معنى الدعاء... وأشباه ذلك» فإنك تبين له ذلك 
حتى تقوم الحجة على أفراد واضحة في قلبه وفي عقله وذهنه. 

لهذاء هذا الحوار الذي ذكره إمام الدعوة فيه فائدة عظيمة. ؛) وهي : 
أنه من أقوى وأنفع وسائل الحجاج أن تنرّل مَنْ أمامك منزلة الجاهل» 
حتى تنقلب معه إلى معلم غير مناظر؛ لأن المعلم دائمًا الى مرة 
المتعلم» أعلى من جهة الحجة» وأعلى من جهة قبول المتعلم لما يقول. 
نان المقايل اللك 31[ لحن أن يدك عنما الس معدو قله ستصين إلى 
الامتناذة متلت .- وهذا: قير كثيرا من النفوس في قبول الحقّ إذا علم أنه 
جاهل بما أؤجب الله 8م عليه وهو يدعي شيئًا يجهله». فهذه وسيلة من 
الوسائل العظيمة في الحجة وفي جواب الشبهة. 

ف ذا قيضفية هن هذا أتها' إذا برابنا خم نعو مشر كف الله ك4 أو هد 
حال عق نفيية :را نه ليون سير كه انه له يعسن أن درل شقانم وله 
المعاند الذي تقام عليه الحجة بنوع من الشدة والغلظة؛ بل ينظر في أمره 
ولمغدري بحتى الجدل الي مدرلة الجاهل بوذا كان كللاق :الك تنم عاد 
المحة» :وتعامة ديق اله 1 

قال: (فَإِنْ كانَ لا يَعْرِفُ الْعِبَادَةَ» وَلَا أَنْوَاعَهَاء فَبَيّنْهَا لَهُ) والعبادة 
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سبق أن أوضحنا معناها""''» والعبادة تحصل معرفتها في الأدلة من 
الكتاني وال #متوهين مد افد لال: 

الأول: النصوص التي فيها الأمر بعبادة الله وحده دون ما سوا 
وأن من صرف العبادة لغير الله فهو كافر مشرك؟ كقول الله ل :. عيباني 
أَلنّاسُ أَعْبَدُوأ ركم لَرِى 4 [القرةة 84 

الثاني : كقول الله 2 : ومن يَنَعٌ مَمَْ أله إِلنَها َاحَرَ لا بهن له به 
نما حسَابهه عِندَ رَيْدَ إِنَّهُه لا يفَلِحٌ الْكنفروت» [المؤمنون: »]1١7‏ ومن السئة 
قول:النبى كلهِ: «الدَّعَاءٌ هو الْعِبَادَة 2. فإذا بيّنت له هذه الأدلة بعامة 
فتقول له: نعلم أن هذا الشيء عبادة؛ لأن الله يع أمر بهء أو أمر به 
رسوله يكل فإذا كان هذا الشيء مَأمووً ان علجنا أنة غيادة4 أن انه 5ه 
لم يأمرنا إلا للتعبد» فصح أن هذا الذي ا به أمر إيجاب فإنه عبادة» 
وكذلك أمن استحبات: فتقول: له: 

ف أفرقا الله 05 بإشلاصن _الدين [0 كاذ إعلاصن الدين لله عيافة: 

ه'أفزنا الله كع يخوفة+ فاليقوق عاد 

« أمرنا الله 2ق برجائه؛ فالرجاء عبادة. 
أمرنا الله يق بالصلاة؛ فالصلاة عبادة. 
أمرنا الله 2 بالزكاة؛ فالزكاة عبادة. 


أمرنا الله ٍ بالنحر ؛ فالنحر عبادة . 


)١(‏ راجع: (ص59). 
إقع6 لخر أبو داود »)١51/4(‏ والترمذي (5979. 737417 7”17/7). والنسائي 
فى.. الكيرئ:(10/ ١‏ وابن ماجه (7858). والإمام اين في المسند 
(:/ الى ا١". .)5١7‏ وابن حبان فى صحيحه (”7/ 7/ا١)2‏ والحاكم في 
المستدرك )777//١(‏ من حديث النعمان بن بشير طَلِِيه . 
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« أمرنا الله 8# بكذا وكذا؛ فهذه عبادات» وهذا النوع الأول من 
الاستدلا ل 

والنوع الثاني: ما جاء في كل مسألة من تلك المسائل التي 
عددناها من العبادة؛ لأن الله أمرنا بهاء ما جاء في كل مسألة من دليل 
خاص يبت وجوب اختصاص الله 2م بهذا النوع من العبادة. 

فإِذًا الدليل الأول دليل عام» تقول: إن هذا الشيء قد أمر الله خلا 
دكين عيانةه بوالك 02 امرك أن اتعيدف ذو ها نسو افن روا كينا ان مد 
عبد غيره فإنه مشرك كافر. 

والنوع الثاني من الأدلة والاستدلال: ما كان في كل مسألة 
بحسبهاء فنقول مثلًا: أمر الله 82 بإفراده بالعبادة بقوله: «إإِيَّاكَ تعبد» 
[الفاتحة: 0] فقدّم المفعول على الفعل والفاعل ليفيد اختصاص العبادة به 
وقصر العبادة عليه وحده دون ما سواه'''» وقال: «وإِيَاك فَحَعيتٌ» 
[الفاتحة: 4]0؛ فقدّم المفعول على الفعل ليدلنا على أن الاستعانة في العبادة 
إنما تكون بالله 8# وحده هو المختص بهاء وكذلك قوله 8#: ظقْلَ إِنَّ 
صَلاقِ وَمُدى وَكْيَاقَ وَمَمَاق ينه رَبَ الْعَلئِينَ 7 لا مَرِيكَ لذي [الأنعام: 37 
17 فيها أنْ هذه الأشياء ‏ يعني: الصلاة والنسك ‏ مستحتقة لله دون ما 
سواه للا رياف ل 

كذلك تأتي للإنابة والتوسل» فتقول: قال الله ي: مَعَّهِ يكت وَل 
2 4 [هود: 88]؟ فدل على أن التوكل عليه وحده دون ما سواه؛ لأنه 
قدم الجار والمجرور على ما يتعلق به وهو الفعل» فدل على اختصاص 
التوكل بالله #لع؛ يعني: أن التوكل يكون عليه وليس على غيره» وكذلك 
الإنابة فإنها إليه لا إلى غيره» وهكذا في غيرها من المسائل . 


)١(‏ انظر: أضواء البيان للشنقيطي »)٠/١(‏ وتفسير أبي السعود 2)4/١(‏ وتفسير 
البيضاوي .)5١/5(‏ 
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وكذلك الدعاء؛ فإن الله أمر بدعائه وحده فقال 2كِ: كدعوأ أله 
خلِصِنَ له أليْبنَ ولو كر الْكَفْرَوتَ» [غافر: »]١5‏ وقال 2: «إوَأَنَّ الْمَسَجِدَ 
لِلَّهِ فلا تَدعوأ مم م سه أَحدَا»# [الجن: 18]. 

إِذَا فتوضح له معنى العبادة» ثم توضح له الأمر بالعبادة بأن يعبد الله 
دون ما سواهء ثم تبين له أن كل مسألة مما أمر الله به تدخل في العبادة؛ 
فدخل الذبح في العبادة» ودخلت الصلاة في العبادة» ودخل الخوف في 
العبادة» ودخل التوكل في العبادة» ودخلت الاستغاثة في العبادة» ودخل 
الرجاء في العبادة» . . . إلى آخر مفردات توحيد العبادة . 

ثم بعد ذلك تقيم عليه النوع الثاني من الأدلة والاستدلال بأنْ الله 
جعل في القرآن. والنبي كَل في السّنّة» هذه الأنواع مختصة بالله وحده 
دون ما سواه؛ فصار الدليل من جهتين : 

«ه من جهة دخولها في العبادة» والله أمر بعبادته وحده دون ما 
موا 

« ومن جهة أن الله جعلها مختصة به دون ما سواه. 

وهذان نوعان من الأدلة يكثر أفرادهماء وتكثر الأيات والأحاديث 
في كل واحد من هذين النوعين . 

فإذا بيّنت له ذلك فقد تم البيان في إيضاح أن هذه المسائل من 
العبادة . 

والشيخ كُدَنْهُ مثّل لذلك بمثال في الدعاء؛ لأن الدعاء هو الذي 
يدخل : فيه كثير من الصورء فقال: <فَبَيّنَهَا لَهُ بِقَوْلِك: قَال يا 
#أدعوا ريك تضرعا وَحُفرٍ حُمِيَة4 [الأعراف : . وفي 0 يانه : (فبينهًا لَه 
بقَوَلِك : قَالَ الله 0 أن حجة الموحد يجب أن تكون دائمًا بالأدلة. 
وألّا يحتج بحجج عقلية؛ لأنه قد يكون الخصم عنده من العقليات ما 
يمن .عمك: الموحان فيكليه اما ينا ضما أو موه الى الستطق» اوها أكنية 


به 
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ذلك؛ فتضعف حجة الموحدء ولكن يبين له الحجة بأدلة» ثم يوضح له 
وجه الاستدلال من الدليل. 

قال: (قَبَيِّنْهَا لَهُ بقَوْلِك: قَالَ الله تَعَالَى: «ادعوأ ركم تضرع 
4 الأغراف:88]) :ووه الاسقدلال هن هذا اتدليل: أن الله 2ه 
أمرنا بدعائه؛ فيكون الدعاء عبادة؛ لأنه مأمور به» وأمر بدعائه تضرعًا 
وخفية» وسبب ذلك أن المشركين يدعون الهتهم التي يعبدونها مع الله 
أو من دونه جهارًا برفع الصوت. والله يع حي سميع بصير أقرب إلى 
الداعي من نفسه ومن عُنق راحلتهء فلما أمر الله 8# بذلك علمنا أن هذا 
مخالفة لصنيع المشركين؛ قال ي: «إادعوأ رَكَكُمَ مَصَمعا 7 وذلك؛ 
لأنه سبحانه يعلم السرَّ وأخفى . 

وقد قال الحسن ذكُلَنْهُ:ْ ما كان دعاؤهم بينهم وبين ربهم إلا 
همسّاء أو قال: إلا حديثًا بينهم وبين ربهمء حتى إنه يدعو الداعي 
والرجل بجنبه لا يسمعهء في حديث له ساقه ابن جرير ككَُنُهُ في تفسيره. 
ونقله عنه - أيضًا ‏ ابن كثير وجماعة"'''؛ فالتضرع والحْفيّة صفة الداعي. 

تقول ل4ة لبن وضاة الربه قن على هن الهالة هياده ل 22 
لقلا بُدَ أن يَقُولَ: نَعَمْ. والدُعَاءً مُّ الِْبَادة4”"؛ يعني: أن الدعاء لب 
العبادة» فإن العبادة أنواع» وأعظم أنواعها الدعاء؛ ولهذا قال كله : 
«الدّعَاءٌ هُوّ الْعِبَادَةُ»”” تعظيمًا لشأن الدعاءء وكما قال يَكلَه: «الحج 

ا فالدعاء مخ العبادة ومعظمها ولبها؛ ولهذا قال الشيخ ْلَه : 


2)3١5/8( أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص55)» ومن طريقه ابن جرير‎ )١( 
171/1 وانظر : تيو اق كن‎ 

(؟) سبق تخريجه (ص8١5١).‏ (0) سبق تخريجه (ص”7377) . 

(5) أخرجه أبو داود »)١154(‏ والترمذي (4884. »)84٠0‏ والنسائي في الكبرى (”/ 
6 57. 557). وابن ماجه 2»)70١15(‏ والإمام أحمد في المسند (7”09/5) - 
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لقلا بُدَ أن يَقُولَ: نَعَمْ. وَالدَّعَاءُ مِنَ الْعِبَادَةِ4 هذه جملة استطرادية 
لقَقلُ لَهُ: إِذَا أَمْرَرْتَ أَنْهَا عِبَادَة4 ؛ لأنّ الخصم لا بد أن يقر أن دعاء الله 
وحده عبادة . 

قال: <إِذًا أَقَرَرْتَ أَنّهَا عِبَادَة وَدَعَوْتَ الله لَبْلا وَنَهَارَاء خَوْفًا وَطَمَعَا 
م دَعَوْتَ فِي يِلَك الْحَاجَةٍ نَبيّاء أَوْ غَيْرَهْ4 تبدأ تناقشه في تعريف العبادة 
كما قدمناء تقول: إذا دعوت الله وحده ليلا ونهارًا فى حاجة خوفًا 
وطمعًّاء ثم في هذه الحاجة بعينها سألت الوليّ أو الميت أو صاحب 
الشوة أو هياعفب المشهد»: او :ضاحبه القبة أن ما اقمة :ذلك ....دضرثة 
وسألته هذا السؤال» هل يكون هذا شركًا في العبادة أم لا؟ فلا بد أن 
يقول: نعم. إلا أن يكون مكابرًاء لا بد أن يقول: نعم؛ لأن عين الشيء 
سأله الله يي ودعا به الله وحده طمعًا وخوفًا ورجاءً ليلا ونهارّاء ثم تَوَجّه 
به إلى غير الله في الحاجة عينهاء فلا بد أن يقول: نعمء سألت الله 
الحاجة وسألتٌ الولي الحاجة» فيقول: نعم هذا شرك بالله 82. 

لهذا قال الشيخ كأَنُْ: <قَقْل لَهُ: إِذَا أَقْرَرْتَ أَنَهَا عِبَادَة وَدَعَوْتَ الله 
لَبْلَا وَنَهَارَا حَوْنًا وَطَمَعَاء ثُمَّ دَعَوْتَ فِي يَلَّكَ الْحَاجَةٍ تَبيّاء أَوْ غَيْرَهُ هَل 
أشرَكت في عِبَادَِ الله غَيْرَهُ؟ قَلَا بُدَ أن يَقُولَ: نَعَمْ. فَقَل لَهُ: فَإِذَا عَمِلتَ 
بَقَولٍ الله تعالى: «إفْصَلٍ ريك وَأنحرَ» [الكوثر: 417 هذه صورة ثانية, 
الصورة الأولى في الدعاء» والصورة الثانية في النحر. 

قال: + فقّل لَه: فَِذَا عَيِلتَ بقَولٍ الله تَعَالَى: وإفصَلٌ 
وَأَخحَرَ» [الكوثر: ]6 ؛ يعنيى: انحر لربك ولا تنحر لغيره؛ كما قال 
تل إِنَّ صَلاقِ وَمْتَى وَححُيَاىَ وَمَمَاقَ يله رب الْعَلئِينَ لا شرباء 
[الأنعام: »]١* .1١77‏ قل له: إذا نحرت لله وحده» وذكرتٌ اسم | 
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من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي ييه . 
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على الذبيحة» ونحرت الإبل أو البقر أو ذبحت الذبائح متقربًا بها 
إلى الله يع هل هذا عبادة؟ فسيقول: نعم هذا من أعظم العبادات؛ لأن 
الذبح في الأضاحي والنحر في الحج وأشباه ذلك» هذا من أعظم 
العبادات لله ٍ. فَقَل لَه : ِذَا نَحَوْتَ لمخلوق4 ؛ يعني : تقربت بهذا 
الدم لمخلوق؛ كما فعلت بأن تقربت بدم آخر لله فتقربت بالدم لمخلوق» 
فما الفرق بين هذا وهذا؟ 

الجواب: لا فرق؛ لأنك تقربتّ بالذبح الأول للهء وبالذبح الثاني 
تقربت للنبي أو لولي أو لصالحء. أو لجني تخاف شره؛ء أو لساحرء أو ما 
أشبه ذلك» مَل أَشْرَكْتَ فِي هَذِوِ الْعِبَادَةِ غَيْرَ الله؟ قَلَا بْدَ أن يُقِر ويَقُولَ: 
نم6 ؛ لأنه لا مفرٌ له» فعين الفعل فعلته لله» والفعل عينه فعلته لغير الله 
فهل هذا شرك أم لا؟ فلا بد أن يقول: إن هذا النوع عبادة لغير الله؛ 
لأني قصدت بها غير الله» وذاك عبادة لله؛ لأني قصدت بها الله 82. 

ولا يمكن أن يقول في الصورة الثانية: إن هذا ليس بعبادة. 
ولم أقصد بها غير الله؛ لأنه حين فعل تقربًا إلى الله بالذبح أقر بأن الذبح 
عبادة» وحين توجه إلى غير الله بهذا الذبح وإراقة الدم أقرّ بأن هذه 
العبادة توجه بها لغير الله» فلا بد إِذَا أن يقول للحجة: نعم. وهذا تمام 
الوجه الأول من هذا الاحتجاج» وهو ظاهر بين قوي في أن يتدرج مع 
المشرك. ومع هذا الذي يُعبد غير الله» ويدعو غير الله» ويستغيث بغير الله 
- نعوذ بالله من الخذلان ‏ أو يذبح لغير الله» أو أنواع الصور الشركية» 
فإنه يتدرج معه في هذا حتى يُقر بأن الحجة واضحة. وأنه إذا فعل ذلك 
فقد عَبّد مع الله يع غيره» نسأل الله السلامة والعافية. 

وعلى هذا الاعسياج ولذنيه ايقن .وما أعربيه فهو عبادةه بهذا 
باتفاق العلماءء» فإِنْ جادلت عالمًا فإنه إن لم يكن مكابرًا؛ فسيّقر بأن ما 
أمر به عبادة؛ لأن الله 3 له يأمر بشيء ويكون مباحًا إلا ويكون عبادة. 
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إنا ان تكوق غبادة:واجة» أو أن :تكون عيادة ستحية ترس: عليهَا الثوات:: 
اك اس يان سرا الاوك سي ا برس ررد 
كان عالمًا فإنك إذا ذكرت هذه الحجج مع المقدمات التي سبقت» فإنها 
أبلغ ما يكون من الحجاج معه. 
وينبغي أن تلاحظ أن الشيخ كَْنْهُ اختار هذا النوع من الحجاج 
لتجربته ولكثرة ما جادل مِنَ المشركين؛ فهو أعلم كانه بالحجة الأقوى. 
وبالشبه التي أدلى بها الخصوم» وكيف تُكشّف هذه الشبهء هذا نوع. 
النوع الثاني : قال: حَوَقَل لَهُ أَيْضَّا4َ وهذا وجه آخر من الحجة 
<الْمُشْركُونَ الّذِينَ نَرَّلَ فِيهمُ الْقُرَانْ بل كاتوا ينيكين الفاليعة 
وَالصَالِحِينَ» وَاللّاتَ» وَغَيْرَ ذَّلكَ؟4 فإنه : لا يُدَ أن يَقَولَ: نَعَمْ4 إن كان 
0 ف المشتر كيه فكاع عاق لك اقيم عب ا للحبة 
يضاح حال شرك المشركين بما سبق بيانه في هذا الشرح» فإذا أقمت عليه 
ذلك 0 فلا بد أن يقول: نعم؛ لأن القرآن أوضح ذلك أتم إيضاح . 
اله : :ا <فقل 1 لَهُ: وَمَلَ كَانَتْ عِبَادتَهُمُ إِيَاهُمْ إلا في الذَّعَاىٍ 
بل 0 وَنْحْو ذَلِك؟ 4 عبادتهم لآلهتهم فبعكانت؟ إنها كانت 
في الدعاءء كانوا يلعونهم ؛ كما قال يله : «#والدين أحَدُوأ من ذونمء 
أوليسة ما تَحَبْدُهُمْ إِلّا لوآ إِلَ أله زليّ» [الزمر: *]» يعني : ما ندعوهم 
إلا ليقريونا إلى لله زلقى: وكانوا ينببحوت لغير اله كما في جديا 


3-1 


نابت ون الضْحَاك ويك : أن يله ندر أن تر إرلا بِبَوَانَةَ 100 
النبي كل فقال له: مَل كَانَ فِيهَا وَنَنْ مِنْ أوْنَانهم؟». قَالَ: لاء قالَ: 


«فهّل كَانَ فِيهًا عِيِدٌ مِنْ أَعَْادِهِمُ؟». قال: لاء قَالَ: «فأَوْفٍ يِتَذْرِكَ)”", 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7717)» والطبرانى فى الكبير (؟/ 1/0)» والبيهقى فى الكبرى 
.)87/1١(‏ 
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فدل قوله: «مَل كَانَ فِيهَا وَنَنْ مِنْ أوْتَانِهم؟» على أنهم كانوا يذبحون 
للأوثان» فإِذَا تَعَيّدٌ المشركين بالذبح وبالنذر وبالدعاء ونحو ذلك هذا أمر 
معروف» ولم يكن شركهم من جهة أنهم يصلون» أو يزكون» أو يحجون 
لهذه الآلهة؟ لا؛ بل كانوا يحجون لله. وكانوا يصلون لله صلاةء وكانوا 
يغتسلون من الجنابة» وكانوا يذكرون الله» ونحو ذلك مما سبق بيانه من 
أنواع العبادات في أول هذا الشرح ‏ إنما كان شركهم من جهة أنهم 
يدعون غير الله» ويذبحون لغير الله» ويلتجئون لغير الله» ويتخذون تلك 
الآلهة والأولياء والأنبياء وُسطاء بينهم وبين الله يك . 
قال: ِوَمَلْ كَانَتْ عِبَادَتُهُمْ إِيَاهُمْ إِلّا في الدُعَاءٍء وَالذَّبْح 
َالالِجَاءِ وَنَحْو ذَلِك؟ وَإلَّا َهُمْ مُقِرُونَ أَنَّهُمْ عبِدهُ وَنَحْتَ قَهْرٍ اللو ؛ 
يعني: بما قال الله ين في آيات كثيرة في إقرار المشركين بالربوبية. 
َأنَّ الله هُوَ الَّذِي يُدَبّرُ الأمْرَ وَلكِنْ دَعَوْهُمْ وَالْتَجَؤُوا إِلَيْهِمْ لِلجَاه 
وَالشّمَاعَةَء وَمَذَا ظَاهِرٌ جدًَا4. لا شك أنه ظاهر جدَّاء وحجة واضحة 
مبنية على فهم حال المشركين» وقد أوضحنا حالهم مفصلًا في أول شرح 
هذا الككن الضارك: 


شرح كتاب كشف الشبهات 


<<( ”" هي 52 1 1 
اموا َأ مِنْهًا ؛ ل مد 15 التافع المتقع. 0 


> رس 


0 الشَّمَاعَةَ كلها لله؛ كما ثَالَ تَعَالَى: ظثُل يِه 
السفكة يس [الزمر: 44]» ولا حون . يَعَلَ ِذْنٍ الله؛ كما قَال 


إٍ 


تعالى: ومن د َلَِى يشفَعٌ رةه 1 بإذند- 6 [البقرة: ه0١])»‏ 
وَلَا يَشْمَعٌ في أحَدٍ لبه أن يَأَدُو الله فية؟ كما قال تغالى : 


ولا يتفمو إِلَّا لمن أريتصئ» [الأنبياء: 2118 وَهُوَ لَا يَرْضى || 
التَوْحِيدَ؛ كما قَالَ تَعَالى: #ؤومن يِبْتَعْ عير ألِإسَلم 7 ءء 
هه [آل عمران: 66]» فَإِذَا كَانَتِ الشمَاعَةٌ كله لو 

َعْدَ إذنوء ولا ي: . يَشْمَعُ الي يك وا غَرْهُ نِي أحَدٍ حَلَّى يَأدَنَ اا 
فيه. ولا 008 الله تعالى إلا لهل التَّوّحِيد؛ سن أنَّ المُمَاعَد 


ب عت ها وم معو راعو ف 2 .ناد 
شفاعته اللهم شفعه في وَامثال هذا. 
ام 1 95 


سه | الله الشترح كوااح 


يام 9 


دباعة التي 22 جني تحت انراعء بر سح بوم اننبا لي 


أنواع من الشفاعةء أعظمها وأجلها شفاعته كَكِهِ في أهل الموقف'"'' أن 
يُعَجَل لهم الحساب بعد أن نالهم من الكرب والشدة ما جعلهم يستغيثون 


)١(‏ حديث الشفاعة أخرجه البخاري ,)411١7 .77"5٠(‏ ومسلم )١95(‏ من حديث 


أي هريرة يليه : وفي الياتة من حديث أنس» وأبي سعيل الخدري ييا . 


شرح كتاب كشف الشيهات 


به كه في عرصات القيامة في ذلك الموقف العظيم» وهذا هو المقام 
المحمود الذي خصّ الله 8 به محمدًا 1''؛ كما قال 82: عن أن 
لتك رات مَقَامَا صَحَمُودًا4ه [الإسراء: 074]» وهذا المقام المحمود هو: 

شفاعته كَكةٌ في الناس جميعًا؛ الاي بو ديك 
الحساب؛ ولهذا جاء فى حديث جابر يبه وغيره أن 0 

قَالَ ح< : حِينَ يسمع النْدَاء») في الدعاء ا بعد الأذان: «الل ا هذه 
لدعو التَامّو وَالصَّلَاةٍ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدَا الْوَسِيلَةَ وَالْمَضِيلَة: وَابِعَنْهُ 
مَقَامَا مَحَمُودًا الذي وُعَركهة حلت لَّهُ شَفَاعَيَى يَوْمَ القكاية)" لبوذلات: أنه 
سأل الله يع لنبيّه يل المقام المحمودء وسأل له الوسيلة والفضيلة» وهر 
متحققة للنبي كَل ولكن السائل إذا دعا الله يع بذلك وسألها للنبي يل 
ففي سؤاله ذلك له ككِ أنواع من العبادات التي بها استحق أن تَحِلَ له 
شفاعة المصطفى يِه منها: يقينه بما وعد ع نبيه» وحبه 
للمصطفى كَل ودخوله في أمته» ورغبته ومحبته أن يكون كَل أنفع 
الخلق للناس يوم القيامة» وهو ككهِ كذلك إِذْ خصه الله 82 بالشفاعة. 
وقد قال كلةِ: الكل 95 و تا ال 1 َب دَعْوَنَه ‏ وَإِنِي 


0 
سرع و 


اختبات دعوتي شناعة متي يوم الْقِيَامَةَ؛ نْهيَ نَائَلَةٌ 5< إن شاع الله 00 


مات من أمَيَى ل يُشرك بالل شيعً70" وهذا يحصل بالشفاعة العظمىء 


: #5 من حديث أنس‎ )/515٠( كما في حديث الشفاعة الذي رواه البخاري‎ )١( 
وفيه: (ثم تلآ هذه الآية عي أن. يبِمَتَك: رَيْك مَمَامًا موده [الأسراء: 174]ء‎ 
. ) قال : وهذا المقام المحمود الذي وعذده نبيكم عليه‎ 

7# 12 
الباب من حديث أنس وجابر ويا 


شرح كتاب كشف الشبهات 


ويحصل أيضًا بالشفاعة الخاصة للمؤمنين ممن دخلوا النار أن يخرجوا 
مها وحم انكدق ‏ الفينة: انا ولك ال . 

فهو كله يشفع لأناس استحقوا النار أن لا يدخلوهاء ويشفع لأناس 
ماكر ان حبري سيا رسن در امكو الينة وس 
ولا يتأخر عنها . 

كذلك اختص كَلَِةِ بشفاعة لكافرء وهي شفاعته في عمه أبي طالب 
حتى يُخفف عنه من العذاب”"؛ فالنبي كله أعطي أنواهًا من الشفاعات 
في ذلك المقام العظيم يوم القيا م 

وهنا قال: < فَإِنْ قَالَ: أتذكرٌ شَمَاعَةَ رَسُولٍ الله عَلِنٌَ و كرا ينها 
هذا يشمل إنكار الشفاعة العظمى» والشفاعات الأخر : الشفاعة في أهل 
المعاصي ألا يدخلوا النارء والشفاعة فيمن دخل النار واستحقها ودخلها 
أن يخرجه الله يع منهاء والشفاعة في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم 
أن يدخلهم ربهم 8# الجنة» . . . وأشباه هذا . 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (787) (197) عَنْ أُنّس بْن مَالِكِ ضلث 
قَالَ: قَالَ يوك الله عَللِد : ١‏ آتِي يَاتَ الجَنَّةِ نوم الْقِيَامَةِ أَسْتَفْيحُ. ف فقول 
الْخَارِنُ : مذ آنت؟ تأقول: ا فقول : بك أَمِرْتُ لا تخ لِأَحَدٍ ملك . 

030( كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (258/85 2)15١8‏ ومسلم 90 عَنِ 


لحان الطاب . أنه فال يا مول ادهل سفك ب طانت 


5 نا لَكَاءَ في الدَّرْك الأَسْمَلٍ مِنْ نَّ النَارِ) . 
وكما في الحعدية الذي أخرجه البخاري (57846 55هك)ل ومسلم :)5١١(‏ 


عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِيَ فق أن أرَسُوَنَ لله يل ذَكِرَ عِنْدَهُ عَمّهُ أَبُو طَالِبٍ 


فقال* لعل تَنقعُهُ َفَاعَتِي يَْمَ الام مَبْجْمَلُ في ضَحْصَاحٍ مِنْ نار يبْلْ 
كَعَبَيَه ٠‏ يَغْلِى مِنْهُ دِمَاغْهُ) . 
ه46 انظر : مدو الفتاوى .)١55/9(‏ 


. -. < شاه ١‏ ثُ ' | مه 
لللسشس لاق عه سرح كتاب ٍ ِ 6 
ح | 8 5 7 ]د 


قال كاده : فَإِنْ نْ قَال: أتنكر شَمَاعَةًَ رَسُول الله كلل وَتَثْدا منهًا؟ 
قل : لا أَنْكرٌمَاء وَلَا أتبرأ منْهَاء بل هْوَ يه الشَافِع الْمُسَمّع4 , <الشَافٌِ)؛ 
يعني: لما أعطاه الله يك (الْمُشَفُعُ) فيمن شفع له يله فإنه لا يشفع في 
أحد يوم القيامة إلا أعطاه الله ل ما سألهء وإلا أعطاه الله يل ما شفع 
فيه حتى الكافر ‏ عمّه -» فإنه يشفع فيه كله ويخمُف عنه من العذاب 
بسبب شفاعته 395 فهو كَل الشافعء وهو كك المشمّعء ونرجو أن نكون 
ممن شفع الله 8# فيهم نبيّه كل ونأخذ بأسباب تلك الشفاعة» فإن 
شفاعة المصطفى كَكَِةِ فيمن يشفع فيه هي بإذن الله كما سيأتي ‏ ولا تكون 
إلا فيمن رضيه الله يو وهذا يعني: أن يبلغ العبد الأسباب التي بها 
ل لل وهذه الأسباب كثيرة جاء بيانها في سئة 


١ 
ِ لم2‎ | 


قال: <وَأَرْجُو شَفَاعَتَه» وكوننا نرجو شفاعة المصطفى كَلةِ ونسأل 
ذلك ذل الأسصاب الشرعية فى هذا لا يعني أن تعال الشفاعة عمن 
لأ يمتلكها ابغذاة؟ مل الى يمك الخشفاعة هنو الله 82 لظاهر 
قول الله #: طثل يِه أَلتَّمَعَةُ جِيعاً4 [الزمر: 4:]» واللام هنا لام 
الملكية» فالشفاعة ملك لله جميعًاء وجميع أنواعها يملكها الرب 2ق 
ويعطيها من شاء بشرط الإذن والرضا كما سيأتي . 

قال: + وَلكِنٌ التّمَاعَدَ كُلَّهَا له ؛ كَمَا قَال تعالى: «#قل يَدَهَ السَّمعَة 
سس 4 [الزمر: 6144 . والشفاعة معناها: ضم الداعي والسائل طلبه إلى 
طلب سائل آخر ليتحقق طلبه» ويكون الشافع ‏ يعني: الثاني - أقوى من 
الأول. هذا في مقتضى اللغة» وهي مأخوذة من الشفع وهو ضد الوثر؛ 


6 منها ما رواه البخاري () من حديث أبي هريرة وَلِكِيْه مرفوعًا : 1 سعد الناس 


شوح كتاب كشف الشبهات 


كما قال 2ل : وَالمَجرٍ 9 وَلالِ عَثْرِ 0 وَالشّن وَالوثر» [الفجر: ١‏ -8]؛ 
فالشفع مغاير للوتر» وسّمّي الشافع شافعًا والشفيع شفيعًا؛ لأنه صار 
بالنسية للسائل زوعا وشفعا يغد أن كان الطالب والسائل واحدّاء فشفع 
طلبه؛ يعني: صار هذا الشافع ثانيًا في السؤال» فبدل أن يطلب الشيء 
واحد في الشفاعة صار الطالب له اثنين» الأول صاحب الحاجة» والثاني 
صاحب الشفاعة. 

فإذًا الشفاعة حقيقتها ضم الشافع طلّبه لطلب السائل ليحقق له 
مراده» وهذا عام في موارد الشفاعة في اللغة"'. 

فإِذًا: على هذا تكون الشفاعة ممن يمكنه ذلك» فإذا دعا الداعى 
في الدنيا لأخ من إخوانه أو لمن دعا لهء فإنه شافع له بالدعاءء 1 
أنه سأل الله يق أن يعطي فلانًا مطلوبه الذي هو كذا وكذاء وكما جاء 
في حديث الأعمى المروي في السئن بإسناد حسن أن النبي وك لما جاءه 
الأعمى يشكو حالهء علمه دعاءً» وقال له أن يقول: «اللّهُمَ إِنّي أَسْأَنّكَ 
وََتَوَجَهُ إِلَبْكَ بِتَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ اا" وهذا يعني: أنه يجعل دعاء 
المصطفى كَلْةِ فى حياته شافعًا له؛ يعنيى: دعا هو بما أوصى وَل ثم 
رغب في أن يكون الشافع له محمذا يَكِّْه يعني: الداعي له بما أراده من 


الرب ع . 


فإذا كان كذلك؛ صارت حقيقة الشفاعة قائمة على أن الشافع 


,)؟ا010/١(ةغللا وتهذيب‎ »)51١0/١( انظر: مادة (شفع) في: العين‎ )١( 
.)1877/8( ولسان العرب‎ »)750 1١ /7( والصحاح (/233328). ومقاييس اللغة‎ 

(؟) أخرجه الترمذي (7018)» وقال: (هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه)». والنسائي في الكبرى »)١19/7(‏ والإمام أحمد في 
المسند »)١787/5(‏ وابن خزيمة (7555/5)» والحاكم في المستدرك وصححه 
.)508/١(‏ 


شرح كتاب كشف الشيهات 


يطلب كما طلب الأولء» وأنه لا يشفع إلا فيمن رضي أن يشفع له. 
لا يشفع ممن طلب منه الشفاعة رعمًا عنه؛ يعني: إذا سأل سائل آخر أن 
يشفع له فالشافع لا يشفع إلا إذا رغِب أن يشفعء وليس كل من طلب 
الشفاعة من الناس» من فلان» من النبي يده من أهل العلم. أن يجاب 
إلى طلبهء فيشفع فيه المصطفى كله ويشفع فيه العلماءء... إلى آخر 
ذلك بالدعاء في الدنياء فإنه قد يطلب من الشافع أن يشفع فيقول 
الشافع: لا أشفع لك. والمصطفى كَكةٍ هو الذي أنزل الله يق عليه قوله: 
ومن ذَا ألَرِى يشَّفَعٌ عند إ/َّ بإذند- 6 [البقرة: «هه”]؛ ولهذا قال 
الشيخ كأَنْهُ: <وَلَا تَكُونٌ إِلَّا بَعْدَ إِذْنِ اللى؛ كما قَالَ تَعَالَى: «إس ذا ألَدِى 
شفع عِنْدَه: إيَّ بإذند- 6 [البقرة ]م 

وإِذن الله في القرآن وفي الشفاعة نوعان"'': 

الأول: إذن قدري كوني. 

الثاني : إذن شرعي ديني . 

فحصول الشفاعة لا يكون إلا بعد أن يأذن الله بالنوعين. 

فالأول الاذن الشرعي : يعني : : أن يكون هذا المشفوع له ممن أذن 


162 قال شيخ الإسلام ابن تيمية كانُه فى الحسنة والسيكة: ميا‎ )١( 
(الإذن نوعان: إذن بمعنى المشيئة‎ :)3585 - 75875/١5( ومجموع الفتاوى‎ 
والخلق» وإذن بمعنى الإباحة والإجازة» فمن الأول : قوله ى ا وما‎ 
هم بِصََارَينَ بوء من حال إل بِإِدْنٍ لله 6 [البقرة: 05 فإن ذلك. بتمشيتة الله‎ 


وفنونة وال فهو لم بح ا ٠.‏ والنوع الثاني: قوله: «إيناها الب إِنَآ 
سنك شهدا ومبشرا ويَذِيرا 5 وَدَاعِيًا إِلْ الله بإذنف » الأحبؤات 48 45 
وقوله: 7 00 له أر مكتموما 2 1 رلا فِإِذْنِ لله [التكتم : 
5]» فإن هذا يتضمن إباحته لذلك. وإجازته له ودفع 07 راخوج عن 
فاعله. مع كونه بمشيئته وقضائه» فقوله: «همن دَا ألْذِى شفع عر 3 بإذند- #6 
[البقرة: ]١55‏ هو هذا الإذن الكائن بقدره وشرعه)اه. 


شوخ كتاب كشف الشبهات 


شرعًا أن يُشفع فيهء ومعلوم أن الله يع نهى المؤمنين أن يستغفروا 
للمشركين ولو كانوا أولي قربى» فقال 8# في سورة براءة: #إمَا كرت 
تي تالت امنا أن سْتَغْفِرُوا المشركينَ ولو كارا الك نه ف ونا 
َي نم َنم أسحَنبُ جيم 9 وما كان اسْيَعْقَارٌ إنزاهيمّ لابه إلا 
عن د 5 اماه لما 1 أنه عدو وك يََ ف 4 هيم 0 
علة4ه [العوية: 4]11417 ندل هذا على أن الشرع ليبن أن بستجغفر 
للمشرك؛ يعني: أن يشفع في مغفرة الذنوب عند الله 8# لأهل الشرك. 
وإذا كان كذلك؛ فإن اشتراط الإذن الشرعي يعني : أن من طلب 
الشفاعة من النبي يلد في الدنيا وهو من أهل الشيرت» أو في الآخرة وهو 
من أهل الشرك؟ فإنه لم يؤدذن الإذن الشرعي في أن يُسمْع فيهمء أو أن 
كك الشفاعة لهمء وكذلك في البرزخ - وهو حيأة خاصة بين الحياتين 
الأولى والآخرة ‏ فإن من سأل النبى كله الشفاعة وهو فى قبره» فقد سأل 
ما لم يؤذن به شرعًا؛ ولهذا الصحابة وين ما سألوا النبي كك في الشفاعة 
القيامة كما جاء في الحديث"''؛ لأن الشفاعة مشروطة بالإذن الشرعي, 
ولو حصل من أحد أنه طلب الشفاعة» فإنه لو فرض أنه يَلهِ يشفع في 
البرزخ» فإِن هذا الذي طلب الشفاعة أشرك حيث سأل الشفاعة بما 
ميرت بدني لسر لأنه طلب الشفاعة ممن لم يؤذن له في ذلك». 
والشفاعة كلها لله 2. 


فتحصّل لنا من الشرط الأول وهو الإذن أنه ينقسم إلى قسمين : 


600 أخرجه الترمذي )١559(‏ وقال: (حديث حسن صحيح غريب)ء وابن ٠‏ ماحه 
(51/49؟)2 والإمام جيك في السسةه (5:/ )١7١‏ من حديث المقداد بن معل 


يكرت ويد : وفيه: الِلشَّهِيدٍ عِنْدَ الل سِتٌ خِصَّالٍ). وملها: (وَيُشْفعٌ في 
ل 2 
سبعين من أقارٍبه». 


شرح كتاب كشف الشبيهات 


الأول: الاذن الشرعي» وهو أنْ يكون الله 2 أَذِنَ للشافع أن يشفع 
الإذن الشرعي» وكذلك أذن للمستشفع أن يطلب الشفاعة الإذن الشرعي . 
وربنا ل قال في الشافع : «إمن ا ألَذِى يَمْمَعُ عِدَهُد إِلّا ديك [البقرة: 00؟]؛ 
يعني : لا أحد يشفع عند الله يق إلا بعد أن يأذن الله يع الإذن الشرعي. 
فإن أهل الإيمان من الرسل والأنبياء والصالحين والملائكة لا يشفعون 
لمن لم يؤذن له شرعًا ممّن خالف الشرع وطلب الشفاعة من غير الله؛ 
لأن الله يق قال : قل َه المسعَه يس 4 الور 14 

فإِذًا طلب الشفاعة مَنْهِيٌ عنه بقوله: #إما 6ح لِلتَّيَ وَلَذيَ امنا أن 
يسْتَغْفِرُوأ لِلْمَتْرِكِينَ» [التوبة: 011١‏ وطلب الشفاعة معناه: طلب الدعاءع. 
فالشفاعة وطلب الدعاء واحدء فإذا جاء أحد إلى قبر وقال لصاحب 
القبر: أسألك أن تدعو الله لي. معناه: أنه سأل الشفاعة فهي بمنزلة 
قوله: أسألك أن تشفع لي؛ لأن الشفاعة هي طلب الدعاء؛ ضم الشافع 
طلبه إلى المشفوع لهء فقول القائل لأحد: أسألك أن تدعو لي (يعني : 
أن تشفع لي)» وهذا بالنسبة للأموات مهما علت مرتبتهم فإنه لا يجوز, 
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وطلبها منهم لا يوافق إذن الله 2 الشرعي . 

الثاني: الإذن الكوني القدري: يعني: أن الشافع عند الله كَل 
لا يشفع ابتداءَ» كما هو الحال في الدنيا في أحوال الشافعين عند البشرء 
يأتي ويطلب سواءً كان المشفوع عنده يرضى بهذه الشفاعة أو لا يرضى. 
يرغب فيها أو لا يرغب» هذا من حال أهل القصور حال أهل الفقر 
والمسكنة ‏ يعنيى: هم أهل الدنيا -. 

أغااءوهنا. د أو الكمان المطلق» رودن الا عسات الى كلف 
وذو الغنى التامء وذو القدرة التامة ي8#؛ فإنه لا يشفع أحد عنده ابتداءً؛ 
بل لا يشفع أحد حتى يأذن الله للشافع أن يشفع الإذن الكوني القدري؛ 
يعني : يعلم الله و أن هذا يريد أن يشفعء فيقول له: «اشفع»؛ كما ثبت 
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في الصحيح أنه يَكِةِ إذا كانت الشفاعة العظمى يوم القيامة ويأتيه الناس 
قال عل : «قآتِي تَحْتَ الْعَرْشِء فَأَقَعُ سَاجِدَا لِرَبِي ي كن ثم يَفْتَحْ الله عَلَىّ 
دز انين شل لقان اقلق ارقم للق على أن تنزى "اليكر 
ساجدًاء فيبتدئ بالحمد والثناء على الله 2 والله سبحانه يعلم أنه يريد 
أن يشفعء ولا يشفع ابتداءً؛ لأنه لا بد من الإذن الكوني. لا بد أن يقال 
له: ال قال ع2 : ١نم‏ يُقَالَ: يَا مُحَمد! ارَفْعْ راسك ٠‏ سَل تُعْطَّه 
وَاشْمَعْ تُشَفُعْ)” '' فهذا يدل على أن الشفاعة يوم القيامة لا يبتدئ بها 
أهلها حتى يأذن الله 8# لهم في أن يشفعواء وهذا أصل عظيم في هذا 
ألنات» 


إذا الآذف الكوش القدرق ب بالالين التىر سين ب يدن على أند هيدا 
الذي شفع لا يملك الشفاعة» وإنما هو محتاج لأنْ يشفع كما أن الطالب 
محتاج في أن يُشفع له والله 8# هو الذي يملك الشفاعة» فالنبي كه 
لا يملكها فيشفع شفاعة من يملكء» وإنما هو يرجو أن يقبل منه أن 
يشفع» كما جاء في هذا الحديث ودلالته واضحة على ما ذكرنا . 


إِذَا قوله يِ: من ذا ألَذِى يِشّهَمُ عِندَمُء إِلّا بِإِذَنة) [البقرة: 150]؛ 
يعني: لا أحد يشفع عند الله 8# إلا بإذنه الشرعي وبإذنه القدري؛ فإن 
ل لي ل ل لي ل ليت 
لوح َك في ابنه قال: قورت 4 أبنى م مِنَ أَهْلى وَإِنَّ وَعَدَكَ لْحَنّ ‏ 


)١(‏ كما فى حديث الشفاعة الذي ورد بعدة ألفاظ. منها: ما رواه البخاري 
001 وحسس 035712145011 ] يلفط أن مو ييه 
ان بن مالك ذيه. ورواه البخاري (؟١!5)‏ ومسلم [9ا؟” ,])١95(‏ 
من حديث أبي هريرة #5نه. ورواه البخاري (1/579)» ومسلم 7١5[‏ (187)], 
من حديث الى سعيك الخدري لك 

(9)” «الحديف الساة. 
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[هود: 5غ]؟ فأجابه ربنا 82 بقوله: قال ينو 
[عود: 41]؟ فدلٌ على أنه إذا ابتدأ أحد في أن يشفع فيمن لم يُؤْدْن له 
بالشفاعة شرعًا؛ فإنه لا تقبل شفاعته وترد عليه» وأما الإذن الكوني فإ 
في الآخرة لا يحصل - يعني : بعد الموت » فلا تحصل الشفاعة ولا تقع 
إلا بعد الإذن الكوني. 

أما في الدنيا فإنه قد يشفع أحد فيؤذن له كونًا بالشفاعة بحسّب 
إرادته» فيبتدئ بالشفاعة ثم ترد عليه إن لم تكن شفاعته موافقة للإذد 
الشرعي» أو لم تكن شفاعته موافقة لحكمة الله 2. 

فتحصّل من هذا أن الشفاعة لها من حيث الزمن حالان: 

أولا : في الدنيا؛ فإن الإذن الكوني للشافع يحصل بإرادة الشافع. 
فقد يشفع والله يع يأذن - سبحانه - ولو كانت حكمته في أنْ يرد هذا 
الشافع في الدنياء مثل ما حصل من شفاعة نوح ُةِ في ابنه» ومثل 
شماعة إبراهيم نل في أبيه. ومثل شفاعة ل 
فأنز الله ؤقع: ما كات لِلتّيّ وَالدِ موا أن يَسْتَغْفرُوا لِلْمْْرِكِنَ 
ولك كارا وَل فرق [التوبة: 11]. 

ثانيًا: بعد الممات؛ فإنه لا يبتدئ أحد الشفاعة ‏ يعنيى: في 
يوم القيامة ولا في البرزخ ‏ حتى يأذن الله يك ومعلوم أن الله ؤل 
ادن فى .وقوع الشركة زولا يدن إذنا كوب ةا ول إذنا ترما ف 
حضول ذلك من الأموات؛ لكن من الأحياء قد يبتدثون. ويطلبون 
الف لأن الحباة الدنا وار تكليكة قاذن الك 2ه كرا محضول: ما 
لم يأذن ننه شيرع : 

فقواحة ض: لمن ذا ألَذِى يِسْفَعٌ عِندَهءٍ إيَّ بإذند» [البقرة: 156]ء 
معناها: لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه؛ وذلك لكمال قدرته ين وقهره 
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وجبروته. وكمال ملكهء واكنمنان عزته. وكمال صفاته ‏ سبحانه ‏ 
وأسمائه» أما الخلق فقد يُشفع عندهم بلا إذن منهم . 

قال الشيخ ينه بعد ذلك: <وَلَا يَشْمَعٌ 0 أَحَدِ4 تعتن : 
النبي كَلَةِ أو < يُشَفع في أَحَدِ ؛ يعني: من جميع أنواع الشفاعات إلا 
رما سم 6ه لسعم 5 ا 


بَعْدَ أنْ يأَدنَ الله فِيهِ4» هذا إذن آخرء أو باعتبار آخر الإذن ينقسم 
(0. / 


الأول: إذن للشافع أن يشفع . 

الثانفي: إذن للمشفوع فيه أن يشفع له. 

قال: <ِوَلَا يَشْمَعُ فِي أَحَدٍ إِلّا بَعْدَ أنْ يَأَذّنَ الله فِيوِ4؛ يعني: في 
حق المشفوع له أن يشفعء أما أن يشفع لكل أحد. والله يق لا يأذن 
لهذا أن يُشفع لهء فإن هذا لا يحصلء والله وله لا يرضى إلا بالشفاعة 
لأهل التوحيد كما سيأتي . 

قال: <كَمَا قَالَ تَعَالى : «ؤولا مَتْتَمْوسَ إل لمن آرتضئ6 [الأنبياء: 6174© 

ولا يَنْتَعرت4؛ يعني : الملائكة» فلا يشفعون فيمن يريدون - كما يظن 

أهل الشرك ‏ بل لا يشفعون إلا لمن رضي الله يل قولّه وعملّه فيمن 
ارتضاهم ربنا 8# والله سبحانه لا يرضى إلا لأهل التوحيد» كما ثبت 
فى الصحيح من حديث أبي هريرة َيه أنه كَلِِةٍ قال: «أَسْعَدٌ الناس 
بشَمَاعَتِي يوم الْقِيَامَةٍ من قال: لا إِلهَ إلا الله خَالِضًا من قَلَبِهِ أو تَفْسِو)”" . 


)١(‏ قال ابن القيم كْزَنْةُ في إغاثة اللهفان :)55١7/١(‏ (فأخبر أنه لا يحصل يومتذٍ 
شفاعة تنفع إلا بعد رضاء قول المشفوع لهء وإذنه للشافع فيه» فأما المشرك 
فإنه لا يرتضيه ولا يرضى قولهء فلا يأذن للشفعاء أن يشفعوا فيه» فإنه سبحانه 
علقها بأمرين: رضاه عن المشفوع له. وإذنه للشافع» فما لم يوجد مجموع 
الأمرين لم توجد الشفاعة)اه. 


.)١55ص( سبق تخريجه‎ )١( 
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فقوله: «أَسْعَدُ الناس بِشَفَاعَيَى»» قال العلماء: (أَسْعَدُ) هنا جاءت 


على أفعل التفضيل لكن معناها الوصف لا التفضيل. يعنى: سعيد الناس 
١بشَفَاعتِي‏ يوم الْقِيَامَةِ من قال: لا إله إلا الله خَالِصًا من قَلَبهِ أو نَفْسِه). 
راسك ) هنا عض عدن كقوله 22 :هل محف لحن و هر 
مه مقيالا 16 [الفرقان: 5؟]» ومعلوم أن عقيل أهل الثاو لبس رفية 
حُسْنٌ بل هو قبيح وشر وعذاب عليهم.» فقوله: ##8وَآَحَسَنٌ مقيلا؛ يعني : 
حبنا يليم : 

فهذا معلوم في اللغة أن أفعل قد تخرج عن بابها إلى الوصف'"''. 
وهذا كقوله: : «أَسْعَدُ الناس بشفاعتِي). فسعيد الناس بشفاعته عَيِهةٍ أهل 
التوحيد» والذين يرضاهم الله يع ورضي لهم قولًا هم أهل التوحيد. 
فإذا كان كذلك فمن سأل الشفاعة من لا يملكها فإنه ليس ممن رضي الله 
قوله ولا رضي عمله؛ لأن الله يل نهانا عن ذلك؛ ولأن الصحابة وي 
لم يفعلوا ذلك . 

قال 2ل : ولا متفعورت إل لعن أرتضول 6 [الأنبياء: 78]» وهذا هو 
الشرط الثاني: وهو شرط الرضا؛ فإن الشفاعة لا تنفع عند الله ل إلا 
بتحقق شرطين : الإذن والرضا. 

والرضا نوعان أيضًا : 

الأول: رضا عن الشافع ؛ فالذين يشفعون هم الذين رضي الله عنهم. 
وهم الأصناف الذين جاء ذكرهم في الأحاديث : الأنبياء ‏ وأولهم محمد كك '' - 


)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره (7/ 7/5): (وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما 
لبس في الطرف الأخن مشاركة): 

(0) كما في حديث أبي شعن الخدري ا اللي اخرعة مسبم (188) أن النبي عع 
قال: «شَفَعَتْ الْمَلَائِكَةُ وَشَمَعَ النَبِيُونَ وَشَمَعَ الْمُؤْمِنُونَ وَلَمْ يَبْقَ إلا أَرْحَمُ 
الرََاحِمِينَ) . 
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والعلماء» والشهداءء والصالحون"'. هؤلاء هم الذين يشفعون 
فرضي الله قولهم . 

الثاني: رضًا عن المشفوع له. وهذا الرضا قد يكون رضًا عن مآل 
حاله؛ لأنه من أهل الإسلام» وقد يكون رضًا في الشفاعة لحكمة 
يعلمها 2 وهذا إخراج لحال " 0 

قال: ولا مَنْمَموت إِلَّا لمن أَرتِصَى» [الأنياء: 18]» وهو سبحانه - 
لا يرضى إلا ا لدلالة اللحديت الذى :دكرناء بوكدلك دلالة 
قول الله يل: «#ومن يَبْتحْ عير الْإِسَلم دينًا فلن يِقْبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في الْآخْرَةَ مِنّ 
لْحَلسن 6 األعمرافة فاه وكقوله 2 #«إن الوّبت عند أله المنكث» 
[آل عمران: 9١1]؟‏ يعنيى: الاستسلام لله بالتوحيدء والانقياد له بالطاعة». 
والبراءة من الشرك وأهله”"'» هذا هو الإسلام وهو التوحيد الذي جاء به 
الأنفاءءوالوس] . محهيعا, 

فإذًا هو سبحانه ‏ لا يرضى إلا الإسلام العام» وبعد بعث 
محمد كلك لا يرضى إلا اتباع المصطفى وَل فقوله: «إوّمن يبي عَيرَ 
00 قبل نهُ4؛ يعني : امراش ري 77 
يقَبَلَ مندي ؛ 30 محمدًا كله بعثه الله بالإسلام الخاتم الذي نسخ كل دين 
قبله . 


)1١(‏ كما في حديث بي سعيك الخدري ضبان الذي أخرجه بام (185) أن النبي كك د 
قال * اَوَالَذِي نَفْسِي يّدو ما مِنْكم من أحَدٍ أَشَدَ مُنَاشِدَةٌ للّه في اسْيِقصّاء الح 
مِنَ المؤْمِنِينَ لله 2 م الْقِيَامَةَ مَِ لِاخْوَانهِم الْذِينَ في انار يَقُولُونَ: را كانوا 
0 مَعَنَاء وَيُصَلُونَ وَيَحُجُونَ. قَبْقَالُ لَهُمْ: أَخْرِجُوا مَنْ عَرَقْتُم . 
(0) انظر: تفسير الطبري »)5١7/7”(‏ واقتضاء الصراط المستقيم (9105/5), 
ومجموع الفتاوى (7577/707)» وشرح ثلاثة الأصول للشارح ‏ حفظه الله 
(ص”:١).‏ 
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قال كُلَنُةُ بعد ذلك : < فَإِذًا كانت التفَاعَة كُلَهَا 4 هذا ات 
ترتيب للنتائح بع < فَإِذًا َانتِ التّمَاعَةُ كُلْهَا ش وَلَا تَكُونُ 
إِلّا بَعْدَ إِذْنِِ وَلَا : يَشْمَعُ النَبِنُ يل وَلَا غَيِرُهُ فِي أحَدٍ حَنَّى يَأَذّنَ الله فيهء 
وَلَا يَأَدَّنُ الله تعالى إلا لأهل التَوْحِيدِ» ؛ يعنى: هذه أربعة أشياءء وهى 
مقدمات في الحجة ليبني ل كه المقدمات كل وا كنا 
سبق شرحها ودليلها . 

قال: + فَإِذا كَانَتِ الشفاء عق كلها افع يع هن عنية الويلك .فى 
أن الذئ يملكها الرت يق فإذًا هو الذي يتصرف ويقول سبحانة: هذا 
يشفع فيه» وهذا يَشفعء وهذه الحال فيها شفاعة. وهذه الحال ليس فيها 
شفاعة . 


لما 


إذا» هق المالك للقتاعة مها فى قلاف اهل الوناً» فإن اليه 
يملك الشفاعة في أي أعون آنا كل : أريد أن أشفع لفلان» فإني أملكها 
بحيث أبتدئ الشفاعة» ولو لم يرض المشفوع عنده؛ فأبتدئ الشفاعة 
سواء قبل أو لم يقبل» هذا لأجل حال القصور الذي أنا عليه والضعف 
والمسكنة» فلا أملك ولا أستطيع أن أفرض على أحدٍ شيئًا . 

أما'.حقيقة الستاعة» انا لله كه ملكي سيا نفع فا لقفاعة صيدة 2د 
ليست كالشفاعة عند خلقه؛ بل هو الذي يملك الشفاعةء فالذي يجيء 
يطلب الشفاعة لا يجيء وهو يتقدم عند الله 8# بشيء يملكه هو؛ بل 
اليو يملك الشفاعة الرب 2ه . 

فحقيقة الشروط : سن د أَلَزِى يشّفْعٌ غدل إيَّ بإذند- 6 [البقرة: 608؟]ء 

قال: 7 متتتوك. إل تأر م الأسياءه 8]ه :وتهيو :ذلك سين 
الآيات دالة على أن الشفاعة ملك لله. فآية الزمر: «#قل يَلَهَ السَّفْعَة 
عيك 4[ اتسرة 18 وان بوكدنلة اللشيورط..وا نه حاتي أن لشفا 
كلها لله 22 . 
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قال في الشرط الثاني: <وَلَا تكون الأابنة دن معن ها 
سبقء» «<وَلا يَشْمَعْ شْمَعْ النبِيْ كَل وَلَا غَيرّهُ في أحَدٍ حَنَى يَأَدْنَ الله فيه»4 
ين 0 لِوَلَا يَأَدَنّ الله تعالى إِلّا لأ 
الروط الرابع يق د لَه كُلّهَا ش)؛ الا ا 
الأمر شيء» كما قال 82: 8يْسََ لك مِنّ الْأمَرِ سَيْءُ أَوَ موب عَكهِمَ و 
عَدِبَهِمٌ فإ َه نَّهُم ظلمون» اله يران 15/7 بوهلة:.الشووط: والشسفديات 
الأربعة 6 فتحصل إِذّا الشفاعة لله» والطلب إذا يحون هود 

قال: (ْوَأَطْلبْهَا مه - سبحانة ‏ تَأْقُولُ: اللَّهُمَ لا تَحْرِمْنِي 
شَمَاعَتَه اللّهُمّ شَفْعْهُ فِيَ4 فتسأل الله يق أن يأذن للنبي يه وأن 
سع م- 17 للتقافة قننه. بهد عو وس الدرحين. و الطريقة الكدوفية 
المأذون بهاء قال: لوَأْمْثَالَ هذا +6 يعض 3 بين الادعية. الى اتاتب 
هذا المقام. 

إِذَا فهذا الكلام الذي ذكرداة جوانب على فو لفن قال (اننكد 
شفاعة رَسُول الله كله وَتَيْرَا مِنهًا؟) وهذه الشبهة كثيرًا ما تقال لأهل 
التوحيد» فإن أهل التوحيد إذا قالوا لغيرهم ممن طلبوا الشفاعة من 
المصطفى يَكِنَةِ أو من الأولياء: الشفاعة لله وطلب الشفاعة من الموتى 
شرك؛ لأن الله يع لم يأذن بهذاء والله هو الذي يملك الشفاعة» وهذا 
لا يملكهاء ومن طلب من الميت ما لا يملكه ولا يقدر عليه ابتداءَء» فقد 
طلب منه ما هو مختص بالله. وهذا يعني: أنه أشرك به. قالوا: أتنكر 
الشفاغة؟ فَإذا هم إذا أتكتر غليهه الشرك قالوا» أتنكر شفاعة 
المصطفى كَلةهِ؟ 

لأن أهل العلم من أهل السّنّةَ ومن الفرق الأخرى ‏ غير الخوارج 
والمعفالة .والاأقاضرة :والماتريلية ...ب واقياة عو لاع متحيعون: على أن 


شرح كتاب كشف الشيهات 


المصطفى كَلَهِ يشفع. وعلى أن الأولياء والصالحين يشفعون”''. فإذا قلت 
لهم: طلب الشفاعة شرك . 

أرادوا أن ينسبوك لأهل الضلال ممن ينكرون الشفاعةء فقالوا: 
أتنكر الشفاعة؟ حتى ينسبك إلى الخوارج أو إلى المعتزلة أو ما أشبه 
ذلك . 

فإذًا قوله هنا: (فَإِنْ كَالَ: أَنُدْكِرُ شَمَاعَةَ رَسُولٍ الله كله وَتَبْرَأ مِنْهَا؟) 
هذه يقولها المشرك للموحد حتى ينسبّه - وحتى ينسّبه يصح الوجهان - 
لأهل البدع من الخوارج والمعتزلة» فكأنه قال لك إذا أنكرت عليه 
طلب الشفاعة : أأنت خارجي؟ أأنت معتزلي؟ 

فتقول له: لا أنكرها ولا أتبرأ منها؛ بل أنا سلفي سني موحدء 
ولست من أهل البدع والفرق الضالة؛ بل هو عندنا يلةِ الشافع المشمّع 
بأنواع من الشفاعات نثبتهاء قد لا يثبتها بعض أهل البدع كالأشاعرة 
ونحوهم» ونرجو شفاعته كَل ونبذل الأسباب في ذلكء» ونسأل الله 2 
أن يشفع فينا نبيّه يله وكذلك نأتي بالأسباب من الدعاء بعد الأذان, 
ومن محبة المدينة» ومن الرغبة في الموت فيها. وكذلك السعي في 
الففال حى سيل القبدو مه :وأشدياة الكدمييا شو من أاسباب نيل 
شفاعته كَل وإنما نطلبها ممن يملكها وهو الله خ. 

هذا حقيقة هذا البرهان» وهذا التفصيل من الشيخ ككُاَنْه. 


,)75١/5؟5( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (ص157): ومجموع الفتاوى‎ )١( 
.)07 /5( والفصل في الملل‎ 


شوح كتاب كشف الشبهات 


5 -- ع0 ع- شوو يت ©ه يييور 7م 
فإِنْ قَالَ: النَبِنْ كل أَعْطِى الشفَاعَةَ وَأنَا أَطلَبَهُ مِمّا أَعْطَاُ الله. 
قَالَجَوَاتُ : 3 اللّهَ أ أعطاة الشمَاعَةٌ وَنَهَاكَ عن هَذَاء فَقَالَ تَعَالى: 


سس ضر 2004 0-1 و 


وأ "اسهد به كا تعر مم آل لودا كه [الجن: 18]» وَطَلَبَكَ 


مِنْ الله شفاعة نَبيّهِ يلل عِبَادَة: 5 نَهَاكَ أن تشرك في هَذِهٍ الْعِبَادةٍ 
أحَدَاء فَإِذّا كنت تَذْعُو الله أنْ يُشَفعَ نبيّه فيك فَأَطِعْهُ فِي قَوَلِهِ: 


7220 و 


لفلا ترعوأ مم ا لكي 

وأنها إن الشَمَاعَةٌ أمطيهًا ‏ غَيْرَ الب له ؛ فص فصَّحّ أن الْمَلَائِكَةَ 
تتننون» والأنواط تففقون» والار له مون اقول إن الله 
أعْطَاهُم الشَمَاعَةَ؟ فَأطَليْهًَا ِنْهُمْ؟ َإنْ قَلْتَ هَذَا رَجَعْتَ إِلَى عِبَادَ 
الصَّالِحِينَ التي ذَكَرَمَا الله في كِتَابهِء وَإِنْ قَلْتَ: لَا؛ بَطَلَ قَوْلَك 


-_ 


| أغطاء اللدُ الشَمَاعَةَ وَأَنَا أطليهُ مما أَعْطَاهُ الله. 


: ذم" 

قال: ج فإن قَال: الي علد أَغطِيَ الشَمَاعَة وَأنَا أطلبة مما 
أَعْطَاهُ الله. فَالْجَوَابُ: أَنَّ الله أَعطَاهُ الشَمَاعَةَ وَنَهَاكَ عَنْ هَذَا؛ُِ ؛ يعني : 
نهاك عن طلب الشفاعة + فَقَال تَعَالى: «إوَأنَ مسد له قلا تدعو مَمَ 
أحدا 6 [الجن: »]١18‏ فَإِذا كُنْتَ تدعو الله أنْ يُشَفْعَ نبيّه فيك فَأَطِعْهُ في 
قَوَلِه : 0 َعْوأ مَمّ أ أحدا 6 4 . وهذا دليل وبرهان سديد للغاية. وقد 
سين عاك أن الشفاعة يه والشفاعة هي الدعاءء فإذا طلب أحد من 
النبي كَل وهو في البرزخ ‏ مع حياته الكاملة يك أكمل من حيا 
الشهداء ‏ أن يشفع؛ فهذا الطالب سأله والسؤال دعاءء» فحقيقة طلب 


ل 


2 
0 


شوح كتاب كشف الشبهات 


الشفاعة أنها سؤال الميت؛ كسؤال النبي كَِيةِ في قبره وهو في الرفيق 
الأعلى عَلل. 

فإذا قال القائكل: يا محمدء يا رسول اللّه! اشفع لي؛ فقد دعاه 
وطلب منهء وإذا قال: يا محمدء يا رسول الله! اسأل الله لى؛ فقد سأله 
وطلب منه وو وهذا طلب الدعاء ممن ليس في الحياة الدنيا ممن هو 
عقة اله م نوالا سيمفانه و نهانا أن ديعا احذاا شير قال 2د 
وان الدداتهد لَه قلا ترعواً مم أله أحدا 6 [الجن:86١1]»‏ وقوله ض: 
قلا تَدْعُوأ» هذا نهي عن الدعاء. ومن المعلوم المتقرر في الأصول أنَّ 
الفعل المضارع لاشتماله على مصدر ينزل منزلة النكرة في سياق النهي 
أو النفي؛ فتعم أنواع الدعاء''ء #إثلا نَدَعوأ»# هذا يعم جميع أنواع 
الدعاء: لا يُدععى مع الله | قعرة»ة حضاف اسعفانة او بوعاة امعدانة ان وغاء 
استسقاء» أو دعاء شفاعة» أو دعاء نذرء... إلى آخرهء فجميع هذه 
الأنواع داخلة في النهي في قوله 82: تلا تَدَعَُأ دعاء العبادة ودعاء 
المسألة""'» وكذلك دلّت الآية على عموم آخر؛ لأن قوله ؤعُ: #أحدا» 
نكرة جاءت في سياق النهي»؛ فدلت على عموم كل أحد؛ فالملائكة 
لا يدعونء والأنبياء والرسل ‏ عليهم صلوات الله وسلامه ‏ لا يُدعون. 


.)5١؟/١( وإرشاد الفحول‎ 2»)١1١8/5( انظر: الإبهاج‎ )١( 

(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُلَنْهُ: (نوعي الدعاء: دعاء العبادة» ودعاء 
المسالة) فإن الدغاء:فى القران نواد بةتهذا'ثارة:وهذا تازة»:وبزوافسة 
مسمرغيخا وكيم وتاذزه 0 تار توعاء المي شعن طالب ها تم ادام 
وطلب كشف ما يضره ودفعه. ويدعو خوفًا ورجاءً دعاء العبادة» فعلم أن 
النوعين متلازمان» فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة» وكل دعاء مسألة 
متضمن لدعاء العبادة)اه. بتصرف . 
انظر: مجموع الفتاوى ٠١ /١6(‏ ١أاك.‏ 5/ردد5. ١٠/د8ه؟)‏ وبدائع الفوائد 
,.2)0١7 /*9(‏ وزاد المعاد .)77060/١(‏ 


شرح كتاب كشف الشبهات 


وكذلكة الهالحون عمة اكتلوا عن النانها" لأ فون :والا ولباء الأموانته 
لأ دقو 63 وتزداغ الجعركة ا عون أرضاء 

وسبق بيان أن الصحابة وين أجمعوا في حياة النبي كلو وهو كَلِهِ 
ره عا للك بل والعقري كول أذ عدا متهم لم سان عاد جد 
الشفاعة» ولم يطلب منهم شيئًاء مع أنهم كانوا في حياة أولئك الشهداء 
وجا طديوا حياس ودام أن بودبد لوي بوي 
فيهم: #أَحَبلهُ عِندَ رَبَهِمْ ررَفونَ فِحِينَ يمآ 
ََسَتَبشْرُونَ# [آل عمران: 154. ١4]17؟‏ فدلٌ هذا على أن طلب الشفاعة من 
الحيت داخل في سؤال الف وفي دعاء الميت. 

وهذا كما قال الشبخ كُأَدْهُ: < فإِنْ قال: ال كل أَعْطِيَ الشَفَاعَةَ 
وَأنَا أطلَبَهُ مما أغطاة لله قل : نعم النبي َه أعطي الشفاعة في عرصات 
القيامة بأنواع من الشفاعة» لكن الذي أعطاه الشفاعة في عرصات القيامة 
هو الذي نهاك عن طلب الشفاعة في البرزخ» يعني: نهاك أن تطلبه وأنت 
في الحياة الدنيا وهو في البرزخ؛ فالجواب كما ذكر الشيخ : أن الله 
أَعطَاهٌ الشمَاعَةَ وَنَهَاكَ عَنْ هَذَا4. ما الدليل على النهي؟ قال أنه : 
َفَقَالَ تَعَالَى: #إتلا بدَعُوأ مَمّ أنه دا [الجن: 5168© ووجه دخول طلب 
الشفاعة في الدعاء ما ا وهو واضح تقريره. 

قال كُذَنْهُ: <فَإذَا كنت تَذْعُو الله أنْ يُشَفْعَ نبيّه فيك4. إذا كنت 
تريد أن يشفع فيك المصطفى كَل <نَأَطِعْهُ في قَوْلِهِ: طقلا تَدَعُوأ مم اه 
أحَدَا4 ؛ يعني : فلا تسأل مع الله أحدّاء وقوله: #إمَمَ س4 فيه إشارة إلى 
سؤال من لا يملك شيئّاء ومن لا يقدر عليه» وأن من سأل غير الله 
وهذا الغير لا يملك الشيء؛ فقد دعا مع الله أحدّاء وهذا ظاهر من جهة 
الاستدلال» ومن جهة البرهان الواضح القوي. 

قال في برهان آخر: ٍوَأَيَضَا4ُ هذا نوع آخر من البرهان على 


شرح كتاب كشف الشبهات 


المسألة لْفَإنَّ الشّمَاعَةَ أَعَطِيّهًا غَيْرَ النّبى كلله؛ َصَحّ أنَّ الْمَلَائِكَةَ 
ل وَالأفرَاط"" 00 “. وَالأَوْلِبَاءَ لكر 2 ول إن 21 
أغطاهم الشَفَاعَةَ فَأَطْلَبْهَا مِنهم؟. فإذا قال: إن المَرّط؛ لأن النبي كَلِلِ 
يقول: إنه أعطي الشفاعة». وأنا أطلبها مما أعطاه الله» فقل: هذا من 
ارارم كلاد لارام رن لجيه رانف امصان + مُبْطلَاء وإن لم يلتزمه 
تناقض أيضًا وصار مُبْطلَاء فقل له: (الأقْرَاطً يَشْفَعُون) ؛ ولهذا إذا مات 


قال: «شَفَعَتِ الْمَلَايَكَةُ وَشْفُعٌ م التميوه و وَسْفُعَ و ولم تمق إلا 0 
الرَّاحِمِينَ) . 

(0) الأفراط: هم الأولاد الصغار الذين ماتوا قبل آبائهم. انظر: لسان العرب 
/1/ 7” مادة (فرط). 

(9) كما في حديث ابن عباس '#ها الذي أخرجه الترمذي »23١57(‏ وأحمد في 
المسدد ار وأبو بعلي 00 0 في 0 لفقااكة 
دْخَلَهُ اث ؛ الْجَندا: قالت عانشة ١‏ وهن 0 له فرط ؟ قال: الوَمَنْ مَاتَ له رط 
نا مومه قالك: فهن له يكن له. فوط قال فأنا قوط متي لم يُصَابُوا 
بمثلي) . 

7 لا 58 00 اد وأحمد في المسند لدم 


- 


0 ا والسباكم في 00 5200 من حديث 0 بن أقرة 


عن أبيه ذه : أن رسول الله كل قال لرجل نات لدوزلة:(أنا ينرك ألا 
تي بَايًا مِنْ أَبْوَابٍ الْجَنّةِ إلا وَجَذْتَهُ يَنْتَظِرْكَ؟). فقال رجل: أله خاصة أو 


لكلنا؟ قال: 1" لِكُلَكُمْ) . 

0( كما فى حديث أبيٍ سعيد الخدري 00 الذي أخرجه: اسم (188) أن 
النبي وَلِةّ قال: َوَالَذِي نَفْسِي بيده ما مِنَْكُمْ من أحَادٍ ؛ بأَشَدََ مناشدة لله لو في 
اسْيِقصاءِ الحَقّ من الْمُؤْمِنِينَ لله يوم القِيَامَةٍ ِاخْوَانهم الَذِينَ في الثَارِء يَقُولُونَ: 
رَبَنَا كَانُوا يَصُومُونَ مَعَنَا وَيُصَلونَ وَيَحُحُونَ فَبْقَالُ لهم: أَخْرِجُوا من عَرَفْتُم) . 


شرح كتاب كشف الشبهات 


فرط صغير فندعو لوالديه بالمغفرة» وندعو أن يشفعه في والديه؛ كما جاء 
في السَّنّهَ من الدعاء في الآثار”'' . 

فإِذًا: هل يكون هذا الذي احتج بأن النبي يَكلِةِ أعطي الشفاعة يقول 
بأن كل من أعطي الشفاعة يُسأل الشفاعة» ونقول: هؤلاء الأفراط 
يشفعون فاسألهم الشفاعة» ولا قائل بأن الأطفال الصغار يؤتى إلى 
قبورهم ويطلب منهم الشفاعة» مع أن الحجة التي احتجوا بها في حق 
النبي كله هي الحجة التي تسوغ في حق هؤلاء الصبيان! 

كذلك الملائكة يشفعون» فهل يطلب المسلم الشفاعة من الملائكة 
ويقول: يا جبريل! اشفع لي عند الله» وهذا لا قائل به» حتى عباد القبور 
لا يقولون بهذا؛ لأنهم لو قالوا به صاروا إلى دين الجاهلية بالاتفاق» 
وصاروا مشركين بالا تفاق . 

فإذًا هذه الحجة حجة إلزامية» يُحتج عليهم بما يقرون به على ما 
يحتجون لهء فهم يقرون أن الملائكة يشفعونء ويقال لهم: النبي كَل 
أعطي الشفاعة كما ذكرتم» ولكن نهينا أن نسأله الشفاعة» فإن قالوا: 
لا؛ بل أعطيها ونسأله الشفاعة» فنبرهن لهم بالبرهان الأول ##قلا تدَعوأ مم 
51 أحدا 4 [الجن: 2118 فإن لم ينفع فيهم فنقول لهم: أيشفع الملائكة؟ فإن 

قالوا ال الول يم بل يشفعون؛ لأن الله يع قال فيهم: 7 

0 لمن ارتضئئ 6 [الأنبياء: 8؟]؟ ولأنه ثبت في الحديث الصحيح 
أن الله ع يقول يوم القياقة* «شفقت الماركف ودنع ليون وَشَمَع 
الْمُؤْمِنُونَ ولم يَبْقَ إلا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ؛ فَيَفْبِضُ قَبْضَةٌ من الثَارٍ فَبُخْرِحُ 
)١(‏ بوب البخاري في صحيحه (9/ 7١‏ فتح): (باب قراءة فاتحة الكتاب على 

الجنازة» وقال الحسن: يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول: اللَْهُمّ اجعله 

قا نقر كل بول و 12 


1 إفنقة : كدة كان كشف الشيهات 

منها قوم لم يمنا خيرًا قط ال او الع 

فإذًا إذا قلنا له: الملائكة تشفع بنص القرآن» وأخبر الله أنهم 
يشفعون. والنبي كَل أخبر؛ فاسأل الملائكة أن يشفعوا لك. فإن قال به 
- ولا قائل به - فيصير إلى دين المشركين بالاتفاق الذي بيننا وبين عباد 
الفبوو 

كذلك قال: +َاالأقْرَاطَ يَشْفَعُونَ» ؛ لما جاء في الحديث» أفتذهب 
إلى قبر طفل وتسأله الشفاعة؟ وهذا لا قائل به بالاتفاق. . . إلى أن قال: 
< أَتَقُولَ : إِنَّ الله أَعْطَاهُم الشَّفَاعَةَ؛ كَأَطْلْبْهَا مِنْهُهْ؟ فَإِنْ قُلْتَ هَذَا رَجَعْتَ 
إِلَى عِبَادَةٍ الصَّالِحِينَ التي ذَكَرّمَا اللهُ فِي كِتَابِوِ4 ؛ يعني: بالاتفاق هذه 
عبادة الصالحين» عبادة الملائكة» عبادة غير الله التي أجمع عليها الناس 
بأن يسألوا الشفاعة ويُتقرب إليهم بطلب الشفاعة. 

وإن قلت: لا أطلب الشفاعة من الملائكة» ولا أطلب الشفاعة من 
الأفراط» قال الشيخ 5 أنه : <وَإِنْ قلت : »4 يعني: لا تطلبها منهم 
بطل فَوْلَكَ: أَعْطَاهُ الله الشَّمَاعَةَ وَأَنَا أَطلبُهُ مما أَعْطَاهُ الله# ؛ أ هذا 
إلزام بما هو لازم في نفس الأمرء فإما أن يطرق الباب فيجعل هذا وهذا 
بابًّا واحدّاء وهذا يُرجعه بالاتفاق إلى دين المشركين» وإما أن يفرق بين 
هذا وهذا فيتناقض؛ فيدل على بطلان حجته التي ادعاها بقوله: أطلبه 
مما أعطاه الله ! 


ا مع وق 
ا 1 1 


.)١51١ص( سبق تخريجه‎ )١( 


شرح كتاب كشف الشبهات 


2 ١ن‏ 9 50 بالله شَيْتَاء حَاشَا ااي لالبيجاه 


ذآآ#[ ل زه) 
1 


الام الذي حرّمةُ الله وَذَكرَ أَنَهُ لا يَغْفِرُهُ» فَإِنَه 

قل له: كيف تبر نَفْسَك من الشَرْك وَآنتَ لا تَغرفة؟! كيف 
بحرم نه لاك 1 اا وي 6 انه لا ين ولا نيشال عند 
وَل تَعْرفَهُ؟ أَنَظَنَّ أَنَّ الله تعالى يُحَرّمَهُ وَلَا بيه لَنَا؟ ! 


َِنْ قَالَ: الشَرْك عِبِادَة الأضنم . وَنَحْنٌ لَا تَعْيْدُ الآَصْنَامَ. 
فَقَل لَهُ: مَا مَعْنى عِبَادَةٍ انام ؟ أن نهم عفدن أن تلك 


الأَحْجَارَ وَالأَخْشَاتَ تَخْلَقٌء وَتَرْرْقء وَتَدَيْدُْ أمْر مَنْ دَعَاهًا؟ ! فَهَذَا 
د افد أنُ. 
فَإِنْ قَالَ: هو من فصد خشبة 


الشَدك أمكَمَ مَنْ تَحْرِيم الزن ع ١‏ الله لا يَعْفِرَهُء فُمَا هَذَا 
لا 


2 #2 
5 0 ل لا 0 


و ححراء و بَنِنَةَ عَلَى قَبْر 
أَوْ غَيْرو يَدْمُونَ ذَلِكء وَيَذْبَحُونَ لَهُ يَقُولونَ: إِنَه قبن ِلَى الله 
رار اس 56 5 ص 8 7 ص 
زلفى. وَيَذفْعْ الله عنا ببرَ كته , ويعطينا يبر كته . 

روه 


فقل : صَدَقَتَ وَهَذَا 3 و فِعْلّكُمُ عِنْدَ الأَحْجَارِء وَالأبنية التي 
عَلى القُبُورٍ وَغَيْرهًا. فَهَذَا أَقَدَ ف 3 أن فِعْلَهُمْ هَذَا هو عِبَادَةٌ الأَضْام . 


ل لا يَدَخْل في 5 فَهَذَا 0 مَا ا 5 الله 0 


شرح كتاب كشف الشيهات 


1 


ءءء مه اا ا 0 5 ًَ 2 

ا واس لدي ا د ال ا 
أن د يْقِرَّ لَك أنَّ مَنْ أَشْرَكَ فِي عِبَادَةٍ الله أَحَدَا مِنَ الصَّالِحِينَ فَهُوَ 
1 المَذْكورُ ذ في الَرآن. لع 


عِبَادَةٍ لأشتام؟ 5 1 فَسْهَا بي فإ قال: آنا لا أغيه إل اللّهَ وحذه. 


مو 6 امس كف 


فقل : اا ا ل ا ا بي 
فَسَّرَّهَا يما بَيِّنَه الله ذ ِي الْقَرْآنٍ مَهُو الْمطْلوبُ. وَإِن لم يَْرفه 


َكَيّفٌ يَدَعِي شَيْنَا وَهُوَ لا يَعْرِفَهُ؟! وَإِنْ فَسَرَهُ بِغَيْرِ مَعْنَاهُ بَينتَ آ 


«٠ 


الآيَات الْوَاضِحَاتِ شي مَُعنى الشدك بالل وَعِبَادةٍ الأؤئان أ أنه اَذ 


يَفْعَلُونه فِي هَذَا الزَّمَانِ بِعَيْيِه وَأَنَّ عِبَادَةَ الله وَحْدَهُ لا شّريك 
هِي التي يُنْكِرُونَ عَلَينَاء وَيَصِبحُونَ فِيْه؛ كما صَاحَ إِحْوَانَهُمْ حَيْتُ 
ككل الكلة الها وهنا ِنَّ هذا لَعَيٌْ َابُ# [ص: ه 
ْ نهم َم يَكفْرُوا بِدُعَاءٍ الْمَلَائِكَةٍ وَالأَنْبِيَاءِء وَإنَمَا 


قَالُوا: المَلَائَكَة بَنَاتَ الله. وَنَحَنّ لم نقل إن 
عبد الثاييه 9 غير ابن الله ! 


نِسْبَةَ الْوَلَدِ إِلَى الله تَعَالَى كُفْرٌ مُسْتَقِل؛ كَالَ الله 


6 ()) أله 5 [الاخلاص: ١١‏ 12 


ا له و 7 ل رَة 
كَمَنْ كَقَرَ 17 ء ذ آخِر اتوت 


شوح كتاب كشف ا لشيهات 


هَذَا فقَدْ كمَرَ وَلَوْ لَمْ يَجْحَدْ أَوَلَ السَُورَةٍء وَقَالَ الله تَعَالَى: «إم 
د د من ولد وَمَا كانس معة. من له [المؤمنون: »]8١‏ فَفَيَقَ 
بين النوْعيْنِء وَجَعَلَ كُلا مِنْهُمَا كُفْرًا مُسْتَقلا 
محا بو 3 للد وتو فذقا 4 يق رينت 
[الأنعام: 26٠٠١‏ كَمَرَقَ بَيْنَ الْكفْرَيْن. وَالدَلِيلُ عَلَى هَذَا - أَيْضًّا ‏ أنَّ 
الذِينَ كَفَرُوا بِدُعَاءٍ اللاتّ ‏ مَعَ كُوْنِهِ رَجلًا صَالِحًا ‏ لم يَحعَلُوهُ 
ابن اللىء وَالَّذِينَ كَمَرُوا بعِبَادَِ الْجنّ َمْ يَجْعَلُوهُمْ كَذَلِكء وَكَذَيِكَ 
,2 : 


0 2 ع لز ا ا 1 -0+ - 
العلمَاءً ‏ يضا - وَجَمِيعْ المذاهِب الاربعة يذكرون في بَاب 


بي 


(حكم الْمُرْتَدَ) أنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا رَّعَمَ أنَّ شه وَلَدَا فَهُوَ مُرْتَدٌ وإِنّْ 


ا 5 َ 7 2“ 4 ع ب سَّ م مده سب 2 َه 

أشرّك بالله فهو مرتد. فيَفْرّقَونَ بَيْنَ النوعيّن. وَهَذا فى غَايَةٍ 

الوم 1 سر بف 
ييه 8 


ك1 2 4 اليك 0 ى 2 
ثم قال تعالى : ملم يلد ولم ولد [الاإخلاص: 17» فمن ححد 


هذا الكلام جواب على شبهة أدلى بها طائفة أخرى» وهذه السُّبه 
التي ذكرها الشيخ ُأَنُهُ تجد فيها تكرارًا؛ وذلك أنه أورد ما أورده الناس 
من الشبه على التوحيدء وقد يكون ما قاله فلان يدخل بعضه في ما قاله 
الآخرء ولهذا ترى أن فيها نوع تكرير ونوع إعادة؛ لأن الشّبه متداخلة: 
وهذا يدلّ على أن القوم يتواردون على شبه أصلها واحد. 
فإذا أخكم طالب العلم المقدمات التى سبق بيانها في أول هذا 
الترعة دوجوانيه الشبة الفلاث الى هى أكبر نا عفدف :شيل عا 


شرح كتاب كشف الشيهات 


لواب عن :ا لنيف اموق نيديا "تارقف وقاء تك هذا للف ذكر هين 
جواب الشبهة التي يمكن أن تَعَنْوَنَ بقولهم: الالتجاء إلى الصالحين ليس 
بشركء وأنْ الشرك مخصوص بعبادة الأصنام . 

وفي الحقيقة أنَّ الذين عبدوا غير الله 8 لا يعرفون معنى الشرك؛ 
كجهلهم بعلوم الشريعة وبأصول الدين» فإنهم لا يعرفون معنى العبادة. 
ولا يعلمون معنى الشرك» ولا يعلمون معنى التوحيد؛ لهذا قد ينكرون 
شيئًا وهم واقعون فيه! وقد ذكر الشوكاني ككأَنْهُ في رسالته (الدّر النضيد) : 
أن عبّاد القبور عندهم تغيير للأسماء؛ فيسمونها بغير اسمها؛ فيسمون 
الق لك تويواف: وسعيد ذف طذليه القفاعة "من الاولباء توسله وسديزة انال 
الحاجات بالأولياء والأنبياء التجاءً إلى الصالحين؛ لأنّهم عند الله يل لهم 
المقامات العالية وأشباه ذلك» قال الشوكاني: وهذا لا يغير من الحقائق 
31 العيرة بالسقاتق لذ يا لأ سواءن- | لعيزة ا السسياتفه لا بالا نيا 
فلو سّميت الخمر ماءً فإنها خمر»ء ولو سميت سرقة الأموال هدايا فإنها 
سرقة» فالأسماء لا تغيّر في الأحكام الشرعية؛ إذ الأحكام مرتبطة بحقائق 
الأمورء فإذا وجدت حقيقة الأمر الذي حرّمه الشرع أو أمر به الشرع» فإنه 
هو المقصود بالتحريم» وقو المقضوة الامو :وان اخعلفتك الأسماة؟ إذ 
لا عبرة باختلاف الأسماء؛ تفريعًا على ذلك قال الامام ‏ رحمه الله تعالى 
ورفع درجته في الجنة -: +ّفَإِنْ قَالَ4 ؛ يعني: المُدلي بالشبهة <أنا 
لا أَشْرِكُ بالله شَيْنًا ‏ حَاشَا وَكَلّا 4 وهذا صنيع كل من يعبد غير الله؛ 
كمن يعبد الأولياء والأنبياء ويتقرب إليهم» ومن يتقرب إلى المشاهد أو 
إلى الجن... أو إلى ما شابه ذلك من أنواع المعبودات من دون الله 
كلهم يقولون: نحن لا نشرك؛ إذ لا أحد يقر على نفسه بالشرك والكفر. 


)١(‏ انظر: الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد (ص56ة» 57). وشرح الصدور 
بتحريم رفع القبور (ضمن مجموع الجامع الفريد ص؛ .)٠١‏ 


شرح كتاب كشف الشبهات 


قال: (فَإِنْ 5 قَالَ) يعني: بعد ما ذكرنا من مسألة الشفاعة أو من أدلى 
قله الشف (أنا لا أَشْرِكُ بالل سَيْئا حَاشًا وَكَلّا -)؛ بعتن ١‏ آنا البسست من 
العسر كين وعندى إباء أن أكون مد أهل امرك أف أن أفعل اللتبيركي 
فخاشا وكلا أن اشر ك الله فيا 

قال: <وَّلكن الالْتِجّاء إِلَى الضَّالِحِينَ لَيْسَ بشِرْكِ4. فإِذًا رجع أمر 
هذه الطائفة إلى أنهم يتبرؤون من شيء يفعلونهء وإذا كان هذا المتبرأ منه 
من أصول الدين من التوحيد». فإن فعله يدل على أنهم لم يعلموا معنى 
الشرك ومعنى التوحيدء فلا بد لهم من إقامة الحجة؛ لأنه ينفي عن نفسه 
أن .يكون رةه الجثتر كيرة تزيكرة السرك ويكرة الكفر؟ لكنه واقع فيه» فلا بد 
ااا رواحي و اح ريك 

قال كُذَنْهُ: لفقل لَهُ4 هذا ابتداء جواب الشبهة: < إِذَا كنْتَ 
أنَّ الله حر الشدك أَعْظمٌ مَنْ تَحْرِيم الزنىء وَتَقِرٌ أنَّ الله ا 

المرتبة "الأول أذ تطلي مه 'تفسين القور كع هنا هو هذا الك 
الذي لا يغفره الله وأنت تنفيه عن نفسك؟ هات معنى الشرك . 

المرتبة الثانية: أن يُفسر الشرك بعبادة الأصنام؛ فيُسأل ما معنى 
عبادة الأصنام؟ 

المرتبة الثالثة: هل الشرك مخصوص بعبادة الأصنام أم لا؟ 

فهذه ثلاث مراتب لجواب هذا الإشكال؛ فمن قال: إن التوسل 
بالصالحين ليس بشرك؛ يعني: التوسل الشركي الذي يفعله عباد القبور 
والخرافيون ويعذلوبه قرسا وهو دعاء غير الله ص وطلب الشفاعة من 
الأموات. هذا مَبْنٌِ على هذه المراتب الثلاث» فنأتيها مرتبة مرتبة . 

فالأولى: قال الشبخ كانه : <إِذَا كنت تَقِرٌ تَقِرٌ أنَّ الله حَرَّمَ الشّرْك 


شرح كتاب كشف الشبهات 


مقع بن لكريم الزّنىء وَتْقِدٌ أنَّ الله لا مَعْفِرَهُ فَمَاهَذَا الآمّه الذي 
حرّمه الله وَذْكَرَ لّهُ لا يَغْفِرُه؟ قَِنَهُ لا يَدْرِي» إذا قلت له: ما هذا الشرك 
الذي حرمه الله وعظمه وبيّن أنه لا يغفره» وأنه اعطع عن الرنى: ومن 
شرب الخمرء ومن إتيان المحارم... إلى غير ذلك. هذا تنزيل لطائفة 
منهم يقولون: لا ندري ما هذا الشرك ولا نعلمه. 

فتقال له كيف تبر تفلك هر الشرك وآنت لذ تدرفة؟ 1 إذا كدت 
لا تعرف حقيقة الشرك فكيف تقول: أنا لا أشرك بالله شيئًا. ومعلوم أن 
المشركين الذين بُعث فيهم رسول الله كك ينفون عن أنفسهم الكفرء 
وينفون عن أنفسهم الشرك بالله #؛ لأن هذا الشريك الذي دعوه 
مع الله يع هو لله يو فنفوا أن يكونوا مشركين على الحقيقة؛ مثلما قال 
قائلهم فهو ا نل شَرِيكا هُوَ لَكَء تَمْلِكَهُ وَمَا مَلَك)”''. 

فإذا كان الشريك لله فإن سؤاله لا يعد سوَالًا لأحد غير الله 2 
مثل اعتقاد التضاريف أن المسيح ابن الله» واعتقاد أن الملائكة بنات الله 
وكذلك الاعتقاد في الأصنام والأوثان. 

فلا أحد يُقِرٌ على نفسه أنه مشرك مطلمًا؛ إِدْ يلزم من ذلك أن 
الشرك المطلق. يعني: أنه يقر بأن ثمة مصرّف للأمور غير الرب 2ل 
والمشركون مُقِرُونَ بأن المصرف للأمور هو الله 8# وحدهء إذ يلزم لازم 
عقليًا واضحًا وأيضًا شرعيًا أن من اعتقد مع الله إلا آخر يلزمه أن يعتقد 
أنه ربّء وأنه يعطي ويمنعء. وأنه هو الذي يسخْر الأمر ويدبر الأمرء 
وهو الذي يسخر السحاب وينزل المطر. 

ولهذا تجد أن في القرآن كثيرًا ما يحتج على المشركين بتوحيد 
الربوبية على توحيد الإلهية» فهم خروجًا من هذا الإلزام قالوا: إن هذه 


. من حديث ابن عباس وَهها‎ )١1١85( كما في الحديث الذي أخرجه مسلم‎ )١( 


شرح كتاب كشف الشيهات 0 
5569 ادح 


الآلهة لله يو فهو يملكها وهي تحت تصرفهء وهم ينقلون ما يحتاجه 
خلقه إلى الله يل مثل ما فعل غلاة المتصوفة حيث قالوا: إن العالّم له 
أقطاب أربعة فوّض الله إليهم رفع حاجات أهل الأرض؛ فالقطب الفلاني 
فى «متصيرة والقطنية:الناتى فى الهدد» والقطية العالك فى الشعال» 
والقطب الرابع في الجنوب» يعني: أن هؤلاء فوّض الله إليهم أمر رفع 
الحاحات! 

فنخلص من ذلك: أن من وقع في الشرك» فإنه قد يقول: أنا لم أقع 
فى الشرك وبعاشاي أن أشرك :فإذا طلو ته تفسين الشرك لم يعرف 
تفسيره! وهذه مرتبة العوام» فهؤلاء جوابهم أن يقال: كيف تبرئ نفسك 
من شيء وأنت لا تعرفه؟! كيف تبرئ نفسك من الشرك» وأنت لا تعرفه؟ ! 

كيف يحرم الله عليك هذاء ويذكر أنه لا يغفره» ولا تسأل عنه 
ولا تعرفه؟! 

لا شك أنْ هذا يدل على عدم رغبة في الخير؛ بل يدل على عدم 
معرفة وعلم بما خلق الله يع العباد لهء فإنه إذا علم أن الشرك محرمء 
وأنه لا يغفره الله.» وأن أهله مخلدون في النار إن لم يتوبواء فكيف 
وقول انالة افرقدهن) الشيركة؟! قهذا اعغراضن عدن الدين:* كينا 


يحد 
دحو ب د ير الح عو سي 


قال الله ص مويل د ل يعلمون ١‏ فهم مُعرِصضُون 8# الأ 72 : 

فكيف لا تسأل عنه؟! وكيف لا تَتَعَرّفه؟! + أَنَظُنَّ أَنَّ الله تعالى 
يُحَرّمَهُ وَلَا يُبَيّنَهُ لنا؟!4» وهذا في الحقيقة جواب يصلح للعوام؛ لأن 
العامي لا يصلح له ما يصلح لمن يجادل ببعض الشبه العلمية» فهذا 
يفول نا ل شرك افنيا له كف الشرك فقول 3001 اعيرفه!:فيقال له 
كيف تنفي عن نفسك شيئًا وأنت لا تعرفه؟! 

فهذا يكفى في جواب هذا العامي أن يجعلك معلمًا لهء وقد بيّنا 
فيما سبق أنه إذا استطعت في مجادلة عوام المشركين أنْ تجعلهم في 
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مرتبة أدنى منك؛ فتكون معلمًا بحسن عبارة في أن تجرّه إلى أن يعترف 
على نفسه بالجهل» ثم تنتقل من مناظر إلى معلم؛ فهذا من أعظم 
الوسائل للإقناع. ولإحداث الخيرء وإقامة الحجة وبيان المَحَجَة 
فلا يُنزل العالم العامي منزلة العالم. لا يُنزل من هو خال من الحجة 
أصلًا وجاهل منزلة من عنده شبهء فإذا عاملتَ هذا معاملة هذا فإنك 
تخسر؛ بل ينبغي أن تسلك ما ذكره الشيخ ككُلَنُةُ هنا في أن تطلب منه 
نفسير الشيء» فإذا كان عنذه علم ناقشه برد تفسيره» وإذا لم يكن عئذه 
علم فتقول له: كيف تكون على هذه الحال تنفي عن نفسك شيئًا وأنت 
واقع فيه وأنت جاهل بمعناه؟ ! 

فإِذًا تنتقل معه إلى التعليم» فتقول له كما قال الشيخ كُأَنة: < أن 
3 نَّ الله تعالى يُحَرٌمَهء ولا يُبَيّنَه لَنَا؟!» فلا شك أنه سيقول: لاء إن الله 
إذا حرّم علينا هذا فهو سيبينه لناء ثم تبدأ معه في بيان التوحيد» ومعنى 
لا إله إلا الله» والشرك» والكفر بالطاغوت» والعبادة» إلى غير ذلك . 

المرتبة الثانية: في أناس من أهل هذه الشبهةء وهم الذين 
شولون تحن امنا مشر كين رودا كنا من لف » بوقولوقة جز الشرلك هاده 
الأضنام. وَنَحْنٌ لا تَعْبْدُ الأضْنَامَ4» تلحظ أن هذه الكلمة مرت في شبهة 
قبل ذلك لكنيا هزتبة لطائفة مخ يقولونة الالتجاء إلى الصالحين لبن 
تمرك والشيخ كأَنَهُ كرّر ؛ لأن المقام يحتاج إلى هذا؛ لآن هؤلاء 
ونخلون كعك وداه مو يول | لالعساء اتن | هبالقين لسن رك 
وأولعلة متخنوة تنعت مكلة كللمه الكفاعة ين الأفواعة و اجووة 
يدخلون تحت مظلة أخرى . 

إِذَا أصول الشبهات مختلفة» وقد يختلف أهلها في الإيراد في 
طوائف منهمء كما يمر معنا هناء فهؤلاء طائفة ثانية - مرتبة ثانية - من 
أهل هذه الشبهة» قال الشيخ ككَنْهُ: <فَإِنْ قَالَ: الشَرْك عِبِادَةٌ الأضنآم: 


ع»م ( 
1ت 
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وَنَحْنُ لا تَعْبُدُ الآَضْنَامَ4 قد يكون لَقَّنَ هذه الحجة فيكون عاميّاء وقد 


يكون عنده شبهة في هذه المسألة بأن الشرك إنما هو عبادة الأصنام؛ 
ولذلك احتاج إلى التفصيل <فَقْلُ لَهُ: ما مَعْنى عِبَادَ الأضنآم؟ 6 تسأله : 
ما معنى عبادة الأصنام : 

« إما أن يقول: لا أعرف معنى عبادة الأصنام . 

« وإما أن يقول: عبادة الأصنام هي كذا وكذا. 

فإن قال: لا أعلم معنى عبادة الأصنام. فنقول له: كيف تفسر شيًا 
بشيء وتحتج عليه وأنت لا تعلمه؟! فإذا سكت فإنك تدلي عليه معنى 
عبادة الأصنام . 

فإن قال: معنى عبادة الأصنام أنهم يتوجهون إلى هذا الحجر 
بسؤاله. فهم يعتقدون في الأحجار؛ لأنها أحجار. 

فتقول له مثل ما قال الشيخ هنا: ١‏ ٍاأَنَظن أَنَهُمْ يَعْتَقِدُونَ أنَّ يَلّْكَ 
الأَحْجَارَ وَالأَحْشَاتٍ تَخْلَقُء وَتَرْرُقُء وَتُدَبَرُ أمْر مَنْ دَعَاهًا؟ !4 فتسأله : 
هؤلاء الذين عبدوا الأصنام كيف عبدوها؟ وكيف ع عبدة للأصنام؟ 
فإما أن يقول: لأآنهم اعتقدوا فيها الخلق والرزق والإحياء والإماتة. 


فتقول له: هذا يكذبه القرآن» وتسرد له الآيات؛ كما فى قوله يله : قل 


72 و م ص 120 م وى م رم ىري م 21111 ا عد و هه أ 
من يرَزْقكم ين السَّمَءِ والأرْضٍ أمن يمْلِك السَّمْعْ والابصلر ومن يخرج الح من 


هه ا وه ا آذآ هه 
٠‏ 


نيت مَْوَحْ ألينت مت أل وم يرد الأ" سََيََْ لَه مَل كلا كتثرن» 
ابونين 1 81]؟ بيعت 13.7 كتنهم .مقرين بتوحيد: الوبوبية آفلا تتقون الله في 
إشراككم معه آلهة أخرى. فهذا نوع. إذا قال: اعتقدوا فيها أنها تخلق. 
وترزق» وتنفع وتضرء وترسل المطرء إلى غير ذلك» فقل: هذا يكذبه 
القرآن» وتسرد له الآدلة. 

جفَإِنْ قَالَ: هو من قصد حَشْبَةَ أو حَجَرَاء أو بَنبّةَ عَلَى قَبْرِ أَوْ غَيْروِ 
تذخو دللم ود مكو له 4 هذا لمعيال كانه انانة: قلد يدول يا تعرس 


2ك م << ث 2 » 5-5 ' | هه 
لد ماف على سوج كتاب ٍ هاب 
ح | 7/17 0 


لعلم له بحال المشركين؛ لأنه يقصد الخشبة» ويقصد الحجرء ويقصد 


البنية على القبر على أنواع من الشرك بهم في الجاهلية يدعون ذلك» مثل 
ما أخبر الله ل في كتابه بقوله ي: «#إَادا رحبو في الْدُلْكِ دعو الله 


مَخِِصِِنَ له ألذِينَ هلما يَحَدهُمْ إِلَ الْبرِ إِدَا هم يُشْرِوْنَ» [العنكبوت: 10]؛ فصار 


الشرك دعاءً؛ لأنه قال: «#دعوأ َل يلصن 44 ١‏ ثم قال: فلم يدهم 0 
لبر إِدَا هم يُشْرِدوْنَ#؛ يعني: الشرك في الدعاءء فإذا فسره بهذا التفسير 
بأنه قصد الخشبة أو الحجر أو البنية على قبر؛ يعنى: قصد هذه الأشياء 
لم يقصد من في القبر قصد الخشب وقصد الحجر وقصد نفس البناء 

يَدْعُونَ ذَلِكء وَيَذْبَحُونَ لَهُ يَقُولُونَ: إِنَهُ يُقَرَبْنَا إِلَى الله رُلْقَىء وَيَذْقَعْ الله 
عَنَا بِبَرَكَيَهِء ويُعْطِينَا بِبَرَكَتِهء فَقُل: صَدَفَتَ4 هذا هو الشرك» وهم ما 
قصدوا خشبة يدعونها لاعتقاد في الخشبة؛ بل لاعتقاد في الروح التي 
تحُل في الخشب حين السؤال؛ فالمشركون يعتقدون أنه إذا سّئلت الخشبة 
التي هي ممثلة على صورة كوكب من الكواكب المؤثرة ‏ في اعتقادهم ‏ 
أو على صورة ملك» أو على صورة نبي» أو على صورة ولي» أو على 
صورة صالح. أو على صورة من يعتقدون فيه»ء فإن هذا الصنم أو الوثن 
إذا سئل تكلم وهذا الكلام منه إنما هو من شيطان - فهم يعتقدون أنهم 
إذا خاطبوه ودعوه» فإن رَوْحانية هذا الكوكب تتكلم» أو روحانية الملك 
تتكلم» أو روحانية الولي أو النبي تتكلم» حتى ربما إنه ينطق الجني على 
لسان الميت وهم يعرفون أن هذا هو كلامه؛ فيقول: سمعنا من القبر كذا 
وكذا وكذا بصوت الولي فلان الذي نعرفه'''» ويكونون قد صدقوا فيما 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُبَنْهُ في النبوات (ص١3591):‏ (والذين يدعون 
الكواكب تتنزل عليهم أشخاص يسمونها روحانية الكواكب» وهو شيطان نزل 
عليه لما أشرك ليغويه؛ كما تدخل الشياطين في الأصنام» وتتكلم أحيانا لبعض 
الناس» وتتراءى للسدنة أحيانًا ولغيرهم أيضّاء وقد يستغيث المشرك بشيخ له - 
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سمعواء لأنهم سمعوا صوت الولي نفسه ؟ ولكنهم لم يسمعوه من 
الولى نفسّه » وإنما سمعوا صوته الذي فده الشيطان والجنىء ومعلوم 
أن شياطين الجن عندها قدرة على التشكل بالصورء وعندها قدرة على 
التشكل في الأصوات» وعندها قدرة أيضًا على أن تنزل الأشياء على 
غير حقيقتهاء وهذا مما أقدرهم الله يق عليه ليحصل الابتلاء وتحصل 
الفتنة؛ فإبليس - عليه لعنة الله - حصل منه ما حصل من التشكل فى 
: 0 ! 0 0 
صورة رجل وصورة شيخ نجدي عند المشركين إلى آخره' وتى ابوه 
بدر ل والجن يتتكلونة وربما أتاك جنى فون صورة أدمى 
وأنكه لا تعلو .ريما تكلم مق تكله يصوت :وهو :شيطات! فإذا هنا 
التي على القبور أو المشاهدء أو يأتون إلى القبر وأن هناك من تكلم 


- غائب فيحكى الجني صوته لذلك الشيخ» حتى يظن أنه سمع صوت ذلك 
المريد مع بعد المسافة بينهما! ثم إن الشيخ يجيبه فيحكي الجني صوت الشيخ 
للمريدء حتى يظن أن شيخه سمع صوته وأجابه» وإلا فصوت الإنسان يمتنع 
أن يبلغ مسيرة يوم ويومين وأكثر»ء وقد يحصل للمريد من يؤذيه فيدفعه الجني» 
ويخيل للمريد أن الشيخ هو الذي دفعه» وقد يضرب الرجل بحجر فيدفعه عنه 
الجني ثم يصيب الشيخ بمثل ذلك حتى يقول: إني اتقيت عنك الضرب وهذا 
أثره في» وقد يكونون يأكلون طعامًا فيصور نظيره للشيخ ويجعل يله فيه. 
ويجعل الشيطان يده في طعام أولئك حتى يتوهم الشيخ وهم أن يد الشيخ 
امتدت من الشام إلى مصر وصارت في ذلك الإناء!)اه. 
وانظر: مجموع الفتاوى »)5١/١9 .7947/١١(‏ ومفتاح دار السعادة (؟/ 
51١‏ ؟1959١).‏ 

)1١(‏ سبق تخريجه (ص10). 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره »)١8/9(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (60/ )١1١6‏ 
عن ابن عباس وويا: (جاء إبليس يوم بدر في جند من الشياطين معه. رأيته في 
صورة رجل من بني مدلج. في صورة سراقة بن مالك بن جعشم). 


لني هه مث 2 ٠ه‏ 5-3 -. 
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لللنسس داوج م 
باخرية 2" 


2 ع 


وقال : ال حاجتكمء أو أمرهم بأشياء؛ فهم صادقونء لكن هذا من 
الجن ودخولهم في هذا الأمر إنما من جراء الشرك بالله 2؛ كما 
قال 2ل : #ويوم يرهم جَنيعا ثم م فول للمليكةٍ أهولت 50 كاوا يعبدرن» 
لا 3 لأنهم كافرا يطليوة من الملائكة» وقالت الملائكة: 
9 سبحلتك أت وَلسِّنآ من دونهم يل كنا يعندون لجن أحكارهم بهم 
مونو 16 [آسبأ: ١4]؟؛‏ يعنيى: في الحقيقة أنهم كانوا يعبدون الجن؛ لأن 
الذي تكلم وخاطبهم هو الجني» وهم تقربوا لمن خاطبهم وهو 
الجني» وفي الحقيقة العبادة توجهات للحن ل إلى الواشكةة كنا 
قال 2ل : ويل كنا يَعبدون الْجمّ أ كرشم 20 0 46 [سبأ: ١4]ء‏ 
وكما قال 2 : وجَعَلُوأ لو شَركاءَ أن 0 وَحَرَكواً له بنِينَ وَبَنلتٍ عير 
عِلْرِ 4 [الأنعام: ١٠٠]4؛‏ فالجن الجدوا له شركاءء وإن لم يعتقدوا ذلك 
هم أنهم عبدوا الصنم؛ يعنيى: عبدوا الجن لكن في الحقيقة هم عبدوا 
ذلك واتخذوهم شركاء. 

فإذًا: فتقول له: صدقت في أنهم قصدوها يدعونها ويذبحون لهاء 
ويقولون: إنها تقربنا إلى الله زلفى» ويدفع عنا ببركتهاء ويعطينا الله 
ببركتها . 

مثلما قال بعضهم لبعض الموحدين ‏ من نحو أكثر من مائة سنة - 
قابل .وجلا من المشتركيق: ققال له السو جد : كتين مق أهل, الطاكف 
لا يعرفون اللّه» إنما ص ااا وكين ؟ فأجابه المشرك بقوله: 
معرفة ابن عباس تكنييب "ءالب ؟ لهذا الأمر؛ لأنهم إذا توجهوا إلى 
ابن عباس ونا معناه: توجهوا إلى الله 2. مثلما قال هذا القائل. 


5 ل 27 0/0 رع ة) دم وه 3 م6 هس يوك اس 
قال الله : <َفَقل : صدفت » وهدا هُوَ فِعْلّكُمُ عند الأَحْجَار والابنية 


.)5١7/١( انظر: الدرر السنية فى الأجوبة النجدية‎ )١( 
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الي عَلَى الْقْبُورٍ وَغَيْرِهَاك» إذا أتوا إلى البنايات التي على القبور» أكثر 
القون011:التى وتيك هلها ينايات: لأ توصل إلى القبر بول كلمن الل 
وإنما هم يدعون ويعتقدون ويتمسحون ويطلبون بركة هذه البنية وفي قلبهم 
من في هذا القبرء وقد لا يكون في القبر أحد أصلاء أو يكون فيه 
مشرك» أو يكون فيه حيوان». ونحو ذلك». يكون قد دفن في هذا واعتقد 
فيه ! 

فإِذًا: الذي سأله هؤلاء الأولون عند الأصنام والأوثان والخشب 
والحجر والبنايات التي على القبور هو الذي فعله أهل هذه الأزمان عند 
البنايات التي على القبورء < فَقَل: صَدَفْتَ» وَهَذَا مُوَ فِملَكُمْ عند 
الأَحْجَارِء والأبنية الّتي عَلَى القَبُورٍ وَغَيْرِهَا ٠.‏ قَهَذَا أَقَدَ و أنَّ فِعْلَهُمْ هَذَا هُوَ 
عِبَادَة الأصْنَامء وَهُوَ المطلوث #دبوهز» حيحة وا ريحة يزه , 

أما إن كاير وقال: لسنا معتقدين فيهم الاستقلال؟؛ بل نعتقد فيهم 
الأسباب» مثلما يقول طائفة: نحن لا نعتقد أنهم يعطوننا استقلالاء 
ولا يغفرون لناء ولا يشفون مرضاناء ولا يدفعون عنا الضر بأنفسهم. 
وإنما هم أسباب» فكما أن الله يع جعل أسبابًا تقينا الحرء وأسبابًا تقينا 
الترقكة مانا فقا كذاء. نو أسياكا حلب لنا ذا بو كذااه إن الله 2ن عع 
هؤلاء أسباء 

ساب ينا انيعد ققد مقرل با كياب 14 
السبب هو عينه الذي تعلق به المشركونء فإنهم قالوا: ما نعبدهم إلا 
ليقربونا إلى الله زلفى . 

وهذا هو معنى السببية بنفسهاء. وهذا هو معنى طلب الوساطة 
وطلب الجاه. 

(وبقال له أنسّاة وهنده القفة الفالقة من أهل هده الشيية: 
لِنَوْلْك4 واضح التعلق بين هذا القول» وبين قوله: «#الالتِجّاء إِلَى 
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الصَّالِحِينَ لَيْسَ بِشِرْكِ» ؛ لأن الالتجاء معناه عندهم الدعاء؛ دعاء 
الصالحين» وطلب بركة الصالحين بسؤالهم. وطلب الشفاعة عندهم. 
أو الالتجاء إليهم بالذبح لهم مثل ما فسره هنا . 
فإذًا 0 الالتجاء مساو لقوله: يد ذللكة ويد حون ل 
يَقُولُونَ : إِنَّهُ يَُرَبنَا إِلَى الله رُلْمَى وَيَذْقَع الله عَنَا ببَرَكْتهِ» ويُعْطِينًا ببَرَكيهِ4 
هذا هو 0 إلى الصالحين» وهذا هو عين 5 يفعل عند الأصنام 
والأوثان والألهة المختلفة. 
قال : #ويقال لهُ أَيضًا: قَوْلّك: (الشّرْكٌ عِبَادَةَ الأصْتام)» هَل مُرَادكَ 
أنَّ الشّرّْكَ مَخْصّوصٌ بِهَذَاكُ هذا تتمة لهذا الجواب لكنه في طائفة ثالثة 
فيمن يقول: الشرك مخصوص بعبادة الأصنام هَل مُرَادْكَ أنَّ الشّزك 
مَخْصّوصٌ بِهَذَاء وَأَنَّ الاعْتِمَادَ عَلَى الصَّالِحِينَ» وَدعَاءَهُمْ لا يَدْخْل في 
ذَلِك؟4 فإذا قال: نعم الشرك مخصوص بعبادة ام < فَهَذًَا يَرْدْهُ 
ما ذَكَرَ الله تَعَالَى في كِتَابِهِ مِنْ كُفْرٍ مَنْ تَعلّقَ عَلَى الْمَلَائِكَةِء أَوْ عِيسَى» 
أو الصَّالِحِينَ» وهذا قد قدمناه بوضوح في أن أنواع الشرك عند أهل 
الجاهلية متنوعة ليست نوعًا واحدّاء فمنها الأصنام» وفيها أدلة في القرآن 
كثيرةة امنيا الأوناة :المصهورة على ضونة: الانيياء الاولياء وها شنادة 
ذلك» ومنها الاعتقاد فى الأحجار والأشجار المصورة على صور 
الكواكب» م ذلك 2 
التقيكف )1 عبس ار الصَّالِجِينَ ٠‏ كلا نك أن * ب لَك أن مَنْ أَشْرَك في 
عِنَادَةٍ الله أَحَدَا مِنَ الصَّالِحِينَ فَهُوَ الشدك كه فى القَرْآنِ. وَهَذَا هوّ 
لْمَطْلوبُ4 ؛ يعني: تقول لهذا الذي قال: إن الشراك مخصوص بعبادة 
الأصنام -: هل عيسى 42 أشرك به أم لا؟ فإن قال: لا. فقل: بل 
البرك يمك كما فال 25 فى القراة :زرا قال أنه تعيض ان 22 كأت 


شرح كتاب كشف الشبهات 


3 لِلنَّاس : وَأَىَ إِلهينِ م 1 من دون 9 [الماتدة: »]١١7‏ وكقوله ض. 
«اتسذدا ذو حَبارَهمٌ وَرَهستَهُمْ ره عن دون أله وَألْمَسِيعَ 2 رك 
وَط 6 تددزا ِكى 1 ل إِلهَ إل كن د 
هِسْرِونَ4 [التوبة: ١]ء‏ والآيات في هذا الباب كثيرة. 

فإذا قل له: هل عيسى 842 عبد واتّخْذ إلهًا أم لا؟ 

فإن قال: لا. بيّن له الآيات. 

وإن قال: نعم. فهو المقصود أيضًا 

وعلى كل من الاحتمالين مع الجواب, فإنه يرذ هذا تخصيصه 
الشرك بعبادة الأصنام» وهذه الكلمة ‏ الشرك عبادة الأصنام ‏ تراها في 
كين .فين الها سير المدا ترون فق .أن تر تسبي انين لفافير المفا خرية الا 
وإذا ذكر الشرك بالله في القرآن وعبادة غير الله فسروها بأنها عبادة 
الأصنامء والمفسرون الأولون كالإمام ابن جرير كُبَنْةُ وكغيره من الأئمة 
يفسّرون الشرك حيث ورد بعبادة غير الله بأنواع ما ورد»ء فيكثر أن يقول 
ابن جرير ككُلَنْهُ: نهى الله عن الشرك به ودعوة غيره من الأصنام والأوثان 
والأنداد”'". فيكثر من هذه الثلاثة: الأصنام والأوثان والأنداد؛ لأنها 
أنواع ما جاء ‏ 3 

قال: ثلا به آر نْ يقر لَك أنَّ مَنْ أَشْرَك فِي عِبَادَةٍ اللو أَحَدَا مِنَ 
الصَالِحِينَ فَهِوَ 0 ِذَا قوله: الشرك مخصوص بعبادة الأصنام. 
يكون غلطاء فتقول له إذَا : لا بْدَ أنْ يْقِوَّ لك أنَّ مَنْ أَشْرَكَ فِي عِبَادَةٍ الله 
أَحَدَا مِنَ الصَالِحِينَ فَهُوَ الشُرْكَ الْمَذْكُورُ فِي الْقُرْآنِ وَهَذَاهُوَ 
الْمَطْلُوبُ) . 


ا ف عل ا الا ل 0 ع 0 و جحي © مير 
قال يْانَهُ: <وَسِرٌ المَسألةٍ أنه إذا قال: أنا لا أشرك بالله. فقل له: 


(1)1 ١انظلن:‏ اتفسين الطيرق - على سيل المتال ل( الصو 77/10 01 


شرح كتاب كشف الشبهات 


وَمَا الشّرْك بالله؟ قَسُرْهُ لي. فَإن قَالَ: هُوّ عِبَاده الأَضْئام . فقل لَهُ: وَمَا عِبَادَة 


الأضتام؟ فَسَّرْمَا لِي» فإِنْ قَال: أنَا لا أعبُدُ إِلّا الله وَحْدَهُ. فقل: ما مَعْنَى 
عتائة اله تكن لا خوك 810 فى نان كوك جما بن اناف 
القُرْآنِ ف لذو المطتوضؤإن لم يثرنة نكيف يثري ذزنا وق لايثرلة؟ 
وَإِنْ قْسَّرَهُ بِعَيْرِ مَعْتَاهُ بَيَنْتَ لَهُ الآيَاتِ الْوَاضِحَاتٍ 4 يبيّن لك الشيخ كانه 
أن سِرٌ إقامة الحجة وكشف الشبهة فى هذه المسألة مبنى على هذه 
المراتب التي ذكر. 

ل المَسألَةِ)؛ يعني : سر مسألة جواب هذه الشبهة : (أَنَّهُ إِذّا قَالَ: 


د 
- 


أنَا لا أشرك بالله. فَقْل [ لَهُ : وَمَا الشةك بالله؟ فَسُرْهُ ِي) دائمًا تسأله: ما هذا 
الذي نفيته؟ إن قال: هو عبادة الأصنام . 

فقل: ما عبادة الأصنام؟ وإن قال: أنا لا أعبد إلا الله وحده. 
فقّل : ما عبادة الله وحده؟ فدائمًا تجعله جاهلا ؛ أي: تجره إلى ميدان 
الجهل حتى يقول: أنا جاهلء» فإن قال: أنا جاهل. فتنتقل معه من 
الحجاج إلى التعليم . 

والنوع الثاني من الناس : إن فسرها بما في القرآن لكنه جهل» أو اشتبه 
عليه دخول المعاصرين وعبادة غير الله في هذه الأزمنة بما جاء في القرآن؛ 
ففسرها بما في القرآن؛ فتقول: هذا هو المطلوب. رع لم لعي 

والحال الثالثة: إن فسر ذلك بغير معناه» وهذه خاصة بأهل العلم. 
ومن يدلون بالشبه من المنتسبين إلى العلم. يوسم غير نافع» فإن فسر 
ذلك بغير معناه بينت له الآيات الواضحة في معنى الشرك بالله . 

فإن فسر الشرك بغير معناه الصحيح تذكر له الآيات الواضحة في 

مع الشركة يوان لق له لوا السام فى القران» وكما بيئه 
الشيخ ككْاَنْةُ في كتاب التوحيد. ثبِيّن له معنى عبادة الأوثان. 


شوح كتاب كشف الشبهات 


فإذا بيّتت له ذلك يتضح ل أَنَّهُ الَّذِي يَفْعَلُوئَه في هَذَا الزَّمَانِ بعَبْيه 
َأَنَّ عبَادَةَ الله وَحْدَهُ لا شَرِيك لَهُ هِيَ التي يُنْكرُونَ عَلَيْنَا وَيَصِبِحُونَ فِيْه؛ 
كَمَا صَاحَ إِخْوَانُهُمْ حَيْتُ فَالُوا: طلبمل الآَسْدَ إلا وَجِدًا د عدا لنَوة ع4 
(ص : 1 . 

قال كلَنْهُ بعد ذلك : < فَإِنْ قَالَ 4 هذا دخول في شبهة جديدة < فَإِنْ 
قَالَ: إِنْهُمْ لم يَكفُرُوا بِذُعَاءٍ الْمَلَائِكَة وَالأَنْبِيَاءِ4 هذا :اتروع عن انوروك 
اليه يقول: لو يكن كدرهي بالشرلة بالل و لذ اموجه داله اجون 
ولا التوجه للأنبياء» هذه الأمور جائزة؛ لكن كفرهم كان بشيء آخر. 

ما هذا الشيء؟ قال: 9وَإِنَّمَا كَرُوا لَمّا قَالُوا: الْمَلَائكَةٌ بَنَاتُ الله. 
وَنَحْنُ لَمْ نَقْل: إِنَّ عَبْدَ القَاوٍِ وَلَا غَيْرَه4 وهذه كثيرًا ما يوردها الصوفية 
في أن الأولين كفروا باعتقادهم أن الملائكة بنات الله يو وهذا 
الاعتقاد مبين في القرآن في سور كثيرة؛ كسورة النحل» والصافات» 
والزخرف». وغير ذلك من السور. 

قال: (لَمْ تَقْلَ: إِنَّ عَبْدَ الْقَادِرِ)؛ يعني: الجيلاني» وهو معظم 
ونون اف العراف والتاكسفات واليفد» .وفى قييها ايكك إن فالية أن 
لم أعتقد في عبد القادر أنه ابن لله ولا في النبي كله أنه ابن لله» ولا 
في عيسى د أنه ابن لله. ولا في البدوي أنه ابن للهء ولا في علي َلك 
أنه ابن لله. . . إلى آخر ذلك» وهؤلاء إنما كفروا باعتقاد أن الملائكة 
بنات الله. مثل ما قال البوصيري في قصيدته الميمية المعروفة"'' : 
دَعْ ما اذَعَنّْهُ النَصِارَّى في نَبيّهم وَاحْكُمْ بما شدْتَ مَدْحَا فيه واحتكم 

وقال أيضا: (لَوْ نَاسَبَتْ قَدْرَُ)؛ يعني : النبي كَلِ. 
لو تامّكّن تزه اباتة عظطمنا أخيا اسمّهُ حِينَ يُدْعَى دَارِسَ الرّمَم 


.)578/1١( انظر: الرد على البكري لشيخ الإسلام ابن تيمية كُلَنْهُ‎ )١( 


شرح كتاب كشف الشبهات 


فيقول: قل ما شئت في النبي كلد من وصفه بما شئت إلا فيى شيء 
واحدء وهو ألا تقول كما قالت النصارى في عيسى عَكلْ إنه ابن لله جَق 
ويفهمون هذا على الحديث الذي رواه البخاري وغيره في قوله وَكة: 
١لا‏ تَطْرُونِي كما أَطْرَتِ النَصَارَى ابنّ مَرْيَمَ؛ فَإِنَّمَا أنا عَبْدُهُ فَقُولُوا: 
ا قالوا: فمعنى الحديث أنه لا تبلغوا بي مبلغ 
النصارى في قولهم: إن عيسى ظَكنةُ ابن الله» وما هو غير ذلك فجائز 
لكمء هكذا يفهمونه» وهذه حجة طائفة كبيرة من غلاة الصوفية وأصحاب 
الطرق في قولهم: إِنْ المحرم والشرك هو ادعاء البنوة» أما غير ذلك 
فليس من الشرك بالله. كما قال البوصيري في أبياته السابقة. 

قال: لَفَالْجَوَابُ4 هذا جواب هذه الشبهة <أنَّ نِسْبَةَ الْوَلَدِ إِلَى الله 
تَعالَى كذة مشتفل 4 يبن ان.نسبة الوه إتى اله كفن لكنهنا ليست كل 
الكفر؛ فقال 2: فل هو أله أُحَد 9 أنَّهُ أصَكمَدُ © لم باد 
لم يلد () وَلَمْ يك له كُهْرًا أحذ» [الإخلاص]ء (وَالآَحَدُ: 
الَّذِي لا نَظِيرَ لهُ4”''؛ يعني: لا نظير له في ذاته» ولا نظير له في 
أسمائه» ولا نظير له في صفاته #©» واحد في ألوهيته لا شريك له. 
وواحد في ربوبيته لا شريك له. وواحد في أسمائه وصفاته لا سمي له. 
<والصّمَدُ: الْمَقْصُودُ في الْحَوَائْج. فَمَنْ جَحَدَ هَذَا َقَدْ كمَرَ وَلَوْ لَمْ يَحْحَدْ 
آخِرَ السّورَةٍ4 دلت الآية على كفر نوعين من الناس : 

النوع الأول: هو من لم يجعل الله مختضًا بالأحدية» فجعله 
اثنين؛ كاعتقاد طائفة من النصارى». أو جعله ثلاثة؛ كاعتقاد طائفة أخرى 
من النصارى وغيرهمء دل عليه قوله #: «لَم كلذ وَلَمْ يُوكَدَ»4 
[الإخلاص: “]» وفي الاية رد على من اعتقد البنوة. 


010 سيق تحريجه (ص172) . (؟) انظر: تفسير ابن كثير ,)601/١/15(‏ 


شوخ كتاب كشف الشبهات 


النوع الثاني: من لم يجعل الله مختضًا بالصمدية؛ دل عليه 
قوله يع: «فلٌ هو أنَّهُ أحد اله المحمد 468 [الإخلاص: ٠‏ 7ع 
والصمد هو: الذي يصمد إليه في الحوائج؛ يعنيى: يقصد وحده دون ما 
سواه'”'"» وهذا رد على من يصمد في الحوائج إلى غيره. 


قال: < فْمَنْ جَحَدَ هَذَا فَقَدْ كَمَرَ وَلَوْ لَمْ يَحْحَدْ أَوَّلَ السُّورَةِ4 هذا 
درسان على اذ الشرك في القرآن ليس هو اعتقاد البنوة لله فقطء وأن 
مشركي العرب وغيرهم ليسوا معتقدين في البنوة وحدهاء بل معتقدون في 
النقوةه. ونون أيضا في الشترياك جم نالك 21ل الى /السياكاة: 

قال الشيخ 5 علَنْهُ: <ْوَقَالَ الله تَعَالَى: جما أمَخَدّ أله ين ول وما 

عات ممه ه من لوي [المؤمنون: »]9١‏ فَْمَرَقَ عن النْوْعَيْن وَجَعَلُ ئَّ 
مِنْهُمًا كفدًا مُسْتَقِلّا4 : وهذا استدلال واضح قوي؛ إذ قوله ض: 5 6 
أنه من ور ؛ يعني : قبل أن يخلق الخلق» ولا بعد أن خلق الخلق» ولو 
اتوك سدور نذا العيلانا :ذللته الو تن طاعة له 32 افع لذ الأمرهة كين 
قال يِل: ممُلَ إن كن لِليّمَن ولد هنَأ وَل الْمَنيدِتَ» [الزخرف: »]4١‏ على 
الصحيح في تفسيرها أنها على ظاهرها”'؟: أنا أول من يعبد هذا الولد لو 
اتخذه الرحمن امتثالًا لأمر الله وطاعة له يع. والواقع أن هذا لا يكون 
ول اك 011 18 م امقة مي ولق ينات ولي يفل سيبد انه ولةة 
لآأنه 208 يكزليوك ود [الإخلاص: *]ء مل أَيَادَ أَنَهُ أن يمد ونا 
ا لص م ا الا 1 4 14]» بتنزهه يله عن الولادة 
بدءًا وأصلا ا 


.)7 417 /90( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
171/2 انكر تفيميو الطبرق (8)10037/08 ,والفميين ابن كو‎ )6( 


شرخ كتاب كشف الشبهات 


فقوله: «إمَا أتَحَدَ لله ين ولد [المؤمنون: ١4]؛‏ هذا نفي للولادة 
ولاتخاذ الولدء وقوله: ##ومًا كات مع من لدي [البوسرة ١‏ هذا 
نفي لنوع آخرء وكما هو مقرر في العربية والأصول''' أن واو العطف 
هذه تفيد تغاير الذات وتغاير الصفات» فتغاير الذات كما تقول: دخل 
محمد وخالد. فذات محمد غير ذات خالد. وتغاير الصفات كما في 
قوله ع: نك يت لمن وَسحِتَابٍ مُِينِ» [النمل: »]١‏ فهنا القرآن هو 
الكتاس؛ ولكن الواو هنا دلت على تغاير الصفة؛ فهو كتاب وهو قرآن» 
فقوله 8# هنا: هما انمد لَلَهُ من ول وَمَا كات مع من إلد4 
[المؤمنون: 214١‏ كما قال الشيخ : <فْرّق بير ِيْنَ النوْعَيْن4 ودلت الواو على 
تخاو ذات«الأله خخ ذات: الولة ياعقباو اغتقاد المشر كين :.وعلى تغاد: 
صفة الإله عن صفة الولدء وهذا هو الواقع في اعتقادهمء فإنهم إذا 
توجهوا للولد؛ فإنهم إنما يتوجهون إلى الله؛ كما يقول النصارى: ابء 
وابن» وروح القدسء إله واحد! يجعلون الإله الواحد له ثلاثة أقانيم. 
أو كما يقول طائفة أخرى من النصارى: إنه آب وابن فيجعلونه أقنومين 
فقطء فهذا توجه لشيء واحد باختلاف الأقانيه”'"'. وهذا داخل في 
الولادة عنبيف: قال دن : مما ا 0 وأدِ»* [المؤمنون: 614١‏ الشيء 
الثاني : «إومًا كات معد مِنْ له [المؤمنون: ١4]؟‏ فالالهة في الواقع 


.)١ا/ا انظر: مجموع الفتاوى (/ا/‎ )١( 

(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُلَنْهُ في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 
:)3٠١ /(‏ (قولهم بالأقانيم مع بطلانه في العقل والشرع لم ينطق به عندهم 
كتاب» ولم يوجد هذا اللفظ في شيء من كتب الأنبياء التي بأيديهم» ولا في 
كلام الحواريين؛ بل هي لفظة ابتدعوهاء. ويقال: إنها رومية» وقد قيل: 
الأقنوم في لغتهم معناه: الأصل؛ ولهذا يضطربون في تفسير الأقانيم: تارة 
يقولون: لاضن وتارة خواص» وتارة صماتء». وتارة جواهرء وتارة 
يجعلون الأقنوم اسمًًا للذات والصفة معّاء وهذا تفسير حذاقهم). 
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هذه مغايرة في الذات للولد ومغايرة في الصفات,. لا يقال: إن الولد 
متخذ إله؛ لأن قول العلماء: مغايرة في الذات. يصدق عليه اختلاف 
الجمع والمفرد والعام والخاص» فإذا عطف عام على خاص فيعتبر 
عندهم تغاير في الذات» مثل ما قال 2: «امن كن عَدُوًَا لله وَمَكَبِكَيْد 
وَرَسَلِوء وَحِبرِيلٌ وَمِيكَدل فإ ١‏ للَّهَ عدو و للْكَفْرِيِنَ» [البقرة: 98]» فعطفف 
جبريل وميكال على الملائكة. وهذا تغاير في الذات؛ لأن الثاني بعض 
الأول؛ فالعام إذا جاء بعده خاص يعتبر تغاير في الذوات» وكما في 
قوله 82: ظدَالَ لَمَدَ طَلَمَكَ سْوَالٍ تجَيكَ» [ص: :؟] هذا تغاير في الصفات. 

المقصود: أن استدلال لضي في محله حجة واضحة؛ حيث قال: 
<َفْفَرَقَ بَيَْ َبْنَ التوْعَبْنِء وَجَعَلَ كلا مِنْهُمَا كفْرًا مُسْتَقِلاء وَقَالَ اللّهُ تَعَالَى : 

0 ّ 2 ان 4 [الأنعام: #]1٠٠١‏ ؛ يعني: مع خلقه لهم 

جعلوا له شركاء الجنء حرفا له ٠‏ بين وبتلت* [الأنعام: »]٠‏ وفي 
القراءة الأخرى؟ ونوا(" 4 فجعل. الشركة الجن هذا ترغا» عر 
خرق البنين والبنات له سبحانه نوعًا آخرء قال: <فَفَرّقَ بَيْرَ َيْنَ الكفْرَيْن. 
وَالدَلِيلٌ عَلَى هَذَا - أَيْضًا - أن الَّذِينَ كََرُوا بدُعَاءِ الات - عَم كَؤيه رَجُيٌ 
صَالِحًا - لَمْ يَحْعَلوه ابْنَ اللى...» إلى آخره. 

المقصود من هذه الأدلة: أن قول القائل: ما كفرت العرب. 
ولا التضساوف 6 ول المو عم إلى اقرف إلا باعتقاد البنوة؛ فهذا الكلام 
باطل» وهذه الشبهة مردودة على أصحابها بما ا 


ص 


ع0 


وتوسع الشيخ كَْنْهُ فقال : <وَالدَلِيل عَلَى هَذَا - أيضا - أن الْذِينَ 
كَمَرُوا بدُعَاءٍ الات مَعَّ كَوْنهِ رَجْلا صَالِحًا ‏ لَمْ يَجْعَلُوهُ ابْنَ اللوء وَالَّذِينَ 


تر 
ل 


لابن زنجلة (ص15١).‏ 
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و 


كَمَرُوا بعِبَادَِ الجن لَمْ يَجْعَلوهُمْ كَذَلِكء وَكَذَلِكَ الْعُلّمَاهُ - أَيْضًا ‏ وَجَمِيعُ 
الْمَذَاجِبِ الأ يَعَةَ يذكُرُونَ في باب (حكم الْمُدْتَدُ) أنّ الْمْسِْمَ إِذَا رَعَمَ أنَّ لله 
وَلَدَا كَهُوَ مُرْتَدٌ وإِنْ أَشْرَكَ بالله فَهُوَ مُرْتَدْء فَبْمَرَقُونَ بَبْنَ النوْعَيْنء وَهَذَا في 
غَايَةٍ الْوْضِوح4© الأمة مجمعة» والفقهاء والأئمة مجمعون على أن الردة 


- 
17 


ليست مخصوصة باعتقاد الولد لله 82؛ فدلٌ هذا على بطلان هذه الشبهة. 
وهذا استدلال واضح 08 والحمد لله؛ وهذا كما قال الشيخ في 
آخره: <َوَهَذا في غَابَةٍ الوضوح4 . 
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2 سء ها 


وَإِنْ قَالَ: #آل إرك ول لَه ل حَوَف عَليهِمْ وَلَا هُمْ مروت 
50 عه د ل 00 س2 ه ممم ع دير دمن زه 
يونس : ؟5]ء فقل : هذا هو الحَقٌء وَلكِن لا يعبَدُونَ. وَنْحَنْ لا ننكرٌ 
م م مير هم اس سّ و ع و 188 ماسر 70 0 0 ” 2ه 
إلا عِبَادَتَهُمْ مّع الله وَإِشْرَاكُهم مَعَه وَإِلا فالوَاجِبٌ عَليّك حبهم. 


م اس قير 


وَانبَاعُهُمُ وَالِإفْرَارُ بِكَرَامَاتِهمُ وَلَا يَجْحَدُ كَرَامَاتٍ الأَوْلِيَاءِ إل 


6 


8 0 28 0 هه سُْ 0 66 ىراع ره سس 
أهل البدع وَالضلالات. وَدِيِنَ الله وسط بين طرفين » وهدى بين 
و مه 0 َه 1 ايك لس ان 2 
صَلَالتَيْنَء وَحَقَ بَيْنَ بَاطِلَيْن. فَإِذًا عَرَفْتَ أنَّ هَذَا الَّذِي يُسَمْبه 


الْمُشْرِكُونَ في رَّمَينَا (الاغتِقاة) هُرَ الشّرْك الَّذِي أَنْرْلَ فِيه الْقُرْآنُ 
وَقَاتلَ رَسُولُ الله ككل النَّامنَ عَلَيْهِ؛ فاعْلَمُ أنَّ شِرْكَ الأَوّلِينَ خف 
مِنْ شِرْكِ أهل وَقْيَنَا بأمريْن : 

أَحَدْهُمَا: أَنَّ الأَوَّلِينَ لا يُشْرِكُونَ وَلَا يَدْمُونَ الْمَلَائِكَةَ 
َو الأَوْلِيَاءء أو الأَوْنَانَ مع الله إِلَّا فِي الرَّخَاٍ وَأَمَا في الشَّدَةٍ 
فِيُخْلِصُونَ الدَّينَ لله؛ كما قَالَ تعالى: ظلوَإِدًا كبوا فى الْفْكِ دعوأ 


2 وى 0 4 أ -ه 5 - وح 
دبدعون ! إياه فامأ 7 9 , أعرضكم 

رك ١ن‏ لاتير ده عرلاوسلء اء ع-دسشظشل لدب د غ2 2-2 
[الإسراء: /ا]» وقوله: موقل أرَءيشَكم إن ات عذابٌ الل 1 أتذكم 


6 م 5 ه 2 2 6 سر را حت سير و 0 ع 
لبس ما عون إليه أن شَاء وتنسون ما رون 6 [الانعام: »]5١ 5٠‏ 


له سس سم َ 


١‏ إل ساس سو ل 


1 يلرام تو برد اد ا ل بر 
وَقوَلَه: #ووإذا مس لضن صر دعا ردك, مَنيبا إِلَيهِ 3 إذا خوله, 


رج توس م 


ونعَمَةَ هِنَهُ شَىَ ما كن يِدعوا 
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[الزمر: /]» وَقَوْلَهُ: موادا مه 
رين 6 [لقمان: ؟"]. 


فَمَنْ فْهِمَ َه الْمَسْأَلَةَ التي وَضَّحَهَا اللهُ في كِتَابِهِء وَهِيَ أنَّ 


الْمُشْرِكينَ الَذِينَ قَائَلَع رت رَسُولُ الله يكل يَدْعُونَ الله وَيَدعَونَ غَيْرَهُ 


لاسر 5 شي الشْدَةٍ فلا يَدَعَونَ إلا الله وَحَدَهء وينسون 
سَاةايهمْ؛ َي بَيّنَ لَهُ الْمَرْقُ بَيْنَ شِرْكِ أهل رَمَانِنَا وَشِرْكِ الأَوّلِينَ 


و له جلها لتنا من الغمانا نهنا زنيق 
0 ستَعَانْ . 


89 


ثراح 

ذكر الإمام كُزَنْهُ هنا مسألة جديدة يوردها المشركونء وِيِلَقَنْها من 
يلقنها من عوام المشركين ومن المتعلمين عندهم. وهذه المسألة هي 
مسألة كرامات الأولياء؛ فإن عبّاد الأموات وعناق غبن. الله ٍٍ في الأعصر 
المتأخخرة يروجون كرامات الأولياء ليدلوا الثافن يدل فلن ان هذا الولي 
الذي صار له من الكرامات كذا وكذا أنه يستحق أن يُدعى» وأن يُستشفع 
نهو وان متتصو يوان متعاد يه جوان كوكل ملف ده إلى اجر 
أنواع العبادة» فجعلوا حصول الكرامات ورؤية من رأى هذه الكرامات 
والاقزاو لكي ران اهن ال فقون ركوافات الأزلياء "4 مسرا للف 


)١(‏ قال الطحاوي في شرح العقيدة الطحاوية (ص595): (ولا نفضل أحدًا من 
الأولياء على أحدٍ من الأنبياء تك ونقول: نبي واحد أفضل من جميع - 
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ملكا لضو النامن الحياذة غير الله د41 يوسن ححة كفي اما يرؤذذها 
الخرافيون؛ فينبغي لأهل التوحيد وللدعاة إليه أن يقفوا عند هذه الشبهة 
كثيرّاء وهذا الوقوف بيّنه الشيخ ككْأَنْةُ أتم بيان. 

قال كُأنْهُ: ْوَإِنْ قَالَ: «آألآ إرك ريك أنَهِ كا حَوَفْ عَليْهِمَ ولا هم 
و م ا ال ا ل 2 
رنوت 4 لوي كا فقا : هَذَا هوّ الحَقٌء وَلكِنْ لا يُعْبَدُونَ» ؛ بعل 


1 


أن قوله يلة: «ألآ اك لَه آله لا حَوَفْ عَبهِمَ ولا هُمْ محرت +4 
رُنَتَ آخره على أوله؛ فججعل الأولياء لهم كرامة» وهذه الكرامة هي أنهم 
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؛ فالولي ولي الله ل الذي حقق الوّلاية 
بالإيمان والتقوى» لا خوف عليه ولا يحزن. وهذا ظاهر الآية» ودل 
ذلك على أن هؤلاء لهم منزلة خاصة عند أهل الإيمان؛ بل عند الله غك 
وهذه المنزلة إنما هي لأجل إيمانهم وتقواهم؛ ولهذا قال بعدها في 
وصف الأولياء: «#الْدَِ ءامنا وكاو يَتَّقُوت 6 لهم اشر في الحيزة 
لدي و لخر »4 ليوفض :014+ “قفي الآية التي ساقها الشيخ ذكر 
الأولياء» وذكر أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» وهذه يحتج بها 
كل من يعبد غير الله 8# يحتجون بها على أن الوّلي له ما ليس لغيره. 
فماذا يصنع الموحد لجواب هذه الشبهة؟ قد ينساق إلى أن يقول: إِنَّ هذا 
الذي تقول إنه ولي ليس بولي أصلًا ! 


- الأولياء» ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم)اه. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كَُزَنْهُ في العقيدة الواسطية في مجموع الفتاوى 
:)١65/7(‏ (ومن أصول أهل السئة والجماعة التضصديق بكرامات الأولياء» وما 
يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات 
وأنواع القدزة والعانيورات؟ كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف 
وغيرهاء وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة» وهي 
موجودة فيها إلى يوم القيامة)اه. 
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وهذا يجعل الموحٌد في زاوية ضيقة ويحرج نفسه كثيرًا؛ لأنه يخرج 
عن ميدان الحجة إلى ميدانٍ الحجة فيه متوهمة. 

فميدان الحجة أن الولي يَعْبّد ولا يُعْبَدء وهو من جهة غيرته يخطئ 
فيقول: هذا اضيا لمن يول . 

تعدلة لو تاقكن اند اعيع عا ذةا التدوى وما بحم عقن قبره مين 
الاستغاثة بغير الله» ومن النذور للبدوي» ومن الاستعانة به» ومن طلب 
ننه لفو د وا نيا التي رجاف يناتا رويتول: علا را 019 :3 
يقول : 959 نكه ارك اشر اركب كتيل رلا هم خرركة 4 انوس 137 
قد يبتدئ بعض أهل التوحيد فيقول: من قال لك إن هذا ولي؟ 
فتنصرف الحجة إلى مسألة يصعب معها الإثبات أو النفي» فيكون ذاك 
يستدل بما يورده أصحاب الكرامات أنه كان له كذا وكذاء ونذهب عن 
أصل المسألة» وهي أنه لا يُعبد سواء كان وليّا أو غير ولي إلى هل 
هو ولي أم لك ؟ 

وبعض الموحدين في بعض الأقطار الإسلامية يسلكون هذه 
الطريقة» وهي غلط وليست على طريقة أهل العلم وأئمة الدعوة 
- رحمهم الله -» وليس كذلك أيضًا ما جاء في القرآن لتقرير التوحيد 
ومناقشة المشركين في آلهتهم» فإن الذي في القرآن أنْ الآلهة التي عُبدت 
انها لا هدق الحاو ناه 1د : ميم للَتَ والْعرّ () ,مره التَالبَه 
لحر عسي 11د الى الفرةة .مو أنه لا معن العيادة 
وكذلك فيما ب عبادة من يعبدء بيّن أنه لا يستحق العبادة» 
أما الكلام في ذاته وأحواله فهذا ليس من الدعوة الحقة؛ بل يترك هذا؛ 
لأن الغرض هو تقرير التوحيد. 

فإذا قال لك: هذا ولي من أولياء الله» فلو كان عندك ليس بولي 
بل نقل عنه العلماء ونقلت عنه التراجم أنه كان يترك الصلاة» وأنه كان 
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يقول كلمات كفرية» أو لم يكن صالحًاء أو كان كافرًا... إلى آخره. 
فلا تذهب إلى هذا؛ لأن مصير هذا الرجل عند الله يق ولكن اذهب 
إلى الحق المطلق وهو أن الولي يَعْبّد ولا يُعْبّده وأن الكرامات التي 
أعطيها الرلى له برايسنيح لغيه 

وهذا هو الذي بيّنه الإمام كَنهُ هنا فقال: لْفَقُل: هَذَا هُوَ 
الْحَقَّ4 ؛ يعي ! !1 الأرلياء لا رك عابوم لخم يمزرة جوَلكنْ 
لا يعبَدُونَ» ؛ يعني: أن الأولياء في الآية أنهم لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون: 9 اوه اكوا وكاتوا عقون زله ايم البشري تي الحا 
الدنيا وفي الآخرةء لم يذكر أنهم يُعبدون؛ بل في ل عر ل اندي 
العو من دون الله ققد ضلَ وخسر خسرانً مبينا؛ كما قال 8: طق 
دم ين شريو َه لا يتوْنَ شِع تنا ولا صَرَا6 [الرعد: 11١‏ وكقوله 2 : 
يتودق اللسخطن وَلينَا مّن دوين أله فَقَدْ حَسِرَ حُْسَرَانًا مبِينتا» 
[النساء: :114]؟ يعتى 1 أن المراد لسن إلى كونه.وليًا أو.غين.ولى» المراذ 
أن 3 


قال ييع: ظثُلْ أَنَعَدْمُ يَن دونو أَريَه4؛ فهذه الآية قد تنفع أهل 
التوحيد في الاحتجاج على أهل الشرك في أن الله يع ذكر أن الأولياء 
لا يتخذون من دونه في العبادة أولياء» مكل حدم 1 ويه يعني : 
فجعلتم الأولياء معبودين من دون الله» وهذا وإن كان ليس هو من تفسيرها 
الصحيح؛ ولكنها حجة في رد الاحتجاج بلفظ الأولياء على العبادة» وإلا 


فمن المعلوم أن قوله 836: «إقل تعد 


0 مكل حدم من دون و4 لا يفقصد به فللان 
الولى. إنما يمقصد به الوَلايةء يعنى . اللهيرة والمودة. 5 وَاشياة م 


101 اننطو :قفيميتن الطعرى: (11017 )كن وامتسمر اعن افتو .)0 .و تفسير 
القرطبي (9/ *70) . 


2ش 55 5 0-3 -. 
شوح كتاب كشف الشبهات 
أواكنو: كه ّ - 
مسد اياي إل 4 ١‏ لي 
ل يناه 


ا ل فى الحراد عع على [يطازة الحعااق لد 
الأولياءء والشيخ كأنْهُ قال هنا: فمّل: هذا هق الجنء ولك 
لا يَعْبَدُونَ4 ؛ لأن الآية دلت على أن هؤلاء الأولياء لهم الكرامة» ولهم 
البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولكن ليس في الآية أنهم يعبدون. 
ولا أنهم يستغاث بهم. ولا أنهم يُدعون من دون الله يك 


قال بعد ذلك: <«وَنَحَنُ لا تُنكِرٌ إِلّا عِبَاَنَهُمْ مَع الله وَإِشْرَاكَهُمْ 
مَعَه6 ؛ يعني: أننا لم نتكلم معك بأن هذا ليس بولي» وليس بصالح. 
وليس له كرامات؛ بل له كرامات وهو ولي وهو كذا وكذاء لكن ليس 
معبودًا مع الله 8# ونحن لم نناقشك في شأنه؛ بل شأنه وكرامته حصلت 
لهء والأمر غيبي فهو عند الله يء ولا يُدرى بماذا حُتِم له» لكن إن كان 
مات على الولاية» فهو عند الله يع له مقام الأولياء» ونحن لم نتكلم 
معك في شأن ولايته هل ولي أو ليس بولي» إنما الكلام في أنه هل 
يستحق أن يُعبدء هل هو يُشرك به مع الله في هذه الأفعال أم لا؟ فهذا 
يجعل الموحد منصفاء ويجعله صاحب برهان جيد وواضح. 
ويجعله أيضًا حاذقًا بأن لا يجرّه الخصم إلى ميدان معركة يصرفه فيها عن 
البعن. 


أتاني بعض الإخوة مرة» وقال: هناك رجل من بعض البلاد 
الأفريقية يريد أن يبحث بعض الأمورء وأنا ذكرت له أن يأتيك» جاءني 
وذكرت له بعض المسائل في التوحيد. وتعريف التوحيد والعبادة» وكلام 
أهل العلم في الشرك... إلى آخره بكلام مطوّل» فقال: الذي كره 
الناس في الذين كود ان التوحيد في بلادنا هو أنهم ينشرون في الناس 
أن هؤلاء الذين تعلقوة بت أنهم ليسوا بصالحين وليسوا بأولياء؛ بل 
هؤلاء الأموات منهم المشرك» ومنهم الكافر» ومنهم الذي كان يفعل كذا 
ويفعل كذا ويفعل الموبقات» فينشرون أشياء عنهم لا يمكن أن نقبل 


2 كينا :. 4 ١‏ » ا : د 1 1 | بدا 
نز خ نا عله 0000 للاسسسمسةه 


- حمية لهم ولهؤلاء الأولياء - أن يتكلم أحد فيهم». فأخذتنا الحمية لهم 
عن سماع ما عند هؤلاء من الكلام في التوحيد! 

وهذه في الحقيقة أفادت كثيرًا مع أنها واضحة في كشف الشبهات». 
لكن أفادت أيضًا من حيث التطبيق» فإن الذي ينبغي على طالب العلم أن 
يكون صبورًا في دعوته» وألا يستجره الخصوم إلى ميدان ليس هو ميدان 
الدعوة؛ بل يركز على الأصل الذي دعا الناس إليه: وأما الكلام على 
فلان» وهل هذا كان وليّا أو ليس بولي» صالحًا أو ليس بصالح؟ ليس 
الكلام في هذا. 

أولياء الله 8 عندنا لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرةء 
ولهم الكرامات» لكن الكلام في أنه هل يُجعل الولي معبودًا مع الله؟ هل 
يُستغاث بالولي؟ هل يُذبح للولي؟ وإلا فلا شك أن الولي له المقام 
عند الله يل إذا تم له بخير. 

وهذا يجعل الموحد يحتج بحجة واضحة. ولا ينساق بعاطفته إلى 
إثبات شيء أو إبطاله لا صلة له بمحض الحق, أو ربما يكون هذا 
متأخرًا من حيث الاحتجاج . 

قال : <فَقَل : هَذَا هُوَّ الْحَقُ وَلكِنْ لا يُعْبَدُونَ وَنَحْنُ لَا تند إِلا 
عِبَادنَهُمْ مَع الل وَإِشْرَاكَهُمْ مَعَهُ)؛ وهنا إذا قال: كيف أَشْرِك بهم؟ هل 
عبدوا؟ ترجع إلى المسائل التي مرت بتفصيلاتها . 

قال: <ِوَإِلَا َآلوَاجبٌ عَلَنِكَ حُبّهُمْء وَاتَبَاعْهُمْء وَالافْرَارُ بكَرَامَاتِهِمْ 4 
الواجب علينا جميعًا حب أولياء الله يع إجمالًا وتفصيلًا فيمن علمنا أنه 
من أهل الإيمان والتقوى» واتباعهم على ما هم عليه من العمل؛ ولأنهم 
لم يكونوا أولياء إلا باتباع محمد كلِ''؛ ولهذا نتبعهم فيما به صاروا 


- (كرامات‎ :)707/١١( قال شيخ الإسلام ابن تيمية ككَْنْةُ في مجموع الفتاوى‎ )١( 


شرح كتاب كشف الشبهات 


أولياء» فنحب نبيّنا كله ونتبع سُنَّتهء ونْحَكم ما جاء فيها على مرادات 
القلب وعلى الظاهرء وعلى المقامات» وعلى الأحوال التي تعرض» 
والواجب أن نقر بكرامات الأولياء؛ لأنه لا يجحد كرامات الأولياء إلا 
أهل البدع والضلال . 


وقد ذكرنا في «شرح الواسطية» معنى كرامات الأولياء» ومن هو 
الولي» وما شروط الولاية» ومذهب أهل السّئَّةَ في كرامات الأولياء. 
والمذاهب في ذلك» فيراجع في ذلك الموضع 

فقول الشيخ - اذه : اجوَلا يَححَد كَرَ امَاتِ الأول ءِ إلا أهل البدّع 
وَالضلَالاتِ 4 يعني بهم الخوارج والمعتزلة؛ فإنهم ينكرون كرامات 
الأوتاء مااي 


قال: <ودين الله وسط بين الطرفين6 دين الله وسط بين الغالي 
والجافي» الإسلام وسط ما بين غلو النصارى وجفاء اليهود. وأهل لسن 
وسط ما بين الفرق: بين الخوارج والمرجئة» وبين المجسمة والمعطلة. 
وبين الطوائف المختلفة في هذا الباب في الإيمان» وفي أسماء الله خلا 


- الأولياء لا بد أن يكون سببها الإيمان والتقوى» فما كان سببه الكفر والفسوق 
والعصيان فهو من خوارق أعداء الله لا من كرامات أولياء الله فمن كانت 
خوارقه لا تحصل بالصلاة والقراءة والذكر وقيام الليل والدعاء وإنما تحصل عند 
الشرك؛ مثل: دعاء الميت والغائب» أو بالفسق. . . فهذه أحوال شيطانية)اه. 
وقال ابن القيم 11 في زاد المعاد (571/1): (وقوع كرامات الأولياء إنما 
تكون لحاجة في الدين أو لمنفعة للإسلام والمسلمين» فهذه هي الأحوال 
الرحمانية سببها متابعة الرسول. ونتيجتها إظهار الحق وكسر الباطل» 
والأحوال الشيطانية ضدها سببًا ونتيجة)اه. 

.)01١94- 585/50 - انظر: اللآلى البهية في شرح العقيدة الواسطية للشارح  حفظه الله‎ )١( 

(0) انظر: النبوات (ص3586)» وفتح الباري لابن حجر (/ 787), 2)54/1١١(‏ 
والفرق بين الفرق (ص375) . 


شوح كتاب كشف الشبهات 


وصماته.ء وفى الأحكام. وفي الصحابة». وفي أقفات المومتية ٠‏ وفئ 
التو إلى جره 

قال: <وَهَدَّى بَبْنَ ضَلالئَيْنِء وَحَقَ بَيْنَ بَاطِلِيْنِ» أشار بذلك إلى 
إن نينا لهال و نيافه منهم من غلا فيها فجعل الولي ينازع الله في 
الألوهية» أو له نصيب من الألوهية؛ كقول غلاة الصوفية والباطنية 
وطوائف جعلوا الولي له شيء من خصائص الألوهية؛ بل جعلوا الولي 
يفوض إليه شيء من الربوبية - والعياذ بالله -» فهذا في الجهة الغالية"''. 


والجهة الجافية: كالخوارج والمعتزلة الذين أنكروا كرامات 
الآولياءة وكا سيق نان أنهي انكروا كزاماض الأولياء حتى: لآ تشنيه 
حجج الأنبياء والآيات والبراهين والمعجزات التي يعطيها الأنبياء 
بكرامات الأولياء» فأهل السّنّة يقرون بأن الأولياء لهم كرامات» وأنهم 
مكرمون عند الله» وأن لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة» كما 
أخبر الله 8# بذلك عنهمء لكن لا يغلون في ذلك ولا يجعلون لهم 
صفات ليست في البشرء وأيضًا لا ينكرون كراماتهم؛ بل هم وسط بين 
الجافين والغالين؛ فالأولياء يَعبدون ولا يُعبدون» ويرزقون ولا يرزقون. 
ويدعوبه رغبًا ورهبًا ويخشعون له ع ويدعون الناس إلى محبته 
وإلى توحيده وإلى نصرتهء كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عن نفسه أن 
أصحابه وقعوا مرة في دمشق ومرة في خارجها في شدة فظهر لهم 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنْهُ في الحسنة والسيئة (ص7١١):‏ (وآخرون من 
عوام هؤلاء يجوزون أن يكرم الله بكرامات أكابر الأولياء من يكون فاجرًا بل 
كافرًا! ويقولون: هذه موهبة وعطية يعطيها الله من يشاءء. ما هي متعلقة 
لا بصلاة ولا بصيام» ويظنون أن تلك من كرامات الأولياء! وتكون كراماتهم 
من الأحوال الشيطانية التي يكون مثلها للسحرة والكهان). وانظر: مقالات 
الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري (ص47”8). 


شوح كتاب كشف الشيهات 


الشيطان 8 صورة شيخ الإسلام ابن ثتيمية» وقال: ليمع حون نا 
فأنصركم؟ فمنهم من طلب منهء فلما ذكروا ذلك لشيخ الإسلام» قال 
ال 

وإذا تأملت في سيرة الأولياء الصالحين من الصحابة فمن بعدهم 
ومن أهل البيت» وجدتهم جميعًا ينكرون الشرك بالله 82. ويأمرون 
أتباعهم بإخلاص الدين لله. واتباع السَّنّْةَء وعدم مخالفة الكتاب والسئْة 
والرغبة فيما عند الله وحدهء وألا يُعَظْم البشر كتعظيم الله 2ك التعظيم 
من اقتدى بهم أو من اتبعهم» ومعلوم أن الفِرّق الصوفية والطرق المختلفة 
بَنَثْ كل طريقة على أقوال شيخ لها اعتقدوه وا فأخذوا كلامه . 

فيناسب الموحّد فى البلد الذي يكون فيها طائفة من الطوائف 
الصوفية أو الطريقة أن يجمع كلمات هذا في مؤلّف وينشرها بينهم؛ 
لتكون حجة بين يدي من أخذ بطريقة هذا الشيخ . 

فمثلا في البلاد التي فيها عبد القادر الجيلاني» عبد القادر له كتب 
قيمة مثل : «الغنية»)» و«الفتوحات» وغيرهاء كتب فيها التوحيدء وفيها 
الأمر بعبادة الله وحدهء فلو استخرجت لكان فيها حجة على أقوامهم. 
شيخ الإسلام ابن تيمية هو الذي لفت النظر إلى هذه الطريقة حيث كتب 
«الرسالة السنية» المعروفة المسماة ب«الوصية الكبرى لأتباع عدي 
ابن مسافر»"”'' وعدي بن مسافر يغلو أصحابه فيه» وطائفته يقال لهم: 


0 


ماع 


(1) راجع: (ص16). 
(0) مطبوعة ضمن مجموع الفتاوى (7/ ”757 470). 


شوح كتاب كشف الشبهات 


العدوية في الشام. وكذلك نقل عن أحمد الرفاعي كلمات في الأمر 
نالحة والنيى فن البدع» «والنيني من الشعر اكه اتسين آذ 0 طريقة 
الداعية في البلد أن يجمع كلام هؤلاء الأولياء ‏ إذا كانوا بحق أولياء - 
ويقول للناس: هذا كلام الأولياء في التوحيد؛ فهذا فيه حجة في هذه 
المسألة» ويعطي المخالف حقيقة هي: أننا نحب أولياء الله بعامة» وأننا 
نتولاهم. ولا نرد كل ما يقولون» وإنما نرد ما خالفوا فيه الحق فقط. 

قال: لفَإِذَا عَرَفْتَ أن هد الذي لكي التتركون فى اميا 
(الاعْتِقَاد) هُوَ الك الَذِي أَنْرْلَ فِيه الْقُوْآنُ وََائَلَ رَسُولُ اللّه كَل النّامَ 
عَلْيهِ» قوله: (الَّذِي يَسَميه الْمُشْرِكُونَ في رَمَئِنَا (الاعتِقاد)). أو (الاعتقاد 
الكبير)؛ أو (كبير الاعتقاد)؛ يعني: اعتقاد الناس في الأولياء وما لهم 
فق الكرامانع أن الأعماو عق الماذلوالتدرافين فيان 

الاعتقاد العام وهو: الاعتقاد في الله يع العقيدة المعروفة كل على 
حسب مذهبه» الأشعري على أشعريته» والماتريدي على ماتريديته. 
بحسب البلد الذي هو فيه. 

وهناك شيء يتّفقون عليه. وهو الاعتقاد الكبير أو كبير الاعتقاد. 
وهو الاعتقاد في الموتى وفي تصرّف أرواحهم», وأن أرواحهم لها من 
التصرف والجولان في الملكوت ما يمكنها أن تسمع نداء مَنْ يناديهاء أو 
أن تجيب طلب من يطلب منهاء وأنْ لها التصرف في الكونء وأنها 
طالب هن الشنع رو اق اله نه الابيرة لي تابه إلى ارم و تخلون هذا 
فى «الحديك فق الأولياء» بل يجعلون كرامات الأولياء متنا هذا 
الاعتقاد: فيذكرون الكرامات ثم يبعثون هذا الاعتقاد» وكان هذا موجودًا 
في نجدء وهناك كتب أو رسائل ود اي الوهان: 

قال: +فإذا عَرَفْتَ 0د الَّذِي : بُسَمْيهُ الْمُشْرِكُونَ فِي رَمَِنا 
(الاعْتِقَادَ) ‏ أو كبير الاعتقاد ‏ هوّ الشّدك الِْي نْزْلَ فيه القَرْآنُء وَقَائَلَ 


شرح كتاب كشف الشيهات 


رَسُولُ الله بك النّاَ عَلَيْهِ؛ فاغْلَم أنَّ شِرْك الأَوّلِينَ أَخَفْ مِنْ شِرْكِ أَهُل 
وَقينَا مين . 

الأول: التفريق ما بين حال المشركين في هذا الزمان وفي زمان 
العرب الأول؟ لأن أولئك لا يشركون إلا فى السّراء» وأما إذا جاءت 
الشدة والكرب يعلمون أنه لا منجي إلا الله» ويخافون أن يفوت الوقت 
عليهم باتخاذ الواسطة؛ فيقولون: هذا متى يصل إليك» ومتى يرفع» وهل 
سيرفع الآن أم لا يرفع الآن حاجاتهم؟ فيجعلون التشفع في وقت السعة. 
20 يله ار موا اذا عنم 


50 7 0 7 - 7 1 ود 2ح مان < 
[لقمان: ؟7؟])» وقال ا 11 ا 2 ألْفْزْكِ 24 لله 0 7 لزن و 
01 إل لْيرِ إِذا هم ترون [العنكبوت: 176]» وقال ضٍ أيضًا 2 الآيات 


التي ساقها الشيخ: #رَدًا ص اضر في الْبَحْرٍ صَلَّ من تَدَعْونَ إلا إِيّاهُ هَل 

5 0 إل لبر عوضخ وان لسن كقورا 6 [الإسراء: /ا5]» وهذله المعسالة مه 

على التفصيل في شرحنا للقواعد الأربع» فهذه هي القاعدة الرابعة 

الأخيرة في القواعد الأربع"''. 

)١(‏ قال الشارح ‏ حفظه الله -: (الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَة: أن مُشْرِكِي زَمَانِنا 
ف الا ادك رار فِي الرّحَاء َيُخْلِصُودَ فى نقد 

وَمُشْرِكُو زَمَانِنَا شِرْكُهُمْ دَائِمُ؛ فِي الرَّحَاءِ وَالشْدَّة. وَالدَّلِيل 

إل 


ا 


و 
صرح سا 


لَيرِ إذا هم يسْرِدونَ» 


وه وه 


كبوأ فى لفاك د لق عمد 1 ايد تا ين 
[العتكبوت: 190]. 

هذه القاعدة نتيجة لما سبق» يعني: مرتبة على ما سبق» إذا تقرّر أن المشركين 
في هذا الزمان من جنس المشركين في كل زمان» من جنس مشركي الجاهلية» 
وا كانوا مكسيون إلى الملة» بر الإسلؤم» ردي لوانت و زلون تميداكاة إذا 
كانوا من جنسهمء والشرك الذي فعلوه هو الذي فعله الأولونء فربما زادت 
الحالة» وهو الذي بيّنه الشيخ في هذه القاعدة؛ بأن مشركي هذا الزمان أغلظ - 
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- شركًا من مشركي أهل الجاهلية» لم؟ لآن الله وصف أهل الجاهلية بأنهم 
يُشركون في الرخاءء وأما في الشدة فإنهم يوحدون. 
قال ويْكَ: «وما يكم ين ل اه تَهِ يرون 
[النحل: ”5] إليه؛ يعنى: دون ما سواه ##فَإليَهِ تَححَرُونَ © مر إِذَا كتف 
لصي عكم 000 يت © لِيكدوك قال في بيان حالهم في 
البحر: هو الى د 3 في الْبَرّ أبس حَيَه إِدَا كش في لفك وَجَرَينَ بم 
ريج طِيِبَةَ وَفْرِحُوأ بيبا جََتهَا ربح عَاصِتٌ وَبَدَهُمْ الْمَوْجّ من كل مَكَانِ وطْنوا أَمم 
يه له أَليِنَ لِنَ أَبيَنَا مِنْ هذ ترك رن اشر 

0 


9 فلمًا 00 إِدَا 0 و ّ لص عير ألتَْ4 0 7 1 
7 


شو 0 


8 9 3 تيوت م و وفي الآية الأخرض: اا : ا ا طش 
موأ الله لصي له َه ألِنَ كلما يحَدهَمَ ل ِكَاِيَِاً إل 
0 حَنَّارٍ كَمُورٍ» القمان: ؟"]. 

إذا تأملت هؤلاء وأولئك وجدتهم يشركون في حال لامر وأما إذا مستهم 
الجا فناة الضراء؛ فإنهم يخلصون ويوحدون و«إدعواً ألنَّهَ مُخلِصِينَ ! له لذبن . أما 
مشركو هذه الأزمنة؛ فإنهم إذا مسهم الضر فزعوا إلى العيدروس أو الحسين» 
أو البدوي» أو إلى المرغني. أو الميددى أن الوه إلى اغقي اتواع«الناس 
أو الموتى الذين يتوجهون إليهم» إذا مستهم الضراء فرّعوا إلى الأشجار وإلى 
أحجار ونحو ذلكء» وهذا لا شك أنه أعظم من شرك الأولين؛ لأنهم يشركون 
في الحالين» والمشركون الأولون يشركون في حالٍ واحدة» ويتذكرون في 
الحال :لقان يلكو بهن ينقه هذ 18 دروتن ينهم ب38؟! ومن تجنه عليه هذ 
الأمر عقن يكو بيدا غندةه لأ مراء قف ولا لبن لأن عفن العاسن قد 
يقول: هؤلاء يصلونء ويزكون» ويصومونء» فكيف يكونون أغلظ شركًا من 
الأوليق؟ تقول العقدة على أصل الدين:: لآن هذه العناداك نلا توحيل 
لا تنفع» كما ذكرنا في أول الكلام» كما لا تنفع الصلاة بلا طهارة» فإذا كان 
هناك عبادات عظيمة مع الشرك فإنها لا تنفع ولا تقبل» فكيف إذا كان يشرك 
في حال الرّخاء وفي حال الشَّدة؟! 

وقد ذكر بعض العلماءء أنه لقِي رجلا من أهل الطائف. قبل انتشار الدعوة - 
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هناك ومعرفة الناس بالدعوة والتوحيدء فقال له: هؤلاء أهل الطائف إذا 
جاءتهم شدة فزعوا إلى ابن عباس» ولا يعرفون الله» فقال الآخر له: معرفة 
ابن عباس تكفي» وهذا نوع من أنواع الشركيات التي تغلغلت في النفوس» 
نَسّوا معها الله في الرخاءء وفي الشدة»! إلا ما ندرء وهذا كثير اليوم» فحرّك 
ترى» والناس في عجب في هذا الأمرء والله ‏ أنعم علينا في هذه البلاد» أننا 
لا نرى ولا نسمع ما يقلقنا من هذه الأمور الشركية» والكفر الأكبر» والشرك 
الأكبر؛ بالله -» ومن ذهب إلى البلاد التي تكثر فيها الشركيات؛ كبعض جهات 
فيو ا ومفدى مع انق الوذ دافهريو أ فروشاك. عقن ها بق لا يوان بلا ل 
والعراق» وسورياء ونحو ذلكء. رأى عجبّاء والناس يتوجهون إلى هذه 
الأضرحة, وإلى مدافن الأولياء؛ بل وغير الأولياء» ويعتقدون فيهم 
الاعتقادات» جعلوا لهم نصيبًا من الإلهية! والله هو الذي له الحق الأعظم في 
إخلاص الدين له. 

وأعظم ما يستحقه: أن يُعبّد القلب لهء وأن لا تكون ثَمّ عبادة إلا له سبحانه ‏ 
دون ما سواه كما قال -: قفن كن يحوأ لماه ريق فَلْيَعْمَل عملا صَللِحًا ولا شر 
عَادَةِ ريه لَمَدَأ» [الكهف: »]٠١١‏ وقال في الحديث القدسي: «أنا أَغْنَى 
الشرَكَاءِ عَنِ الشَرْك؛ مَنْ عَمِلَ عَمَلَا أَشْرَكَ فيه معي غيْرِي ) تَرَكنّهُ وَشِركَه) . 

فإذا كان هذا فى الرياء»ء يقصد المرء بالعمل غير الله - يقصد رؤية فلان» 
فكيف بالتوجه بالعبادة لغير - كأن يدعو غير الله» وأن يستغيث بغير الله أو أن 
ينذر لغير الله» أو أن يذبح لغير الله» أو أن يستعيذ بغير الله فيما لا يقدر عليه 
إلا الله أو أن يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله» أو يتوجه إلى 
الموتى ويعتقد فيهم» ويسمّون ذلك السر! يقال: روح السيد فيها سر؛ لهذا 
يجعلون مكان الروح كلمة سرء فيقولون: هذا له سرء وقدس الله سره؛ 
لأنهم يجعلون لأرواح أولئك أسرارًاء وروحه ليس فيها سرء إلا سر صنعها 
وخلقها من الله أما أنها تغيث من استغاث بهاء أو تعطي من طلب منها؛ 
فهك كله ليسن ]لآ عرد نبا الى انبخُوا ين الذيت:. انيكوا ويأنا الكدات 
وَتَقَلَصَتْ بهحُ الْأَسْبَابُ» [البقرة: »]١157‏ وقال الله ويك مخبرًا على حال 
المشركين في النار: ظتَاسَهَ إن ْنا لَبى صَكلٍ مين © إذ شُوَيك رب الْعَليينَ» 
[الشعراء: لا9.» 98]. 
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فأهل هذا الزمان من المشركين عندهم أن الإشراك يكون في 
الصواة والعبراة على السيواء !مل جيذ عاان اراب لي ولت للد 
فكانوا مثلا - يعتقدون حتى في الكتب» ل اد كر مثا - فى بعض 
التراجم أن أهل بلد كانوا لا يرحلون في البحر إلا وقد وضعوا نسخة من 
كتاب «الشفاء» للقاضي عياض المغربي المعروف في السفينة! فهو إذا 
ليس اعتقادًا في شخصء ولكن هو في كتاب؛ لما اشتمل عليه الكتاب 
من حقوق النبي كَكة. 

قال في آخرها: © وَلَكِنْ أَيْنَ مَنْ يَفْهَمُ كَلْبْهُ مَذِوِ الْمَسْأَلَةَ نَهْمَا 
رَاسِخًا؟! والله الْمُسْتَعَانُ4 هذا صحيحء فإن كثيرين ممن عارضوا الدعوة 
استغربوا من الشيخ أن يقول: شرك هؤلاء أعظم من شرك الأولين» 
قالوا: ما اكتفيت أن جعلتنا مساوين لأهل الجاهلية فى الشرك بحت 
تجعل شرك أهل الإسلام أعظم من شرك أهل الجاهلية! فقال: + أَيْنَ مَنْ 
يَْهَمُ لبه هَذِهِ الْمَسْأَلََ نَهُمّا رَاسِخًا؟!4» وفي قول الشيخ: + أَيْنَ مَنْ 
يهم قَلْبْهُ هَذِه الْمَسْأَلَةَ قَهُمّا رَاسِخًا؟!4 فيه إشارة للمذهب الحق. وهو 


- قال العلماء: لم يسووهم بربٌ العالمين في أنهم يخلقون» ويرزقون» ويُحيون. 
ويميتون؛ وإنما سووهم بربٌ العالمين في العبادة» بأن توجهوا لهم ببعض 
العبادة» فصاروا مسوّين لهذه الآلهة الباطلة بالله ‏ في استحقاق العبادة؛ لأنهم 
عبدوا الله» وعبدوا غيره» فساووًا الخلق بالخالق -» وهذا أبشع ما يكون من 
الظلم» وأقبح ما يكون من الاعتداء على حق الله » إذ حقه ‏ إجلاله. 
وتعظيمه» وتوحيده» والإخلاص له» والاعتراف له بكل كمال» ووصفه بنعوت 
الجمال» والجلالء» والكمال» وسّل رؤية النفس. وأنه ليس ثم خير إلا منه 
سبحانه» وليس ثم اندفاع شر إلا منه سبحانه» فنحن إنما نتقلب بفضل الله 
وبنعمته» فهذا الأمر إنما يعود إلى أصل تلك الدعوات الثلاث. نسأل الله كِب 
أن يجعلنا ممن إذا أعطي شكرء وإذا ابتلى ضبرء .وإذا أذنب: استغفرء 
ل الله وَسَلمٍ قياوك علي نينا مويه :وغل آله وصحبه). انظر: شرح 
القواعد الأربع (ص6” - 57). 
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أن الفهم والإدراك وأشباه ذلك مردها إلى القلب”''» وليس إِذَا الذهن أو 
المخ أو العقل... أو أشباه ذلك» ولكن العقل إدراكه من جهة القلب؛ 
كقول النبي كَل : «آلا َإِنَ في الْجَسَّدٍ مُضْعَةَ إذا صَلْحَثْ صَلَحَ الجَسَّدُ 
36 وإذا فَسَدَتْ فَسَدَ الحَسَدُ كله إل وَهِيَ القليك)7, 

والقلب ليس محط الإدراك لأنه مضغة. ولكن لأنه المكان الذي 
فيه أصل انتشار الروح في البدن» تعلق الروح بالبدن» ومعلوم أن 
الإدراكات تبع للروح» فالروح هي المدركة ووسيلة الإدراك الآلات التي 
في البدن» فكما أن اليد وسيلة تناول الشيء والمحرك الروح» وكذلك 
المحرك الروح للسان بالكلام الطيب أو بالكلام الخبيث» والمحرك 
الروح في التصرفات» والبدن أعضاؤه هذه وسائل لتنفيذ ما قام في 
النفس؛ لهذاء المدرك في الحقيقة ليس هو البدن إنما هو الروح» والبدن 
وسيلة. البدن آلات» العينان آلة» واللسان آلة» والشم آلة» والمخ 
والدماغ آلة» والقلب آلة... إلى آخرهء آلة لتحصيل المعارف للروح. 
فهذه المسألة طويلة مغوونة. 

قال الشيخ ككأَنُْ هنا: < وَلَكِنْ أَيْنَ مَنْ يَفْهَمْ َمْهَمْ قَلبَهُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فَهُمًا 
رَاسِحًا؟!4»: لا شك أن من فهم هذه 0 فهمًا راسخًا علم أن هذا 
الذي قاله الشيخ حق» وأن شرك هذا الزمان أعظم من شرك الأولين. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنْةُ في مجموع الفتاوى :)45/١19(‏ (شَبَّهِ العلم 
بالماء المنزل من السماء؛ لآن به حيأة 007 كهنا أن بالماء حياة الابدان» 
يسع علمًا كثيراء وواد يسع 0 لت وواد يسع ماء 
قليلا)اه. 

(0) أخرجه البخاري (07)» ومسلم )١599(‏ من حديث النعمان بن بشير ذه . 


شرح كتاب كشف الشبهات 


00 0 نل 
الثاني : ١‏ نَ الأَلِينَ يَدْعُونَ مَع الله ناما مُقَرَبِينَ عِنْدَ الله: 


٠‏ وما لام وَإِمّا مَلَائِكَةٌ َو يَدَعَونَ حجار َأشْجَارَا 


7 مر 


لل تَعَالَى لَبْسَتْ بِعَاصِيَةِ» وَأَهْل رن يَدُهُونَ مع الله أنَاسا 


مِنْ أَفْسَقٍ النََّسِء وَالَّذِينَ يَدْعُوتهُمْ هُم الزن يَحكون عَْهُمالفجُود 
ين الا لسر قوّى وَتَرَك الصَّلاقٍء وَغَيْرِ ذْلِك 2 
الصَّالِحء وَالَّذِي لَّا يَعْصِي - مثْل الخَشَبٍ وَالْحَجَرٍ - أ 


سه يي لر 6ع سه رو 6 سماو 


يَعتَقِدُ فِيمَنْ يشَاهد فسقه وَفْسَادهء ويشهد به . 


7 


ل | لشي الشترح 

هذه المسألة لأهل التوحيد» وليست للجواب على أهل الشبهات؛ 

بل هذه ليفهمها أهل التوحيد فهمًا راسخاء وهي أن الأولين يدعون مع الله 
الاكامتيق غنك اللدع او مدعيوت اخاء نطيعة ه37 1 إماامدهوة اناك 
مكل ها كان دعن نوسن قت و بذهى فبييى 12 بوتلعىن: ابيا 
بني إسرائيل ن#كْء ويُدعى إبراهيم 2 أو يدعون أولياء من الصالحين؛ 
كاللاتة: وغمرة» أو يتتعون ملافكة» أو.يدعون اهارا أن احيجارا 
مطيعة لله ليست بعاصية» يدعون أشياء مسبحة لله مطيعة لن تخرج عن 


توحيده وطاعته . 


وأما أهل هذا الزمان فيدعون مع الله أناسًا من أفسق الناس! 
فقوله: ٍْمِنْ أَفْسَقٍ النّاس»» قد يكون من جهة أنه قد عرف في حياته 
الس وا سوق لالطو أدبي طلم عه لكا ع ل د ان مر ا 
وكان تفع أشياء.نن الفسق والمنكرات والكباشر لجتونهه. أو لكونه مادا 
معاندًا فاسمًا فاجرًا أو كافرًا في نفس الأمرء هذا نوع. 
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س7 


والنوع الثاني: قد يدعون أشياء في محلّات يكون الدعاء منصبًا 
على نصراني» أو يكون الدعاء منصيًا على حيوان» أو يكون الدعاء 
منصبًا على يهودي أو نحو ذلك» وهذه المسائل تختلف باختلاف التحقيق 
فيها؛ يعنيى: أن يقال: هذا الذي يُدعى ليس بصالح؛ بل هو نقل عنه أنه 
قال لأتباعه كذا وكذاء ذكر عن نفسه أنه سقطت عنه التكاليف». كان 
بعاتيس الميودان ان التساعء فيفع كذاير كذا نيدن الغو الشدن »كان قرت 
الخمين» كان لا ملي كان يسرقه كان بحتال إلى آخر ذلك» 
وهؤلاء لا شك أنهم ليسوا بأولياء وليسوا بصالحين؛ بل هم فسقة فجار 
وقد يكونون كفارًا. صنف من هؤلاء يُدعى ويُسأل». وهذا عند التحقيق 
إذا جمعت الكلام وجدت أنه صحيح . 

والمعاندون أو الخرافيون ينقسمون تجاه هذا الكلام إلى ثلاثة 
أقسام : 

القسم الأول: من يقول: هذا الذي تقولونه عنه ليس بصحيح 
أصلاء الذي ينقل عن عبد الوهاب الشعراني''' أنه قال كذا وكذا وكذاء 
يقولون: هذا مدسوس على كتبه ليس من كتبه أصلا . 

والصنف الثاني: من المتأولين» من يقول: هذا الكلام لأهله فيه 
تأويل» فإن اصطلاحات الصوفية تختلف عن اصطلاحات غيرهم» فقد 
يقولون العبارات التي فيها كفر وليسوا يعنون ظاهرهاء إنما يعنون معاني 
باطنة أخرى يفهمها القوم» مثل ما نقل عن ابن عربي"'" أنه كذا وكذا 


)١(‏ هو: عبد الوهاب بن أحمد الشعرانى الشافعى الفقيه الصوفى» كتبه مملؤة 
بالطامات والبواطل! فخ تاليفه: (الطفات لكف وفالمن اكه و«العهود 
المحمدية». توفي بمصر سنة ”/91ه. انظر: شذرات الذهب (72197/8). 

5 هوه معدودة دو على دز حم وه عرزن أبن عيك. الله الطاتى. ال لاله اولك 
دوس ا ام 1 و فاه وامقن إن الجن من قاذ 0 
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أراد مقاصد طيبة» ولكن فهم كلامه على ظاهره» وهو لم يرد الظاهرء 
ومثل ما ينقل عن الل ” رادم مش يوي راتياة ا 
والصنف الثالث: من يقول: هؤلاء سقطت عنهم التكاليف أصلاء 
والتكليف يراد منه أن يصفو الباطن وِيَفْنَى عن شهود غير الله يل فإذا 
وصل إلى هذه المرتبة فلم ير إلا الله يل ولم يتجه إلا إلى الله ي؛ فإن 
التكاليف والصلاة وتحريم الفواحش إنما هي لإصلاح نفسه» ونفسه قد 
بلغت المرتبة العليا فليس لإصلاحها مجال. وهذا قول الغلاة منهم. 
فيقول: لا بأس لو فعل هذه الأفعال؛ لأنه أصلا وصل إلى درجة سقطت 


> ثم ارتحل وطاف البلدان فطرق بلاد الشام والروم والمشرق» وأقام بمكة مدة 
وصنف فيها كتابه المسمى بالفتوحات المكية في نحو عشرين مجلدًا فيها ما 
عت رد لكبو و وماك كن وما ل يكوا نذا درفي و لا يعر لاه 
المسمى بفصوص الحكم.ء فيه أشياء كثيرة ظاهرها كفر صريح.» انظر : 
سير أعلام النبلاء (58/71)» والبداية والنهاية »)١6577/17(‏ وشذرات الذهب 
ا" 

41 خنق: مليهنا نوق خلن ادن عبن الله جه على اللالوينا تن الشاعن المشيةق :ردن 
نسي إلى عطاس فى 'الادوا له والاعتفاد :في الولو الاتتعادم اررق 
والكفر المحض على طريقة ابن عربي» توفي سنة ١15ه.‏ ٍ 
قال ابن كثير: (وَقَدُ نَيِبَ هَذَا الرَّجْلْ إِلَى عَطَايِمَ فِي الْأَقْوَالٍ وَالِإعْتِمَادٍ في 
الول َالِانَحَادٍ وَالرَنْدَقَةٍ وَالُْكُفْرٍ الْمَخْضء وَشْهْرَنُهُ تُغْنِي عن الْإِظْئَاب فِي 
تَرْجَمَّيِهِ). انظر: البداية والنهاية »)"77/١1(‏ والنجوم الزاهرة (//59), 
وشذرات الذهب .)5١75/60(‏ 

() هو: عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن محمد بن قطب الدين 
أبو محمد المقدسيء الرقوطي نسبة إلى رقوطة بلدة قريبة من مرسية» ولد سنة 
أربع عشرة وستمائة» واشتغل بعلم الأوائل والفلسفة» فتولد له من ذلك نوع 
من الإلحاد.ء وصنف فيه. انظر: البداية والنهاية »)551١/1١1(‏ والوافي 
بالوفيات »)7”17//1١8(‏ وشذرات الذهب (3559/68). 


0 / شوح كتاب كشف ا لشبهات 
حدق 2 

وهؤلاء الطوائف القلات موجودول». حتى فى في المؤلفات داك :من 
يتجه ى فئه من هذه الفعات الثلاث . 


هناك من المدفونين من الموتى من يتجه إليه على أن المدفون 
فلان الولي» ويكون المدفون غيره» مثل ما ذكر شيخ الإسلام عن قبر 
الحسين بن علي به في القاهرة» حقق كَُنْةُ وكذا العلماء والمؤرخون 
أنه لم يصل القاهرة» وإنما سيق من العراق إلى دمشق إلى يزيد 
ابن معاوية ودّفن هناك"'"'. والآن تجد قبرًا للحسين في العراق ومشهدًا 
عظيمّاء وفي الشامء وفي القاهرة! 


قال؟ .إن المدفون فى القتاس ةرمل تصيراتى اتن هذا السكان: 
قالع طائفة :: المدفون فى هذا المكان وان ك7 . 


احا هم اعتقدوا في شيءء اعتقدوا فى نصارى». واعتقدوا في 
ولهذا صار هؤلاء أعظم 0 هناك عمود كان فى دمشق يذهف إليه 


(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنْةُ في مجموع الفتاوى (ا١/‏ 4/80» 185): 
(حدثني طائفة من الثقات عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن علي الغنوي 
المعروف بابن دقيق العيدء وطائفة عن الشيخ أبي محمد عبد المؤمن بن خلف 
الدمياطي» وطائفة عن الشيخ أبي محمد بن القسطلاني» وطائفة عن الشيخ أبي 
الشيخ عبد العزيز الديريني» كل من هؤلاء حدثني عنه من لا أتهمه» وحدثني 
هذا المشهد ويقول: إنه كذب» وإنه ليس فيه الحسين ولا غيره»ء والذين 
حدثونى عن ابن القسطلانى ذكروا عنه أنه قال: إن فيه نصرانيًا؛ بل القرطبى 
والقسطلانى ذكرا بطلان أمر هذا المشهد فى مصنفاتهماء وبيّنا فيها أنه كذب؛ 
كما ذكره أبو الخطاب بن دحية)اه. 


شوح كتاب كشف الشيهات 


بالحيوانات» أو لأنواع من الحيوانات مثل البقر أو الجاموس أو الأغنام 
أو الإبل أو أشباه ذلك التي لم تلد؛ يعني: طالت ولادتهاء أو صار فيها 
مرضص... أو أشباه ذلك» فيطوقونها على هذا العمود فتلقى ما في بطنها 
فورّاء فيظنون أن هذا من بركة ما تحت العمودء ويقولون: هذا العمود 
كان يتعبد عنده رجل صالحء وشيخ الإسلام كانُه بِيّن أن هذا العمود 
دفن تحته رجل نصراني» وساق الأدلة على ذلك”'' . 


والحيوانات تسمع تعذيب النصراني في قبره؛ فلذلك إذا سمعت 
ا ل كن ؛ لأنه قد جاء في الحديث : 5 


سم ه ار ا 


ُضْرَبُ بِِطْرَقَةٍ من حَدِيِدٍ صَرْبَةٌ بين أُوُنيْه قَبَصِبحُ صيحة يسمعها من بليه إلا 

الَقََيْنِ 1 فالس و سر ا لأنهم مكلفونء ولو 
سمعوا لهلكوا ورعبواء ولما استقامت لهم الحياة» مه الحيوانات فريما 
وصلها من ذلك شيء وربما سمعتء» فكان تعلقهم ليس بولي وليس بنبي» 
وإنما بمكان تحته رجل نصراني. . . وأشباه ذلك. وهذه الأشياء لم يكن 
عليها فرك الا وليه فهذا عمرو يق لحي المشرك وهو اولامين سنت 
السوائب» وساق الأصنام '' ما اتخذوا له قبرًا يعبدونه» إلى آخر أصناف 
علمائهم المشركين» لكن أهل الأزمنة المتأخرة اعتقدوا في أنواع من الناس ؛ 
من فسقة هذه الآمة. اق هذ أرنل» أو من النصارى» أو من اليهود! 


.)١79 انظر: مجموع الفتاوى (ه”7/‎ )١( 

(1)9 جعديق نل القير ساق تشزييية ان 111 

إفره ا البخاري (5777): ومسلم )01١(‏ (4)5865 واللفظ للبخاري عن 
0 هُرَيْرَةَ ييه قَالَ رَسُولُ الله كك: «رَأَيْتْ عَمْرَو بْنَ نّ عامر الْخُرَاعِيَ يَجُرُ يَحْر 
قَصِبَهُ في النَارء وَكَانَ أَوَّلّ مَنْ ع السبوت6. وانظر: كتاب الأصنام للكلبي 


(ص5)» وسيرة ابن هشام (١/15ء‏ لالا)» والمنتظم في تاريخ الأمم 
والملوك (2»)777”/7 وإغاثة اللهفان من مصايد الشيطان .)5١5 - ٠١57/75(‏ 


شرح كتاب ا الشبهات 


لهذا قال الشيخ كأنْهُ هنا: لوَالَّذِينَ يَدْمُوتَهُمْ هم الّذِينَ 
يَحْكُونَ عَنْهُم الْفُجُورَكُ ‏ وفي نسخة أخرى (مُم الَذِينَ يُحِلُون لَهُمُ 
الْفُجُورَ) ‏ والذي أعرفه: ِْيَحْكُونَ عَنْهُم الُْجُورَ مِن الرَّنَاء وَالسَرِقَةٍ: 
وَتَرِْكِ الصَّلَاوٍء وَغَيّْرِ ذَّلِكَ4 والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي 
مثل الخشب أو الحجر أهون ممن يعتقد فيمن يشاهد فسقه وفساده» يراه 
5 ا وى من أولياء الله! ويراه لا يصلي ويعتقد أنه من 
أولياء الله! فهذا لا شك أنه ضلال ما وراءه ضلال» وهو من أعظم 
وأبشع مما يذكر عن أهل الجاهلية. 


شوح كتاب كشف الشبيهات 


1 الذِينَ قَانَا رَسو 
شِدكًا مِنْ هَؤُلَاءِ؛ فَاعْلَمُ 93 ا ا 


َهِي مِنْ أعْظَم شْبَهِهمْ» فَاضْغْ سَمْمَك لِجَوَابهَاء وَهِي : أَنْهْمْ 


يَُولُونَ: َ 5 نَوَلُ فيهم م القَد آنُ لا يَشْهَدُونَ أَنْ لا إله إل الله 


-_ 
6ع إسسمم 


هه ىه سم بور 01 مع م6 م ه 
كو ونا لله عل ويد رون لتقي له القرّان. 
0 0 5 م بو 6ه ا 


وب وذ سخرا وش تضهة أ لاإ لا ا وَأنْ 


0 
ب 


لش كله وَنُصَدْقَ القَوْآنَ» وَنُؤْمِنٌ الَف وَنْصَلَي» وَنصُوم. 
كيك تلو مل ولوك؟!فاْْواك. َنَهُ للا خِلَافٌ بَيْنَ 
الْعُلَمَاءِ كُلَهِمْ أنَّ الوَّجُلَ إِذَا صَدَقَ رَسُولَ ل كل فى شو كد 
في شَيْءِ أنه كَافِرٌ لم يَدْحْل في لِإِسْلامء وَكَذَلِكَ إذا 0 ببَعض 
القْرْآنء وَجَحَدَ بَعضّه ؛ كَمَنْ 21 قر بالتو حيدٍ» وجحد وجوت الصَّلاة 


أو أن قر بِالتَوَحِيدٍ وَالصَّلاةٍء وَجَحَدَ وَجوبَ الرّكاق أَوْ أن بِهَذَا كَل 


س ج«ه سس 


سس سن سن اتير يي 


وجحد وجوت الصوم . أو أَقَءَ بهذا كله وجحد وجوت الْحَج. 


وَلَما لْمْ يَنقَد يَنْقَدْ أَنَاسٌ فِي رَمَنِ النبت عله لِلحَحٌ نْوَلَ الله تَعَالَى 
في حَفهِمْ: لَه عَلَ انيسح ليت من 1 لعو 
كَثْرَ فَإِنَ أنه عن عن الْعَلمِينَ [آل عمران: 91]. وَمَنْ َو بهَذَا كَل 
وَجَحَدَ البَعْتَ كف ِالِإِجْمَاع. وَحَلّ دَمُهُ وَمَالْهُ؛ِ كَمَا قَالَ تَعَالَى: 
1 لت كُمَرُونَ بألل وَرَسَلِوء وَررِيِدوت أن يرقوأ بِيْنَ الله 
ورسله- ويقولوت و سَعْضٍ سك سَعَضٍ وَبرِيِدُونَ أن 5 
بَيْنَ دَلِكَ سيلا © () أؤليك هم أ 1 ا 


وم 4 
مهيا [النساء: ٠هل3ء‏ ١ه١].‏ 


يه حت سس حت سم و هه 


واعتدنا ( فين عذايا 


شرح كتاب كشف الشبهات 


آل ع رع ولا جر اس ه 2 َي اده 2 
فإذا كان ا#اتغالى 36 شرع في ابه أن من انق ييحن ور 


بض فَهُوَ كَافِرٌ حَنّا؛ رَالَتْ هَذِهِ الشَبْهَةٌ؛ وَمَذِهِ هِي التي ذَكَرَمَا 
بَعضٌ أهل الأحجاء في كتابه الي أرَسُل ينا 
وَيْقَالُ أيْضًا: إِذَا كُنْتَ تُقِرٌ أنَّ مَنْ صَدَقَ الوَسُولَ كله نِي 
شيءِء وَجَحَدَ وجوت الصَّلَاةِ؛ فَهُوَ كَافِرٌ حَلَال الدّم وَالْمَالٍ 
بالإبجماع وَكَدَلِكَ إِذَا أثَرّ َكل سَيءٍ إِلّا الْبَعتَء وَكَدَلِكَ لو 
خخة رخوت ميو كما » ركنن يدرك فلم ل كك 
مَذَاء وَلَا تَخْتَلِفُ الْمَذَامِبٌ فِيوء وَقَدَ نَطَّقَّ به الْقَّرْآنُ كَمَا 
مما : 
فَمَعْلُومٌ أَنَّ التَوْحِيدَ هُوَ أَعْظَمُ فَرِيضَّةٍ جَاءَ بها الَبِنْ يلل وَهُوَ 
أَعْظَمُ مِن الصَّلاة والرّكاقٍ. وَالصوٌم. وَالْحَحٌ ٠‏ فَكَيُف ِذَا جَحَدَ 
الِانْسَانٌ شَيْئًا مِنْ هذه لأَمُورِ كَمَر وَلَوْ عَمِلَ بِكُلٌ مَا جَاء به 
الرََسُولُ يكل وَإِذَا جَحَدَ التَّوْحِيدَ الَّذِي هُوَ دِبنُ الوُسْلٍ كُلَّهِمْ 
الا يكفْدُ؟! سُبْحَانَ الله مَا أَعجَبَ هَذَا الجهّل !. 


فهذه شبهة جديلة ذكرها هنا إمام 9 ْأَنْهُ مما يورده الصو 
وهذه الشبهة شبهة العلماء؛ لأنّ الذي يوردها من أهل العلم» فإن السُّبه 
التي سبق بيانها وأوضحنا جوابها الذي ذكره الشيخ» والذي أقرٌ بحسنه 
جمع كثير من أهل العلم في الأمصار كما قال إمام الدعوة كُلَنْهُ: (فلما 
اشتهر عني هؤلاء الأربع»ء صدقني من يدعي أنه من العلماء في جميع 


شو جح كتاب كشف الشيهات 
انتب فداك 


البلدان» في التوحيد وفي نفي الشركء وردُوا علي التكفير والقتال)7 ؛ 
يعني : وافقوه في معنى العبادة» وفي معنى التوحيدء وفي معنى الشرك 
كانه تن الكت عي انيرا بان عتاندا لجو :وعتاد الافيرهة ين لارفان 
والأشجار والأحجار....: إلى آخرهء. خالفوا في أن هؤلاء مشركون 
تقام عليهم الحجة فإن استجابوا وإلا قوتلوا. خالفوا لشبهة وهي أن 
هؤلاء ليسوا كالأولين؛ لأن الأولين الذين بعث إليهم رسول الله كلل 
وبعثت إليهم الأنبياء» هؤلاء يقرون بأنهم اتخذوا آلهة مع الله خِل 
ولم ينقادوا للرسل؛ بل قالوا: إن هناك آلهة مع الله؛ كما قال 5 
مخبرًا عن قولهم: ظإِنَهُمَ كنوَاْ إِدَا ميل لَُمَ لآ إِلَهَ إلا أنَّهُ يِسَبَكَيرُونَ (0© 
وَتَفولُونَ أن تَارهَا أ دَالْهِيَنًا شاع جو 1 [الصافات: 8*. 5”]» وكقول الله 1 
مخبرًا عنهم: :اوأجل الآلَة إِلَها نا إن هذا لشي عاب (ن) وطاق ألم 
مَهُمَ أن أمشوأ وأصَيرواً 0 إِنَّ هذا لتَىْءٌ يراد [ص: ه. 1]ء 
وقوله ي8: «إإن تَوْلُ إلا اريك بعش عَالهَيِنًا يشرو [هود: 04]. إلى 
آخر الآيات في هذا الباب التي فيها اعتقاد أولئك بأن هناك آلهة 
مع الله حك . 
ات اس ا إن المشركين من هذه الأمة من 
عباد القبور هؤلاء وقعوا في الشرك؛ نعم ولكن هذا الشرك ليس كفرًا 
منهم؛ لأنهم ننبيدون ان لا إله الااللهةة قإذا شالت الواحد منهم هل 
هناك إله مع الله؟ قال: لا. فهو يّفعل الشيء بعدم اعتقاد أنه تأليه 
لغير الله 8# فخالف صنيع أولئك المتقدمين الذين اعتقدوا بإلهين؛ بل 
اعتقدوا بالهة مع الله . 


كذلك قالوا: هؤلاء إن وقعوا فى هذه الأشياء؛ فهى كفر عملى 


ا ا 


شرح كتاب كشف الشبهات 


لا يُخْرجٍ من الملة؛ ككفر من قاتل مسلمًا"''. وكفر من أتى حائضًاء 
وكفر من أتى امرأة في دبرها””''» وكفر كذا وكذا مما جاء في النصوص 
تسميته كفرّاء وليس بالكفر الأكبر؛ بل هو كفر أصغرء وأشباه ذلك . 

وقالوا أيضًا: إن هؤلاء الذين من هذه الأمة فعلوا تلك الشركيات 
لاوكددرة الرسوك درولا كرو التعت» ول ركديرن الثر د براه 
سحرّاء ولا يقولون بإنكار الزكاة والصلاة» أو بعدم تحريم الخمرء 
أو بعدم تحريم الزنى؛ كفعل المشركين في الزمن الأول؛ بل هم مقرون 
بكل هذه التفاصيل» لكنهم فعلوا ما فعلواء فهذا يعني أنه لا يُخرجهم من 
الهولة ‏ بو عمس ا تير كترد الشر لك | د كبن 

وإذا تقرر هذا فإن هذه الشبهة. كما ذكر الإمام كُْأَنْهُء وما عرضه 
من شه القوم: قال: لٍْفَاعْلَمْ أَنَّ لِهَؤْلَاءٍ شَبْهَة يُورِدُونَهَا عَلَى ما ذَكَرْنَا 
وَهِي مِنْ أَعْظَم شبَهِهمْ ٠‏ فاصْغ سَمْعَك لِجَوَابِهَا4 ؛ ؛) ففى هذه الجملة ذكر 
هه الشيي يوردونها على ما ذكر الإمام؛ يعنى: ما ذكره في المحاجة 
ورد الشبه في معنى التوحيدء ومعنى الشرك» ومعنى عبادة غير الله 
ومعنى الالتجاء إلى الصالحين» وهل الالتجاء إلى الصالحين شرك أم لا؟ 
فععتن: التومل نامعية. .و اشياة :ذلك وتفاضيله» :مها سق مرق اول الوامالة 
إلى هذا الموضع 

فإذا تبين ذلك قال: (لِهَؤُلَاءِ شْبْهَةٌ يُورِدُونَهَا عَلَى ما ذَكُرْنَا)؛ يعنى 


)15( كما في حديث ابن مسعود َيه الذي أخرجه البخاري (48): ومسلم‎ )١( 
. وفيه: «سِبّات المَسْلِم فُسُوقَ وَقِتَالَهُ كفد)‎ 

(0) كما في حديث أبي هريرة به الذي أخرجه الترمذي (1120)» والنسائي في 
الكبرى (37/6). وابن ماجه (2)5794 والإمام أحمد (؟/51/7) وفيه: ١مَنْ‏ 
أنَى حَايِْضَاء َو امَرَأَةَ في دَبُرِهَاء أو كاهِنًا قَصَدَقَهُ يما ولك فَقَدَ كمرَ يما 
أَنْدَلَ الله عَلَى مُحَمَّدِ كلا . 


من كي يكوانيه انه البعالقةه الان تعض الدنه اليالفة ايفاك ادت 
محق في هذا الجوابء وأن هذا الذي يفعل شرك» وأن الالتجاء إلى 
الضاتحهين شر كوا ن«طلي الكتفاعة ضع الأموات شرك :وان صرف أ 
نوع من أنواع العبادة لغير الله شرك» وأشباه ذلك. 

رانك ».وان عولاة الاين أدلوا بالشية فى :امتحياة الأفعال 
ميظلون .وما دكرثةضوان بان هذه اللأشياء شير لك ؟: لك .هده الأشياء 
شرك ولكنها لا تخرج من صنعها وفعلها من الملة» وهذا هو جواب هذه 
القيمة نيما يأتي من كلام الإمام كله . 

قال الشيخ ان : : (وهِي م / مِنْ أَعظّم شْبَهِهِمْ) لم صارت من أعظم 
الشّنهِ؟ لأنها شبهة يذكرها العلماء» ويروجون بها على العامة» فكثيرون 
من الذين ردوا على الشيخ نقلوا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام 
ابن القيم وقالوا: أنت محق فيما تقول. لكن كون هؤلاء يكفرون الكفر 
الأكبر هذا ليس بصحيح؛ بل هؤلاء على كفر أصغرء هؤلاء على شرك 
أصغر وليسوا بمشركين الشرك الأكبر. 

هذا تقرير الشبهة على حسب ما يوردونهاء وهذه الشبهة أجاب 
عنها الإمام كْاَنْةُ هنا إجابة مختصرة» وفي ردود أئمة الدعوة ابتداءً من 
الي سعد بن عيلد ا لوطاي 1 لازي كايهة وليه المسطيا ل كار 
تارك التوحيد)ء وكتب تلامذته وأبنائته وتلاميذهم إلى هذا الزمن ما يبين 
رد هذه الشبهة . 

فإن هذه الشبهة من أعظم الشبهء وتفصيل رد هذه الشبهة في ردود 
أئمة الدعوة المختلفة من وقت الشيخ محمد كَُنْةُ إلى زماننا هذاء 
ولا يتسع المقام لإيراد كل ما ذكروه؛ لكن نذكر تقرير ما ذكره 
الإمام كَزَنْهُ وهو أصل هذه الردود وبه كفاية. 

قال: <وَهِي: أَنّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ الَّذِينَ تَرَلَ فِيِهمْ الْقّرْآنُ لا يَشْهَدُونَ 


شرح كتاب كشف الشيهات 


أنْ لا إلهَ إِلَا الله وَيُكَذَيُونَ رَسُولَ الله يكل وَيُنْكُرُونَ الْبَعْتَّ وَيُكَذَبِوْنَ 


القُرْآنَ وَيَجْعَلُوئَهُ سِخْرَا4 ؛ يعني: نفارق أولئك لوَتَحْنٌ نَشْهَدُ أَنْ لا إله 


| 
إلا الك وَأَنَّ مُحَمَّدًَا رَسُولُ الله يل وَنْصَدَقُ الْشُرْآنَ» ونُؤْمِنُ بِالْبَعْثِء 
وَنْصَلَيء وَنَصُومُ» فكَبْفٌ تَجْعَلُوئَنَا مِْلَ أوليك؟!4 وهذه لا شك إذا أوتي 
إليها من ناحية عاطفية فإنها تروج» وأن الناظر نظرًا عاطفيًا مجردًا عن 
الحجة والبرهان قد يروج عليه ذلك؛ فيقول: هؤلاء مصلون ويصومون. 
وقد يكون بعضهم في جبهته أثر السجود»ء وبعضهم يصوم يومًا ويفطر 
يومّاء وبعضهم تصدق بكل ماله.» وبعضهم مجاهد في سبيل الله وحارب 
الكفارء وفعل ما فعل من أنواع الجهاد وبعضهم كذا وكذا؛ فيسرد جملة 
الأعمال الصالحة التى عملهاء فيقول: كيف تجعله كأبي جهل؟ كيف 
تجعله مثل أبي لهب؟ كيف تجعله مثل فلان وفلان؟ كيف تجعله مثل 
المشركين؟ وهذه حجة عاطفية» ومعلوم أن الديانة قامت على البرهان. 
والبرهان العاطفي أو القضية العاطفية ليست برهانا باتفاق العقلاء؛ لأن 
العاطفة لها مدخلء أو للهوى مدخل عليهاء والبراهين خارجة عن 
مقتضى الهوى . 

البرهان يقام بالحجة المتفق على الاحتجاج بها شرعية سمعية» 
أو عقلية في كلام العقلاء وكلام النظار من جميع الفرق؛ يعنيى: في كون 
الحجة تمضي» والحجة العاطفية ليست بحجة؛ لأنها ناشئة عن رغبة 
وهوى؛ فلذلك نقول: هذه الشبهة ينبغي أن يتخلص صاحبها مما يلي : 

أولا: من العاطفة» والعاطفة لا مدخل لها في الدين؛ لأنها ليست 
أحد الأدلة» وإنما الأدلة على المسائل التي يُحْتَحّ بها في هذه الشريعة: 
الكتاب» والسّنْة والإجماعء والقياس الصحيح, والعقل الصريح. 
وأقوال الصحابة وقير» . . . إلى آخر الأدلة المتفق عليها والمختلف فيهاء 
يعنى: أن الحجح في الشريعة ليست فيها الحجة العاطفية. 


شرح كتاب كشف الشبهات 


قال الشبخ ” تفيل نيعة علنينة: وسيكل” لهذه الإيرادات 
العاطفية: © فَالْجَوَابُ: أَنَّهُ لا خِلَافٌ بَيْنَ العُلَمَاءِ ءِ كلهم أنَّ أنّ الرَّجَل إِذا 
صَدَّقَ رَسُولَ الله يَكلِهِ في ش شي وَكَذَّبهُ في شَيْءٍ أَنَهُ كَاٌِ لم يَدْخُلْ فِي 
الإسْلام» يعدا" حكاية للإجماع» وهذا القدر من الحجة صحيحء كما 
أؤزقة الإمام 15 نه في أن الإجماع انعقد باتفاق الأئمة الأربعة وأتباعهم. 
وكذلك غيرهه'”''» في أنه من أراد الدخول في الإسلام» فقال: أنا أدخل 
مصدّقًا بأشياء ومكنبًا بأشياء أنه لا يدخل في الإسلام وإن قال: أشهد 
أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله فإن تصديقه ببعض الأشياء في 
الدين» وتكذيبه ببعض آخر لا يدخله في الإسلام أصلاء وهذا من جهة 
أنه أول ما يدخل في الإسلام . 

كذلك من دخل في الإسلام فشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمذا 
رسول الله» ثم كذب ببعض القرآن ولو بحرف واحد متفق عليه» فإنه 
لا يدخل في الملة ويخرج منها بتكذيبه؛ لأن العلماء نصوا على أن من 
أنواع الردة: أن يكون مكنبًا أو شاكًا أو جاحدّاء فمن كذب بشيء ولو 
بحرف واحد من القرآن متفق عليه؛ فإنه كافرء ولا تنفعه صلاته ولا صيامه 
بالاتفاق. 

قال: لإ وَكَذَلِك إِذَا آمَنَ ببَعْض الْقَرْآنء وَجَحَدَ بَعْضه 6 آمن ببعض 
القرآن» يعني : : من حيث الألفاظ) وجحد بعضهء يعنيى: من المتفق 
عليه» ولم يؤمن بهء لو قال: هذا ليس من القرآن» والأمة متفقة على أن 
هذا اللفظ الذي جحده من القرآن ‏ يعني: لفظًا ‏ فإنه يكون كافرًا 
بالاتفاق وبالإجماع» وكذلك من آمن ببعض أحكام القرآن المتفق عليهاء 
وجحد بعض أحكام القرآن المتفق على معناهاء يعني: التي دلالتها 


1( انظر : الإنصاف للمرداوي 2)57557/١١(‏ وروضة الطالبين للنووي .)15/١٠١(‏ 
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قطعية؛ فإنه يكون أيضًا كافرًا خارجًا من الدين باتفاق العلماء 
وبالإجماعء حتى من أورد هذه الشبهة فإنه لا ينكر هذا الإجماع . 

مثّل لهذا بقوله: <كَمَنْ أَثَرّ بالتَوْحِيدِء وَجَحَدَ وُجُوب الصَّلَاة4 من 
قينا الإو ععياة ١‏ جو كك قافن نأ ندال إله ]لا الم يوان مدا :رسيو له للد 
وكثير الزكاة والصدقات». ويصوم فرضًا ونفلاء ويحج بيت الله 8# كل 
بين ود لكي كال عنذه: الضللاة: للسيف ديو ةما تطلفا ع او ارسق ور اعضة 
عليهء فإن هذا يعد كفرًا بالإجماع؛ لأنه جحد معلومًا من الدين 
بالضرورة» وبالإجماع لا يشفع له توحيدهء وبالإجماع لا يشفع له كثرة 
زكاته وصدقاته. وبالإجماع لا يشفع له صومه الفرض والنفل» وبالإجماع 
لا يشفع له التزامه بقية أحكام الشريعة؛ لأنه جحد وجوب الصلاة: إما 
مطلقّاء أو عليه. 

فإذا كان كذلك صارت هذه الشبهة التي أوردوهاء منتقضة 
بالإجماع؛ إِذْ إنهم قالوا: كيف تجعلون من جحد الرسالة من المشركين» 
وحن لم تومق يالله إلها واجبداء .ومن كذت الرشول» وهصن لم تومن 
بالبعث» كيف تجعلونه كالذي يصلي ويصوم ويفعل ويفعل من هذه 
الأفعال والأعمال الصالحة؟ 

نقول: بالإجماع هذه منتقضة» فإنه لو كان مصليًا كثير الصلاةء 
وجحد وجوب الزكاة: إما مطلقا ‏ يعنيى: على الناس جميعًا -» وإما عليه 
بخاصةء ولم يلتزم؛ فإنه يكون كافرًا بالاتفاق. 

فإذًا يدل على أن الإيراد العاطفي الذي أوردوه ليس بواردٍ شرعًا 
باتفاق أهل العلم. 


قال: أو أقَرَ بِالتَوَحِيدٍ وَالضَّلاة وجحَد وجوت الرّكاقء َو أ 
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بهذا كله واححد وجوت الصوم. او افر بهذا كلهب. وجحد وجوت 
الحَحّ6 ؛ العلماء من كل مذهب من المذاهب الأربعة المتبوعة: مذهب 
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أبيى حنيفة» ومالك» والشافعي. وأحمد ‏ رحمهم الله تعالى جميعًا . 
وكذلك غيرهم من المذاهب المهجورة؛ كمذهب سفيان الثوري» 
والأوزاعي» والليث بن سعده وإسحاق بن راهويه» وابن جريرء. 
وجماعات أهل العلم» وكذلك مذهب الظاهرية الذي ألف فيه ابن حزم 
وقبله داود الظاهري» متفقون على أن المسلم الذي متنك 1ن" 
إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله يخرج من الإسلام بقول أو فعل أو 
اعتقاد أو شكء. فذكروا أن المكفرات بالاتفاق أربعة تخرج الموحد من 
الدين» وهي: القولء» والفعلء والاعتقادء والشك"''؛ وذلك لأنهم 
اتفقوا على أن من قال قولا يناقض الشهادة» أو يناقض أصل توحيده: 
أو يناقض أمرًا معلومًا من الدين بالضرورة؛ فإنه يخرج من -الدين. 

وكذلك إذا عمل عملاء أو اعتقد اعتقادًا شركيًا؛ اعتقد في الله بأنه 
جسم كالأجسامء أو اعتقد في الله صفة قبيحة» أو شك في أمر من 
الأميوو؟.فإنة يكفية» لو كان يشهد أن .لا إلهة إلا الله وأن محهذا 
رسول الله . 

إذا:الآسمة متنقون على أن« العمتع الذى يعمل باركاة الأنيادء 
ويعمل بفروعه قد يكفر بعمل» أو قولء أو اعتقادء أو شك. 

فإذًا هذه الشبهة التي أوردوها مخالفة أيضًا لإجماع علماء الذين 
ألفوا في هذا الباب» وفي كل مذهب تجد بابًا خاضًا بحكم المرتد» وهو 
الذي يكفر بعد إسلامه. 

وفي الحقيقة قولنا عن هؤلاء ‏ يعني: عباد القبور ‏ الذين نشئوا 
على ذلك أنهم مرتدون» أصعب من أن نقول: إنهم كفار أصليون؛ ولهذا 
ذهب جمع من علماء الدعوة ‏ بل الأكثر منهم ومن غيرهم - إلى أن 


.)١17١ص( ومنهاج الطالبين‎ »)17١/9( انظر: المبدع‎ )١( 
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هؤلاء الذين لم يعرفوا التوحيد أصلًا ونشئوا على ضده وشبوا عليه. 
وكانوا مشركين بالله عل ولم يعرفوا الإسلام الصحيحء إنهم لم يدخلوا 
في الدين أصلَا”'' حتى يقال: إن أحكام المرتد تجري عليهم؛ بل هم 
كفار أصليون» ومعلوم أن الكافر الأصلي في أحكامه أخص من أحكام 
المرتد'؟؛ لأن لهم في ذلك تفاصيل معلومة في بابها . 


نقول: وهنا الإجماع إذَا منعقد على هذاء ومن احتج بهذا القول 
من أتباع مذهب مالك. أو الشافعيء أو أبي حنيفة» أو الإمام أحمدء 
يقال لهم ما قاله علماؤهم في كتب مذاهبهم» فإنه سيقف ويكون في ذلك 
حجة عليه؛ ولهذا يناسب أن يقوم الدعاة إلى الله 8# في كل بلد فيه 
أنواع الشرك بالله بالمقبورين والمدفونين والأولياء وغيرهمء ويوردوا 


10 :النظوةة تقوو :تلماه روك اماي 

(0) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنُةُ في مجموع الفتاوى (517/58): (وَطَائِمَةٍ 
كَانَتْ مُسْلِمَةَ فَارْتَدَتْ عَن الإِسْلَام وَانْمَلَبَتْ عَلَى عَقِبَيْهَا: مِن الْعَرَبِ وَالْمْرْسِ 
وَالْرُوم وَغْيْرِهِمْ . . وَمَؤُلَاءِ أَعَظمْ جُرْمًا عِنْدَ الله وَعِنْدَ رَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ مِن 
الْكَافِرٍ الْأَصْلِىٌ مِنْ وجوه وير َإنَّ هَؤُلَاءٍ يَجِبُ تله حَنّمّا ما لَمْ يَرْجِعُوا 
إِلَى ما خَرَجُوا عَنْهُ لا يَجُورُ أَنْ يُعْقَدَ لَهُمُ ذِمّة وَلَا هُدْنَةٌ وَلَا أَمَانْء وَلَا يُظلَقُ 
أُسِيرْهُمْء وَلَا يُقَادَى بِمَالٍ وَلَا رِجَالٍِء وا تُؤْكَلُ هبَائِحُهُمْء ولا تُنْكُحُ نِسَاوْهُمْ 
وَلَا يُسترقون؛ مَءَ مَعّ باهم عَلَى الرّدّةِ بِالِاثّمَاقِء وَيُقْتَلَ مَنْ كَائَلَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ 
يُقَاتِل ؛ كَالشَيْخ المَرِم والأغدي وَالْرّمِنَ بِائّمَاقٍ الْعْلَمَاءِء وَكَذَا بخازما عِنْدَ 
الي . وَالْكَافِرٌ الأَصْلِيٌ ود 0 أعأن وعد ريو ال عا 
وَالْمْقَادَاةٌ به إذا كان مرا عنْدَ الْجْمْهُورٍ وَيَجُوزُ إِذَا كَانَ كِتَابِيِ أن د اه 


وَيؤْكَل طَعَامُهُمْ وَتَنْكَحُ تِسَاؤُهمْء يو إلا أن يُقَاتِلْنَ بِقَوْلٍ 1 
عَْمَلٍ بِاثَمَاق الْعُلَمَاء وَكَذَلِكَ لا يتل م ِنْهُمْ إلا من كان هن أخل الْفِتال عَِيْدَ 
خنبون لخلماء كنا دلت عليه امتهم د الْمُرْئَدّ أَسْوَأْ حَالَا فِي الدّين 


لذن من الْكَافِرٍ ا عَلَى كُمْرِو)اه. 
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الناس؛ لأن في هذا إقامة للحجة عليهم؛ ولأن في هذا أيضًا إبعادًا 
للشبهة التى أوردها هذا المورد؛ لأنه قد يتخيل بعض من لم يحقق من 
طلبة العلم» أو بعض العوامء أن هذا القول إنما جاء به الوهابية» وليس 
عليه علماء المذاهب! فتجمع هذه الأقوال وتنشرء ففي البلد الذي يشيع 
هذا أيضّاء والحنفية أيضًا أكثر منهم». والشافعية والحنابلة في باب 
التكفير أقل؛ يعني: فيما يحصل به الكفرء فينقل من كتبهم ما به يكون 
رد هذه الشبهة» حتى لا يتوهم أن هذه الشبهة تفرّد به الوهابية كما 

والذفؤة السلفية يغافة .فى كل له اتنا حعمدقيا الكتابوالب: 
وإجماع هذه الآمة ‏ إجماع علمائها وما كان عليه سلفنا الصالح » وما 
عقده أئمة أهل السّنّةَ والجماعة أتباع السلف الصالح وأتباع الأثرء هذه 
عمدتهم في أي بلدء فالوسيلة التي يقررون بها الحجة ويُضعفون بها 
الشبهة ينبغي لهم أن يسلكوها؛ ا ل 

قال كََْنُهُ بعد ذلك : ا في رَّمَنِ النبيّ كله لِلحَجٌ 


َنْرَلَ الله تَعَالَى فِي حَهَ حَقَهِمْ: «#و عَلَ آلتّاين حِحٌ لْبيَتِ مَنِ أسَنَطاءَ له 


سرك ماه 


سيك كر إن أله 28 م لْمَلَمِين ١7‏ [آل عمران: 261 قوله: (وَلََا 
َم ينقد آنَاُ) عبر كل بالانقياد الذي معناء الالتزام» وإلا فإن عدم 


)١(‏ أخرج الطبري في تفسيره (5/ )7١‏ عن عكرمة أنه قال: (لما نزلت آية الحج 
جمع رسول الله أهل الأديان كلهمء فقال: يا أيها الناس إن الله وَيْنَ كتب 
عليكم الحج فحجواء فآمنت به ملة واحدة» وهي مَنْ صَدَقَ النبي وآمن به. 
وكفرت به خمس ملل قالوا: لا نؤمن به ولا نصلي إليه ولا نستقبله). 
فأنزل الله وك : «#ومن كَفْرَ فَإِنَّ أله عَيّ عن الْملَمِينَ» . 


شرح كتاب كشف ١‏ لشبهات 


الحج مع الانقياد للحكم ‏ يعني: مع اعتقاد وجوبه على المخاطب به 
ليس بكفر» وإنما يكفر من جحده. أو من لم يلتزم به؛ يعني: قال: لا 
يجب عليّء وإنما يجب على غيريء من لم ينقد للحكم؛ قال: هو 
واجب على الناس» واجب على غيريء» وأنا لا يجب علي الحج., فهذا 
غير ملتزم به؛ كحال الرجل الذي نكح امرأة أبيه بعد نزول قول الله عل : 
ولا 5 56 لاز فريك انك ]لها كذ كلف إن كاه 
فَصِنَّةٌ وَمَقَنَا وَسَآء سبيلا» [النساء: 2557 لم يلتزم بالحكمء لم ينقد 
لهء فقال: أنا غير مخاطب بذلك» ولم يلتزم به ولم ينقد له فصار كافرّاء 
خلاف من لو التزم وانقادء يعني: قال: أنا ملتزمء وهذا حرام علىٌ. 
لكن فعله» فهذا له حكم أمثاله من أهل الكبائر. 

فقول الشيخ كُدَنْهُ: (وَلَمَا لم يَنْقَدُ) هذا تعبير دقيق. 

ومن المعلوم أن من شروط (لا إله إلا الله) الانقياد؛ فالانقياد: 
معناه الالتزام بما دلت عليه ولو لم يفعل؛ لكنه يلتزم أن يقول: 
هذا واجب وأنا مخاطب به وهذا محرم وأنا مخاطب بذلك بتحريم 
كا 

فإذا التزم هذا القول ولم يفعلهء فله حكم أمثاله من أهل الكبائر. 
لكن إن قال: هذا غير واجب علىئ» فأنا ممن ارتفعت عنه التكاليف. 
وهذا يجب على الناسء» أما أنا فلا يجب عليّ» هذا يحرم على الناس. 
أما أنا فلا يحرم عليّ» فيعتقد أن هذا الأمر واجب في نفسهء أو محرم 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى (0/ »)35١١‏ والإمام أحمد (515/5)» والطبري في 
تهذيب الآثار(١0517/1)»‏ والطبراني في الكبير 2)55/١9(‏ والحاكم فوكاييه 
والبيهوقن, فئ الكيرض (5/ 6ق لاراكى 0 ١1١‏ :) عن ارا وله ) 
َالَ: «لَقِيتْ خَالِي وَمَعَهُ الرَايَهُ» فَقَلتٌ: أَيْنَ 0 ل َرْسَلَنِي رَسُولٌ الله يله 
إلى رَجَل تَرَوْجَ امْرَأة أبيه ف سو أن ُضْرِتَ عَنْقَهُ أو تله . 


شوح كتاب كشف الشيهات 


في نفسهء لكن يقول: أنا لا ألتزمه؛ لأني غير مخاطب به؛ كفعل طوائف 
من هذه الأمة؛ فهؤلاء لم ينقادوا للحكم الشرعي . 

فالشيخ عبّر بالانقياد» وهو تعبير علمي له دلالته في الأحكام 
الفقهية وفي التوحيد. 
ال الوم يَْقَدْ أنَاسٌ فِي رَمَنِ ولس ل فيضي 

حَقَهِمْ: بو ء ا لع ! كيد ف كز قر 
7 0 ص ع الكلين4 [آل عمران: 917]) قوله: «عَلَ لني هذا من ألفاظ 
ارون ا دده وين عَلَ آلنّاس» عليك كذا. . . وأشباه هذاء 
فإن ألفاظ الوجوب عندهم كثيرة متعددة». ومنها كلمة (عليك). 
ا دواعي ذلك" ويه ع لّ آلتّاي©؛ يعني: يجب عليهم 
«إِج الت من اسْتَطعَ اه سبيلا4 فمن لم ينقد لهذا الحكم: طفن أله 
عن عن ايو 

بعد ذلك قال الامام كاَنْهُ: <َإوَمَنْ أَقَرَّ بهذا كلق وككة امن كه 
بِالِإجمَاع4”"'. فمن قال: أنا موحد أقول: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله» لا أعبد إلا الله» مقر لله بالواحدنية في ربوبيته وإلهيته 
وأسمائه وصفاته. ومقرٌ للنبي يك وشاهد له بالرسالة وبأنه خاتم 
المرسليق».وأضلى وأزكى واصوم وأحج؛ لكن مسألة البعث هذه فيها 
نظر عندي» والأقرب أنه لا بعث بعد الموتء» فإنه بالإجماع كافر ويحل 
دمه وماله؛ لإجماع المسلمين لذلك؛ كما قال #ه: ««إنّ اديت يَكَمُرُونَ 
أله وَرْسَله. وررِيدوت أن يفَرَفُواً بَيْنَ الله ورسَلو يوت ومن إِسَعْضِ 
وَنَحكَمٌْ بَعَض وَيرِبدُونَ أن يَتَّحِذُوأْ بَيْنَ دَلِكَ سَبِيلًا () أوْلتيكَ هم الكفرون 


)١(‏ انظر: بدائع الفوائد (5/)» وأحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 201175 وتفسير 
القرطبي (5/ .)١57‏ 
() انظر: مجموع الفتاوى .)7١5/5(‏ 


شرح كتاب كشف الشبهات 


ا 
00 د حت سج سم 
هه 


حَقَا وأعمدنا لِلْكَفْنَ عَذَابًا مُهِيمًا» [النساء: »]10١ 16١‏ فهذه الآية دلت 
على أن من فرّق بين حكم وحكم فجحد حكمًا وقبل حكمّاء فإنه يكون 
كافرًا؛ لقوله يله : «#أؤلتيك هم الْكفوَ حك . 

قال كدَنْهُ: <فَإِذَا كَانَ الله تَعَالَى قَدْ صَرَّحَ في كِتَابهِ أَنَّ مَنْ آمَنَّ 
بَعْضء وَكَفَرَ بِبَعْض فَهُوَ كَافْرٌ حَفا؛ زَالَتْ هَذِهِ الشّبْهَةٌ4 ؛ لأن الذي أنكر 
عبادة كالذي قال: إن عبادة غير الله م ليست شركًا أكبرء وإنما هي 
شرك اضغ 0 بقول الله خق : «لىّد حفر الذت دالوأ إرت 
لله هو هو المسيح أبن 0 وَقَالَ لْمَسِيحٌ يلبى” إِسَروِيِلَ أاعَبدُوا ألَّه»# [المائدة: 
١]ء‏ وبقول الله ا في سورة الحجح: #ومن شرك لَه 40 
اسان حلم الطر ار تَهْوك يه ألرّعمُ في مَكانِ سَحِق» [الحج: 219١‏ ونحو 
ذلك من الآيات الكثيرة في هذا الباب؛ فآمن بأن المشرك بدعاء غير الله 
نقرة» لكنه لعن الوك له اللشفرك: الأكير لدف شيدق عه القاوه: انان 
هذا بلا شك جحود أو عدم إيمان ببعض ما أنزل الله يو هذا من 
حيبت التاضير: العام . 

ل اه كُلْنْهُ بعد ذلك : ددَيْقَلَ أيِضَا ؛ 


شيءٍء وَجَحَدَ وجوت الصّلاةٍء فَهُمَ كَافِرٌ حَلالَ الدَّم وَالْمَالٍ مياه 


وَكَذَّلِكَ لَوْ جَحَدَ وَجُوبٍ صَوْمِ رَمَضَانَ وَصَّدَقَ بذَّلِكَ كُلَّهِ لا يَحْحَدُ هَذَا 
وَلَا تَحْتَلِف الْمَذَاِتُ بو ونه تصق ع انز ان كك تفلك امير : إذا 
كنت تقر هذا؛ يعني: ما أوردناه من الإجماع». وأن المذاهب متفقة م 
هذاء وأن من أنكر البعث فهو كافر حلال الدم والمال ياتفاق العلماء 
وبإجماعهم. ويذكر هذا في كتبهم» فنرجع إلى خصوص المسألة التي 
أوردت الشبهة فيهاء وهي مسألة التوحيد. 


2226522-2-525 تت الشف - 

قال : لنَمَعْلُومُ 3 التَوْحِيِدَ هو أَعْظمُ فَرِيضّةٍ جَاء بها النْبئْ َل 
وهو أعْظَمُ مِن الصّلاةٍء والرَّكاةٍء وَالصّوَم وَالْحَحٌ 4 وجه كونه أعظم أنه 
بدأ به الرسول كَكِِ فى الدعوة» فالنبي كَل دعا الناس سنين عددًا إلى 
التوحيد فقطء ولم تُفرض الصلاة» ولم تُفرض الزكاة» ولم يفرض 
الصومء ولم يفرض الحجء ومعلوم أنه في هذا الحال ‏ يعني: في حال 
الأمر بالتوحيد دون غيره ‏ أنه إنما تكون البداءة بالآأهم؛ كما قال كَل 
لمعاذ حين أرسله إلى اليمن: نك تأتِي قَوْما أهل كِتَاب»؛ يعني: من 
اليهود وم نصارى هناك؛ «قَلْيَكُنْ أَوَلَ ما تَدْعُوهُمْ إليه شَهَائةُ أن 
ّا إل إِلّا الله وأنّ مُحَمَّدَا رَسُولُ الى فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ تَأَعْلِمْهُه)”". 
وفي رواية : «فَلِيَكنٌ ول ما تَدْعُوهُمْ إلى أَنْ يُوَحَدُوا الله تَعَالَى)" . 

فهذا يدل على أن هذا أعظم من غيره» ومعلوم أن الصلوات 
الخمس لم تفرض إلا ليلة الإسراء والمعراج في السنة العاشرة من 
البعثة"''» ومعلوم أن صوم رمضان الفرض لم يكن إلا في السنة الثانية 
من الهجرة”*'» ومعلوم أن الزكاة المفروضة بأنصبائها المعروفة لم تفرض 
إلا في السنة الثانية من الهجرة”". وأن الحج لم يفرض إلا في السنة 


1 


ٍ 


() سبق تخريجه (ص١"7).‏ 

(؟) أخرجه البخاري (7/ا"ا/ا) من حديث ابن عباس وكيا . 

(9) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (2))16056 ومسلم (1) من حديث 
أنس زيل . 

(54) أخخرج الإمام أحمد في المسند (555/5)» والطبراني في الكبير (١07؟),‏ 
والبيهقي في الكبرى (5/ )3٠١‏ من حديث معاذ بن جبل فيه وفيه: «.. 
َِنَّ رَسُولَ الله كك قَدمَ الْمَدِينَةَ مَجَعَلَ يَصُومُ مِنْ كُلَّ شَهْرٍ تَلَانَة ام وَقَالَ 
رول انضاء ققد عند شورابوق زيم لازن إلى لصاون قر شر الال 
يام + وَضَاءَ يَوْمَ عَاشُورَاء ثم إِنّ الله فَرَضٌ علب الصّيّام: 

(0) انظر: تفسير ابن كثير (5/ 97)» وفتح الباري لابن حجر (9557/7). 


شوح كتاب كشف الشبهات 


التاسعة من الهجرة"''» وهذا يدل على تأخر هذه المسائل التي تقول: إن 
من جحد واحدة منها ولم يأت بها فإنه يكفر بالإجماع» فما شأن أصل 
الأصول؟ ما شأن أول واجب؟ ما شأن الأمر الذي دعا إليه النبي في 
مكة سنين عددًا؟ هل هو أقل من هذه في الحكه؟! 

فالجواب: أن التوحيد هو أعظم فريضة بالاتفاق. 

ولهذا يذكر العلماء في المكفرات في باب حكم المرتد أول ما 
يذكرون في المكفر ما يتصل بالتوحيد: توحيد العبادة» أو توحيد 
الربوبية» أو توحيد الأسماء والصفات؛ فإنهم يذكرون هذا قبل غيره؛ 
لأنه أعظم فريضة جاء بها النبي كَل ودعت إليها الأنبياء» ومعلوم أن 
الصلوات والزكاة والصوم والحجح... إلى آخرهء اختلفت فيه الشرائع» 
والأنبياء جميعًا اتفقوا في التوحيدء فدل على أنه حق الله الأعظم. وعلى 
أنه الفريضة العظمى» فإذًا تكون منزلتها أعظم من غيرها. 

قال: لفَكَيْفٌ إِذَا جَحَدَ الِإنْسَانُ شَيْنَا مِنْ هَذِِ الأَمُورٍ كَفَرَ وَلَوْ 
عَمِلَ بكُلّ مَا جَاء به الوَسُولُ كل وَإِذَّا جَحَدَ التَّوْحِيدَ الَّذِي هُوَ دِينٌ 
الوُسُلٍ كُلَّهِمْ لا يكَقُرُ؟! سُبْحَانَ الله ما أَعجَبَ هَذَا الْجَهْل!4 وهذا 
الاستدلال بالقياس» وهذا قياس صحيح قوي. 

ومعلوم أن قاعدة الشريعة العظيمة التى دلت عليها النصوص» 
واتثفقث غليها العلماء: أن الشريعة لا تفزق :بين المتماتللات ه ولا تماناه 
بين المختلفات» فإن المتماثلات في العلّة لا تفرّق بينها الشريعة”''؛ إذ 
الحكم يدور مع علته وجودًا وعدما . 


)١(‏ قال المرداوي في الإنصاف (/7817): (الصحيح أن الحج فرض سنة تسع 
من الهجرة. وقيل: سنة عشرء وقيل: سنة ست» وقيل: سنة خمس). 
وانظر: التلخيص الحبير لابن حجر .)١١94/7(‏ 

(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنْةُ في مجموع الفتاوى :)١9/١17(‏ (وهو يل - 


شرح كتاب كشف الشبهات 


ومما جاءت به الشريعة وجاء في القوان الاسعد ذل نه الاسعد لال 
بقياس الأولى» فإنه القياس الذي اتفقت عليه هذه الأمة حتى الظاهرية 
لأيكرون القاين المسمى عدت التقياع | ادويق قاس الا تاي لكر 
الظاغرية يوان كانوا "لأ سنمونة قباس ؟ يل سهونة: تقدلة أول 4 فيتال: 
هذا مثل هذا عندهم ‏ بل أولى منهء» ويخرجون من تسميته قياسّاء وفي 
الحقيقة أنهم يقرون به؛ فالقياس الأولوي؛ يعني: أن هذا أولى من هذاء 
فهذا بالاتفاق عند الجميع» وإذا أنكر المرء متفقًا عليه بين العقلاء وبين 
الفقهاء ومجمعًا عليه من الدليل» فإنه يكون ليس على أصل لا في التفريع 
ولا في التأصيل» ومعلوم أن هذا رد قوي على الذين يفرقون؛ فإن 
الشريعة لم تأت بالتفريق بين المتماثلات» فكيف بالتفريق ما بين هو أدنى 
وأعظم رتبة. والتوحيد أعظم رتبة» فأنت أيها المورد لهذه الشبهة كيف 
تقول: إن الذي جحد الصلاة وهو يقر بغيرهاء أو جحد الزكاة وهو يقر 
بغيرهاء أو جحد الصوم وهو يقر بغيره» أو أقر بهذه كلها وجحد البعث. 


د كما نرف ين الأمون الميقتلنة فإنه يجمع ويسوى بين الأمور المتماثلة؟ فيحكم 
في الشيء خلقًا وأمرًا بحكم مثله؛ لا يفرق بين متمائثلين» ولا يسوى بين 
شبكية غين هتما لل بل إن كانا مختلفين متضادين لم يسو بينهما). 
وقال ابن القيم كُلَنْهُ في بدائع الفوائد (577/7): (وإذا تأملت أسرار هذه 
الشريعة الكاملة وجدتها في غاية الحكمة ورعاية المصالح؛ لا تفرق بين متمائلين 
البتة» ولا تسوي بين مختلفين» ولا تحرم شيئًا لمفسدة وتبيح ما مفسدته مساوية 
لما حرمته أو رجحته عليه» ولا تبيح شيئًا لمصلحة وتحرم ما مصلحته تساويه لما 
إباحته البتة» ولا يوجد فيما جاء به الرسول شيء من ذلك البتة) . 

)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنْةُ في مجموع الفتاوى :)7١7/57١(‏ (وكذلك 
قياس الأولى وإن لم يدل عليه الخطاب» لكن عرف أنه أولى بالحكم من 
المنطوق بهذاء فإنكاره من بدع الظاهرية التى لم يسبقهم بها أحد من السلف. 
فما زال السلف يحتجون بمثل هذا وهذا). وانظر: الإبهاج (77/7). 


شوح كتاب كشف الشبهات 


كيف تقول: إنه يكفر وحلال الدم والمال» ومن ترك التوحيد وجحده 
لا يكفر ولا يكون حلال الدم والمال بعد إقامة الحجة عليه؟ كيف تقول 
هذا؟! سبحان الله ما أعجب هذا الجهل! لأنه جهل بالعقليات». وجهل 
أيضًا بالشرعيات» وجهل بكلام العلماء! 

فتحصل من هذا إلى أن هذه الشبهة هذا جوابها العام» وحبذا لو 
يطالع طلاب العلم الردود التي صنفها إمام الدعوة على المخالفين. 
وخاصة كتابه «مفيد المستفيد بكفر تارك التوحيد»» وكتب أئمة الدعوة في 
الردود على المخالفين؛ فإن فيها تفصيلًا لهذه الجملة التي أوردها الإمام 
- رحمه الله تعالى -» والحجة التي ذكرها كافية لمن ألقى السمع وهو 
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2 7 1 000 2 
وَيُقَال أَبْضًا: مَؤُلَاءٍ أَصْحَاتٌ رَسُولٍ الله يكل َائَلُوا بَنِى حَنِيقَةً 


ود أسَل 3 مَعَ النبي كل وَهُمْ يد شَهَدُونَ أ ن لا إله هَ إلا اللهء وَأَنَّ 


5 


و ساس 2 مما رو سس عي و2 وى سم - 


مُحَمَّدَا عَبْدهُ وَرَسُولَهُ وَيُؤَدْنُونَ ار . فإن قال: إنهم يَسْهَدُونَ 
أنَّ مُسَيِلِمَةَ نَبِيٌ . لما : َذَا هُمَ الْمَطْلُوبء إِذَا كَاَ مَنْ رَكَعَ َجْلً 
إلى رَتبَةٍ ْبَةِ النّبِيَ يكل كمَرَ وَحَلٌ مَالْهُ ؛ وَدَمُه وَلَمْ تََعْه الشَهَادَتَانِء 
وَلا الصّلاة» فَكَيْف بِمَنْ رَفْعَ شَمْسَانَ أَوْ يُوسُمَء أو صَحَابياء أو 
نَبِيّا في مَرْتَبَةٍ اراس وَالأَرّض؟! سّبْحَائَهُ ما أَعْظَمَ شَأنَهُ ا 
و كرللك 3 عل قُلُوبٍ لذبت لا يعَلمُويت» [الروم: 04]. 
وال انها" الّذِينَ حَرَكَهُمْ قَهُمْ عَلِنُ : بْنُ أبي طالب ولف بالثار 
كُلَّهُمْ يَدَعُونَ لِإسْلَام؛ وَهُمْ مِنْ أَصْحَابٍ عَلِيٌ ولاه وَتَعَلّمُوا للم 
مِنَ الصَّحَابَة وَلحَنٍ اعتَقَدوا فِي عَلِّ مِثل الاعتِقَادٍ في وسيب 
وَشَمْسَانَ وَأَمْتَالِهِمَا نكيف أجمَع الصَّحَابَة َه عَلَى قَثْلِهِمْء وَكفْرِهِمْ؟ 
نَظُونَ الصَّحَابَةَ يُكَفَرُونَ الْمُسْلِمِينَ؟ أَمْ تَظُنُونَ أن الاعَتِقَاد في اج 
وََمَْالِِ لا يَضُرٌ» وَالاعْتِقَادُ في عَلِيٌّ بْنِ أبي طَالِبِ 485 كفر؟ ! 
وَيُقَال أيَضا: نو عَبَيرد القَدَا اح الّذِينَ ملكو الْمَغْرْتِ وَمِضْرَ فى 
زْمَنِ بشي اعباس كُلْهُمْ ا أَنْ لا إله إلا الل وَأَنَّ مُحَمَّدَا 
سُول الله يكل وَيَدَعُونَ الام رعلرن الشمةن و الشكافة: 
لا ودر ١‏ مُخَالَمَةَ الشّرِيعَةٍ في أَشْيّاء ‏ دَوْنَ ما نَحْنُ فِيهِ - أَجْمَعَ 
العلَمَاء عَلَى كَفْرِهِمْ وَقَِلِِمْ وَأَنّ ِلاتهُمْ بلادُ حَرْبٍء وَعَرَامُم 


و م يعم سس 22 نر شد هه ع0 0 ل 2 و 0 أ 
المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. 
م 1 8 
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-0 عرلاه 
الش-تح كذ اااح 
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هذه صلة لما سبق تقريره من كشف شبهةٍ أدلى بها الأكثرون؛ وهي 
أن المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله. وأن محمذدًا رسول الله 
ويصلي» ويزكي» ويصوم رمضان» 0 بيت الله الحرام. ويأتي بنوافل 
الطاعات والعبادات» كيف يُجعل مثل مَنْ عبد اللات والعزى والأصنام» 
وكدو ويخرج من دين الإسلام. ويقا3 د اليه الخيرذلاق؟ 

فأجاب الإمام 10 بما أجاب به في أول الكلام» ثم واصّل أيضًا 
الأوجه التي بها يجاب عن هذا الإيراد أو هذه الشبهةء فقال كله : 
لوَيْقَالُ أيِضًا: مَؤُلاءِ أَصْحَاتُ رَسول الله عل َائلُوا بَيِي حَنِيفَةً» وَقَدَ 
أَسْلَمُوا 0 مَعّ النبى َك وَهُمْ تَشَيدُون أن لا إلهَ ! إل اللك وار مكنذا عد 
ارشولة دو مره . فَإِنْ قَالَ: إِنْهُمْ يَشْهَدُونَ أَنَّ مُسَيْلِمَةَ نَبِيّ. 
قلا : ناخو التطيت» [0 كاذ تن رقع يجلا إلى 22 النْبيتَ كله كفَرَ 
وغل قالة ودين دَلمْ تَنْمَعْهُ الشَّهَادَنَانِء ولا الصّلاة ٠‏ فَكيْفٌ بِمَنْ رَفْعَ 
ار وسار صَحَابيّاء أو _- في مَرَ مَرْتَبَةٍ جَبَّارٍ السموات 
0 أَعظَمَّ عَأَئَهُ! «كتيلى ك يطبع الله عل قُلُوبِ الذيت 

يعلمُورت# [الروم: 6]04 . 

خلاصة هذا: أنَّ بني حنيفة الذين قاتلهم أبو بكر الصديق 5ه 
ومعه أصحاب رسول الله كلِنهِ لم يكفروا بكل أمور الدين؛ بل كفروا بأنٌ 
محمدًا خاتم 1ل كسام ارا مايه تر قعوا مسد له الكدات إلى مقام 
النبي يل في تبليغ الرسالة'''. وهذا النوع من كُفرهم تبعه معه أنهم 
أطاعوا مسيلمة فيما أمرهم بهء وجعلوا رسالة مسيلمة الكذاب لهمء فما 


. )"77/5( انظر: تاريخ الطبري (75/ 227070 والبداية والنهاية‎ )١( 
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كمَارًا؛ وذلك ته حعلوا سعلفة الكذاب ف ا تعد موك 1 
ولم يجعلوا وشا له النبى عل خاتمة الرينا لا بكاء 

و الاستد لال هذا الذي أوؤودوة د كينا قال الشيخ 3 عه : : (هَذًا 
هُوَ الْمَطْلُوتُ)؛ لآن كفر هؤلاء دون ما يكمّر به غيرهم من عبدة القبور 
والأوثان». وعبدلة الصالحين» وعبلة الآولياء. وعير الآولياء وال تسكاة 
والاححان؟ لأن م عبل هؤلاعء واستغاث بهمء وأنزل بهم حاجته 
طلب منه دفع الضر ودفع المدلهمات. في الواقع قد رفع منزلة هذا 
المدفون إلى منزلة رب العالمين» فقتال الصحابة قن لبني حنيفة الذين 
اتّبعوا مسيلمة الكذاب يدل بدلالة الأؤلى على أن من رفع شخصًا ‏ مسلمًا 
كان أو غير مسلم ‏ إلى فرقية كبا و السموا هو الارفن فى استحتاق 
العبادة» أو الطاعة المطلقة الدينية؛ فإنه أعظم كفرًا من أولئك الذين لم 
يشركوا بالله 8# أحدّاء وإنما كفروا من جهة أنهم جعلوا مسيلمة نبيّا؛ 
لآأنهم لم يعودوا إلى عبادة الأصنام» وإنما جعلوا مسيلمة الكذاب نبيًا 
لهم بعد محمد يَكِِ. .. إلى آخر تفاصيل قصتهم. وكذب مسيلمة في 
ونه واتباع أولئك له . 


فتحصّل من هذا الإيراد الذي أوردوه دلوا بعلن أذ المسلم الذي 
دعو عور الله 2ك كابيدهو لاه انتقو نهالقاع أنه له كنوه بدالالة أن 
أولئك الذين قاتلهم الصحابة وين ما كفروا إلا بادّعاء نبوة مسيلمة» قلنا : 
ماهو أزلى يذل على أن غبرهم مجن الهيوا الأشخاصض اعظم كفرًا من 
أولئك» فمن انخرم في حقه الشق الأول من الشهادة» وهو شهادة أن 
لا إله الله؛ لا شك أنه أعظم كفرًا ممن انخرم في حقه الإقرار بأنّ محمدًا 
رسول الله وخاتم الأنبياء واللعرستا يي 11 نينا ليه الله دوعن :وول ينوا : 
فَرْض» ودليله الشهادة» وهذه الشهادة تنفي هذا القِسُمء والشهادة بأن 
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محمدًا رسول الله تنفي أن يكون أحد نبيًّا بعد محمد ككِ؛ فدلٌ هذا على 
أن من جعل بعد محمد يك نيا فهو كافرء ومن جعل مع الله 2 إلهًا 
يعبده ويرجوه ويستغيث به» ويسأله رفع العدر وجلب النفع؛ أنه كافر من 
باب أولى؛ لأن حق الله ع أعظم من حق خلقه. وهذا الذي ذكره 
الإمام كأَنْهُ وجيه وعظيم من جهة أنَّ حال أولئك هو دون ما نحن فيه. 

فالذين اتبعوا مسيلمة الكذاب وأقروا له بالنبوة هم أخفت حالًا ممن 
أله غير الله» وسجد له» واستغاث به» وتقرّب إليه رجاءَ شفاعته ليكون له 
شافعًا عند الله يء وطالبًا وداعيًا له عند الله يو فَكفْر هؤلاء أعظم 
كرا :فق الأولين يدلالة القياهن الدق :ذكرناة:, 

ثم أيضًا يقال: 58 قتال مانعي الزكاة وتكفير الصحابة وين لمن 
لم يلتزم وجوب الزكاة لخليفة رسول الله يلِ''. وقتال أولئك قتال 
الموقلي لقتال ا 90000 فإن مانعي 
الزكاة أكثرهم مرتدون على الدين؛ ولهذا سماهم الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ مرتدين» وقالوا في قتال بني حنيفة وفي قتال مانعي الزكاة جميعا : 
قتال المرتدين» ولم يفرقوا ما بين طائفة وطائفة؛ لأن أهل العلم أجمعوا 
على أن الطائفة الممتنعة عن تحريم ما حرم الله يء أو عن تحليل ما 


: من حديث أبي هريرة ذَلئه: وفيه‎ )5١( أخرجه البخاري (5475)» ومسلم‎ )١( 
«لَمَا توفي النبي يله وَاسُْخْلِفَ أبو بكر وَكَفَرَ من كَفَرَ من عرب قال عُمَر‎ 
يا أَبَا بكر كيف تَقَاتِل الناس وقد قال رسول الله كله : مت أن أَقَاتِلَ الناس‎ 
تو لوا لا إل إلا الله فَمَنْ قال لا إِلهَ إلا الله؛ عَصّمَ مني مَالَهُ وَنفْسَهُ إلا‎ 
ا د الله قال أبو بحر واللّه ايك فَرَّقَ بين الصَّلَاةٍ‎ 
رالأكانة فزن انرا عن القانه واه زو متكويي عنقا كانوا بور يا ]لي‎ 
رسول الله يل لَقَائَلنْهُمْ على مَنْعِهَا: قال عُمَرٌ: قوالله ما هو إلا أنْ رأيت أَنْ قد‎ 
شَرَّحَ الله صَدْرَ أبي بكر لِلْقِنَالٍ ؛ كرفت 1ه لتر ة:‎ 
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أحلّ الله؛ أو الطائفة الممتنعة عن امتثال ما أمر الله # أنه يجب قتالها . 
ثم إن كان امتناعها من جهة عدم الالتزام والانقياد فإنها تكفر بذلك؛ ولهذا 
نص العلماء على أنه لو اجتمع أهل قرية على أن يتركوا الأذان فإنه يجب 
قتالهه”2. مع أنَّ الأذان سُنَّةَ عند كثير من أهل العلم وفرض كفاية عند 
ارين ولو اجميهوا عن تر سة من الس فإنهم يقاتلون حتى 
: 00 : 5 ا 

يلتزموها؛ يعنى: حتى يعملوا بها 2 ولا يجتمعون على تركهاء فإن كانوا 
غير منقادين : أي : ممتنعين امتناع عدم التزامء فإنهم مرتدولد يذلل 
هذا الموضع أن يقول: إن هذا الأمر ‏ إما الواجب أو المحرم ‏ حق في 
مخاطب بهذا؛ بل يُخاطب به غيري من الناس» فأنا غير داخل فى هذا 
القطايه :كما" قال مانعى ال كاقة إن اليو الركاة لتوسنن :الى الحدكة هذا 
لغير أهل -25 أما نحن فلا . يعنى . فيما قالوا يلتزمون تجاه الخطاب 
إليهمء فخرجوا إِذَا بقولهم عن عموم المخاطبة» وهذا ردَّة عن الدين؛ 
لأنه انتفى معه شرط الانقياد؛ لأن من شروط لا إله إلا الله الانقيادء 
ومعنى الانقياد الالتزام بتحليل ما أحلّ الله يعني: باعتقاد حله -؛ وأن 
وأنه مخاطب بهذا التحريم . 

فناتسى الذكاة كانوا عانم 7 


.)508/١( انظر: المجموع للنووي (894/7)» والإنصاف للمرداوي‎ )١( 


(0) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (7/ 45)» والمغني لابن قدامة (؟5/١١١),‏ 
والمجموع للنووي »)١6١/4(‏ وأحكام القرآن للجصاص »)١9”/”(‏ ومجموع 
الفتاوى (؟؟/ امي (خى5/ مدلل لركق ”منص 5مه). 


(*) انظر: منهاج الشّنْة النبوية (717/8)» ومجموع الفتاوى (019/57/8). 
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الأول : منهم من لم يلتزم؛ يعني : امتنع؛ حيث قال: إنه غير 
مخاطب بهذا الحكمء ولا يلزمه أن يعطي الزكاة للخليفة» مع إقراره بأن 
هلا م متوجه 8 غيره» ا هذا واجب ولكن أن أنا لا أدخل في 
خطاب الله اي يايد 57 سن اال عن ادل 
فى بعض أحكام الشريعة؛ وهذا كفر وردة كما سبق . 

الثانى: طائفة أخرى منعوها للتأويل» فقالوا: أهل المدينة ليسوا 
بحاجة» ونحن بحاجة إلى الزكاة؛ فنحن أولى بها. والصحابة وين 
لم يفرقو| بين هؤلاء وهؤلاء؛ بل جعلوا قتال مانعي الزكاة كقتال 
المرتدين؛ بل لم يجعلوا المرء من المرتدين الأولين من بني حنيفة أتباع 
مسيلمة ولا من مانعي الزكاة. لم يجعلوه سالمًا حتى يشهد على قتلاهم 
أنهم في النارء وعلى قتلى المؤمنين أنهم في الجنة. 

وهذا يدل على أن من لم يلتزم توحيدٌ العبادة بمعنى : جعل توحيد 
العبادة حقًا؛ ولكن قال: نحن غير مخاطبين بذلك؛ لأن الناس لهم كذا 
وكذا من التأويلات» فهذا داخل في جنس هذه المسألة؛ ولهذا استدلال 
الشيخ ُلَنْهُ بالاستدلال الأولوي في محله. وهو اق كل ل وجيه وحكيم؛ 
لأن هذه المسألة التي نحن فيها أعظم مما قاتل فيه الصحابة وَقِي 
المردية ومانعى الزكاة. فقتالهم لهم في شأن أقل مما نحن فيهء الم 
كل طائفة تترك شريعة من شرائع الله» أو شعيرة من شعائر الله فتقاتل 
تعتبر مرئلة؟ بل تقاتل لتلترم : 

» وقد يكون تركها لعدم الالتزام - يعني: من جهة الامتناع - فتكون 
كافرة . 

© وقدل 0 0 لأجل شبهة. أو تأويل». لا لأجل عدم 
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وإنما يكفر من لم ينقد لشهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمذا 
سوك الله شا مط الانقياد هو هنا سيق بها نق :نان وكوزن ملع كانه وفيا 
يكون هناك فرق عظيم ما بين الجحد والامتناع» وما بين القبول 
والالتزام» فالجحد في الحكم على الطوائف يقابله القيركة والامتناع 
يقابله الالتزام؛ فالامتناع والالتزام لفظان لدخول المخاطب في الأحكام 
الشرعية» والقبول والجحد لفظان لإقرار المخاطب بالحكم له ولغيره. 

« فمن أقرٌ بأن هذا الحكم شامل له ولغيره» وأنه واجب عليه 
وعلى غيره؛ فهذا يُعتبر قابلا . 

« وإذا قال: هذا الحكم ليس لي ولا لغيري» ليس واجبًا؛ فهذا 
يعن حها حجن | 

« وإذا قال: نعمء هذا الحكم واجب. فأداء الصلوات واجب 
ره نه ل الك إنينا اوصس» على ماقف من اتناف دوظا نف اشر 
لا يجب عليها؛ كحال الذزين سقطت عنهم التكاليف. وارتفعت 
أحوالهم. حتى لا تؤثر فيهم الطاعات في زيادة يقين؛ فهذا كحال غلاة 
الصوفية» فهذا يكون ممتنعًا غير ملتزم . 

وهذا قرّره العلماء في مواطن عدة» وبحثه شيخ الإسلام ابن تيمية 
فى بحث جيّد في الفرق ما , بين الالتزام والقبول والامتناع والجحد في 
كلامه على ترجيح 00 أو ترجيح الأمر على النهي؛ أو النهي على 
الأمر في مجموع الفتاوى”''» وهو مقرر عند كثير من أهل العلم . 


:)48 - 91/٠١( قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأَنّهُ فى مجموع الفتاوى‎ )١( 
(ومورد النزاع هو فيمن أقر بوجوبها والتزم فعلها ولم يفعلهاء وأما من لم يقر‎ 
بوجوبها فهو كافر باتفاقهم. وليس الأمر كما يفهم من إطلاق بعض الفقهاء من‎ 
أصحاب أحمد وغيرهم أنه إن جحد وجوبها كفر وإن لم يجحد وجوبها فهو‎ 
: مورد النزاع؟ بل هنا ثلاثة أقسام‎ 


شرح كتاب كشف الشبهات 


إذا تقرر هذا؛ فمسألة مانعي الزكاة ربما تجد من أهل العلم من 
يقول ' أنهم 2 قتال بغاة. 0 6 0 قتال ركد 


0-1 


قال أبر بكر لان : ايا أ اقول عَنَاقَا | حَانُوا دونه إلى رَسُولٍ الله 2 
لقائلتهم على تنيها و طن : : والله مَا هُوّ إِلَا أنْ رَأَيَتُ أنَّ الله 


شرَّحَ صَدرَ رَ أبي بكر م نه بِالْقِتَالٍ فَعَرَفْتٌ أَنَهُ الحَقٌ)2" . وفاتل مع 
الصحابة وَيين وأقرٌ ل 


إذا ثة تقرر هذا فالمسألة التى نحن فيها أعظم وأبلغ من هذه المسائل 


- أحدها: إن جحد وجوبها؛ فهو كافر بالاتفاق. 
والنا: أن لا يجحد وجوبها لكنه ممتنع من التزام فعلها كبرًا 0 
أو بغضًا لله ورسوله؛ فهذا أيضًا كافر بالاتفاق» ومن أطلق من الفقهاء أ 
ا ا 
بالإيجاب» ومتناولا للامتناع عن الإقرار والالتزام» وإلا فمتى لم يقر ويلتزم 
فعلها قتل وكفر بالا تفاق. 
والتاتقة' ان حكون: نه ا مغرف لك تركها كياة ركياو ا أن اتفال" بأغرافر 
له عنها؛ فهذا مورد النزاع؛ كمن عليه دَيْن وهو مقر بوجوبه ملتزم لأداته» لكنه 
يماطل بخلا أو تهاونا. 
وهنا قسم رابع: وهو أن يتركها ولا يقر بوجوبها ولا يجحد وجوبهاء لكنه 
مقر بالإسلام من حيث الجملة» فهل هذا من موارد النزاع أو من موارد 
الإجماع؟ ولعل كلام كثير من السلف متناول لهذاء وهو المعرض عنها لا مقرًا 
ولا منكرًا وإنما هو متكلم بالإسلام» فهذا فيه نظرء فإن قلنا: يكفر بالاتفاق 
فيكون اعتقاد وجوب هذه الواجبات على التعيين من الإيمان لا يكفي فيها 
الاعتقاد العام)اه. بتصرف واختصار. ْ 


.)١78ص( سبق تخريجه‎ )١١( 


7 دت كتاب كشف الشبهات 
ركه فت 
ااضضسة ا - 


التي قاتل الصحابة الناس عليهاء والتي كمّروا المرتديق يها لهذا تقول 
- كما قال الشيخ هنا : من رفع تتجسنا نو نوسف او شاحاء 
أن ضمخا ‏ اه اونقيا إلى فيزقية الله 2د قا معطا سننات المدن ندا رك 
وتعالى ‏ في كونه يغيث الملهوف. ويجيب المضطرء وكونه يغفر الذنب». 
وكونه يمنع ويعطي». ويتصرف في الملكوت؛ فلا شك أن هذا أعظم كفرًا 
من الأولين» وأن قتالهم بعد إقامة الحجة عليهم أوجب من قتال 
الأوائل» فإذا كان الصحابة وين قاتلوا من لم يلتزم حكم الزكاة وتأدية 
الزكاة إلى الخليفة» وقاتلوا الطائفة الممتنعة عن هذا الحكم؛ فإن قتال 
الطائفة الممتنعة عن توحيد العبادة أظهر في البرهان وأوجبء فهذه 
الشمية الدى الما ا ا م ا والشحة إن فيا 
0 ولكن كما قال الله 82: «كَدَلِلك طم أَنَهُ عل قُنُوبٍ الذي 
يعلمُورت* [الروم: 094]. 
قال الشيخ وده : <وَيُقَال أيضًا: الَّذِ خرنهم مويق 
أبي طالب وطن به بالئَارٍ كُلّهُمْ يَدَعُونَ ل بذ أُصحَابٍ ء طللئء : 
وَعَلمُوا انون المسكابه دكن نوا في عَلِيْ ده مل الايقاد في 
بوط وا وشبتار 016 تق أجمع الصَّحَابَة َهَ عَلَى قَتْلِهِمُء وَكَفْرَهِمْ؟ ! 
َنَظنُونَ الصَّحَابَة ون القتلب: ؟! 3 تَظُنُونَ أن الاعتقاد 8 تاج وَأَمَكَالِهِ 
ا يد وَالامِقاهُ في عَلِيَ بن أبي طالب طلد عُفر؟4 هذا عتواي ارضا 
من أجوبة على الشبهة التي أوردوها أولّا؛ من أن العمل الدى شيك أن ١‏ 
إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله» وأتى الوسر أنه لا يكفر . 


م 22 2 يو م سس و هابر 


قال الإمام واد : تفال ايضا: الّذِينَ حَرّفقَهم الس 0 بن 
أبي طالب ذه) لِمّ حرّقهم؟ ب وحديث 00500000 ال 


م 
جء ورمّروه 


- أخرجه البخاري (1957) عَنْ عِكْرمَة» قَالَ: أي عَلِىٌ ذلنه, بِرَنَادِقَةِ فَأَحْرَقَهُمْ.‎ )١( 


شرح كتاب كشف الشيهات 


عبدوا الأوثئان؟ أم أنهم جعلوا لعلى منزلة الإله؟ فجعلوا علا عليًا وين له ما 
للرب كل؛ ولهذا قال علي 5ه"'' : 


لَمَارََبِتٌ الأمرّأمرًا مُنكَرًا أَجَحَِتُ ناري وَدَعَوتٌ قَنبّرا 


قَنبّرا: يعني: مولاه. فَحَدٌ لهم له وأتى بهم واحدًا واحدًا 
ورماهم في النارء» وخالفه أكثر الصحابة وين في التحريق» ولم يخالفوه 
في التنيم ) بوالحتج عليه ابن اعبامن به ممما سععة هن رهز ل الك كلد 
أو مقو لجرو ل الله كدوة: الا تعد نوا د الله" "2 لكنهم مجمعون على 
من ادّععى هذا فهو كافر يجب قتله؛ لأنها ردة» والنبي كَةٍ قال: «لا يَحِل 
هم امي مُسْلِم يَشْهَدُ أن لا إل إلا الله وَأَنّي رسول الل إِلّا بإِحْدى 
ثلاث). وذكر منها : : «التَارِك لدِينه الْمُمَارِقَ للحَمَاعَةَ)” ا فالذي يترك دينه 
ويرتد فإنه يجب قتله ويحل دمه» والصحابة أجمعوا على قتلهم وكفرهم. 
وحرّقهم علي دنه لِمَ؟ لأنهم جعلوا لعلى بعض خصائص الألوهية. 
وإذا كان كذلك؛ فهذا الإجماع يمكن أن يُسلط على هذه المسألة 
التي يوردون علينا فيها الشبهات» وهي مسألة هؤلاء الذين يعبدون 
الطواقيف» اق يغيددون لوليا .٠و‏ معددون, لفن لمخيريه وتو لوناة إن 


- قَبَلَعَ ذَلِك ابنَ عبّاسِء كَقَالَ: لَوْ كنت آنا لم أخرفهَْ ' لتقي سول الهم كله : 
ا تُعَذَبُوا بِعَذَّابٍ الله وَلَقَتلنُهُم؛ لِقَوْلِ رَسُولِ الله 7 مَنْ بَدَّلَ ويتهُ فَاقْدُلُوةه. 
واتغل ': ارده والتاريخ (0/ »)١710‏ وتاريخ دمشق 0 وتاريخ الإسلام 
»)"١/5(‏ وسير أعلام النبلاء »)20١1١/5(‏ وميزان الاعتدال .)5757/1١(‏ 

)١(‏ انظر: تأويل مختلف الحديث (ص7)» وأحوال الرجال (ص78)» والتمهيد 
لابن عبد البر (60/ 2)7١/‏ وتاريخ دمشق (2)27/5/57 وفتح الباري .)517١/١1(‏ 

(0) سبق تخريجه الصفحة السابقة. 

(9) أخرجه البخاري (/747)» ومسلم )١715(‏ من حديث ابن مسعود ذاه . 


شرح كتاب كشف الشيهات 
2-6 

هؤلاء يغيثون». وأنهم يُعطون المرأة الولد» وأنهم يغفرون الذنب» وأنهم 
او ا 0 د فعا لون بو اليتون 
لاا شك أنهم مثل الذين حرقهم علي 85 ؛ فأولتك ادعوا الإلهية قولاء 
وهؤلاء ادْعوا الإلهية فعلّا وعملا؛ جه جور ان وك جح 0 
عبادته وحده دون ما سواه لهؤلاء البشر. 

قال: (وَلكِن اعْتَقَدُوا فِي عَلِيَ 5 مِثْل الاعْتِقَادٍ فِي يوسم 
وَفْمْسَانَ وأتقاليما)«اعتقلدوا ف على مفل هنذا الافتقاد للا اقرى مين لذ 
وهذاء قالوا: علي له صفات الألوهية» وهؤلاء قالوا: هؤلاء الموتى 
يغيثون» ويُعطون العطاياء ويتصرفون في الأرض» ويغفرون الذنب» 
ويعطون الحامل ولدًا. .. إلى آخر ذلك؛ فإذا تَقَرب إليهم أَعطّوًا السائل 
هذاء ومنهم من يعتقد فيهم الاستقلال؛ يعني: أنه يعطي ويمنع ويغفر 
الال" بنتريفى لله كلا لد رول الامور» دنهم من وقول : حر يسان 
ويمنع بتوسطه عند الله يك؛ مثل ما قال الأولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا 
إلى الله زلفى . 

قال الشيخ : ِنَكَيْفَ أَجْمَعَ الصَّحَابَةٌ عَلَى قَتْلِهِمْء وَكْفْرهِمْ؟! 
نَظنُونَ اا 9 ُرُونَ الْمُسْلِمِينَ؟! أَمْ تَظُنُونَ أن الامْيقَاد في نَاج وَأَمَْالِ 
لا يَضِرٌِ ء وَالاعتِقَادُ في عَلِيٌّ بْن أبي طَالِبٍ ذه كُفر؟!4 لا شك أن هذا 
لا يقوله أحد منهم ؛ لأن معناه أن مرتبة تاج وتتحسان :ده الي جره أرفع 
من مرتبة علي ذَوْهء إذا قالوا إن من اعتقد في علي يكفر ومن اعتقد في 
شمسان وتاج لا يكفرء. من اعتقد في علي يكفر ومن اعتقد في البدوي 
وفي العيدروس وفي المرغني وفي عبد القادر لا يكفرء لا شك أن هذا 
معناه رفع هؤلاء عن مرتبة علي ذَبه» وهذا تكفيره من باب أولى» وهذه 
الحجة واضحة في الدلالة وواضحة في البيان. 

قال الامام كََنْهُ في إيراده للأدلة والتقعيدات على جواب هذه 


0 ا شوح كتاب كشف الشيهات 
ح 1 3 | 


.4ه روت 5 م .2 2 6 ا 5 أ- - 9 س6 
الشبهة: <ِوَيْقَال أيْضًا: بَنو عَبَيْدٍ القَدّاح الَذِينَ مَلكوا الْمَغْربَ وَمِصّرَ في 
و 7 ع - ب 


رَمَن بَنِي العَبَّاسٍ كُلَّهُمْ يَشْهَدُونَ أَنْ لا إل إِلَا الك وَأَنَّ مُْحَمَّدَا 
رَسُولُ الله يلل وَيَدَعُونَ الِإسْلَامَ؛ وَيُصَلَوْنَ الْجْمْعَةَ: وَالْجَمَاعَةَ فَلَمَا 
أَظْهَرُوا مُخَالْمَةَ الشّرِيعَةٍ فِي أشَاء ‏ دَوْنَ مَا نَحْنُ فِيهِ ‏ أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى 
كُفْرِهِمْ وَقِتَالِهِمْ وَأَنَّ بِلادَهُمْ بلادُ حَرْبء وَعَرَامُم الْمُسْلِمُونَ حَنَّى 
اسْتَْقَدُوا ما بَِيدِبهِمْ مِنْ بُلْدَانِ 5 (بَنُو عْبَيْدٍ القَدّاح) هم الذين 
سنك كر مق المؤرخين الفاطميق» وسهوة دولتهم العيدية الدولة 
الفاطمية”''» ونسبتهم إلى فاطمة الزهراء وِْيْنَا أو إلى علي نسبة مرفوضة؛ 
إذْ إِنّ المحققين من المؤرخين غَلّطوا هذه النسبة”" وقالوا: إن هؤلاء من 
المجوس ومن الفرسء» ولا ينتسبون إلى علي به في النّسب؛ ولهذا 
يقال لهم: العبيديون ولا يقال لهم: الفاطميون» فهم بنو عبيد القداح . 


)١(‏ فرقة من فرق الإسماعيلية» ويسمون بالفاطميين» كانوا يتظاهرون بالإسلام» 
ويقولون: إنهم شيعة. والظاهر عنهم الرفضء. وكان باطنهم الإلحاد والزندقة» 
والمتسمون بالخلافة من العبيديين أربعة عشر: ثلاثة بالمغرب: المهدي. 
والقائم» والمنصورء وأحد عشر بمصر: المعزء والعزيزء والحاكم» والظاهرء 
والمستنصرء والمستعلي» والآمرء والحافظ» والظافر»ء والفائزء والعاضدء 
وكان ابتداء أمر مملكتهم سنة بضع وتسعين ومائتين» وانقراضها في سنة سبع 
وستون وخمسماتة» قال الذهبى: (وهى الدولة المجوسية واليهودية لا العلوية» 
والناانية 10" الث اطمية» وكاتوا اويح حلت سا ا زا ميسيه ل ا اانطر 1 ونيد 
أعلام النبلاء »)75١77/١6(‏ والرد على المنطقيين (ص١358)»‏ والبداية والنهاية 
.)555/1١١(‏ 

(؟) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كْلَنْهُ في منهاج السَّنّة النبوية :)١١/8(‏ (هؤلاء 
العبيديون الذين كانوا يدعون أنهم من ولد علي؛ أهل العلم بالنسب يعلمون 
أن نسبهم باطل» وأن جدهم يهودي في الباطن وفي الظاهرء وجدهم ديصاني 
من المجوس تزوج أمرأة هذا اليهودي» وكان ابنه ربيبًا لمجوسي, فانتسب إلى 
زوج أمه المجوسي) . 


وهذا القدّاح قد نشأ على عقيدة الإسماعيلية» ثم هرب بعقيدته إلى 
اليمنء وأنشأ فيها دعوة إسماعيلية باقية إلى الآن» وانتقل بعد ذلك لما 
طلب إلى المغرب الأقصى؛ فابتدأ فيها دعوته وانتقل بعد ذلك وقوي» ثم 
مع الزمن كثر أتباعه وجنده فبدؤوا بالحروب . 

فابتدؤوا من المغرب إلى أن وصلوا إلى مصرء واحتلوا كل هذه 
البلاد» وغلبوا عليهاء وأقاموا فيها الدولة المسماة بالدولة العبيدية. 
والقرامطة نوع منهم من الإسماعيليين» وكان بينهم وبين بني عبيد القداح 
صلات قوية» وهؤلاء خدموا لهؤلاء؛ لكن حصل بينهم خلاف في آخر 
الأمر أدى إلى استقلال هؤلاء وهؤلاء. 

فالقرامطة"'' هم الذين غزوا البيت الحرام وقتلوا الناس فيه» مثل 
ما قال يه 


)١(‏ نسبة إلى رجل يقال له: حمدان قرمطء كان أحد دعاتهم في الابتداء 
فاستجاب له في دعوته رجال» فسموا قرامطة وقرمطية» وهم طائفة من الباطنية 
خرجوا على المسلمين في زمن المعتضد سنة إحدى وثمانين ومائتين» وحكموا 
البحرين واستحلوا دماء المسلمين» وقطعوا الطريق على الحجاج.ء واقتلعوا 
الحجر الأسود من البيت الحرام» وقد غلت هذه الفرقة في أسماء الله وصفاته 
وبالغوا في نفيها وتأويلهاء حتى قالوا: إنه لا يُقال: إن الله موجود ولا 
معدوم ؛ بل قالوا : إنه لا يعبر عنه بالحروف» وقد جعلوا تأويلها أن المراد بها 
كلها إمام الزمان عندهم». وهو عندهم المسمى الله والمراد بلا إله إلا الله . 
انظر: تلبيس إبليس (ص516١. .»)١١7‏ والفرق بين الفرق »)5117/١(‏ وفضائح 
الناطفنة<(فن 15)+ بوإوقان التق على الشخلق كن وذ الكاة فاع لاقن الوزيز 
٠ 1‏ 


(0) القائل بهذا هو: عدو الله ملك البحرين أبو طاهر سليمان بن حسن القرمطي 
الجنابي الأعرابي الزنديق» الذي سار إلى مكة في سبع مئة فارس فاستباح 
الحجيج كلهم في الحرم. واقتلع الحجر الاسود. وردم رمرم بالقتلى ! انظر : سير 
أعلام النبلاء /١6(‏ 770)». والبداية والنهاية لابن كثير .)١5١6 251١ /١١(‏ 


ع ب سم د عد كناب كشف الشيهات 
أنااللّهوباللهأنا يخلق الخلق وأقنيهمأنا 

هذا لأجل اعتقادهم في نوع من الحلول واعتقاداتهم الباطنية كفرهم 
العلماء بهاء ولما وَلُوا مصر وكانت شوكتهم فيها لم يتقدموا إلى الشام 
ولا إلى العراق» وإنما كانت شوكتهم فيهاء ودام حكمهم نحو مائتين من 
السنين» ابتلوا العلماء في عقائد باطلة حتى ذكر الحافظ الذهبي في السير 
وفي غيره: أنهم يأتون بالعالم السّني فيذكرون له أشياء من عقائدهم 
الباطنية» فإن لم يقر سّلخ جلده أمام الناس؛ يعني: أحميت النار 
والحديد وسلخ جلده كما تسلخ الذبيحة”"» وعَظم هذا في الناس جدًا . 
وأسسوا للدعوة إلى دين الباطنية الأزهر المعروف الآن» ومضى عليه 
قرون وهو على طريقة الإسماعيلية"''» ثم بعد ذلك لما انتهت الدولة 
العبيدية رجع إلى جملة أهل السّنَّةَ مقابلة طوائف الباطنية . 


فكانت عقائدهم في الباطن عقائد إلحادية من جنس الذين حرقهم 


.)١5/8/15( انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) هي إحدى فرق الشيعة الباطنية» نسبوا إلى محمد بن إسماعيل بن جعفرء. 
وزعموا أن دور الإمامة انتهى إليه لأنه سابع» واحتجوا بأن السموات سبع» 
والأرضين سبع» وأيام الأسبوع سبعة؛ فدل على أن دور الآئمة يتم بسبعة. 
ويقولون: إن الله لا موجود ولا معدوم»ء ولا عالمء ولا جاهلء ولا قادر 
ولا عاجزء وكذا سائر الصفاتء تعالى الله عما يقول الظالمون» وهم يزعمون 
أن الشريعة لها ظاهر وباطن, وأن الظاهر للعوامء والباطن للخواص» 
وغرضهم من هذا إبطال الشرع والانسلاخ من الدين. انظر: تلبيس إبليس /١(‏ 
)»ع ومجموع الفتاوى .)١15/5(‏ والفرق بين الفرق (ص258 2)5١*”‏ 
والاعتصام (557)» والتعاريف للمناوي (ص"1). 

(0) النصيرية: أتباع أبي شعيب محمد بن نصير من غلاة الرافضة» يقولون في 
علي بن أبي طالب نظير ما يقوله النصارى في المسيحء قالوا: حل الله في 
علي» وهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى باتفاق المسلمين» وهم قدرية 


شرح كتاب كشف الشبهات 


لوو الذين يؤلهون الحاكم بأمر الله العبيدي ويعتقدون ‏ وإن 
لم يُظهروا ذلك - أن الإله يحل في الأشخاص» وأنه تَنَقّل في سبعة حتى 
كان آخر هؤلاء السبعة هو الحاكم بأمر الله العبيدي؛ لأنهم يعتقدون في 
هذا الرقم (سبعة)» وأول ما يدعون حين يدعون إلى الحكمة من الرقم 
(سبعة)» ويذكرون له الرقم (سبعة)» وما فيه يقولون ‏ مثلا -: هل تعتقد 


(0110 


من أصحاب الحبة والقيراط الذين يزعمون أن من أخذ حبة أو قيراطًا أو دانقًا 
حرامًا فهو كافرء وقولهم يضاهي قول الخوارج» وهم من الطوائف الذين 
يظهرون التشيع» وإن كانوا في الباطن كفارًا منسلخين من كل ملة» ويقولون: 
ظهور الروحاني بالجسماني لا ينكرء ففي طرف الشر كالشياطين؛ فإنه كثيرًا ما 
بتعوو ا اشكان يصعررة ار نيان العلمة هو كلعة بلوانه وف طرق الخير 
كالملائكة؛ فإن جبريل 1 كان يظهر بصورة دحية الكلبينة والأعرا» 
فلا يمتنع حينئذ أن يظهر الله تعالى في صورة بعض الكاملين وأولى الخلق بذلك 
أشرفهم وأكملهم وهو العترة الطاهرة. وهو من يظهر فيه العلم التام والقدرة 
التامة من الأئمة من تلك العترة» ولم يتحاشوا عن إطلاق الآلهة على أئمتهم! 
وهذه ضلالة بينة. والنصيرية طائفة ملعونة مرذولة مجوسية المعتقد لا تحرم 
البنات ولا الأخوات ولا الأمهات. انظر: المدخل لابن بدران (ص55)» 
والمواقف للإيجي (7/ 775): ومنهاج السّنّة النبوية (/ 557): والجواب 
الصحيح (07/5)؛ ومصرع التصوف (ص١86)»‏ وصبح الأعشى (505/17). 

الدرزية: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (هم أتباع هشتكين الدرزي» وكان من 
موالي الحاكم العبيدي أرسله إلى أهل وادي تيم الله بن ثعلبة فدعاهم إلى إلهية 
الحاكم» ويسمونه الباري العلام» ويحلفون به» وكانوا أولا من الإسماعيلية 
القائلين بأن محمد بن إسماعيل نسخ شريعة محمد بن عبد الله» ثم خرجوا عن 
كل ما تمحلوه وهدموا كل ما أثلوهء وهم أعظم كفرًا من النصيرية» ويقولون 
بقدم العالم» وإنكار المعاد» وإنكار واجبات الإسلام ومحرماته»ء وهم من 
القرامطة الباطنية الذين هم أكفر من اليهود والنصارى ومشركي العرب وغايتهم 
أن يكونوا فلاسفة على مذهب أرسطو وأمثاله أو مجوسّاء وقولهم مركب من 
قول الفلاسفة والمجوس.» ويظهرون التشيع 0 والله أعلم). انظر: مجموع 
الفتاوى (7”0/ .)١51١‏ 


شرح كتاب كشف الشيهات 


أن الله 8# الحكيم يخلق سبع سموات ويخلق سبع أرضين» ويجعل أيام 
الأسبوع سبعة» ويجعل الطواف سبعًاء ويجعل السعي سبعّاء ويجعل كذا 
سبعة غ بووغر لكالا ةراز عدك يع ؟! :فلذ فد أن اللمافة سعقتت. عق 
سبعة؛ لأن الإمامة أعظم من هذه الأشياءء فإذا أقر لهم بهذه المقدمة. 
قالوا: الأئمة السبعة آخرهم إسماعيل؛ لأن الرافضة”'' بعد جعفر الصادق 
افترقوا فرقتين : 

فرقة تسمى الجعفرية. وفرقة تسمى الإسماعيلية. 

وكانت القاعدة في الإمامة فيهم أن الإمام هو الولد الأكبر بعد 
الإمام الذي قبله» وكانت الإمامة منعقدة لجعفر الصادق عند الرافضة 
واللقنييطة"؟'+ روكان .وليه الاكير اسح اسما عي ووللة ا لأصيقر اسم 
موسى» فغاب إسماعيل في حياة والده جعفر الصادق في نحو ثمان 
وأربعين وماثة ذهبت به أمه وغابت به؛ لأن الذين كانوا يحبون أن تكون 


)١(‏ هي فرقة من فرق الشيعة الضالة» سموا (رافضة) لرفضهم إمامة أبي بكر 
وعمر واه ويقال: سموا بالروافض لأن زيد بن علي بن الحسين بن علي 
ابن أبي طالب ين خرج على هشام بن عبد الملك» فطعن عسكره على 
أبي بكر 5ه» فمنعهم من ذلك فرفضوهء فقال لهم زيد بن علي: رفضتموني؟ 
قالوا: نعم» فبقي عليهم هذا الاسم. وهم يدعون الإمامية؛ لقولهم بالنص 
على إمامة علي بن أبي طالب وه . انظر: مقالات الإسلاميين (ص١١‏ وما 
بعدها)ء والفرق بين الفرق (ص50١)»‏ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
(ص 0657). 

(؟) هم الذين شايعوا عليًا وه على الخصوصء وقالوا بإمامته وخلافته نضا 
ووصية» إما جليًا وإما خفيّاء واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولادهء وإن 
خرجت فبظلم يكون من غيره» أو بتقية من عندهء وهم ثلاث طوائف: 
الغالية» والروافض» والزيدية. 
انظر: مقالات الإسلاميين (صه وما بعدها)ء. والملل والنحل (ص”5:١).‏ 
والتعريفات (ص١7١).‏ 


شرح كتاب كشف الشيهات 


الولاية في موسى كادوا لأمه في قصة تاريخية» المهم أنها هربت وغاب 
اشفاعها عن الناين + كلها فاته اسماغيل مانت عفر القيادق 1ك 
وهو من العلماء الأخيار والفقهاء. لما مات جعفر الصادق كُلَنْهُ اختلفوا 
مَن الإمام بعده؟ 

فقالت طائفة: القاعدة أن الإمام هو الولد الأكبر؛ فإسماعيل هو 
الإمام. 

وقال آخرون: إسماعيل لا ندري أمره»ء هل تبقي الناس بلا إمام؟! 

فالذين قالوا ببقاء الإمامة في الولد الأكبرء وأن إسماعيل هو 
الإمام» وأنه هو المستحق. وأن الإمامة ستقف حتى يرجعء سُمُوا 
بالإسماعيلية. والذين قالوا بإمامة موسى؛ إذ الابن الأكبر لجعفر مات 
أو انقطعت أخباره» سُمُوا موسوية. 

ولهذا تجد أن الرافضة الإثني عشرية يركزون على نسبتهم إلى 
الإثني عشرية الموسوية الجعفرية» فبنسبتهم إلى جعفر يخرجون عن أهل 
السّنّة» وبنسبتهم إلى موسى يُخرجون الإسماعيلية» وبنسبتهم إلى الأئمة 
الافنى عدر يخرخون كبام طرانك الشبعة التي كانت ف الزمن 
الآأول» لا تقول ببقاء الإمامة في اثنيى عشر فقط؛ بل تتسلسل وآخر 
أكمتهم العسكري؛. حصل له مثل ما حصل لإسماعيل في الاختفاء. 
حصل للطائفتين اعتقادات مختلفة في أن هذا الغائب هو المهدي 
المنتظرء فالإسماعيلية اعتقدوا في إسماعيل» وأنه هو الإمام المنتظر 
فدعوا في مواجهة الموسوية إلى نحلتهم سرًاء فأصبح لهم عقائد باطنية 
مختلفة» وأصبح لهم تفسيرات غير ظاهرة» فهم من جهة تفسير النصوص 
أكثر غلرًا من الرافضة؛ لأنهم يجعلون لكل نص ظاهرًا وباطنًا؛ فالظاهر 
للعامة؛ يعني : للسّئّْة والباطن لأهل الحكمة وهم الإسماعيلية» فبنو عبيد 
القداح لما أقاموا دولتهم دعوا في الباطن إلى نحلتهم» بتفاصيل الأحكام 


شرح كتاب كشف الشبيهات 


5-6 0000 
للش ماف عه 
سنس كارع ف 
ذم" ول" 


الشرعية التى هي عند الإسماعيلية» ومعلوم أن حكم الإسماعيلية من جهة 
الفقه خارج عن نصوص الكتاب والسَّنَّة» فمن جهة فهمهم للاأدلة 
واستنباط الأحكام من الأدلة إنما هو بالاعتقادات الباطنة؛ لأنهم جعلوا 
لكل نص ظاهرًا وباطئاء كذلك عندهم نصوص من الأثر الذي يعتمدون 
عليه خلاف ما عند السَّنّةه فصار أمرهم إِذَا نبذ أحكام كثيرة من الشريعة 
التي جاءت في الكتاب والسَّنّةَ وقررها الأئمة! 


فحاصل أمرهم أنهم في الباطن ملاحدة زنادقة» وفي الظاهر دعوا 
الفاس الي نبذ أحكام كثيرة من الشريعة» وإبطال كثير من الأحكام التي 
دلت عليها السّنَّة» فرجع أمرهم إلى أنهم لم يلتزموا أحكام الكتاب 
وال وامتنعوا عن أحكام الكتاب والسنّة في كثير 0 
المسائل الفقهية وكذلك العقدية» فصار إِذَا حكمهم حكم الممتنعين عن 
تحكيم الكتاب والسَّنّةَ في المسائل» وصار حكمهم حكم المشرّعين الذين 
أتوا بدين جديد للناس وألزموا به الناس؛ فينطبق عليهم قاعدة الطائفة 
الممتنعة الذين لم يلتزموا الأحكام الشرعية؛ بل هم أبلغ من غير 
الملتزمين؛ لأنهم جحدوا الأحكام وعذبوا الأئمة والعلماء ففي مصر على 
تلك اسان 


فإذًا قول و كأَنْهُ: <َقَلَما أَظْهَرُوا مُخَالَمَةَ الشريعَةٍ فِي أَشْيَاءَ 
- دَوْنَ مَا نَحَن فِيهِ -6 ؛ يعني: بإظهار مخالفة الشريعة» فأظهروا عدم 
الالتزام. ل ال الاك الشرعية التي هي دون ما 
نحن فيه من مسألة التوحيد والعبادة» ومن عرف حقيقة أمرهم عرف أن 
كفرهم وقتال العلماء لهم وتكفير العلماء للدولة العبيدية كان من جهة أنها 
دولة باطنية في عقيدتها مؤلّهة لغير الله 8# هذا في الباطن» وفي الظاهر 
أظهروا جحد الشريعة» وعدم الالتزام بأحكامهاء وعدم الانقياد لهاء 
بضابط الانقياد والالتزام السابقين. 


شرح كتاب كشف الشيهات 


اكد قنك أن هن اله كيو الله وه الومراانه فدكية ل ا 
من هؤلاء بحسب الظاهر؛ لهذا قال الشيخ كُدَنْهِ : (فَلَمَا أَظْهَرُوا مُخَالَمَة 
الشَرِيعَةٍ ةن أشبَاء ‏ دَوْنَ ما نحن فِيهِ ) فهم الذين سنّوا في الناس 
الموالد المختلفة» وجعلوا لكل ليلة مولدّاء هذا مولد لفلان» وهذا مولد 
لفلانء وهم الذين سنوا السّنَّة السيئة: الاحتفال بمولد المصطفى كَل 
وبمولد الحسين» وبمولد فلان وفلان من الأئمة إلى آخر أمورهم . 

المقصود أن كفرهم جاء من جحدهم للشريعة» وتكذيبهم لتفسير 
الأئمة للنصوص» وتفسيرهم لأيات القرآن» وأحاديث النبي مَلَِة بتفسيرات 
باطنية مبتدعة» فلا شك أن هذا إظهار للكفر. 

قال: <َأَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى كُفْرِهِمْ وَقِتَالِهِمْ 9 بِلادَهُمْ بلادُ 
حَرْبِ» ؛ لأن هؤلاء تغلبوا على هذه البلاد» وحكموها بتلك العقيدة 
الباطنية والشريعة الإسماعيلية» وغلب هذا. 

والبلاد التي فيها اختلاط ما بين أحكام المسلمين وأحكام الكفار 
اختلف العلماء هل تسمى بلاد حرب أم لا”'/؟ 

فقالت طائفة: إنها تسمى دار إسلام باعتبار الأصل» ما لم يغلب 


حكم الكفر. 


)١(‏ قال ابن مفلح في الآداب الشرعية :)5١١7/١(‏ (فكل دار غلب عليها أحكام 
المسلمين فدار الإسلام» وإن غلب عليها أحكام الكفار فدار الكفرء ولا دار 
0002 
وقال الشوكاني في السيل الجرار (5/ 01/5): (الاعتبار بظهور الكلمة» فإن 
كانت الأوامر والنواهي في الدار لأهل | الإسلام بحيث لا يستطيع من فيها من 
الكفار أن يتظاهر بكفره إلا لكونه مأدونا له بذلك من أهل الإسلام؛ فهذه دار 
إسلام» ولا يضر ظهور الخصال الكفرية فيها؛ لأنها لم تظهر بقوة الكفار 
ولا بصولتهم؛ كما هو مشاهد في أهل الذمة من اليهود والنصارى والمعاهدين 
الساكنين في المدائن الإسلامية» وإذا كان الأمر العكس؛ فالدار بالعكس). 


شوح كتاب كشف الشبهات 


وقال آخرون: إنها دار إسلام ما دام يُسمع فيها الأذان. 

وقال آخرون من أهل العلم: إن دار الإسلام ودار الحرب ‏ يعني 
البلد التي فيها هذا وفيها هذا يُتوقف في أن يُطلق عليها اسم دار 
الإسلام» أو اسم دار الحرب؛ بل يعامل كل ويا بعفسيةة :قا عام 
معاملة دار الإسلام من كل وجهء ولا معاملة دار الحرب من كل وجه. 

وقال آخرون من أهل العلم: إن أحكام الإسلام إذا غلبت فالدار 
دار إسلام» وإذا غلبت أحكام الكفر فالدار دار كفر؛ فالمدار على ما 

وهذا الأخير يذهب إليه أكثر أئمة الدعوة ‏ رحمهم الله تعالى ' 
والذي قبله من أنه لا يعطى هذا ولا هذا هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية 
لما كفل :عن نه تسن (مارؤنن) فى منؤال بأنهنا فيها أحكام الإسلام 
وفيها أحكام ا 

قول الشيخ كأَنهُ: (وَأَنَّ بِلاتَهُمْ بلادُ حَرْبٍ)؛ لأن أحكام 
غير الإسلام غلبت فيهاء فأحكام الإسلام لا توجد إلا في بلدان 
المسلمية: 

هذا الذي ذكره الإمام كَنْهُ واضح الدلالة فيما نحن فيه؛ من أن 
العلماء لم يجعلوا من أظهر الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحح 
وبعض العبادات أنه لا يكفر مطلقًا؛ بل نصوا على أنه يكفر فى باب 
00 اك إذا فعل أشياء » و اعتقد أشياءء أو قال أشياءء كذلك هذه 
وكفروا مانعي الركاةء اسع عن اللي 0000 


.)55٠6 انظر: الدرر السنية في الأجوبة النجدية (2754/9 2787 2.505 /ا0اء,‎ )١( 
.)55١ .55٠/5/8( (؟) انظر: مجموع الفتاوى‎ 


شرح كتاب كشف الشبهات 


القداح؛ لعقائدهم الباطلة» وتأليههم لعلي َه وللأئمة» وعلي ذاه كر 
من ألهه وَحَحرّقَهم بالنار. 

فهذا كله يدل بوضوح على أن ما ذكره صاحب الشبهة من أن 
المسلم الذي يقول: لا إله إلا الله» محمد رسول الله»ء ويصلي» ويزكي». 
ويصومء ويحجء أنه لا يكفر بهاء أن هذا باطل بالأوجه الكثيرة التي 
أوردها هنا وفيما سبق. 
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051 و در 2 هو هم و 0 
< وَيْقَالُ أَيِضًا: إِذَا كَانَ لأوَُونَ لم يَكُفْرُوا إلا لَنَّهُمْ جَمَعُوا بَيْنَ 


الشَرْكِ وَتكذِيبٍ الرُسُلء وَالْقَرْآنِء وَإِنْكَارٍ البَْثِء وَغَيْر ذَّلَء فم 
مَعَنْى البَاب الذي كر العُلَمَاءُ في كل مَذْهَب : 9 حُكم 
000 هُوّ الْمُسْلِمُ الذي 0 بَعْدَ إِسْلامِهِ؟ ! 2 نم ذكرُوا أنواعا 
كل ب ف ُكَفْر وَيْحِلْ دم الرَّجُلٍ وَمَالَهُ حتّى إِنْهُْ 
و1 أشيّاء يَسِيرَةَ عِنْدَ مَنْ فُعَلَهَاء مِْلَ كَلِمَةٍ يَذْكُرْمَا ِلِسَانِهِ دَونَ 
لبه أو كَلِمَةٍ يَذْكْرْمَا عَلَىَ وَجْهِ المَوْح وَاللّمِبِ. 
وتان أنضاة الذية َال الله فِيهم : «ايَلِئُوت يِه ما كَالُوا وَلَمَد 
كه لْكْفْرِ كدرو د إسَليهر» [العوبة: 104 أَمَا 
سَمعت الله كَمُرَهُمْ, بكلِمَةٍ مع كَوَيهِمْ في رْمَنٍ 


سول الله د وَيَحَاهِدُونَ قم اا يه رك حون 


رم و م ءوس الث وه س 


ويتحجون. ويوحدون؟ ! 


وَكَذَلِكَ الْذِينَ قَالَ الله ََاَى فيهم: ونين لتر 2 
إِنَمَا حكدًا عَوصٌ وَللْمَبُ كُلْ أله اليه وَرَسْولِه. كُتْمَ شَعَوْرمونَ 
6 ل حذْروأ 2 بعد 4 [التوبة: 258 55]؟ فَهَؤُلاء 
لدي صرح الله لْهْْ كَفَرُوا يَعْدَ ِيِمَانِهم - وهم مع م رَسول الله عَلِ 
في غَرْوَةٍ 0 - فالا كَلمَةٌ ذكزوا أَنْهُمْ قا َهُمْ قَالُومَا عَلَى وَجْهِ المَرْح. 
َتَأمّل هَذِهٍ الح وهِي تو[ كرون السلمر وهم أنَامت 
يَشْهَدُونَ أَنْ لا إله 0 لله وَيُصَلُونَ وَيَصُومُونَ. 


و لماه 7 0 > 


الم تام جوابها. قإِنَّهُ مِنْ أَْمَع مَا ففي هَذِهِ الأورَاق. 5 
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7 00 م عم 2 1 - 1 0 
3 وَمِنَ الدَّلِيِلٍ عَلَى ذَلِك ‏ أَيُضّا- ما حكى الله تعالى عَنْ 


عن إسزائيل مه إِسْلَامِهِمْ وَعِلْمِهِمْ وَصَلَاحِهِمْ أ أَنَهُمْ قَالُوا 

7 9 : «اجعل لنآ إِلها كما َم اله 4 [الأعراف : 08 وَقَوْلُ 
الو الصَّحَابَةَ : «اجَعَل لَنَا يَا رَسُولَ الله ذاتَ َنْوَّاطِ). فَحَلَّفٌَ 
رس رَسُولُ الل يك نذا ِل كول ني إِسْرَايل ‏ «#اجعل لا إلهاك ! 

وَلَكِنْ لِلمُشْرِكِينَ شُبْهَةٌ يُدْلُونَ بها عِنْدَ هَذِهِ القِصَّةٍء وَهِيَ نهم 
بفولون: إن تن َيل لْمْ يكفْرُوا بِذَلِكء وَكَذَلِكَ الَذِينَ سَألُوا 
الب كد أنْ بَْعَلَ لَهُمْ ذَاتَ أَنْوَاطٍِ لم يكفروا. 

َالجَوَاتٍ أن تَقُولَ: إِنَّ تبي إِسْرَائيَ لَمْ يَفْمَُوا ولك وَكَذَِك 
الّذِينَ سَألُوا النَبِىَ كه لَمْ يَفْعَلُوا ؤَّلِكَك وَلَا خِلَافَ أنَّ بَنِي 
إِسْرَائِيلَ لَوْ فَعَلُوا ذَلِكَ لَكَفَرُواء وَلَا خِلَافَ أنَّ الّذِينَ تَهَامُم 
النْبِينْ كله لو ل يُطِيِعُوة وَانَخَذُوا ذَاتَ أَنْوَاطٍ بَعْدَ نَهيهِ لَكَفَرُوا. 
وَهَذَا هو المَطلوب. 

وَلَكنْ هَذِهِ الْقِصّه تَفِيدٌُ: أَنَّ الْمُسْلِمَ ‏ بل الْعَالِمَ ‏ قَدُ به 

ا ا ا يوشت وت ج. 


زر 


| الجَاجِلٍ : التَوْحِبدَ فَهِمْنَاهُ؛ أَنَّ هَذَا مِنْ أكبر الجَهْلء وَمكا 


سه اللشة الشترح اح 


حالى » 
هذه تتمة للأجوبة التي 9 إمام هذه الدعوة على الشبهة التي أوردها 
المشركون الذين عبدوا غير الله 8# ولم يعترفوا بأنهم يعبدون غير الله يك . 
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وهذه الشبهة هي قولهم: كيف تكفرون وتحكمون بالشرك على من 
يقول: لا إله 3 الله محمد رسول الله ويصلي. ويصوم. ويزكي» 
م الي الحرام. ويؤمن بما أنزل الله 82 على رسوله َيِه ؟ ! 


فأجاب عن هذه الشبهة 0 متعددة» إلى أن قال في جواب هذه 
الشبهة: حَوَيْقَال أَيْضًا: إِذَا كان لأوَلُونَ لم يكَمرُوا | إلا أنه جَمَعُوا بَبْنَ 
الشّرْكِ وَتكذِيب الرْسُلِء وَالقَرْآنِ وَإنْكَارٍ البَعْثِء وَغَيْرٍ ذَلِكَء قَمَا مَعْنَى 
البَاب الَّذِي ذَكَرَهُ العُلَْمَاءْ في كل مَذْهَب: ميات و شع النرنة وهر 
الْمُسْلِمُ لذي يكُْ بعد إسَْايد؟! ثم كا أنواعًا كثِيرَة كل نَع مِنْهَا 
كَمّر وَبْحِل دَمَ الرَجُل وَمَالَهُ حتّى إِنَّهُمْ ذَكَرُوا أشْيّاء يَسِيرَةَ عِنَّدَ مَنْ 
فَعَلْهَا ؛ مِثْلَ كَلِمَةٍ يَذْكُرُمَا بِلِسَانِهِ دَونَ قَلَبِهِ أَوْ كَلِمَةٍ يَذْكُرْمَا عَلَىَ وَجْهِ 


المَوْح وَاللّعِبِ4 ط١‏ 


الحنفية. والمالكية» والشافعية. والحنابلة. والظاهرية. كعم هؤلاء من 
المذاهب المتبوعة الباقية» ومن المذاهب المنقرضة أيضًا؛ كمذهب ابن 
ذلك» هؤلاء عندهم المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا اللهء وأن محمذًا 
رسول الله» قد يكفر بعد إسلامه. وجماع أنواع الكفر عند جمهور هؤلاء 
ترجع إلى أربعة : الاعتقاد» والقول» والفعل» والشك؛ فيُرجعون جميع 
أنواع المكفرات إلى أحد هذه الأنواع: إما باعتقاد يضاد لا إله إلا الله 
محمد رسول الله ولوازم الشهادتين» وإما بقول يضاد الإسلام. أو بفعل 
يضاد الإسلام. او يتيك فيما أل الله 8 على رسوله عند فمن اعتقد 
عقيدة تضاد الإسلام من أصله خرج من الديةة ومن قال قلا يضاد 
الإسلام من أصله خرج من الدين وكفر بعد إسلامه؛ ولهذا قالوا: (باب 


شوح كتاب كشف الشبهات 


حكم المرتد) وهو المسلم الذي كفر بعد إسلامه» قالوا: ويكفر المسلم 
- وبعضهم يقول: يرتد المسلم ‏ باعتقاد كذا وكذاء أو قول كذا وكذاء 
أو فعل» أو شكء. فهذه الأربعة جعلوها أنواعًا لأصول المكفرات. 

وإذا كان كذلك؛ فإن العلماء بهذا مجمعون على أن من كان مسلمًا 
فإنه قد يكفر ببعض ما يَعرض له مما يضاد الإيمان من أصلهء أو يضاد 
الشهادتين من أصلهماء أو يضاد الإسلام من أصله» والجميع بمعنى 
واحد. 

فإذا كان كذلك لم يكن لهذه الشبهة معنى عند الآئمة وعند أتباع 
الأئمة؛ لأنهم نصوا على كفر المسلم إذا أتى بشيء من المكفرات. 

فإذًا قولهم: لا يكفر من عبد غير الله» لا يكفر من استغاث 
بالأموات» لا يكفر من ذبح لغير الله» لا يكفر من استعاذ بغير الله 
بشرطه. لا يكفر من استغاث بالأموات» لا يكفر من استعاذ بالأموات» 
لا يكفر من توكل على ميتء. لا يكفر كذا وكذا؛ لأنه مسلم يشهد أن 
لا إله إلا اللهء وأن محمدًا رسول الله. 

فنقول: هذا باطل» ثم إن شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل 
العلم تتابعوا على نقل الإجماع على أن من اتخذ مع الله يع وسائط 
يدعوهم أو يتوكل عليهم؛ فقد كفر إجماعًا'''. 

وهذا إجماع أقره عليه علماء الحنابلة""'. وطائفة من علماء 
القنافعة» وغير غولأء م علماء المداعب لاخر . 

وهذا من الإجماع المعلوم من الدين بالضرورة المعروف؛ لأن 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (١/5؟5١).‏ 


(0) انظر: الإنصاف للمرداوي ,)95217/١١(‏ والفروع (0» وكشاف القناع 
(5/>»© ومنار السبيل (؟3701//5) . 
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معنى الشهادتين: أن يوحد الله ي في العبادة» فمن اتخذ مع الله غلا 
وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم؛ فإنه توجه بالعبادة لغير الحق 82 ومن 
توجه بالعبادة لغير الحق #؛ فإنه مشركٌ كافرٌ. 

فإذًا: هذه الشبهة التي أوردوها يقال لهم فيها: ما معنى الباب 
الذي ذكر العلماء في كل مذهب (باب حكم المرتد)؟ ولهذا من العلم 
الجيّد أن يفرد من كل مذهب أنواع المكفرات التي يقولها أئمة ذلك 
المذهب في كتبهم». سواء منهم المتأخرون أو المتقدمون؛ فإنك تجد أن 
الجميع قد أقرٌ بأن المسلم الذي ثبت إسلامه قد ينتقل عنه بنوع من أنواع 
المكفرات . 

/ قال الشيخ كُادْةُ هنا : ا ذَكَرُوا أنواعًا كَيِيرَةٌ كُلْ نوع مِنْهَا يُكَفُ 
وَيْحِل دم الرّجُلٍ وَمَالَهَ4 وإحلال الدم والمال بالمكفرات فيه تفصيل : 
منها ما يحتاج معه إلى إقامة حجة. 
ه ومنها ما لا يحتاج معه إلى إقامة حجة. 
ومنها ما يستتاب فيه. 


ه ومنها ما لا يُحتاج معه إلى استتابة. 

كمثل المعلوم من الدين بالضرورة؛ يعنئى ٠‏ الذي يعلم ضرورة 
لا يحتاج لإثباته إلى استدلال فيه؛ إذ كل مسلم ثبت إسلامهء فإنه يعلم 
هذه المسائل بالاضطرار؛ لأن أصل دخوله في الدين متوقف عليهاء إلا 
فى حالات نادرة من نزعة بدائية بعيدة. . . أو ما أشبه ذلك» لكن المسائل 
المعلومة من الدين بالضرورة القن لا يحتاج في إثباتها لاستد لال ؛ بل هى 
شائعة فى المسلمين؟ مثل : وجوب الصلوات الخمس.ء ووجوبف الزكاة فى 
الجملةء ونحريم الرقية ونحريم الخمرء اسيناه ذلك فإنه لا يحتاج إلى 
بوجوب هذه ويحرم تلك المحرمات؛ فلشيتة» فيها تقع في الشبهة . 
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فإِذًا التكفير قد يكون في مسائل يحتاج إلى إقامة حجة» وفي 
مسائل لا يحتاج معه إلى إقامة حجة» والذي يكفر ويحل الدم والمال هو 
الحاكم الشرعي"''؛ يعني: القاضي أو العالم المفتي» فإنه هو الذي يفتي 
بكفره وجل دمه ومالهء وهذا ليس لأحاد الناس؛ لأن التكفير حكم 
شرعي يحتاج في إثباته إلى وجود شرائط» وانتفاء موانع» وإزالة شبهة 
فيما يحتاج معه إلى إزالة شبهة. إلى غير ذلك» فيحتاج في ذلك إلى 
حكم حاكم. 

ثم منها ما يحتاج فيه إلى استتابة» ومنها ‏ يعني: في القتل - ما 
لا يحتاج فيه إلى استتابة» فلو تاب تكون توبته بينه بين ربه يأ وأما في 
الظاهر :نوناك سافن ل قن الغرية: الطاهرة» بوإن كان جود أنه تيل 
باطنًا ؛ يعنى: إذا صدق في توبته . 

قال: <حتّى إِنْهُمْ ذَكَرُوا أشيّاءَ يَسِيرَةَ عِنْدَ مَنْ فَعَلَهَاء مِثْلَ كَلِمَةٍ 
يَذَْكَرُهَا بِلِسَانِهِ دَونَ قَلَبِهِ4 وهذا متفق عليه ما بين علماء المذاهب 
الأربعة» والأئمة الأربعة في أن الكفر قد يكون بالكلمة دون اعتقاد 
القلب''*» فليس من شروط الخروج من الدين أن يعتقد بقلبه؛ بل يقول 
كلمة يذكرها بلسانه دون اعتقاد القلبى لما دلت عليه؛ فيكون كافرًا بذلك» 
أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب ولا يواطئ قلبّه عليها؛ لأن 
حماية الشريعة واجبة؛ ولأن من فعل ذلك فقد ترك التعظيم الواجب. 


وأصل الديانة والتوحيد هو تعظيم الله 8# فإذا وقع في كلمة 
مكفرةء فإن بعص الكلمات ٠‏ يحتاج معها الى اعتقاد القلب؟ مثل : 


.)555//( انظر: تفسير القرطبي (51//5)» والمغني لابن قدامة‎ )١( 
2))5١١/١١( انظر: زاد المسير لابن الجوزي (7/ 5765)» والمحلى لابن حزم‎ )0( 
.)77”/9( والمغنيى‎ 
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سرب الله 8 أو شبن الوسول عله معيناء أف انيه دين الإسلام هكذا 
بالإطلدف ممه أو ما أشبه ذلك. فإن هذا لا يحتاج معه إلى اعتقاد؛ بل 
إذا سب الله 82 كفر ولو لم يعتقد. وكذلك إذا سب الرسول كله كفر ولو 
لم يعتقدء كما حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كَنْةُ في كتابه الصارم 
العطلول على اقم الرسول 0 

قال: < أو كَلِمَةٍ يَذْكْرُمًا عَلَى وَجْهِ المَوْح وَاللَّعِبِ4 ؛ هذا من جنس 
المستيركية الذين قال الله 8# فيهم: «ثُل ‏ انال و اليك ورسو ل كدر 
تسْتمَرُونَ 69 ١‏ تمتذرواً 7 درم بعد يليك # [الترية: مك 55]. 

قال الشيخ د ان بعل ذلك* لِوَيْقَالَ أَيْضاك وهذا جواب آخر 
لأمئل الشيهة <َالَّذِينَ قَالَ اللهُ فِيهم: يلِئُوس يله ما الوأ وَلَقَرَ كَالوأ 
0 لْكْفْرِ كدرو يد إِسَلِهْرٌ #4 [التوبة: 5/!]» أَمَا سَّمعت الله : كَفْرَهُمْ 
بكلمة بِكَلِمَةٍ مع كُوَنِهِمُْ في رَمَنِ رَسَول الله , يِه وَيَحَاهِدُونَ عه د معد 
يتوق وَيَحْحُونَ وَيُوَحَُدُوْنَ؟ !24 وهذا الذي نسبه الشيخ 2 إليهم 
قد يكون باعتبار الظاهر والباطن جميعًاء وقد يكون باعتبار الظاهر» فإن 
العلماء اختلفوا: هل هؤلاء كانوا من المنافقين أصلًا أو لم يكونوا من 
المنافقين؟ يعني: الذين نزل فيهم قوله: #يلِئُوس يله ما قَالُوأْ وَلَقَنَ كَالَوأ 
ظِمَهَ الْكُفْرٍ «وَكَمَرُوا بََدَ إِسْلَيِهِرٌَ». وعلى كل فإن قوله: ##وَكهروا بَعَدَ 
إِسَلِهرٌ » حيث جعل الكفر بعل الإسلام. والإسلام هو الظاهر؛ دل على 
أن الكفر حصل منهم بمنافاة ما قالوا للإسلام الظاهرء وهذا يشمّل أن 
يكونوا منافقين أو أن يكونوا غير منافقين؛ لآن المنافق أسلم ظاهرًا 
ولم يؤمن باطئاء وهو إذا أظهر شيئًا مما يخالف أصل الدين يكفر بعد 
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إسلامهء وكذلك إذا كان من غير المنافقين؛ فإن كلمته تلك جعلته يكفر 
بعل إسللامه. 

قال: 5-8 تَالُواْ ظِمَةَ الْكفْر»* وعد مال هل أن الكفر يكون 
بالكلمة» ولم يُشترط هنا ولا في آية الاستهزاء الاعتقاد؛ ولهذا بنى 
العلماء قولهم: إن المسلم يكفر باعتقادٍء أو قولٍء أو فعل» أو شكُء 
على أدلة كهذه الاآية. 

قال الإمام كأَنْهُ: <وَكَذَلِكَ الْذِينَ قَال الله تَعَالَى فِيِهِمُ: 00 2 
افك واف كلتو فق راون 6 [الغوب: 8 أبمنا قياف إلى ما سيق 
في تقرير الجواب الأول أنه قال 2 : 0 نّم ما قَالّوأ 1 
كِمَدَ لْكْفْرِ» [التوبة: 674 قوله 82: يلوت هله ما مَالُوأ؛ دل على 
أن الكفر معشر فيه القول: 14 سير ع ع الا لنقوا ع 
أنفسهم الاعتقاد وأقروا بالقول؛ لأنهم يقصدون البعد عن الكفر؛ فلما لم 
يحتجوا باعتقادهم الباطن ولا بإيمانهم و دل على حصول الكفر 
منهم بكلمة الظاهرء فقوله ي: ظتَلِب يله ما فَالُوأ# احتاجوا إلى 
الحلف باللّه أنهم لم يقولوا؛ لأنهم يَعْلِمَوَنَ أن 1 بقولهم. ولو 
علموا أنهم لو حلفوا بأنهم لم يعتقدواء أو لم يقروا بهذاء أو يلتزموه في 
قلوبهم؛ يعني: لو علموا أنهم لو أحالوا على ما في قلوبهم لنجوا 
لأحالوا على ما في قلوبهم؛ ولكن الله كن بين أنهم حلفوا على انتفاء 
قولهم أصلًا؛ وذلك لأجل أن يَسْلَمُوا من الكفرء وقد قال 8# بعدها: 
#وَلْقَدَ كَالُوأْ طلم الْكْفْرِ رَكفْروا بعَدَ إِسْلِهرٌ 4 [التوبة: 

قال: لأوَكَذَلِك الْذِينَ قَالَ الل لله تَعَالَى فِيهم : ملٌ أ 9 كو سواه 
تر اوه 2 ل متؤرواً مد © فرتم بعد لكك #4 /السرية: فت ]4 
2 الله أنّهُمْ كَمرُوا بَعْدَ إِيمَانهِمْ - وَهُمْ مع رَسُولٍ الله عََئِله 
فِي عَرْوَةٍ توك َالُوا تمه مكو أنْهُم قَالُومًا عَلَى وَجْهِ المَرْح© وهؤلاء 
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١ 1 5‏ 0 اح ص م< وس م الى 2 
كانوا من المنافقين"''؛ كما قال الله يع : «#يحدّر الْمتفْفونَ أن تَتَرْلَ عَلَيّهمَ 


و لخر 1 رو 


دمي مءه آئ 2-0 
8 غ6 


9 لام ع 2 -< حمر د مير لمح ور يك 2< بير عدم سه 
سورة تندئهم يما فى قلويهم قل استهزوا إنثت الله مخرج ما تحَدَرُوتَ 9 وَلين 


- 


و سي د ري يعو مداوخ 52 44 ع 2 

مالتير. لقوارت: إنما حك عرض ريلمك قل أباله. .انك ورسولفن. كتير 
ص- ج 

م< 4و “١‏ 7 2 7 >< 2.7 ور 2 م2 م ا 1 7 ىه 2 ا 7 2 

نلستهرء ون وا )يه دعتدر وأ فل 2 بعد يمان إن تعف عن طايفة نكم 


7 00 


نمزب طايفة أ كارا مجرييته )4 [التعومة: :4]55:255؟::فدلية: هله 
الآيات على أن هؤلاء كانوا منافقين» وأن تكفيرهم لأجل ما حصل منهم 
من الاستهزاء بالله والآيات والرسول طَلل. 

فتعليق حكم التكفير في الآية بالاستهزاء بهذه الثلاثة دل على أن 
المسلم الذي يحكم بإسلامه ظاهرًا إذا استهزاً بالله. فإنه يكفر بعد إيمانه. 
أو استهزأ بآي الله المتلوة ‏ يعنى: القرآن -» فإنه يكفر بعد إيمانهع 
أى انههدا بالرسوله كله دإنة ركفر يعن إرمائه» كؤقل لاد راكزن والزلءة 
63 عبرو 4 [التوبة: 76]؟ فدل هذا على تعليق التكفير بالاستهزاء 
بهذه الثلاثة وهي الاستهزاء بالله» ويدخل في ذلك السب واللعن... 
وأشباه ذلك» أو الاستهزاء بالقرآن: بالآي نفسهاء أو بسورة من القرآن» 
أو الاستهزاء بالرسول يِه أو سب القرآن» أو سب الرسول كَل؛ فإنه 
لا يُقبل منه اعتذاره بأنه لم يعتقد. أو أنه إنما قالها على وجه المزح 
واللعب: 8لا سَنَذْرواْ هَدَ كرتم بَحَدَ ينيك 4 [التوبة: 15]؛ فدل هذا على 
أن من حصلت منه كلمة الكفرء فإنه يكفر بعد إسلامه ويكفر بعد إيمانه 
وهذا هو المراد من تقرير هذا الجواب. 

قال كُلَنْهُ بعد ذلك: 2 قَتَأْمَلُ هَذِهِ الشَبْهَةٌ وهِيّ َوْلَهُمْ: تَكَفَرُونَ 
الْمُسْلِمِينَ وَهمْ أَنَامنٌ يَشْهَدُونَ أن لا إل إِلّا الل وَيُصَلُونَ وَيَصُومُونَ؟! كُمَّ 
تَأَمَل جَوَابَهًا؛ فَإِنَّهُ مِنْ أَنْمَّع ما فِي هَذهِ الأوْرَاقِ4 وهذه الأجوبة هي 
لا شك أنها مثل ما وصفها الإمام كثَنْهُ: (مِنْ أَنْمَع مَا ني هَذْهِ الأَوْرَاقِ)؛ 
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لآن الأكثرين ممن أقروا بالتوحيد واعتقدوا صحته صعب عليهم أن 
يُخرجوا أحدًا ممن أظهر الإسلام عن إسلامه بدعوة غير الله ودعاء 
الأموات والذبح لهم... وأشباه ذلك مما فيه صرّف العبادة لغير الله؛ 
لآجل أن هؤلاء مسلمون يشهدون أن لا إله إلا الله» وأن محمذا 
رسول الله ويصلون... إلى آخرهء حتى إن بعضهم في جبهته أثر العبادة. 
وحتى إن بعضهم يصوم يومًا ويفطر يومّاء فيقول: كيف تحكمون عليه 
بالكفر من الدين وهذه حاله. وهذا ديدنه في العبادة» وفي الطاعة» وفي 
قيام الليل» وفي الصيامء وفي كثرة التلاوة» وكثرة الصلاة؟! هل لأجل 
أنه دعا غير الله» أو استغاث بغير الله» أو اعتقد في الولي الفلاني أنه 
يلك له عا أى نخيراء أي اله يتصيرات يشي من العالو ؟! كينيو بتكتو 
وهو من أهل الصلاح؟! 


والجواب: أن العلماء ‏ كما سبق بيانه ‏ ذكروا أجوبة كثيرة على 
هذاء وكل مسلم مهما كانت منزلته. فإنه يكفر بعد إسلامه بالشرك؛ 
باعتقادٍ باطل» أو بقولٍ باطل يضاد الإسلام من أصلهء. أو بعمل يضاد 
الإسلام من أصله؛ كالسجود لصنم»ء و رمي المصحف في القاذورات 
متعمدًا عالمّاء... وأشباه ذلك» فإنه يكفر بعد إسلامه؛ لأنه فعل هذه 
الأشياءء والله يل قال لنبيّه كللِ وهو أكرم الخلق: ©#وَلْقَدَ وى إِيّكَ وَإِكَ 
يد 0ت 7 بن رت لطن علكَ وَلَكوْنَ من اليرت (© بل اله 
5 الت لكْرينَ [الزمر: مى +ك]ء قال ل : لين ١‏ َرَت 36 2 
بيد :1207 61101 وقبسر الشركة بيد انك بقرلهة طائل |1 
مْبُّدٌ»#؛ يعني: أن من عبد غير الله؛ فهو المشرك الذي حبط عمله. 
فقال: «إلنَ أَسْركتَ لِحَطَنَّ عَلَكَ وَلَكونَ مِنَ الخَسِرِينَ4؛ يعني: الذين 
خسروا عبادتهم وخسروا دنياهم وخسروا آخرتهم #بلٍ الله مَاعبد»؛ 
عق : اغبد الله وحده دون ما سواه وك رسن الشكْرنَ»* ثم ذكر 


1 
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تطبيقًا لهذا الأصل ‏ وهو أن المسلم قد يكفر بعد إسلامه بأشياء ‏ 


الأولى: لأصحاب موسى 242 . 
والثانية : لبعض أصحاب محمد وله 
قال: وَمِنَ الدّلِيل عَلَى ذَلِك» ؛ يعني: على الجواب الأخير <إما 

حكى الله تعالى عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مَع إِسْلَابهِمْ» وَعِلْمِهمْء وَصَلَاحِهِمْ4 ؛ 

يعنى: ما قصّ؛ فالحكاية هنا بمعنى القصة؛ يعني : قص الله تعالى عن 

بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهمء فقد هربوا من فرعون. 

وآمنوا بموسى 4ه وهاجروا معه» وساروا في التيه حتى حصل منهم ما 

حصل؛ قال الله 82: «وَجوزنا ببق إِسَرَّمِيلَ البَحرَ هَأَواْ عل قور يَعَكْنُونَ عل 

د كارا تخوقىي ككل ل الجا كل 4 َال إِنَكم قوم تَحَهلُونَ 

إن هتؤلك متا مَاح فيه وال كا كوا شتلوتة كه [الأغزاتة برعت جم 

وجه الاستدلال: أن المسلم والمتبع للنبي المؤمن به قد يتخذ إلهًا 

مع الله #؛ حيث قالوا لموسى فة: «لجعل لآ إِلَهَا كنا لحم اليه # 

وهؤلاء فهموا ‏ وهم أهل الفهم والإدراك ‏ أن طلب العكوف على 

الأصنامء والتماثيل» أو على الأوثان». أو على القبورء... أو ما أشبه 
ذلك» أن العكوف عند هذه الأشياء تقربًا بأصحابها عبادةء وأنه اتخاذ إله 
مع الله يم فقالوا: #اجَعل لَنَآ إِلَهَا؛ يعني: نتوجه إليه في الأرض كما 
نتوجه لله ع في السماء ‏ اجعل لنا تمثالا أو وثنًا أو صنمًا ‏ فقال لهم 
موسى 42ة: 8إِنَّكُْم فوم يََهَلوتَ © إنَّ هتؤلا متب ما هُمَّ فيه وَتَِلٌ ما كانرا 
يَعْمَأْورت» فطلبوا ثم أنكر عليهم موسى 842 وعلمهم الصواب» فتركوا 

طلبهم ورجعوا إلى توحيدهم . 
قال الشيخ كَُنْهُ - وهذا هو المثال الثاني -: وَقَوْلُ أنّاس من 

الصَّحَابَةٍ: «اجْعَل لَنَا يَا رَسُولَ الله ذات أَنْوَاطِ) تلمع سول اله عل أن 
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حر صر 


َذَا مِثْلَ قَوْلِ بني إِسْرَائِيلَ: «اجَعل لنا إلها» 4''. 

وهذا حديث ذات الأنواط؛ أنه لما خرج الرسول كَلةِ وأصحابه ويك 
إلى حنين وجدوا للمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم. 
يعني : يعكفون ويعلقون الأسلحة رجاء البركة . 

وهذان الفعلان وهو العكوف ونوط الأشياء لتنتقل البركة من الشجر 
إليهاء فينتفعون بذلك في الدنيا والآخرة جميعًاء هذان نوعان من العبادة: 

©« فالعكوف والاعتكاف عبادة مستقلة. 

» وطلب البركة والانتفاع في الدنيا والآخرة أيضًا عبادة أخرى . 

فهؤلاء طلبوا إلهّا مع الله يم؛ حيث قالوا للنبي يكهِ: «اجعَل لَنَا ذَاتَ 
أنْوَاطٍ كما لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطِ قَالَ رَسُولٌ الله كلهِ: الله أكبَرُ! إِنّهَا السّنَنُء هَذَا 
كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى : «آجَعل لد الها كنا لح اليه قال إككم مم 
هوك 46 [الأعراف: 21188 ثم قال: (أَغَيْرَ الله أَبَغِيكمْ إلهًا وَهُوّ مَضَلَكُمْ 
عَلَى الْعَالَمِينَ؟)» فدل على أن العكوف عند شيء غير ما أذن الله يك به هو 
صرف للعبادة لغير الله» فمن عكف عند شيء يتقرب باعتكافه» وعكوفه 
عند هذا الشيء فإن هذا شرك أكير» وكذلك:طلي البركة فى الدتيا 
والآخرة جميعًا من أحد بفعل من الأفعال؛ فإن هذا شرك أكبر. 

وهنا سؤال مهم: هل كَمْرَ أولئك الذين قالوا تلك الكلمة؟ 

قال أهل العلم: طلبوا شيئًا ولم يفعلوه» فتكفير المشركين حصل 

©ه بالعكوف. 

وبطلب البركة بنوط الأسلحة بالشجرة. 
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وهذان الفعلان التكفير بهماء والحكم بالشرك بهما راجع لين 
العمل؛ ولذلك من قال هذه الكلمة فإنه لا يكفر؛ لأنه لم يفعل» فكفر 
أولئك بالعمل» وهؤلاء لم يكفروا لأنهم لم يعملواء وطلبهم أنكر 
عليهم؛ فرجعوا إلى توحيدهم» فلم يحصل منهم ذلك؛ ولهذا من 
شيئًاء أو قال شيئًا كُمْرُه بالعمل» يعني : ومو ا 
بج حمل يه لسرن لط ل سايم أو ملم إن كان 
جاهلا ‏ كما قال َك : ١إنّكمْ‏ قَوْم تَجْهَلُونَ) ‏ فرجع؛ فإنه لا يكفر 
ولا يخرج عن دينه بمقالته. 

مثالا : لو قال قائل: لماذا لا نذهب إلى الولي الفلاني ندعوه 
ونسأله أن يحصل لنا كذا وكذا؟ ثم بمجرد القول أنكر عليه فالتزم وفهم 
الصواب ووحد؛ فإنه لا يكفر؛ لأنه بالقول طلب شيئًا كفره بالفعل» 
لا يُكمّر بالقول لأن القول كبيرة» وليس كفرًا في هذه الصورة. 

قال: لوَلَكِنْ لِلمُشْرِكِينَ شْبْهَةٌ يُدْلُونَ بها عِنْدَ مَذِهٍ القِصّة وَهِيَ 
نَهُمُ يَقُولُونَ: إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمْ يكفُرُوا بذلِكء وَكَذَِك الّذِينَ سَأَلُوا 
التبى كل أَنْ يَجْعَلَ لَهُمْ ذَاتَ أَنْوَاطٍ لم يكفروا»4 وهذا الإيراد صحيح 
لكن ليس على ما أرادوا من لزوم هذا الإيراد على شبهتهم» فأجاب 
الإمام على شبهتهم فقال: (إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ لْمْ يَفْعَلُوا ذْلِك)؛ فإذا 
لم يكفروا لا لأجل أنه لا يُكَمْر المسلم» ولكن لأجل أنهم لم يفعلوا 
الكفر؛ بل قالوا: «#اجَعل لَنا لها [الأعراف: 18] ولم يفعلواء واتخاذ 
إله مع الله يع ينافي لا إله إلا الله. 

قال: <وَكََلِكَ الَذِينَ سَأَلُوا النَّ كله لَمْ يَفْعَلُوا ولك وَلَا خِلاق4 
يعني: بين أهل العلم. ٠‏ < أن بي إِسْرَائِيلَ لَوْ فَمَلُوا ذَبِكَ لَكَمَرُواء ولا 
لاف ب ؛ تعن : من الفلملهة أن الروة تَهَاهُم لني يه لَوْ لَمْ يُطِبِعُوه 
وَانَخَدُوا ذَاتَ أَنْوَاطٍ بَعْدَ نَهْيِهِ لَكَمَرُوا. وَهَذَا هُوَّ الْمَطْلُوب)» وهذا تقرير 
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غكي بوجيه معي مز يكنا كر لشي يريع كلدم اجر العا في 
تقريرهم على الآية وعلى الحديث؛ فإن أهل العلم مجمعون على أن ما 
كان" كقرووا لفطاية. بقن له بالقو ل بذورة مهارسة للقعل ل رك اميد 
بذلك؛ يعني: إذا طلبه. 

وهذا تر من الإمام كه مهم وعظيم؛ ٠‏ قال: < وَلَكِنْ هَذٍ 
الْقِصَّةٌ تَفِيدُ: أَنَّ الْمُسْلِمَ ‏ بل الْعَالِمَ كذ في أَنْوَيٍ ين لز 
زكري مهاف التزية التعلير والتحوز» ومعرقة أنَّ قَوْلَ الْجَامِل : (التَوَحِيد 
فَهِمْنَاهُ) 3 هذا مِنْ أكبر الْجَهْلٍء وَمكَايَدِ الشَبْطَانِ !4 هذا الاستطراد 
مناسب جدًا؛ لأن قصة بني إسرائيل» وقصة من كان مع النبي ود إذ 
خرج في حنين» وكانوا حدثاء عهد بكفرء وكان منهم من طلب ذلك من 
مسلمة الفتح ممن تأخر إسلامهم» ولم يعلموا حقيقة الدين بعدء فهذا 
يفيد شيئًا عظيمًا وهو أن الموحد الذي دخل في الإسلام» وهو يعلم 
معنى كلمة التوحيد قد تقع له بعض الأفراد في التوحيد يجهلها ولا 
يفهمها . تالح الى اثوك الالري رقو اك بعام» 

قال: (تفِيدٌ: 3 الْمُسْلِمَ - بل الْعَالِمَ - قَدْ قل نه بَمَعُ في أَنْوَاع مِن الشّدك 
وبي سد ا ا بود يام 
يفعلون ما طلبوا من النبي كَكةٍ أن يأذن لهم به. وهذا راجع في الواقع 
إلى كثير من أهل العلم ومن المنتسبين للديانة» فإنهم على ديانتهم وعلى 
علمهم قد استحسنوا بعض الأفعال الشركية سواء بالنبي كَلِهِ أو بغيره من 
الصالحين أو الأنبياء؛ كإبراهيم الخليل 4 ونحو ذلك» فدل على أن 
الصحابة وق الذين هم أفضل من علماء هذه الأمة بالإجماع لما وقعوا 
في ذلك لا يُؤْمن أن يقع فيه من هو دونهم في الرتبة والمنزلة» فإذا وقع 
فيه عالم لا يقال: هذا عالم. كن ترا دوم ف لايل قون: 
قد يقع فيه أصحاب الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ كما حصل من 


ا - و 0 0 0 
اسح ليحن ٠‏ 00 
دل" 01خ 


أصحاب موسى و بعل بين اسان ني 306 وهم على 
فضلهم وصحبتهم» لكن جهلوا بعض أفراد التوحيد. 


فإذا جهل فإن التعليم والإنكار على الجاهل» والإنكار على المعاند 
وتعليم الجاهل واجب» ولا يجوز أن يقال: إن العالم لا يخطئ في هذه 
المسائل البتة» بل قد يقع الغلط في هذه المسائل ممن هو في المرتبة 
العليا في زمنه أو في بلده» وإنما المقصود أن الأمة لا يمكن أن تُجمع 
على ضلالة'''» فإذا وجد من قام بالحق فبيّن له أن قوله ذلك يقود إلى 
باطل أو إلى شرك؛ كفعل بعض المتأخرين حيث ذكروا في كتبهم الفقهية 
بعض الصور الشركية التى استحسنوا أن تفعل عند قبر النبى َلِةِ؛ِ كما قد 
ذكره طائفة من الكبار احنبااى امد بدو أ للقي المطولة. 
أو المناسك المخصوصة في الحج؛ ذكروا أنه إذا أتى المسلم قبر 
النبي وَل قالوا : يتح له أن يدنو منهء وأن يناديه و 
يَا خيرَ مَنْ دُفئّت بِالْقَاع أَعظّمُه قَطَّاتٍ من طِيبِهِنَ القاحٌ والأكَمُ 

إلى آخر الأبيات التي فيها استغاثة بالنبي كَكِةِ والطلب منه» فذكروا 
أنه يفعل أشياء هي من الشرك بالله ا فلا يقال: هؤلاء علماء» كيف 
نقول: إنهم استحسنوا هذا الأمر؟! نقول: قد خفي على من هو أفضل 
منهم» ولا يُنقص هذا من منزلتهم؛ لأن الصحابة وكين الذين قالوا ذلك 


)١(‏ كما في الحديث الذي في الصحيحين» سبق تخريجه (ص98). 

(0) انظر: تفسير ابن كثير »)07١7/١(‏ واقتضاء الصراط المستقيم (رص2)7597» وكشف 
القناع (؟/ هاه والمجموع (/ 56٠١7‏ والمغني لابن قدامة (7/ /2,)59 
وإعانة الطالبين (1/ .)١19‏ وانظر قصة العتبي وبطلانها في: تفسير ابن كثيرء 
حت البح 7127 والسلسلة الصحيوعة لعلو الالناتن نك 0 
5 » و(هذه مفاهيمنا) للشارح شيخنا العلامة صالح بن عبد العزيز 
ابن محمد آل الشيخ ‏ حفظه الله - (ص76) . 
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وطلبوا هذا الطلب الكفري لما أنكر عليهم وعلموا وتركوا هذا القول 
وأنابوا ؛ فهم على منزلتهم وفضلهم وعظم مكانتهم في هذه الأمة وهم 
خير الناس ؛ لأنهم صحبوا رسول الله عل . 

فإذا وفع شيء فخ ذلك :فإن العالم إذا لم يكن داعنًا إلى الشورك 
وإنما وقع هذا في كتبه من جهة الغلط. فإنه قد يَعْلطُ الكبيرٌ وقد يَعْلط 
العظيم غلطة... وأشباه ذلك» وهذا لا يُنزل من مرتبته؛ لآن هذا لو قيل 
به لكان معنى القول بعدم غلط العالم أنه معصوم مطلقاء والصحابة ويك 
لا تجمع هذه الأمة على ضلالة؛ بل لا يزال في الأرض قائم لله بالحجة 
يُدلي بالحجة الشرعية الصحيحة ويبيّنها للناس"'*. 

فإذا قوله هنا كدَنْهُ: (وَلَكِنْ هَذِهِ الْقِصَّهٌ تَفِيدٌ: أَنَّ الْمُسْلِمَ ‏ بل 
العَالِمَ ‏ قَدْ قَلَ بم َع في آنا ين الزْك لا يي عَنها تيد اليم تفيد 
التعليم؛ لأن أفياة الفرحين عفر ووسنا تتمعنا :وقرانا ورأينا في هذا 
الزمن من بعض من ينتسبون إلى الدعوة في بعض البلاد وفي بعض 
الأمصار من فعلوا اماه و وعلموا 0 كتيرة تيون نصرة 
دين اللّه ضُ لحر عندهم بعض شركيات» فتجد عندهم بعض الأفعال 
أو الأقوال التي فيها شرك؛ كمن يستحسن الاستغاثة ببعض الأموات؛ إما 
بالنبي كله أو بأبي بكرء أو بعمر وَوّْاء وكمن طلب أن يحضر إلى 
الدنى 5 قتدلى. غتده: ابيائقه مغينة فيينا.الاسكداثة 14 .. .واشنياة :ذلك 

فالداعية وصاحب المقام إذا كان يريد نصرة دين اللهء فلا يعني أنه 
كا ل سر لحي ادر ا رار 


وهو لا يعلم؛ كما قال الشيخ كُذَنْهُ هنا: (تَتَفِيدٌ النَعْلِيمَ) . 


(1) كما فى الحديث الذي فى الصحيحين» سبق تخريجه (ص98). 
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وقد أحسن ابن القيم كْلَنْهُ حيث قال" : 
وَالجَهِلُ دَاءَ قَاتَِلَ وَشِمَاؤُهُ أمرَانِفِي التَّركِيبٍ مُتَّفِقَانِ 
نص مِنَ القرآن أو مين سُنَةٍ وَطْبِيبٌُ ذَاكَ العَالَمُْ الرَّبَانِي 

العلم هو شفاء الجهل؛ فالتعلم لا بد منه» ومن قال: التوحيد أمر 
فطري لا نحتاج إلى أن نتعلمه» ولا إلى أن نبذل فيه الوقت ولا الجهد؛ 
فهذا جاهل بنفسهء وجاهل بحق ربه #؛ بل التوحيد يحتاج العبد إلى 
أن يتعلمه دائمًا حتى لا يقع في شيء من نواقض ذلك التوحيدء» وأعجب 
ما كان من ذلك قول إبراهيم 22 لربه في دعائه المخبت المنيب: ورَبٌ 
جَمَلْ هذا الْبَلَدَ امنا وَلْجَنْبَن وَبَحَ أن غَنبْدَ الْأْضَكام © رَتَ إِنَنّ أَصْلَآنَ 
كيرا تن التاى 4ه لماعو 0805 74 مدعا ونه ا نيه ويتيه عياةة 
الأصنام؛ يعني: عبادة غير الله يل وإبراهيم هو خليل الله قال إبراهيم 
التيمي: ‏ من سادات التابعين كُُلَنْةُ ‏ لما تلا هذه الآية: (ومن يأمن 
البلاء بعد إبراهيم؟01"''؛ فالعبد يجب عليه أن يتعلم وأن يخاف 
ويتحرزء فمن علامات سعادة المؤمن وطالب العلم والداعي إلى الله كَل 
أن يكون دائم التعلم للتوحيد والقراءة في مسائله؛ لأنه أعظم حق لله يل 
ويكون دائم الخوف من الشرك ووسائله؛ فيكون متحررًا خائما . 

كما قال الشيخ أنه هنا في وصيته العظيمة: (تُفِيدٌ التَّعْلِيمَ 


مر ع2 


وَالئَحَوّرَ وَمَعْرِفَةَ أَنَّ قَْلَ الجَاهِل: التَّوْحِيدُ فَهِمْتَاُ؛ أَنَّ هَذَا مِنْ أكبر 
الجَهْلء وَمكَائَدٍ الشّيْطَانَ !)» فإنه لا يقال: التوحيد فهمناه» نريد شيئًا غير 
التوحيد؛ لآن التويل: بكسي وتتشابه ينا قله وصور الشدرك تتحدد مع 
الأزمتةة قلا يل أن تعلم وبين مسائلهة والشيطان يعسي الناسن صل 


آل 


030 لطر الحولية ميخرت ابن مس 0101/17 
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الصحبح كان تن عباس د اي 5 عظيمة إلى ما كان من قوم د 
كيد لين لحوقة» قال اكير إذا مَلَك أوليك وَتَنْسَّحَ العِلَمُ عبِدَت)”. 
قفي قوله ' (تتسحَ) فائدتان : 
الأولى : أن العلم بعل وجوده قد يذهب»ء وإنما يذهب بإهماله . 
الثانية: أن العلم بالتوحيد لا يذهب جملة من الناس» وإنما يذهب 
شيئًا فشيئًا؛ لأنه يتنسّخ» ما يُنسخ ولا يرفع فجأة» وإنما يذوب بإهمال 
الناس وعدم رعايتهم لهذا الأصل العظيم . 
قال: (تفِيد التغليم وَالتَحَرّرَ وَمَعْرِ قَهَ أنَّ قَوْلَ الْجَاهِل : (الْتَوَحِيد 
فَهِمَنَاهُ)؛ 3 هَذَا مِنْ كبر الْجَهْلٍء وَمكَائَدٍ الشَيْطَانِ!). وهذه الكلمة 
(التَوْحِيد فَهمَتاة) قالها بعض تلامذة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إمام 
الدعوة كان قالوها له 2 درسه » فإنه نهنا أتم إقراء كتاب التوحيد وبيان 
مسائلة4 .قا 0 م ثالثة أو رابعة» فقالوا له: يا شيخ نريد كتابًا 
قال: لم؟ 
فالواة الموكيق 'تفوتاه4 تويك غلم الجر 
فقال لهم : انظروني حتى أنظر في هذه الميسا ل 
فلما أتى بعد بضعة أيام جلس في مجلس درسهء وبدا على وجهه 
التكدر جذّاء فقالوا له: ما به وجه الشيخ؟ 
قال اتلعة بشئء كناو » 
قال: بلغني أن بيئًا في الدرعية ذبح أصحابّه عند الباب ديكا لأجل 


١ 
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ح مز[ ١ ١5‏ |كث2 
نزولهم اليك اراذوا دوذ لوا" الشك:وففد, الدزو ل عفك ا لباضه د هوا 
دكا وسال الدم على عتبة الباب». ونا سيت :من ا مك فى الامر: 


ونقوم في ذلك بما يجب 

فلما أتى من غد قالوا له: ماذا حصل يا شيخ؟ ما الذي صار في 
ذا الدئ ذكرضت امن 

قال: وجد الأمر غير ذلك . 

قالوا: ماذا وجدت؟ 

قال لهم: وجدت أن أهل البيت ما حصل منهم ذلك؛ ولكن فلان 
وقع على أمه. 

قالوا: أعوذ بالله» وقع على أمه!! أعوذ بالله» وقع على أمه!! 

فالشيخ قال هذه الكلمة منه ليعْلُم أن قول الجاهل: (التَوْحِيدُ 
فَهِمْنَاهُ) من أكبر الجهل ومكايد الشيطان؛ لأنهم استعظموا كبيرة من 
الكبائر» وأما الشرك الأكبر بالله المخرج من الملة ما أنكرته قلوبهم. 
لماذا ما أنكرت قلوبهم هذه الصورة. وهو إسالة الدم عند عتبة الباب عند 
نزول الدار؟ لأنهم لا يعلمون أن هذه الصورة لأجل التقرب إلى الجن 
لدفع شره» أو لدفع شر أصحاب العين الذي هو تقرب بالذبح إلى 
غير اللدن: الذى هو قدرك اكير بالق 405“فامتعطمرا يرة تمن الكبائر 
ولم يستعظموا الشرك الأكبر بالله 2! 

وهذا كما يحصل وترونه من بعض الجهلة من أنهم إذا رأوا بعض 
الككداكر تخوطوا ناوا وتعدوا» برأم ذا سمعوا الشراء الأكبر بالله كل 
لذ بعيعرك اليو ذلك ! وتععن اننم إذا مغو مع المتكر انف فى 
الأخلاق أو الرني. أو :وسباتل الزن فى عن رده أو تبرّج النساءء 
أو بعض الفجورء أو بعض الظلم... أو نحو ذلك؛ قاموا وقعدوا 
وأصبحوا يتكلمون» لكن كونه يرى قبة تحتها معبود من دون الله حي أو 
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يرى الناس يذبحون لغير الله 8# أو يقرأ هذا في مجلة» أو يقرأ هذا في 
كتاب؛ فلا يحرك قلبه لحق الله الأعظم! وهذا دليل جهلهء ودليل أنه 
لم يعرف مصلحة نفسه بأن هذا الجاهل إذا لم يتعلم التوحيد ويتغيظ قلبه 
عن اله 9 رببائة جد درن با مياه فإنه على شرء فإن وجد في 
لفنينة أقف إذا راق م2 ا تحيظ» واما إذا بزاع الشرلة الأكير يانه ده ل 
جد ا ل م افرح ولا عظم الله يع حق تعظيمه. 
وهؤلاء الذين قالوا: (التَوْحِيدٌ فُهِمْنَاهُ) هؤلاء جهلة ودخل إلبهم الشيطان 

من أكبر مكايده» كما قال يم كال وجول :له الووية ‏ (نفيد التَعْلِيمَ 
وَالنَحَوّرَه وَمَعْرِفَةَ أنَّ قَوْلَ الْجَاهِلٍ: (التََوْحِيدٌ فَهِمَْاهُ)؛ أنَّ هَذَا مِنْ أكبّر 
الجَهْل. وَمكائِدٍ الشَيّطَانِ !) . 

ولا شك أن هذه مسائل عظيمة تحتاج ممكن إلى درس ونظر 
وترديد؛ لآن المسألة في هذا الأمر عظيمة جذا. 

فنسأل الله يع أن يعيذنا وإياكم من الجهل بحقه والجهل بتوحيده. 
وأن يجعلنا من يكثرون من قراءة التوحيد وتعلمه وتعلم مسائله» وإدمان 
المطالعة في كتب أئمة هذه الدعوة الذين مكثوا أكثر من قرنين من الزمان 
يتتابعون في تجلية مسائله هذه. واختصوا به وتفرغوا له.» حتى غدت 
مسائله بإيضاحهم وبيانهم واضحة جلية لا لبس فيها. فالله الله في هذا 
الآأمر الجلل» والمداومة على فهم التوحيد» وعلى مطالعة كتبه» وحفظ 
ذلك ومدارسته؛ فإنه نعم العلم» ونعمت العاقبة لأصحابه» والعاقبة 
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0 وَتَقَيَدٌ الفا أن الْمُسْلِمَ المَجْتَهِدَ الَّذ ي إِذَا ة 2 بكلام 6 
َهُوَ ا يَِْي كنب علَى ذَلِء وَنَاتِ مِنْ سَاعَيِه أنَُّ لا يَكفْرُ؛ كما كما 
فَعَلَّ بَنُو إِسْرَائِيلَء وَالَّذِينَ ينوا وشول اش عله ونيد انما أنه 
00 َه يلط عَلَِْ اكلام تغْلِيظًا شَدِيدَا؛ كَمَا فَعلَ 
0 الله َيِه . وَللْمْشْرِكُينَ : 0 سي أحوق: ولو" إن لنب عل 
نكر مَل أسائة طله فَْلَ مَنْ قالَ: (لا إلهَ إلا اذ ل وَقَال : 
«أقَتَلَْهُ بَعْدَ ما قَالَ: لا إل إِلّا ال" وَكَذَلِكَ فَوْلْهِ كله: «أُمِوْتٌ 
أَنْ أَقَاتِلَ النّاسَ حَنَّى يَقُولُوا: لا إله إلا الل”"“. وَكَذَّلِكَ أَحَادِيتُ 


أخْرَى فِي الك عَمَّنْ فَالَهَا. و وَمَرادُ هَوْلَاءٍ الجَهَّلَةٍ أنَّ مَنْ قَالَهَا 
زع ااي م 1 


صرا) 


اَل لْيَهُو: وَسَبَامُْ؛ وَهُمْ ايَقُولُونَ: 
أَصْحَابَ رَسُولٍ الله 5 فلو بي حيقة. و يه 8 

ِل الله وَأنَّ 5-5 رَسُول الله يله ره َم نَ الإسَلام» 
وَكَذَلِكَ ال حَدَفَهُم فهم عَلِئٌ 7 أبي طالب ميل ِالنَارٍ. 


000 


مَؤُلاءٍ الجَهَّلَةٌ مُقِرُونَ أن من أَنْكَرَ الْبَعْتَ كَفْرَ وَقيلَ وَلَوْ قَالَ: 
1 


ب 
أ 
ل 


0 الله وَأَنَّ مَنْ أنكرَ شَيْنًا مِنْ أَرْكَانِ لِإسْلَام كَمَرَ وَمْتِلَ 
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.)45( أخرجه البخاري (5779). ومسلم‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة ذه‎ )5١( أخرجه البخاري (5955)». ومسلم‎ )( 


شوح كتاب كشف الشبهات 


ا" 


التَوْحِيدَ الذي هُوَ أسَاره دين البشل: ا وَلكِنَ َعْدَاءَ الل 


مَا فَهِمُوا مَعْنَى الأحَاوِيثِ وَلَنْ يَفْهَمُوا. ؟ : 
َإِنَهُ قَتَلَ رجلا ادَعَى الإسْلامَ ؛ سَبب أَنَهُ ظَنَّ أَنَّهُ مَا ادَعَاهُ إلا حَوْنا 
عَلَى دَمِهٍ وَمَال. وَالجَجُل إِذَا أظهَرَ الِاسْلام وَجَبَ الكَفْ عنه حَنَّى 
يَتَبَئَنَ مِنْهُ مَا يُخَالِف ذَلِكَ له الله 0 في ذَلِكَ: «يايً 


ره 
اس ؤس م6 سر ره 


ات ما إِذَا طَرَيئْرٌ في يه أ 


0 كا بخالت ِإسْلام كيل؛ لِقَوْلِهِ : وََوْ كَاَ 


كله لم يكن يفي مش 


أَمْنَا 


وَكَذلِك الْحَدِيث الآخَبُ وَأَمَنَا 
الِاسْلَامَ وَالتَوْحِيدَ وَجَب الكف عَنْهُ 


مَدَ مَا قَالَ: لا إلهَ إِلّا الله؟. وَقَالَ: ١‏ 
يَقُولُوا: لا إله إلا اللث». هُوَ الَّذِي لف الخو «أيْتَمَا 
يشر التلُوم7". لين 00 فثك | تل عَاو»”"2 مع 


ع0 س 
٠‏ 


. من حديث علي ذَفِيه‎ )٠١57( ومسلم‎ »)775١١( أخرجه البخاري‎ )1١( 


شرح كتاب كشف الشبهات 


12 > ه 6 3 ل 0 يس جه >5م2-ه 4 
3 صلَهُمْ عِنْتَمُمْء وَهُمْ تَعَلُّوا الِْلْمَ ين الصَّحَابَِ كلم تنقنهُم 
(لّا إلهَ إلا الل). وَلَا كَثْرَة الْعِبَادَةٍء وَلَا ادّعَاءُ الاسام لَمَّا ظَهَرَ 

إله إ 1 يمبَادةِ. و إلإسلام لما ظهرَ 


نهم مَحَالَمَة الشريعَة ! 
وَكَذلِك مَا ذَكُرْنَا مِنْ قِثَالٍ الْيَهُودِء وَقِتَالٍ الصَّحَابَة مي 


5 سى > سس ه11 ظسن لس او ا 516 ا 2 سن امل ا 1 211 
بَنِى حنِيفة.» وكذلك اراد النبيئ عله أن يَعْرْوَ بَنْى المصطلق لما 
,وسرو و هو عَم و وو سَز 7 00 ب م 7 
أخيره رجل منهم أنهم منعوا الزكاة. حنى انل الله : يناما الزين 
2 سرك م لع دم عدرمقة: +1 قد وه معنا م اص رع بود 2 
ءَامَمْوَا إن جَآء5د فَاسِقَ يِل فسَبِيواً أن حيبأ هَوَمًا هناو مَنْصَيحُوأ عل 


و 


ذل ل سس 


فكل 


_- 


ما كسم سَدِوِينَ؟ [الحجرات: 5]» وَكَانَ أَلرَّجْلٌ كَاذِيا عَلَيْهِهُ1"), 


1ك 


ياى [ 

هده عيلة اللحواني فى اليه العى أذلى يها المشركون فن أن هيز 
قال: لا إله إلا الله؛ فإنه لا يكفر أبدّاء ولو فعل ما فعل؛ لأن لا إله 
إلا الله تدخله في الإسلام» وفي أثناء ذلك ساق الشيخ كْلَنْةُ قصة ذات 
أنواط والحديث فى ذلك» وأخذ منها ثلاث فوائدء وذكرنا منها الفائدة 
الأولى في تلك القصة أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك 
لا يدري عنها : (تَفِيدٌ التَعْلِيمَ وَالتَحَرّرَ وَمَعْرفَةَ أنَّ قول الجاهل : (التَوَحِيد 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (2»)779/5 والطبراني في الكبير (/ 7175) من 


شوح كناب كشف الشيهات 


ص 


قَهِمْتَاة)؛ أنَّ هَذَا مِنْ أكبّر الْجَهْلء وَمكَائِدٍ الشَّيْطَانِ!) وقد سبق بيان هذه 
الحو |4 ') 

قال ككُزَنْهُ في الفائدة الثانية: <وَتَفِيدُ أَيْضَّاُ ؛ ار لمات 
أنواط < أن الْمُسْلِمَ الْمُحْتَهِدَ الي إِذَا تكلم بكلام الْكَفْرِ وَهُوّ لا يَدْرِي 
على ذلك وتات من سَاقهه أنه ا يف . لأن هذا الكلام الذي 
طلبوه قال في معناه كَل : 3: اقُلتُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بيده كما قالت , بنو إِسْرَائِيل : 
اجعَل لَنَا إِلها كما لَهُمْ آلِهَةَ"''. ومن طلب إلهّا مع الله 82 فإنه يطلب 
عبادة ذلك الإلهء فكفره يكون بعبادته غير الله 8# ومعلوم أن الطلب 
متصل بالمطلوب اتصال اللازم بالملزوم؛ ولهذا نستفيد منه أن الكفر إذا 
كان مورده القول. فإن صاحبه إذا نبه عليه وهو جاهل بهء فتاب من 
ساعته. فإنه لا يؤاخذ بذلك؟ يعني : أنه لا يكفر بقول كفري؛ لآنه جاهل 
بهذا القول». وذلك إذا نبه فتنبه» إذا قيل له: هذا كفر والدليل على ذلك 
كذاء أو أجمع العلماء على كذاء أو قال الأئمة كذاء فتنبه؛ فإنه لا يكفر 
يذلك؟ لآن:مورد الغلط في اللسان» والجهل يعذر به صاحبه في مثل 
هذا؛ كما عَذَر النبي كَهِ الصحابة وير في قولهمء ولكنه أنكر عليهم كله 
وغلظ الكلام عليهم شديدًا . 

فأفاد كما قال الشيخ ككأَنْهُ: <أنَّ الْمُسْلِمَ الْمُجْتَهِدَ الَّذِي إِذَا تَكَلّم 
بكلام الْكَفْرِ وَهُوّ لا يَدْرِي» ؛ أ لا يدري أنه موّاخَذ بقوله ذلك» 
لا يدري أن كلامه كفر وأن كلامه لا يجوز له أن يقولهء والجهل راجع 
إلى جهتين : 

الجهة الأولى: حكم القول. يجهل أن قوله لا يحل» أو أنه كفر 

الجهة الثانية: يجهل ما يترتب عليه من أحكام يسبب ما قاله. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص,737). 


شوخ كتاب كشف الشبهات 


والأحكام الشرعية متعلقة بالنوع الأول لا بالنوع الثاني . 

يعني : أنه إذا كان جهله وعدم درايته راجعة إلى أنه لا يعلم أن هذا 
الكلام لا يحل لهء ولا يعلم أن هذا الكلام لا يجوز له. ولا يعلم أن 
هذا الكلام كفرء فإنه إذا نبه فتنبه فإنه يعذر بذلكء» أما إذا علم أنه 
لا يجوز له ذلك» فيقول: أعلم أن هذا كفر وأن هذا لا يجوزء ولكن 
لا أدري أن هذا يوصل القائل إلى درجة الكفرء لا أدري أني أصير كافرًا 
بذلك» فهو يدري أنه محرم ولكن لا يدري أنه يصير كافرًا بذلك؛ فهذا 
لا يعذر به» مثل من يقول: أدري أن القذف محرم لكن لا أذري ا 
أجلد؛ فهذا لا يعذر بجهله. فعدم الدراية بالأحكام الشرعية إذا كان 
مردها إلى عدم الدراية بحرمة القول» وعدم الدراية بأن القول حرام كبيرة 
كفرء فهذا يُعذر به في مسائل كثيرة» أما إذا علم الحكمء ولكن جهل أنه 
يجب عليه الحد بهذاء أو أنه يكفر بهذاء فإنه يؤاخذء فيكفي درايته أنه 
اسل ل هذا القول: 

وهذا له تطبيقات كثيرة في القواعد الفقهية في تقسيم عدم الدراية. 
أو الجهل إلى جهل بالحكمء يعني: إلى جهل بعاقبة الحكم» معلوم أنه 
إذا كفر فإنه يصبح مرتذاء فيستتاب فإن تاب وإلا قتل» وفي بعض صور 
الكفر يقتل زندقة؛ ولا تقبل منه توبته» فإن قال: أنا أعلم أن الكلام 
خرام ولكني أجل أني إذاطلت ذلك انى أصعيحف تدا أن الى 
أصبحت زنديقا. قتل بهذا الكلام ولا يعذر؛ فإنه يعذر إذا كان يجهل 
الحكمء أما إذا قال مثلًا في الزنا -: أنا أعلم أن الزنى حرام» لكن 
لا أدري أن الزاني المحصن يرجم؛ فهنا لا يعذر بجهالته. ولكن يعذر 
إذا قال: أنا لا أعلم أنه حرام. 

وهذا تفريق مهم في مسائل كثيرة عند العلماء والفقهاء في عدم 
دراية بعض المسائل؛ فإن عدم دراية الحكم أصلا شيء» وعدم دراية 


شوخ كتاب كشف الشيهات 
0 علق 
ال 0 


الحكم على صاحبه» أو العقود المقدرة على صاحبه. . . . وأشياه ذلك» 
هذا شيء اخر. 

لهذا قال م دنه هنا: وَتُفِيدُ أَيْضّا أنَّ الْمُسْلِمَ الْمُجْتَهدَ الذِي 
ا تكلم بكلام الْكفْرٍ وَهُوَ لا يَدْرِي مده عَلَى ذَلِكء وَنَاتَ مِنْ سَاعَيِه أنه 
كي كم قعل نو اشرائيل: والذين الا رَسُولَ الله > ؛ فإن 
بنى إسرائل نبهوا فتنبهوا. وإن الصحابة الذين كانوا حدثاء عهد بكفر 
د فتنبهوا. 

الفائدة الثالثة قال : جيك ارا ا 
الْكَلَامُ تَعْلِيِظًا شَدِيدَا؛ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ الله يكل يغلظ عليه الكلام تغليمَ 
شديدّاء وجه التغليظ الشديد أن ذاك تعزيرء ومعلوم أن باب السوير: في 
الشريعة يكون بالقول. ويكون بالفعل» ويكون بالمال. 

فالتعزير بالقول: بأن يؤنب بكلام شديد قوي. 

باكر الس باضيرب» اميه وناو لك 

والتعزير بالمال: بأخذ بعض مالهء وهذا من جهة القاضي . 

فإذا كان كذلك؛ فالتعزير في الشريعة مطلوب لمن وقع منه المنكر 
بحسب الحالء فهؤلاء كان قولهم قبِيحَاء وكان طلبهم قبِيحًا؛ إذ طلبوا 
إلهًا مع الله يك؛ فلهذا قال النبي ك: «الله أكبَرً! إِنّهَا السَّئنُ؛ قُلْتُمْ 
وَالَذِي نَفْسِي بَِّدِِ كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى: #آجَمل لآ إلا كنا 
الي َال إِنَّكْمَ قوم جهوت [الأعراف: 170]184, وهذا الكلام قد 
يقال: إن ظاهره ليس بشديد. إن ظاهره ليس فيه تعزيرء لكن هذا ليس 
بصحيح؛ بل المسلم الموحد الذي أحب التوحيد ودخل في دين الله بلا 
إله إلا الله وقد فقه هذه الكلمة إذا قيل له: أنت طلبت إلها مع الله لمْ؛ 


() سبق تخريجه (ص77). 


شرح كتاب كشف الشبيهات 


الع الب كر اي لتر بر المت 
أنفنها] امار 2 الدين | 07 إلا لإسلاء الوجه لله ضٍ وحده دون 
الآلهة المتعلدة» فلهذا الوضوح في عفنا ل الواقع في المنكر بوع من 
التعزير»ء فمن وقع في الباطل فقيل له: أنت وقعت فى كذا وكذا؛ تأنيبًا 
ِذَا أفادت أنه لو لم يكفرء فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظًا شديدًاء 
كما فعل رسول الله كَكِِةّه هذا انتهاء لأحد الأجوبة على تلك الشبهة . 
ويتصل بتلك الشبهة شبهة أخرى سبقت» وهي قولهم: أنتم تكفرون 
بالشرك من قال: ل إله إلا الله محمد رسول الله وقام. وصلىء وزكى» 
واي اح ير ا سي ار يار ا ل 
وَللْمْسْرِكينَ شِبْهَةٌ أخْرّى : قُولونَ : إِنْ النبي يك أنكرٌ على أسَامَةٌ ده قثل 
مَنْ قَالَ (لا إلة إلا ا وَكَالَ : : أَقَتَلتَهُ بَعْدَ ما َالّ: لا إلهَ إلا الله؟». وَكَذَلِكَ 


ِ 
قله ...4 إلى آخرهء وهذا الكادمهم سواية داراو قبي من احتج بقول 
النبي كه : + أقَتلتَهُ بَعْدَ ما قَالَ : لا إلهَ إلّا الله الجواب عليها مترتب بأمور : 
الأول: أن يقال: لا إله إلا الله تدخل في الإسلام» ومن دخل في 
الإسلام بلا إله إلا الله؛ فإنه ينتظر به فيرى أيكون آتيًّا لحقوق لا إله 
إلا الله أم لا؟ فلا إله إلا الله لها حقوق. وأعظم حقوقها التوحيد؛ بل 
هي في التوحيد مطابقة» وإذا كان كذلك؛ فإن قول القائل: لا إله إلا الله 
محمد رسول الله. يُنتظر به إذا كان قاله في معركة أو استسلام أو نحو 
ذلك» ولا يعاقب على ما كان منه من الكفرء وإنما ينتظر به؛ ولهذا 
قال كِِ: <أُمِوْتُ أَنْ أَكَاتِلَ النَاسَ حَنَّى يَقُونُوا: لَا إلهَ إلا الله274, وجاء 


. سبق تخريجه (ص37172)‎ )1١( 


شرح كتاب كشف الشبهات 


في آخر الحديث: «فإذا قَالُومَا عَصَمُوا مِنى ني دِمَاعَهُمْ َأَموَالَهُم إلا بِحَقَهَاا 
وقال عَيلهِ عد 3: رلا د م امرِي م 10 أَنْ لا إله إلا لله وَأَنَي 


502 الى إلا بإحدى تلاث: | الَيْتُ كنك الزاقى» واللسن ِالنّفْسِء وَالتَارِكُ 
لدينه الْمُمَارِقَ لِلجَماعَة مج . 


0 «إله بِحَمّهَاكء «الثَّارِكَ لدينه الْمُمَارِقَ لِلجَماعَة وقوله هنا : 
لبية َنْ أَقَاتِلَ النّامنَ حَنَّى تفولواة: لا إله إلا الله» كلها متفقة غير 
مختلفة؛؟ ولهذا نقول في جواب هذه الشبهة ما ذكره الشيخ كاده : : أن من 
قال: لا إله إلا الله فيما ظاهره أنه خوف؛ فينتظر به» فإن أتى بحقوق لا 
الها الم ملعن وان عالنب هقينا هه النوكية» نانه ون على فاق 
وإنما قالها عورد 
وأعناعة يون :زمه رن اتققل قبل الفتبيفة اقل "قبل ان قيضا وفرى 
هل هذا قالها تعودًاء أو قالها على الإسلام حقيقة 
والجواب الثاني عن هذه الشبهة: أن النبي يلي قاتل اليهود وسباهم 
- بني قريظة» أو بني النضير» أو يهود خيبر - قاتلهم كَل وهم يقولون: 
لا إله إلا امجيس ارقي فقاتلهم كَكهِ على الشرك» قاتلهم على 
اتخاذهم ندا مع الله جك قال 3 : «وتاني ليهو عرد ان أن وقالك 
انرق لْمَِيمٌ أزث أله دلت لهم بألاهيمٌ وتوت كَْلَ لي 
جكروا ين كن 4 [التوبة: ٠*]؟‏ فدل على أن قول: لا إله إلا الله مع عدم 
تطبيقها وعدم العمل بما دلت عليه لا ينفع صاحبه؛ لأنه خالف 
مقتضاهاء كذلك بنو حنيفة الذين قاتلهم أبو بكر نه فيما قدمنا ‏ 
وقاتلهم أصحاب رسو الله يِه كانوا يقولون: لا إله إلا الله 
محمد رسول الله» ويصلونء ويدّعون الإسلام» لكن لما لم يلتزموا بحكم 


60 سبق تحريجه (ص727) . 


شرح كتاب كشف الشبهات 


أداء الزكاة لخليفة المسلمين قوتلوا قتال ردة لا قتال بغاة؛ لأنهم ادعوا 
أنهم غير لاماي بحكم الله + 8 الوكاة للخلفة "لولم كذنك 
الذين حرة فى انين أن الي بج ذه بالنار - فيما تقدم ‏ هم كانوا 
يقولون ظاهرًا: لا إله إلا الله. محمد رسول الله» وهؤلاء الجهلة 
يقولوة: إن مق أكر التعف قفر .وتدل_ولو'قال؟ 5 إله. إل اللقه :و إن مث 
حبدة امن اركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها. يعني: أن هؤلاء 
الذين احتجوا بفعل أسامة وَِهء قالوا ما قاله الفقهاء والعلماء بأن من 
جحد البعث كفرء. وأن من جحد شيئًا من أركان الإسلام كفرء فكيف 
إذَا تقولون هنا: يكفر مع قوله لا إله إلا الله» محمد رسول الله وإتيانه 
بالصلاة والزكاة والصيام والحج إلى غير ذلك؟! وفي هذه المسألة 
العكيةةت ماله العوحين ب تقو لون 37 ك1 ل نيف أن هد حلت 
من القول. وتناقض» والقاعدة عند أهل العلم واحدةء وهي أنه من أتى 
سكس قولى :أو عملي» أن 'اعشفادى» أو شاك افيما أنزل» الله 82 على 
رسوله كه مما كانت دلالته قطعية؛ فإنه يكفر ولو كان أصلح الصلحاء؛ 
بل قد قال الله #6 لنبيّه يلهِ: يكذ أيى ! ِيّكَ مَلِكَ الينَ ين ملك بن 
ترك لِحَطنَّ عَلكَ مَكَكْرقَ بن كقييت © بل لله تاذ ون يست 
الشكربن» القمو 11 ]ا 


و ا 


قال المصنف كَكْزَنْةُ في بيان تناقض أهل هذه الشبهة: <فَكيف 
لا تتفعة َنْمَعْهُ إِذًا جَحَدَ سَيْنًا من الْفْرُوع 4 ؛ يعني: كيف لا تنفعه لا إله إلا الله 
محمد رسول الله إذا جحد فرعًا من الفروع.» جحد مسألة من المسائل» 
جحد الصلاة» أو جحد الزكاة» أو جحد الحج. اوجطاصرم الرباء 
أو جحد حِلَ البيع» إلى آخر ذلك << وَتَنْمَعْهُ إِذَا جَحَدَ التَوْحِيدَ الَذِي هو 
أُسَامِنُ دِين الوْسْلِء وَرَأْسّهُ؟ !© لشت انهلا تتافقى» نول الساك دياف 
واحدء. الأصول والفروع في هذا سواء» فمن جحد التوحيد كفر» ومن 


شرح كتاب كشف الشبهات 


جحد الصلاة كفرء ومن جحد الزكاة كفرء»... إلى آخر الأمور؛ الباب 
باس اح ول وتنعه لرلة لذ السلا الل 


قال: لوَلكِنَّ أَعَدَاء الله مَا فَهِمُوا مَعْنَى الأَحَادِيثِء ولن يفهموا»4 
أما كونهم ما فهموا فهذا واضح ‏ كما سبق - أما كونهم لن يفهموا؛ لأن 
الشبهة إذا قامت في القلب. والبدعة إذا قامت بالروح وبالقلب» فإن 
صاحبها يصعب عليه الخللاص منها ؛ ولهذا جاء في الحديث الذي رواه 
أبو داود وغيره: «سَيَحْرُحٌ من متي أقَوَامُ تتجَارّى بهم الأَهْوَاءُء كما 
يَتَجَارَى الْكَلَبُ بِصَاحِبِهِء فلا يَبْقَى منه عِرْقٌ وَلا مَفْصِلَ إلا دَخَلَهُ)2"0؛ فأهل 
البدع استغرقت البدعة في قلوبهم حتى حجبتهم عن نور فهم الكتاب 
والسّنّةَ» وهذه من أنواع العقوبات التي يعاقب بها من ترك الكتاب والسُنة 
إلى غيرهماء فهذا ملاحظ أن طائفة منهم من الأذكياء» ومن العلماءء 
وممن عنده علوم مختلفة؛ في التفسيرء وفي الفقه» وفي العقائد إلى غير 
ذلك. ومع ذلك يقعون في هذه المسألة» وإذا أفهمتهم لن يفهموا! 

وهنا بحث في أنهم إذا لم يفهموا؛ فإنهم لا يُعذرون بذلك؛ لأن 
فهم الحجة ليس بشرط؛ بل الشرط هو إقامة الحجة في التكفير» يعني : 
ل ل ال ا م 
مقتضاهاء وأما فهم الحجة فإنه لا ي: يشترط؛ لهذا قال الشيخ كُأَنْهُ: <ّْمَا 
َهِمُوا مَعْنَى الأَحَادِيثِء ولن يفهموا4. وإذا كانوا لم يفهمواء فإنه لا يعني 
أنه يسلب عنهم الحكم بالشرك الأكبر؛ لأن فهم الحجة ليس بشرط . 

وهذا مبحث بحثه علماء الدعوة والعلماء قبلهم: هل فهم الحجة 
)١(‏ أخرجه أبو داود (55917)» والإمام أحمد في المسند »23١7/5(‏ والطبراني في 


الكبير 2)370757/١9(‏ والحاكم في المستدرك )7١١8/١(‏ من حديث معاوية 
ابن أبى سفيان ريا . 


شرخ كتاب كشف الشبهات 


شرط أم ليس بشرط؟ ”2 والله يق قال في كتابه: «وَجَمَلنَا عَكَ قُلُويَ أكِنَه 
أن يَفْقَهُوهُ4 [الأنعام: 5؟]؛ يعني: جعلنا على قلوبهم أغطية وحُججبًا أن 
يفهموا هذا البلاغ وهذا الإنذار؛ فدل على أن المشرك لم يفقه الكتاب 
ولم يفقه السنّة (يعني : لم يفهم). 

وتحقيق المقام هنا؛ لآن تعفن الناس قال كيف لا تشترطون فهم 
الحجة» وكيف تقام الحجة بلا فهم؟ وتفصيل الكلام هنا؛ أن فهم الحجة 
نوعان : 

الأول: فهم لسان؛ فهذا ليس الكلام فيه؛ فإنه شرط في بلوغ 
الحمكة 2101 كال روا ماين شرن إل مدنف 
لسَبيتَ 4 لإبراهيم: 4]» والله ع جعل هذا القرآن عربيًا لتقوم الحجة 
به على من يفقه اللسان العربي. 

وإذا كان كذلك؛ فإن فهم اللسان هذا لا بد منه؛ يعني: إذا أتاك 
رجل يتكلم بغير العربية فأتيت بالحجة الرسالية باللغة العربية» وذاك 
لا يفهم منها كلمة» فهذا لا تكون الحجة قد قامت عليه بلسان لا يفهمه. 
حتى تبلغه بما يفهمه لسانه. 

والثاني: فهم احتجاج. أن يفهم أن هذه الحجة التي في الكتاب 
وادية حجة التوحيد أو في غيره أرجح وأقوى وأظهر وأنية ل 
الحجة الداحضة لحجج الآخرين» وهذا النوع لا يشترط؛ لأنه يأ بيّن 
لنا وأخبر أن المشركين لم يفقهوا الحجة؛ فقال : 6: لوجعلا عل عل قَلُوييبَ 
كد ك يَفْتَهُوه» [الأنعام: ه؟آ]ء وقال ي: مانا لا يَسَتَطِيعُونَ مَمْمَا# 


< رحج الولو 


[الكهف: »]٠١١‏ وقال ض. 1 ا أكارهم سمعورت 5 حَقِلُوت 6 


() انظر: مجموعة مؤلفات الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
قسم الفتاوى والمسائل (7/9). 


شرح كتاب كشف الشيهات 


الفركاةة 414 قو اسمعر ادمع الالتاى ون سمعرا سمع ذا 
ولا يستطيعون أن يسمعوا سمع الفائدة. إن كانوا يسمعون سمع 
الأذنء وقد قال ##: «إول عَلمَ أَنَّهُ ييخ حَبَا لَْحْمَمَهُمٌ وَلَوْ امهم لول 
وهم عضو 16 [الأنفال: 7]» وقال 2ل : 8 ل من ذكر ين رس 
ل وهم 1 يلْعَبُونَ# [الأنبياء: 17 حتى وصفهم بأنهم يستمعون 
ررم لل ا ل ينصتون» ار 
السمع بقوله يَلة: وكا / لا يَسََطِيُونَ ستاك وقوله #: #آم تَحْسَبٌ أن 
0 مسمغوت أو يَمَقَِو إن هُمْ إِلَا كَالْأَشنم4 [الفرقان: 44]» وقوله ظ. 
وكا أو َوَ كنا سََمَعٌ أو تَعَقِلُ ما كا ى. أَحَمبِ السّعيرٍ)ه [الملك: .]٠١‏ 


وسمع فهم للحجة.ء يعني: أنها راجحة» فلم يفهموا الحجةء ولكنهم 
فهموها فهم لسانء فهموها لأنها أقيمت عليهم بلسانهم الذي يعلمون 
معه معاني الكلام» ولكن لم يفهموها بمعنى أن الحجة هذه راجحة 
على غيرها؛ ولهذا قال ي#لِهَ: ظوَجَعَلْنَا عَلَ فُلُويمَ أكَهَ أن يفقهوه 

الوجه الثاني: أن الكفر والكفار أنواع : 

منهم مَنْ كمره كفر عناد. 

ىه ووو : 58 وَل ب هه 2 سم سير جر ره 

ل ال بْلُ قَالواً إنَا وجدنا ءَابَاءنا عل أمَّدَ 
وَإِنَّا ع3 اترهم مُهْمَدُونَ 4*7 [الزخرف: ؟1]. 

00 الكفار مَنْ كفَْرَهُ كفر إعراض؛ معرض عن الحق «#يل 
7 رن 0 0 [الأنبياء: 4؟]» وإذا اشترط فهم 
الاحتجاج للحجة؛ فمعنى ذلك المصير إلى مخالفة الإجماع بالقول ناه 
لا يكفر إلا المعاند. إذا قيل: إنه يشترط فهم الاجتجاجء يعني أن يفهم 
من أقيمت عليه الحجة أن هذه الحجة قوق وتدحض حجة الخصوم. 


شرح كتاب كشف الشبهات 


فمعنى ذلك أن يصير القول إلى أنه لا يكفر إلا من كان معاندًا فقطء 
ومعلوم أن الكفار ليسوا كلهم معاندين؛ بل منهم المعاند» ومنهم غير 
المعاند» فمنهم من جحدوا بها واستيقنتها أنفسهمء ومنهم المقلدء» ومنهم 
الفغرضى 6 الى «غين. ذلك 

فإذًا: فهم الحجة ليس شرطًا في إقامتهاء ونعني بفهم الحجة فهمها 
من حيث كونها داحضة بحجج الخصوم» ومن حيث كونها أوضح من 
حجج الخصومء فلو قال بعد إقامة الحجة عليه» وبيان الأدلة من الكتاب 
والسنّة وبيان معنى العبادة وصفتهاء وبعد أن يقيم الحجة عليه عالم 
يعلم كيف يقيم الحجة ويزيل الشبهة» ثم قال: أنا لم أفهم؛ فهذا قد 
أقنيت غله الححة. 

وهذا كما يقول العلماء» ويقول شيخ الإسلام في مواضع كثيرة : 
(ويكفر من قامت به الحجة الرسالية)”'". الحجة الرسالية يعني: التي 
يقيمها الرسل أو ورثة الرسل ممن يحسن إقامة الحجة» فمن سمع الحجة 
وأنصت لها ثم لم يقتنع» وقال: أنا لم أقتنع» فعدم اقتناعه هو عدم فهمه 
ليس بشرط في سماع إقامة الحجة. 

لهذا الشيخ كثَدْهُ نه على ذلك بقوله: (وَلَنْ يَفْهَمُوا)ء وكونهم 
لم يفهموا بما أشربت قلوبهم من حب الشرك» وحب البدع» ومخالفة السنّة . 

ثم بين كانُه فقال: نَم ا مللانه ؛ َإِنهُ َتَلَ رَجْلُا ادَعَى 
الِإسْلامَ بِسَبَبِ أَنَّهُ ظَنَّ أَنَهُ مَا ادَعَاهُ إلا حَوْنَا عَلَى دَمِهِ وَمَالِِء وَالرَّجُلُ إِذَا 
أَظهرٌ الِإسْلَام نلك لك ا ب بذكا شانت الل رار نال 
تَعَالَى في ذَلِك: «يكأيا لد ءَمَنَا دا صَرََْرَ في مل مه تيتوأ 
ولا دتولا لِمَنْ ألْهّ إِلكْمْ ألسَلمَ لَسْتَ مُؤْمَِا4 الآية4. إلى أن قال 


.)١0  ١*5ص( راجع‎ )١( 


شرح كتاب كشف الشبهات 8 ظ 


0 فَمَُربح هه و 0 
[النساء: 44]؛ يعنى: أن الله يك يمر 3 من يشاءء فمن قال هذه الكلمة 
رن لس ل ا ع م ار 

قال: <قَالآيَة تفل اله سك الْكَفْ عَنْهُ وَالتَقَبْتْ فَإِنْ تَبيّنَ مِنه 
د بد نيك وغايت امنا ل لِقَوْلِهِ : يكوا 00 
5 لم تكن للتنتك مفتى [ وكذلك الحديث الآحد وَأتكالة مفناة ما 
ذَكَرتٌ أَنَّ مَنْ أَظهرَ الإسْلام واتتعية وخكن الك عه إلا أَنْ يَتَبيّنَ منه مَا 
ُنَاقِضٌ ذَلِكي. هذا الذي قاله الشيخ كله 0 إجماع بين أهل العلم 
في تفسير حديث أسامة بن زيد في قتله للرجل” ا وغير هذا الحديث من 

وأما الحديث الذي علق فيه قتال الناس بقول: لا إله إلا الله : 
. عو وه عي > 9 ب ش ل 
«أرْت أنْ أقاتل الناس حتى نولو لا إله إلا الله. فإذا قالومًا عَصَّموا 
ني دِمَاعَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ | إل بِحَقَهَاا!"'. فإن في الحديث الاستثناء فيا 
(إلا بِحَقَّهًا) وأعظم حقوقها الواجبة التي تدل عليها الكلمة المطابقة 
التوحيد . 

قال : ِوَالدَلِيل عَلَى هَذَا أ أن رَسُولَ الله كل الّذِى قَالَ : : «أَقَتَلِتَهُ بَعْدَ 
7 5 ع ا > َ 17 و 
ما قال: لا إله إل الله؟2 وال ١أْمِاتُ‏ أَنْ أقاتّل النانن حتى يفو لوا 
لا إلهَ إلا الل» 4 وهذا واضح أيضّاء وهو الَذِي قَالَ في الْخَوَارِجٍ : 
١أيْتَمَا‏ لَقِيتَمُوهُمُ َافتْلُوهُه)0". «لَيِنْ أ أَدرَكتَهُمْ 5 َتلَنَهُمْ قَثْلَ عَادِ)*'. مع 
كُوَنِهِمْ مِنْ أكثّر الناس عِبَادَةّ وتهلِيلا» . . . إلى آخر الكلام . 


.)7 سبق تخريجه (ص7‎ )0( .)١74/1( انظر: فتح الباري‎ )١( 
. سبق تخريجه (ص17272) . (5:) سبق تخريجه (ص372)‎ )9( 


شرح كتاب كشف الشبهات 


وهنا تنبيه على أنه ليس ثَمَّ تلازم ما بين القتال والحكم بالكفرء 
فقد يحكم بالكفر ولا يقاتل» وقد يقاتل وليس بكافر؛ يعني: ليس كل 
من قوتل فإنه كافر؛ بل تقاتل الطائفة التي تمتنع عن إظهار شريعة من 
شرائع الإسلام. ات براي الامة فإن قالوا: 
لا نظهر الأذان» ولا : نقيم الصلوات جماعة مثلاء ٠‏ كل يصلي في بيته: 
لا نقيم المساجد. ونحو ذلك من شعائر الإسلام؛ فإنهم وإن كانوا مقرين 
بذلك. لكن إن منعوا هذا فإنهم يقاتلون» وإن كان تركهم لبعض السنن 
المشهورة؛ لأن الطائفة المانعة لشعيرة من شعائر الله تقاتل حتى تظهر 
شعائر الله . 

وأظهر منه الطائفة الممتنعة التي لم تلتزم حكمًا من أحكام الله؛ 
فإنها تقاتل قتال كفر وردة. 

إذَا: فمن حكم عليه بأنه يقاتل» لا يلزم منه أنه يكفرء وكل من 
كفر فقد يقتل وقد لا يقتل أيضًا . 

فإِذًا قد يكون الحال أن الكافر يقتل» وقد يؤخر فلا يقتل» وكذلك 
حال القتال؛ فقد يقاتل من كان كافرّاء وقد يقاتل من ليس بكافر. 

ومن النوع الأخير هذا: الخوارجء فإن الخوارج لا يكم 
لكريم لأن عليًًا وه سئل عنهم: أكفار هم؟ فقال: ١مِنَ‏ الْكَفْرِ 
فَدُو|)' 7 وفي كفرهم روايتان عن الإمام أحمد بن حنبل ونه 
والمشهور من الروايتان أنه لا يطلق القول بتكفير الخوارج"''. 


قال: وَهمُ م تَعَلَمُوا الْعِلْمَ من الصَّحَابَةَ» َلَمْ تَنْمَعْهُمْ لا إله 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)١9١/٠١(‏ وابن أبي شيبة (1/ 42018 وابن عبد البر في 


ارييف :02106 ويا نك ضبنا كو ف الاريك مقن 01/1١‏ 
(0) انظر: مجموع الفتاوى (275/87/51 90/ /01). 


شرح كتاب كشف الشيبهات 


إلا الله 6 ع الصحابة علموا العلم في الحديئةء وفى مكة» وفى مصر » 
وفي الشام. وفي اليمن» والخوارج اجتمعوا من هذه الأقطار؛ أتت طائفة 
منهم من اليمن. وطائفة من المدينةء وطائفة من مصرء وطائفة من 
الشام؛ فتجمعوا على هذاء فلا يزكون بأنهم تلاميذ الصحابة» فإن التلمذة 
شيء والثبات على الحق شيء آخر؛ بل إن عبد الرحمن بن ملجم قاتل 
علي ونه كان في المدينة من أكثر الناس إحكامًا للقرآن» فكتب عمر ذَب: 
إلى عامله فى مصر عمرو بن العاص يه فقال له: إني مرسل إليك 
يعلم الناس فيها القرآن» فلما وصل المكتوب إلى عمرو استأجر له دارًا 
أو اكترى له دارا فجعله يعلم الناس”''». وكان من أكثر الناس عبادة 
ومن أككر اناس ظيناة ذا فى أول أمره. عت .ولخلقة الفتنة بالقيام على 
عثمان ونهء ثم سار مع علي إلى أن قتل عليًا ذَينهء حتى إنه لما قتله 
وأرادوا القصاص منه قال: (لا تقتلونى دفعة واحدة؛ بل قطعونى أجزاءً 
بذكر الله”'"» وهذا من أعظم الفتن التي حصلت» حتى قال أحد أصحابه 
بعد" ممن غرهم هذا المظهر في مدح عبد الله بن ملجم قاتل 
با ضَّربَةً من تَقِيٌّ ما أَرادَ بها إلا لِيَبلعَ مِن ذي العّرش رَضُوانًا 


0 م © و ع .0 


الى الأد كن ينا ناحصسيثة أزفى الترية همد اللوهعيوانا 


١2ه‎ 


.)١77/18( انظر: لسان الميزان (/ 579)» والوافى بالوفيات‎ )١( 

(؟) انظر: البداية والنهاية (/ )0 ولسان الميزان (/584). 

(9) هو: عمران بن حطان السدوسي الخارجي شاعر الخوارج» انظر: تاريخ 
دمشق (57/ 595)» والبداية والنهاية (9/ 07)» وسير أعلام النبلاء (5/ 515), 
والوافي بالوفيات .)175/١18(‏ 


شرح كتاب كشف الشيهات 


قوله: (يا شيرب من 7 َقِيىٌ)؛ يعنى: عبد الرحمن بن ملجم» يصفه 
بأنه تقي صالح! كان هذا من قول عمران بن حطان وقد تاب فيما يقال - 
في آخر عمره من قول الخوارج"'' . 

المقصود من هذا: أن قول الشيخ ككْأنَهُ: <َْحَتَى إِنَّ الصَّحَابَة 

او نويات" بة» يدل على أن 
قبل لني عا جر عو على البق لأ يدل جديا عراسية اند ان 
ادق :دانكاء فإذا المسعلي (3 ركو سسكا على من فلم 'القلم وانكا .افك 
خرج ممن علمهم أهل السّنّْةَ والأئمة وأهل العلم ممن ليسوا على طريقة 
أهل السّئْة؛ بل راحوا إلى البدع وإلى الضلالات وإلى بعض الكفريات 
- نسأل الله 8# العافية - حتى إن بعض ممن درس التوحيد في هذه 
التذا رسن :زوالا محافدن. إلى الخرة: .عرف السنة وغرف العقيدة 
الصحيحة» زاغ عنها بعد ذلك» فليست التزكية بأن شيخه فلان» وإنما 
التزكية بأنه ثبت على قول أشياخ من أهل السّنْهَ وهذا ظاهر ‏ والحمد لله . 
وفي قصة الخوارج عَبَوة .لمن اعثيز : 

قال: 2وَهُمْ تَعَلّمُوا الْعِلمَ ِن الصَّحَابَة فَلَمْ تَنْمَعْهُمْ لَا إل 
إِلّا الل4 ؛ يعني: في الكف عنهم بأن لا يقاتلوا وَلَا كَثْرَةُ الْعبَادَةٍء 
وَلا ادْعَاءٌ لِإسْلَام لما ظَهَرَ مِنْهُمْ مُخَالْمَ الشَرِيعَةٍ بعَةِ» فإذا ظهرت مخالفة 
اه فإنهم 0 00 أقلنا بكفرهم أو لم نقل بكفرهم؛ لأن 
يوم 0 وقال : 05 0 انهم َثْلَ عاد" '" . 


)١(‏ قال ابن حجر في تهذيب التهذيب :)١١77/8(‏ (قلت: ذكر أبو زكريا الموصلي 
(0) سبق تخريجه (ص١757).‏ (9) سبق تخريجه (ص7377). 


شوح كتاب كشف الشيهات 


قال: <زمَا ذَكَرْنَا مِنْ قِتَال اليَهُودِء وَقِتَال الصَّحَابَةٍ ه َنِي حَنِيفَة 
وَكَذَّلِكَ أَرَادَ النّين كل أنْ يَغْرْوَ بي الْمُصْطَلِق لَمَا أخبَرَه رَجُل مِنْهُمْ أَنْهُمْ 
مَتَعُوا الرَّكَاةَ حَنَّى أَنْرَلَ الله: «كلهًا الَّدنَ اموا إن جاءك دسق سبل يوا 
أن يوا مهما هده » [الحجرات: 15ء وَكَانَ آلكَجُل كاذ ا عَلَيْهه' 0 
لل را النبى كلهِ في الأَحَادِيثِ التي احتجوا بها ما 
ذَكرْنَاه 4 . 

وهذا تطويل من الشيخ كُلَنْةُ للإيضاح» واستطراد للبيان» بأن 
قول: لا إله إلا الله.ء محمد رسول الله؛ لا ينفع صاحبهء إلا إذا أتى 
بحقها وحسابه على الله 8# فإذا لم يأت بحقهاء فإنه لا يُقبل منه ذلك؛ 
بل يُقاتل قتال كفر إذا كان ما ترك من حقها التوحيد» وإما أن تقاتل 
الطائفة قتال بغاة إذا كان الذي تركوه من حقها دون التوحيد» فمنعوه ولم 


)١(‏ سبق تخريجه (ص358). 


شرح كتاب كشف الشبهات 


12 05 0 
وَلْهُمُ يه اص دهي ما 2 النْبئّ _- ان التَاميَ 0 


القيَامَةٍ يَسْتَغِيتُونَ ين َم بنُوح» ثم بِِبْرَاِيمَ» َم بمُوسَىء ثم 
[ :» حَتَى يَنْتَهُوا إِلَى رَسُولٍ الله 6و0" , 
قَالُوا : :١‏ كَهَذَا يدل عَلَى ) الاسْيِعَانّة بمَيْرِ الل لَيْسَتْ شِرْكًا. 
قَالجَوَاتُ أنْ تَقَولَ: ا 5 
الاسْتِعَانَ بِالْمَخلُوقٍ عَلَى مَا يَقدِرٌ عل 0 كما قَا 


[القصص: »]١١‏ - يَسْتَغِيتُ إِنْسَانّ بأَصْحَابِهِ في الْحَوبِ - 
من الأشيّاء التي به 1 الكسلون 1 ل ار اسمن 


الْعِبَادَةٍ لي َوه عِنْدَ قُبُورٍ الأَوْلِيَاِ أَوْ في غَيْبتِهِمْ في الأشيّاء 
ابم عَلَيْهَا إلا ف الى 


لحت ذَلِك؛ قَالاسْتِعَانَةٌ ة بالأنبيّاء دا الْقَيَامَقَ يدون د 


ان م وي نر 6ه 


عب امف و وَهَذَا جَائدٌ في الدّنيًا ااخنا أن أَنِيَ عِنْدَ ل وجل 


د 
1 


71 


صالِح. يُحَالِسُّكَ وَيَسمَعْ كَلَامَكء تقو له: 2 إلى ؛ كَمَا كَانَ 


أَصْحَابٌ رَسُولٍ الله كَل يَسْأَلُوئَهُ في حََّاتِهِ وَأَمّا بَعْدَ مَوْتِهِ مَحَاشَا 


ًَ 


0 عسو 6 اع 0 0 
وَكلا أنهم سَألوهُ ذلك عِنَدَ ة َبرِِ؛ بل أنكرٌ السَّلّف عَلَى مَنْ 20 
إلى الله عِندَ برو فكَيفٌ دعاؤه نفسه؟! 


9 


09 سيق شيعه رصي 180): 


شرح كتاب كشف الشبهات 


مل )رشن الشترح كثذ/ اح 

فهذه شبهة أخرى ذكرها الإمام المجدد كْرَنُةُء بأن أهل الشرك في 
زمانه من العلماء وأشباههم كانوا يوردونها عليه كُبَنُةُ مستدلين بهذه 
الشبهة على إبطال توحيد الله يو في عبادة الاستغاثة» والمشركون حين 
احتجوا بهذه الشبهة وجادلوا بها يريدون إبطال الأصل الذي يعتمد عليه 
الموحدونء وهو أن صرف العبادة لغير الله يع شرك أكبرء فهم استدلوا 
ببعض ما ورد لإبطال توحيد العبادة» ويريدون بعد هذا أن يقصروا الشرك 
في عبادة الأصنام والأوثان التي كان عليها أهل الجاهلية في الزمن الأول 
على ما فهموه من عبادة الأصنام والأوثان. 

وهذا الإيراد الذي ذكره الشيخ كُلَنْةُ من العجب أنه تتابع عليه 
الذين ردوا على الشيخ قبله ‏ يعني: في زمانه ‏ وبعده كُلَنُْه فالذين 
كتبوا في تجويز الاستغاثة بالقبور وبالمقبورين وبالأولياء الصالحين وغير 
الصالحين» هؤلاء احتجوا بهذا الدليل» وهو: أن الناس يوم القيامة 
يستغيثون بادم» وهذا النوع من الاستغاثة هي استغاثة بعد الممات. 
فيقولون: الممات حل والاستغاثة هذه بعد الممات» وحياتهم في قبورهم 
كحياتهم في الموقف ولا فرق؛ إذ هذا وهذا حياة لهم. فيستدلون 
بالاستغاثة بآدم وبنوح وبإبراهيم وبموسى ثم بعيسى ثم بالنبي عَيَِةِ 
يستدلون بذلك على أن الاستغاثة بغير الله يو ممن ليس في الحياة الدنيا 
نا . 

وهذا هو الذي ذكره ه الشيخ, كْأَنْهُ هنا حيث ساق ما ساقء وقال في 
آخر كلامه: لقَالُوا: قَهَذَا ل عَلَى أنَّ الاسْتَعَانَةَ بَغَيْرِ الله لْيْسَتٌ 
شِوْكًا »4 وقبل سياق جواب الإمام كَكُإَنْةُ نذكر أصلًا 8 أضطن شي 
المشنيوية من المشركية 6 :وذلكة أن"توحيت العيادة اذلعه كنيزة محكية 
والمكبب فلن الح إذا اشتبه عليه جواب؛ فإنه يعود إلى الأصل. وهو 


شرح كتاب كشف الشبهات 


تقرير الأدلة التي جاءت في توحيد العبادة» ثم يُدخل الصورة هذه التي 
أوردها المشيةه في تلك الأدلة حتى يبطل الاستدلال من وجه إجمالي. 
فهذه طريقة نافعة. 

ثم بعد ذلك يأتي إلى الجواب الذي يكون فيه تخصيص بتلك 
المسألة التي احتجوا عليها ببعض الأدلة» ومسألة الاستغاثة راجعة إلى 
الدعاء» فإن الاستغاثة طلب ودعاء؛ لأن الأصل فى فعل (استفعل)؛ أي : 
طلب الشيء» وقد كر م عير اساي عرقه متعددة». فإذا ا 
ب(استفعل) فإنها تحمل على الطلب؛ لأنها تدل عليه في مواضع ؛ فاستسقى 
ظلب السقيا :و انحتاث طلب النوك» :واستعان «طلبة العول ...م إلى اشر 
أمثال ذلك» فإذا كانت طلبًا فهى سؤال وهى دعاء؛ ولهذا فالآدلة العامة 
كقاروا رلته قمع السوانه يكين بلكل ودوسيع معاد شين هه وتدتد 
الطلب من غير الله #؛ كما في قوله: «إوَأنَ الْمَسجِدَ يِلَّهِ قلا تدَعوأ مَمَ له 


أحدا [الجن: 2116 وكما في قوله +8 : #ومن يدَعْ مم أنه إِلَنها ءاخر لا برهن 
له بو فَِنَمَا حسابه. عِندَ رَيْيَ لَه لا ييح الكفرود» [المؤمنون: )]1١7‏ 


2 لت 


وبخصوص الاستغائة قال ##: «إذ مَنيَِوْنَ تيك نيباب لحك » 
[الأنفال: 9]» وكما في قوله: 8إِليَهِ أَدَعُواْ وَِلنَهِ مَحَابٍ» [الرعد: 1*3 ونحو 
ذلك من الآيات التي فيها إفراد الله يع بالطلب. 

وإذا كان كذلك في القرآن؛ فهذا عام يشمل ما يقدر عليه المطلوب 
منه وما لا يقدر عليهء وكذلك ما جاء في السّنّةَ من قوله يَكِِ: (إِذَا سَأَلَتَ 
قَاسْأَل الله وَِذَا اسَتَعَنْتٌ فَاسْتَعِنْ بالله)” "2 بتي السؤال والطلي: من 
مخلوق لا يجوز؛ بل يجب إفراد الله بالطلب». هذه أدلة الكتاب والسنّة 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)50١5(‏ والإمام أحمد .)5917/١(‏ والحاكم (577/7) من 


حديث ابن عباس ؤَويا . 


شرح كتاب كشف الشبهات 


لحن هذا العموم. أو هذا الإطلاق ورد ما يميدله 2 النصوص.» 
فالنصوص العامة كما سبق بيان ذلك أو المطلقة تمنع السؤال مطلقاء 
(إذا سألت فاسأل اللّه) 1< تفصيل ١‏ هل يقدر 0 لا يقدر؟ هل هو حي أم 
اسْتَعَدْتَ فَاسسعية باللواء كلك قوله ل 27 اميد 5 5 مم 
ّم أ أحد] 4 [الجن: 18]» لكن جاء فى القرآن 7 ما يقيد هذا العموم 
وهذا الإطلاق» أو نحص هذا در ببعضص الصورء. ولهذا القيود 2 
الآدلة ظاهرة» فجعلوا تلك المطلقات مشروطة بشروط . 


ولهذا قال العلماء: تلك المطلقات ينظر في النصوص هل قيدت أم 
لا؟ كَمْهُمِ عام فإنه يبقى على عمومه حتى يرد مخصص؛ كَفْهُمِ مطلق فإنه 
مقى على إظلانه حكن يرق ما يقحدةة فنظرنا في القرآن افوجدنا أن 
الرب يق ذكر لنا ما حصل لنبيّه موسى 2842 بقوله 82: مدَآسْتَعَمَهُ الى من 
شِيِعَئهء عَلَ الى من عَدُوِي» [القصص: 56١]؛‏ فعلمنا بذلك أن موسى تل 
وهو نبي الله وكليم الله؛ وإن كان هذا قبل أن يوحى إليه؛ فهو ليس إذ 
قال.ذلكة يمشترك: الشيرك الأكير؛: لآن الأداة مترفون هه الشرك لا كبر 
قبل النبوة وبعدها من باب أولى؛ كما هو واضح ظاهر"'' . 

فإذًا قوله : فاسَسَعمهُ لز من موه ع أَلَيِّى من عدو #6 2 الله ضٍ 
الاستغاثة؛ فدل على أن هذا النوع من الطلب خارج عن الإطلاق» فهنا 
ننظر في بساط هذا الحال في هذه الآية؛ فنقول: هذا طلب الغوث من 
موسى 2د وهو حي أمامه وهو قادر؛ لأنه وكزه فقضى عليه» أو أنه في 
محل القدرة؛ أي : فى حكم القادرء وكذلك أنه يسمع خطابه» فظهر لنا 
من هذا الدليل قيودات . 


شرح كتاب كشف الشيهات 


وكذلك نعلم أن الصحابة ين استغاثوا بالنبي كَكِْ في حياته في 
على أن يغيثهم . 

وكذلك إجازة طلب الغوث بهذه فيما يستغيث المرء بمن هو يقدر 
على إجابة ما به من كرب؟؛ ‏ يعني: بشروطه -_؟؛ فدلنا ذلك على أن تلك 
العمومات: (إِذَا سَألتَ فَاسأل الله». وان المستعد له فلا تدعواً مم أله 
أحدا 6 [الجن: ]١18‏ مقيدة؛ فلهذا قيد العلماء بهذه النصوص المقيدة العموم 
فقالوا: إذا كان المستغاث به المسؤول المطلوب حيّا ‏ يخرج الميت ‏ 
قادرًا على الإنفاذ أو بحكم القادرء إذا كان حاضرًا يسمع؛ فإن الأدلة 
الاستعانة» فإن كان غائبًا فإنه يبقى العموم على بابه» وتبقى المطلقات 
على بابهاء فإن كان غير حي فيبقى . 

فإِذًا: هنا العمومات بالإجماع يعمل بهاء والمطلقات بالإجماع 
[المؤمنون: .]١١2‏ وقوله: ون الح ليد له ولا يعوا مم أله أحدًا6 . - 
وأشباه ذلك؛ فيُعمل بالعموم حتى يرد المخصص. وهنا المخصصات 
المنتسلة د كما تروة تفن الا فول دكا على اعقال الشروط. 

فإذًا: من منع هذا منع الاستغاثة بغير الله يي فيما لا يقدر عليه 
ذلك المستغاث به. تدك يا لصبلا ومستمسك بالعمومات؛ 
ومتضينيف<« بالا ذلة: المحكبة فق هذا الناى؟ فهرة اها .ضور ةفق الضوز 
فهو الذي عليه الدليل. 

ولهذا نقول: هذه الشبهة بالاستدلال بهذا الدليل الذي أورثتموه 
لا يخرج عن القيود التي ذكرناها؛ بل هو مؤيد ودليله من السّنّة على ما 
ذكرناه من القيود» واستدلالكم به على أن الحياة التي بعد الموت 


386 ]ا حب 


لا تسمى حياة» وإنما هي حياة الدنيا ثم بعدها موت» ويوم القيامة 
والبعث له حكم ما قبل الموت؛ لأن هؤلاء أحياء في قبورهم» ثم بعد 
ذلك هم أحياءء فلا فرق! 

نقول: هذا لا يستقيم مع الأدلة الكثيرة في القرآن في أن الناس 
6 حياتين وأميتوا موتتين: قال و: كنت تكنوك اث كك 
أَمُوَكًا بصت م تك 5 ل إِلْنَهِ يْهِ رَجَعْوتَ»* [البيقدة 1 ]ء 
يعني: في بطون أمهاتكم» فأحياكم بنفخ الروح» ثم يميتكم بذهاب 
الروح» ثم يحييكم بعود الروحء وكذلك قوله ج: «إرينا أَمسَنا سين 
ولْحِيسَنًا أَنْشَيْنِ فََعْتَرَوْنَا ِذُنوينَا فَهَلَ إِلّ خَرُوج يِّن سَبِيلٍ» آغافر: ١١]؛‏ 
فدل على أن النصوص فيها حياتان وفيها مّوتتان» فمن جعل الموت 
والحياة حالة واحدة؛ كحال هؤلاء المشبهة الذين أوردوا هذه الشبهة». 
فإن النصوص تبطل هذا الإيراد»ء فهذا الإيراد وهذه الشبهة مبطلة كما 
ذكرنا من هاتين الجهتين : 

أولا : من حفيك: اندها الدليل .عو اتنا ولبنى غلينا ؟: لق فيه :ا لقبود 
بأن هؤلاء أحياء يتكلمون قادرون, آدم مُه قادر على الدعاءء ونوح ا 
قادر على الدعاء» وموسى 4 قادر على الدعاء» ومحمد يلل قادر على 
الدعاء» وعيسى تله قادر على الدعاء» ثم نقول: إن هؤلاء كانوا في 
حياة ثم صاروا إلى موت» وهم مع موتهم في حياة برزخية أكمل من 
حياة الشهداء؛ لكن فرق بين أحكام الموت وأحكام الحياة» ثم يصيرون 
إلى حياة؛ فدل على تنوع الأحوال» فلكل حال دليلها الذي يخصها . 

فأولا جواب الشبهة: وهي أن هذه العمومات باقية» وادعاؤهم أن 
هذا الدليل يصلح لجواز الاستغاثة بغير الله 8# باطل؛ لأنهم استدلوا بدليل 
في الحياة» والكلام معهم في الممات, إذا قالوا: الممات وما بعده من يوم 
القيامة كل هذا يعتبر نوع واحد من الحياة» نقول: النصوص دلت على أن 
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ثمة حياتين وثمة موتتين» فإذًا يحتاجون إلى دليل آخرء ولا دليل عندهم . 

هذا تقرير لهذه المسألة» ولك أن تُنَظْرَ مثلها في كل أنواع الطلب» 
كل الأنواع التي يستدلون بها في أنواع الطلب تستدل بمثل هذا؛ لأنهم 
يوردون بعض الأدلة والآثار والإشراك بالله في مثل هذاء ولك أن تطرد 
هذا في أمثاله. 
قال الامام كأَنْهُ: <تَالْجَوَابُ أنْ تَقُولَ: سُبْحَانَ مَنْ طبَعَ عَلَى قُلُوبٍ 
َائِهِ !4 وهذا تنبيه من الله يع في مسألة عظيمة» وهي مسألة القدر؛ 
لأنهم طبع على قلوبهم فلا يفقهون إلا قليلاء ٠‏ فَإِنَّ الاسْتِعَانَة بِالْمَخْلُوقِ 
عَلَى ما يَقَدِرٌ عَلَيْهِ لا نَنْكِرُهَا4 . يستدلون بشيء ليس هو في المسألة التي 
فيها البحثء» المسألة التي فيها البحث الاستغاثة بالأموات! والاستغاثة 
بمن لا يقدرء وأنتم تستدلون بدليل ليس في محل الدعوى! فلا شك أن 
هذا باطل عند جميع العقلاء» استدلال بدليل ليس بمحل الدعوى 
افدلا لماطابه :فإن لافنا 3ةاوالمسخلوق قبما قدو قل ل تكرهاء 
وتلحظ هنا قوله: على ما يَقَدِرٌ عَلَيّهِ لا ننْكِرّمَاي4, وفي آخرها قال: 
في الأشيَاء التي لا يَقْدِرُ عَلَيْهَا إلا الله 4 تَعَالَى 4 . ونين الختارتيو نرقة 
هنا (عَلَى مَا يَقْدِرُ عَلَيْه)ء وهناك (فِي الأشيّاء التي لَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا إِلّا الله 
تَعَالى) . 

والجحواب عن هذا الإيراد: أن ضابط الاستغاثة ‏ كما سبق بيانه - 
أن الاستغاثة بالمخلوق جائزة فيما يقدر عليه» والاستغاثة الشركية هي أن 
يستغيث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه المخلوقء أو فيما لا يقدر عليه 
إلا الله؛ لأن بين العبارتين فرقاء قد لا يقدر هو ولكن الآخر يقدرء 
وعدم عل ريك الأسككانة قير الله 2 هه" كدر هله ذلك الشين 


أَعدَ 


وخلاصة الأمر: أن الضابط الأيسر أن تقول: إن الاستغاثة 
بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله غير جائزة» وأما فيما يقدر عليه 
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المخلوق فهي جائزة» وأما قول: الاستغاثة فيما لا يقدر عليه المخلوق 
أنه شرك؛ هذه تحتاج إلى ضوابط . 

فمثال ذلك: لو استغاث بمهندس للعمارة فيما يتعلق بأمر طبي» 
فيو ل يتنو على :لله انها بقدر عله الطنويو». لك تجدة: ا اتناك 
١‏ تقول إنينا شرك اكير لان هذا جيه ولبمت القدوة على ها قدو 
عليه الطبيب بخصوصه بل القدرة متنوعة» يأخذه ويذهب به إلى طبيب 
يكون معهء إلى آخر الأنواع . 

ولهذا بعض أهل العلم يُعبر بقوله: إن الاستغاثة بالميت فيما 
لا يقدر عليه» أو الاستغاثة بالغائب فيما لا يقدر عليه إنها شرك أكبرء 
وهذه لا تنضبط عند أكثر الناس فهي صحيحة لكن تحتاج إلى عالم 
يضبطها؛ لأن المسائل متشابهة؛ فالذي يضبط المسألة هو قول الشيخ 
بآخر الكلام: <أَوْ فِي عَيْبَيَهِمْ فِي الأشْيَاءِ الْتَي لَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا إلا الله 
تَعَالَى4 ؛ يعني: إذا طلب من المخلوق الميت أو الغائب شيئًا لا يقدر 
عليه إلا الله فإنه يكون شركًا أكبرء أما فيما يقدر عليه المخلوق لكن 
هنذا “المخلوق المعيم لآ يقن عليه فد تكون .اقيق شنبية فيك السعقيق 
وحال الاستغاثة يكون هناك ضعفء وقد يكون هناك ظن أن هذا يقدر أن 
يضيف إلى آخر ما يتصل بهذا مما سبق شرحه. 

المقصود من هذا: أن الضابط الأخير الذي ذكره الشيخ في الأشياء 
التي لا يقدر عليها إلا الله» هذا ضابط صحيح؛ كما ذكره الشيخ في 
الحكم بالشرك والأول في الحكم بالجواز؛ لهذا نوّع الشيخ العبارة 
فقال: الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائز»ء والاستغاثة بالمخلوق 
فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبرء وهذا ضابط صحيح» وهو أحسن 
من أن نقول في المقامين: فيما يقدر عليه المخلوق» أو فيما لا يقدر 
عليه بما يحصل معه من الاشتباه. 
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قال كْانْةُ: <وَكمًا يَدْ يَسْتَغِيتُ إِنْسَانٌ َأَصْحَابه 5 الْحَرْبِ وَغْيّرهِا من 
الأشيّاء التي يَقْدِرُ عَلَيْهَا 00 وَنَحْنُ انك نا 'اسْيمَاتة العتادة الَتِي 
يَفْعَلُونَهَا عِنْدَ قُبُورِ الأَوْلِيَاءِء أَوْ فِي غَيْبَيِهِمْ4 استغاثة العبادة يعني: طلب 
الغوث من الغائبين مع اعتقاد أن لهم تدبيرًا في غيبتهم. هذه استغاثة 
العبادة» ويكون معها رجاء وخوفء. أو رجاء ومحبة» أو خوف ومحبة» 
أو الثلاثة معًا. 

اذا الأب نةتهنها ينا بعى ع3 ومنها ها لسن عاذ »ونا ا نكرناه 
هو استغاثة العبادة» وهو أن يستغيث بغائب إما ميت أو حي غائب فيما 
لا يقدر عليه إلا الله ي؛ كأن يستغيث به في شفاء مرضهء أو يستغيث به 
في أن يخلصه من المدلهمات التي أصابته» أو في كشف الكربات» أو في 
إزالة المصائب التي أصابتهء أو في مغفرة الذنب» أو في إتيانه الولد» أو 
فى اتافية ديم افع ب إلى اخ للك 

قال: <إِذا ثَبَتَ ذَلِك4؛ أي: الجواب الأول الذي ذكره الشيخ 
وجه الاستدلال لصالحهم» قال: هذا الدليل لنا وليس عليناء ثم قال: 


عه اهور 


< إِذَا نَبَتَ ذَلِك فَالاسْيَعَانَُة بالأنبيّاء يوم الْقِيَامَقٍ يَرِيدُونَ مِنهُم أَنْ يَدُعوا الله 


َ ب 


أنْ يُحَاسِبَ النَاسسَ حَنّى يَسْتَرِيحَ أهْل الجَنَّةَ مَ:ْ مَنْ كَرْبٍِ المَؤقفء وَمَذَا جَايِدٌ 
فِي الدَّنْيًا وَالآخِرَةِ» ؛ لأنه يجوز أن تطلب من أحد في الدنيا أن يدعو 
لك؛ لأنه يقدر على هذا الشيء؛ كذلك في الآخرة يجوز أن تطلب أن 
يدعو لك؛ لأنه يقدر على ذلك» وهاتان حياتان» والكلام في الموت 
أو حين الغيبة هو محل النزاع . 

قال: + أن ني عِنْدَ رَجُلٍ صَالِح يُجَالِسُّكء وَيَسْمَعْ كَلَامَكَء تَقُولُ 
ل اذع لي ؛ كما كان أفكات 5ه سُولٍ الله كله يَسأَلُوتَهُ في حَيَّاتَوء وَأمَا 


َ 


بَعْدَ مَوْتَهِ فَحَاشَا وَكَلا أَنّهُمْ سَأَلُوهُ ذَّيِك عِنْدَ قَبْرِوِ4؛ يعني: أن 
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الصحابة وي لم يرد عنهم شيئًا البتة» وحاشاهم وكلا أنهم أتوا قبر 
النبي كك فاستغاثوا به» أو أتوا قبره فاستشفوا به أو طلبوا منه الدعاء. 
فهذا لم يكن يفعله الصحابة حَوَي 5" 

قال : ا يوي سو و0 
دُعَاوْهُ نَفْسَهُ؟ !4 ؛ يعني: السلف كما في قضية علي بن الحسين وَيي 
با ب ع 0 . 
وعدة حوادث في هذا عن السلف أنهم أنكروا من يأتي إلى اه 
وإنما من أتى من سفر فدخل المسجد ‏ كما كان يفعل ابن عمر ويا وغيره - 
يأتي فيسلم عن النبي كك سلامًا” "2 1001 الل للبذاء. ببس 
حول القبر -» أو أن يُدعى النبي كَكِةِ نفسه ‏ هذا لم يكن عند السلف؛ بل 
بعضهم أخطأ ودعا الله 8# وحده عند القبرء فأنكر عليه بعض السلف . 
فإذا كانوا أنكروا غلى من قصبد القير: تدفاء الله 82 فكيق» لا كرون 
على مَنْ قصد القبر لدعاء المقبور نفسه؟! لا شك أن هذا أولى بالإنكار. 


.)77/11( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0؟) أخرجه ابن أبي شيبة (؟/ »2١0١‏ وعبد الرزاق مختصرًا (//01/1))» ومسند 
أبي يعلى 4)77١/١(‏ والبخاري في التاريخ خ الكبير (؟1877/5١)2‏ 2 
المادة (44/0) عَنْ عَلِيٌ بن الْحسَيْن و يا : ©ا: «أنهُ رَأَى رَجُلَا بَحيء ل لج 
كَائْتْ عِنْدَ قَبْرِ النْبيّ كو ا : ألا أحَدّنُك بِحَدِيثِ 
سَمِمْتُهُ مِنْ أب عَنْ جَدّي عَنْ رَسُولٍ الله يكل؟ قَالَ: لا تَنَخْدُوا قَبْرِي عِيدَاء 
ارك فور وَطلوا عل ِإنّ تسْلِيمَكمْ يَْلعْني أَيْتَمَا كُنثم. 

(0) أخرجه مالك في الموطأ »)١57/١(‏ والبيهقي في الصغرى (؟7/١١2)75‏ وفي 
الكبرى .4٠7/0(‏ ”4250 والبيهقي في شعب الإيمان (45/5. 05), 
وابن أبي شيبة (758/7)» وعبد الرزاق (7/ 015) عن نافع: «كانَ ابن عَمَرَ رايا 
إِذَا نِم مِنْ سَمَرٍ أنَى قَبْرَ النَِي كل فَقَالَ : اكلام عد عَلَيّْكَ يَا رَسُولَ الله السَّلام 
عَلَيْكَ يا أبَا بَكرِء السَّلامُ عَلَيّكَ َا باه ثم يَنْصَرِفُ) . 


المقصود من هذا: أن الشبهة هذه ليست بمستقيمة؛ بل هي 
داحضة.ء كما هي شُبّه أهل الشركء ولله الحمد أهل السّئّة وأهل 
التوحيد ليس لهم غرض في هذا الأمرء لم يأتوه عن هوىء ولم يأتوه 
عن شهوة» وإنما أتوه تطبيقًا لما جاء في الكتاب والسّنّة ورعاية لما 
قوف :زاقامة حش الك بنع لتق العان اله 2د ولاق لاتيعفاة كنها 
قال ي: مَإقُلٌ إن كن لِليّمَنِ وَلَدُ فنأ وَل الْعَيدنَ» [الزخرف: »]4١‏ ولكن 
.ولول النة يجي .هذا» لان هذا هو الشرك: الأكير»: رهد عمد اهل 
التوحيد واضح وظاهرء كما جاء في القصة المعروفة أن رجلًا من أهل 
التوحيد حَاجّ أهل الشرك على ما هم عليه من الشركء فقالوا له: أنتم 
تقولون هذا لأجل أن محمد بن عبد الوهاب قاله تعصبًا له فقال هذا 
الموحد الذي قال بكلمة التوحيد خالصة نتيجة عن بينة لا عن تقليد - 
قال: لو قام محمد بن عبد الوهاب من قبره فقال: ما قلت لكم غلط. 
ما اتبعناه. لِم؟ لأن أهل التوحيد أخذوه بالحجة ليس بالحجة من قول 


41 
ا 


محمد بن عبد الوهابء إنما بالحجة من قول الله ي8» وقول 
رسوله كله وإجماع سلف الأمة». والإمام محمد بن عبد الوهاب إمام 
مصلح مجدد دل الناس على معاني النصوص» وهذه وظيفة أهل العلم. 
الراسخون منهم يؤخذ قولهم؛ لأنهم دلوا الناس على معاني النصوص» 
وفي فقههم للنصوص وفهمهم لها قالوا هذا معنى الآية» وهذا ما دل 
علبة القران وهذا ما دلف معلية السنةه او اتارة يحتيندون ود كر نمه 
القواعد ما يكون في نفوسهم من دلالات النصوصء فيفهمون من 
الشريعة بمجموع أدلتها وبروح الشريعة أن الشريعة أتت بكذاء فيقولون 
هذا ويُقبل كلامهم؛ لأنهم هم الفقهاء بالكتاب والسَّنَةء والإمام 
المصلح كْلَنْهُ إنما قال للأمة: معنى الآيات كذاء ومعنى الأحاديث 
كذاء ودلت على هذا. 
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فإِذًا هو ناقل للكتاب والسَّنَّةَ وموضح؛ لمعناهما لما آتاه الله يل 
من متابعة السلف الصالح». ومن الرسوخ في العلم وفهم الأدلة. 

فإذًا: 5 ديحة الحسالة عن نه تفلسكة وإنما هي عن وضوح حجة 
ووضوح برهان» ولله | اتحويك والمنة: 
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مر ا مه 0 
شبهة خرَىء وَهي قِصّة برا ني ليا لي في النَار 


في الهّوَاءٍ مَمَالَ: لَك حَاجَة؟. فَقَالَ 
قَالُوا: كَلَوْ كَانَتِ الاسْيِمَانَةٌ بِحِبْرَائِيلَ 


38 هَذَا مِنْ جَنْسٍ الشبِهَة الأولّى ؛ إن جِبْرَافيل 
ير عَلَّيْهِ فَإِنه - كما قَالَ الله تَعَالى 

فيه ##سَدِيرٌ 5 [النج :هك كَل أذ الله لَهُ أَنْ يَأَخُدَ تار 
ع حَوْلهَا ين الأرْضٍء وَاْجبال» ويْلقََِا في الْمَشْرِق. 
الْمَْرِبٍ لَمَعَلَّه وَلَوْ أمْرَهُ الله تعالى أَنْ يَضّعَْ إِبْرَاهِيمَ في مَكَانِ 
بَعبد لمعل » ولو 8 أن 20 إِلَى السَّمَاءٍ لْمَعَلَ. وَهَذَا كَرَجَل 
َب شي بَفضِي به حاب بأ ذلك لبجل الْمُحنَاُ أن 


ع 
َه 
- 
أ 


مر 
و 


صصص 6 


يَأَعْذَّء وَيَصْبِرُ حَتَّى يِه للَهُ برِرْقٍ لا مِنَّةَ فِيهِ لأَحَدٍ. 


سر جيه سر 


0 َأَيْنَ هَذَا من اسْتِعَانَةِ الْعِبَادَةِ وَالشّدْك لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ؟!! 


هذه النسشقة أضعف من الششنهة الأولى : ولكن المترك والعياذ 
نالله ب يتشبث بخيط. العنكبوت للإبقاء على ما هو عليهء قصة إبراهيم لا 


)01 0 00 وير الطبري في تفسيره 15/١0‏ رمرم سي 
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هذه ذكرها بعض المفسرين أن (جبريل اعترض له فى الهواء لما ألقى فى 
الهواء؛ فقال له: يا إبراهيم ألك حاجة؟ فقال إبراهيم د وهو إمام 
الحنفاء» قال: أما إليك فلا؟ قالوا: لو كانت الاستغاثة شركا لم يعرضها 
على إبراهيم)؛ وكما ترى أن الاستدلال ليس في محل الدعوىء والدليل 
ليس في محل الدعوى! فالكلام في الاستغاثة بالأموات» وأما الاستغاثة 
فى أصلها ‏ كما سبق بيانه ‏ دلت الأدلة على جوازها بشروطهاء وأما 
الاستغاثة التي تكلم فيها الاستغاثة لايق الاستغاثة ا 58 
أولي العزم من الرسل» فهل تجيزون الاستغاثة والطلب من عيسى َل 
وهو حي في السماء رفعه الله 8# إليه؟ ولا قائل بين المسلمين البتة أنه 
تجوز الاستغاثة والطلب من عيسى 4# إنما كلامهم في الأولياء 
المقبورين . 

لهذا نقول: هذه الشبهة بأن عرض جبريل 2 على إبراهيم :2 
الإغاثة» هذه لنا وليست علينا؛ لأن جبريل 42 قوي؛ بل شديد القوى. 
فقد أتى النبي كَكِلَةِ وقال له: يا محمد لو شئت لأطبقت على أهل مكة 
الاكشييةة فقال علد وهو الرؤوف الرحيم د دبل أرجو أَنْ يَخْرِجَ الله 
من أَصّلَابِهِمْ من يَعْبّدُ الله وَحْدَهُ لا يُشْرِكَ به شينًا"'2 فجبريل 42 يخلص 
إبراهيم من النار» هذا أمن شهلا سور عليه وجبريل لك كان حاضرًا 
عرض الإغاثة لإبراهيم 2ل هذه بلا شك ح لنت شوراة لد موي 


لكين المر له خشمى ينيط المكونك. 


قوله : ج فلو أَذْنَ الله له لَهُ أن يَأَخْلّ ؛ نار إِبرَاهيم وما حَوَلَهَا مِن الأرْض» 


. من حديث عائشة وِكينا‎ )١1745( أخرجه البخاري (77171)» ومسلم‎ )١( 


شرح كتاب كشف الشبهات 


وَالْجِبَالِ وَيُلْقِيَهَا في الْمَشْرِقِء أو الْمَغْربٍ لَفَعَلَء وَلَوْ أَمَرَهُ الله تعالى أَنّْ 
يَضَعَْ إِبْرَاهِيمَ في مَكَانٍ بَعيْدٍ لَمَعَلَء وَلَوْ أَمَرَهُ أن يَرْفَعَهُ إِلَى السَّمَاءِ لَمَعَلَ) 
ولكن إبراهيم 4 في هذا أرادها من الله يو وهذا يدل على الأصل 
الذي أصلناه ودلت عليه النصوص» وهو أنه من استغنى عن الخلق فهو 
أحمد» فهو المحمود؛ لأن الأصل أن يستغنى عن الخلق لكن الناس 
لا تستقيم أمورهم إلا بحاجة بعضهم إلى بعض؛ ولهذا ثبت في «(صحيح 
مسلم» أن النبي كله أوصى عددًا من أصحابه و ألا يسألوا الناس 
شيئًاء قال: كان أحدهم يسقط سوطه وهو على دابته فلا يسأل أحذًا أن 
يرفعه إليه فينزل ويأخذه''"'. وذلك الكمالء والنبي كَل كان قلما يحتاج 
إلى غيره» إذا كان الشيء يمكن أن يعمله بنفسه عمله بنفسه. هذا في 
الأضنل 6 وابااعنيي :ذلك :عيدو كاكة» الكتة اليس عقوو الاهدا ؟ 
يعت 1 هذا الدليل الدئ" ا وزودوة وان الى سقف .وليل هذا النا وبين 
لهم . 

فقال من حيث التمثيل: <وَهَذَا كَرَجْلٍ عَنِيٌ لَهُ مَالْ كَثِيرٌ يَرَى رَجْلا 
0 أ خرجه سيل 65151 عق أبى لتم الخولا وافالة خدني الخوت الام : 


ا ا 


60 و عر كس 00000 ظً ج 2 لس لي :2 م2 2 م 0 2 
قالَ: «كنا عِندَ رَسُول الله كَل تسعة أو ثُمَانْبَة أو سَبْعَهَء فقال: ألا تبَايعونَ 


ا 
6 
5 


7< 7 دم ص 1 ه ره م اب 1 ه نوس ه>)4 7 1-7 : 
ررَسول الله وكنا حديث عهل سيعه» فقلنا: فد بَايَعنَاكَ يَا رَسول اللو ثم 
6 ب 2 7 ُْ م 6 ع ا 7 آ- 24 سُّ 4 5-2 ا م 
ألا تبَايعونَ رَسُّول الله؟ فقلنًا: قد يَايَعْنَاك يَا رَسّول اللهء ثم قال: ألا تبَايعونَ 
0-0 0 سس 0 000 0 201 لم ار وش حا 0-4 أ 7 ا ا 1 
رَسُولَ الله؟ قَالَ: قَبَسَطْنًا أَيْدِينَا وَقُلَْا: قَدُ بَايَْنَاكَ يَا رَسُولَ الل فَعَلَامَ تُبَايعُكَ؟ 
2 5 ام 00 ان لك - 5 عو ه م .27 أ 2 : ان 2 
قال: على أنْ تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء وَالصَّلوَاتٍِ الخمس. وَتطِيعوا ‏ 
ل ع عدي ُّ ءٌّ 2000 00 16 2 مض 2-4 َه اعم عي ع8 ع 2 ل 2 
26 2 0 22 ع2 ماه 1 و ١‏ 
سوط احدهم. فما يسال احدا يناوله إياه !) . 


شرح كتاب كشف الشبهات 
800 لفل الحكدئ 
5069 إن 


2 ل م 86 رع وم 50 غ2 رع رو 7 2 
ذلك الرّجل المحتاج أن يأخذ. وَيَصبرٌ حتى يَأتِيّه الله برزق لا منة فِيهٍ 


ا 


لأَحَدٍ. فَأَيْنَ هَذَا مِن اسْتِعَانَةِ الْعِبَادَةِ وَالشَّرْكِ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ؟!» وهذا 
الجواب واضح الدلالة واضح القوة. ولكن المشركون طبع الله على 
ا 


شرح كتاب كشف الشبهات 


وَلَْخْيِم الكلام - إن شاء الله تعالى بكر مسألةٍ عَظِيمةٍ مهم 
هع بذا كنم وَلكنْ تفرد لَهَا اكلام لظم شَأيهَاء وَلِكثْرَةٍ الْعَلَطِ 


و سَّ َه 


فيهًَا وله لا عاق أنَّ التَوْحِيدَ لا بد أن يَكُونَ ِالْقَلبٍ. 


وَاللَّسَانِء وَالْعَمَل : فَإِنِ اخْتَل ث شَيْءٌ مِنْ هَذَا لَمْ يَكَنْ الرَجُل 
مُسْلِماء فَإِنْ عَرَفَ التَوْحِيدَ ركه لزه مُعَانِدٌ؛ 
كَفِرْعَوْنَ وَإِبْلِيسَء وَأْمْثَالِهِمًَا. 

وَكَذا اخلط افيه كقة د الّاسء يَقُولُونَ: دري د 
َعَم هَذَاء وَنَشْهَدُ أنه الْحَقّ» وَلكِنْ لا تَقْدِرُ أَنْ تَفْعَلَهُ وََا يَجُورْ 
عِنْدَ أَمْلٍ بَكَدِنَا إلا مَنْ وَاقْقَهُمْ وَغَيْرَ ذَلكَ مِنَ الأَعُذَارٍ. وَلّم يَعْرِفُ 
الْمِسْكِينٌ أَنَّ غَالِبَ أَثِمّةٍ الْكُفْرِ يَعْرِفُونَ الْحَقَّ» وَلَمْ يَتْرْكُوهْ إلا 


داح سرح 


لِشَيْءِ من الأغدّار؛ كما قَالَ تَعَالى: © استرواً كَايَتِ أله تَمَكَا 
تبلا [التوبة: 214 وَغَبْرِ ذَلِك مِنَ الآيَاتِ؛ كَمَوَلِهِ : «#يعرفوئه. كما 
َعرِهُونَ دهم 6 [البقرة: .]١55‏ 

فَإِنْ عمل ِالتَّوْحِيدٍ عَمَلُا ظَاهِرًا وَهُوَّ لا يَفْهَمُهء وَلا يَعْتَقَدهُ 
بقلب فَهِوَ مَنَافِقٌء وَهوَ شر مِنّ الكَافْرٍ الْخَالِصٍ؛ كما قَالَ تَعَالَى: 
«إنَّ الْحْفْقِنَ فى ألدَّرَدٍ الْأسَمَلٍ مِنَ ألثَار وأن جد لهم تصِيرا4»* 
[النساء: .]١40‏ وَهَذِهٍ مَسَأَلَةٌ طَوِيلَة ل َبِينُ لك إِذَا تَأَمَلتَهَا في َلْسِنَةٍ 
النَّاسٍ: تَرَى مَنْ يَعْرِفُ الْحَقَّ» يو لْعَمَلَ به؛ لِخَوْفٍ نَقُصٍ 
دنياهةء ا جَاهِهء َو ملك وَترّى مَنْ يعمل به ظاهرًا لا بَاطِئّاء 


َإِذَا سَألَتَهُ عَمَا يَعْتَقِدُهُ بقَلبِهِ إِذّا هُوّ لَا فه. ظ 
د 7 8 


شرح كتاب كشف الشبهات 


4 
هذه صلة لما سبق بيانه أن من مقاصد هذه الرسالة العظيمة ١اكشف‏ 
الشبهات». ولما أورد الإمام المجدد كَُزَنْهُ جملا من أصول الشبهات 
التي يوردها أعداء الدين وأعداء دعوة التوحيدء ختم الكلام بإيراد شبهة. 
وهذه الشبهة راجعة إلى العمل» والشبّه السابقة راجعة إلى العلم 
بالتوحيد» وبيان أنه الحق» وأورد ما يجادل به المشركون في صحة 

التوحيك وصيحة اغتثقاد ها دلت «غلية كلمة التوسين: 
قال الم كانه : <وا لتخيم الكلام - إن شاء الله تعالى ‏ بذكر 


6 م 60 


مسألةٍ عَظِيمَةٍ مَهمّةٍ»>. في إيراد شيخ يُلَنْةُ للاستثناء بقوله: (وَلنخيم 
الكلام - إن شاء الله تعالى -) هذا تنبيه لطالب العلم؛ بل ولكل مؤمن أن 
يستعمل هذه الكلمة : (إن شاء الله) فيما يريد ان مفعله مرخ الامور العلمية 


ومن الأمور العملية. واستعمال هذه الكلمة ينقسم إلى : واجب» 


|||االؤفة الشترح 


حال * 


ومستحب » وفنا كلد 

الحالة الأولى: أن يكون الاستثناء واجبّاء وذلك إذا قرنها بتأكيد 
وعزم وتصميمء أو كان معها قَسَّمِ فى فعل شيء ماء وهذا مأخوذ من 
قول الله َل: طلا نَتُوكنَ لِمَأْءِ إن مَعِلُ ذَلِك عَدَا © إِلَ أن يَمَآءَ أنه 
اذك َك إذا نيت 6 [الكهف: 77. 55]؟ فقوله ص وول وان لِشَأَىْءِ 
و امل 5للت غَذَا © إِلَّه أن مَل أَمَّدُ ودر رَيَلَكَ إِذَا ضَيتَ وَقُلُ عسي 
3 َدِيَنِ رق أ ين عن يقن فيه نهي كما هو ظاهر: والنهي متعلق 
بقوله: ##إنْ فَاعِلُّ دَلِلَتَ عَذَاي وهذه الجملة مؤكدة ب(إن). وأعظم من 
ذلك إذا أقسم على الشيء؛ كأن يقول القائل: والله لأسألن كذا وكذاء 
فهذا يجب عليه أن يقول في ذلك: إن شاء الله'" 


.)501/ //( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


شرح كتاب كشف الشبهات 


والحال الثانية: أن تكون متأكدة الاستحباب؛ وذلك في غير ما 
ذكرنا مما يجري في عادة الكلام فيما تستقبل من أمور سأفعل كذاء 
وسأقوم بكذاء وسأقول كذاء يه ونحو ذلك» في هذه الحال 
متحي نا كن أن حقو ل الوه إتماء 2 لأنه لا يدري هل يفي 
أو لا يفي» وتعليقه مايا0 والقوة والتذلل والتبرؤ 
من الحول والقوة إلى حول الله يل وقوته. 

كينا بيضيله آغل العانى قينا موقوه به زائونة بياث القلية: 
(إن شاء الله تعالى)» والإمام كُدَنْهُ حين قال: (وَلْتَخْتِمِ الكلام) استحضر 
عدة أشياء فخشي أن ينسىء فأتى بإن شاء الله تعالى؛ لأنه بالاستقراء 
وجدنا كثيرًا من المصنفين وعدوا في كتبهم بأنهم سيبسطون القول في 
مسألة فى موضع آخرء ولم يقولوا: إن شاء الله» ففاتهم في الموضع 
التذكر! وهذا موجود في كتب كثيرة» فيكثر في «فتح الباري» في مواضع 
عدة قوله: ستأتي فى كذايي كذان: وسيا تن ياتها اف ريات كذاه ولو يقل 
(إن شاء الله) ففاته» مع طول مدة التأليف حيث أمضى في تأليفه أكثر من 
ثلاثين سنة كما هو معلوم؛ كذلك صاحب «الروض المربع» في فقه 
الحنابلة في موضع أو موضعين قال: متا نى كذا: ثم لوريات بها! 

المقصود: أنْ طالب العلم حتى ولو كان بحثه قريبًا فيما يكتب» 
أو فيما سيتحدث به» فيقول: سنتكلم عليها إن شاء الله؛ حتى يوفق؛ لآن 
كل شيء بمشيئة الله خل4 . 

قال كاده : : (وتَخْوِم الكلام - إن شاء الله تعالى - بذكر مسألة 


ص 
1 


عَظِيمَة مُهِمَّةٍ تَفْهمُ مما تقد تَقَدَم)؛ , : يعنى 1 أنه لو لتقام د بنصها ولكن 


)١(‏ انظر: شرح النووي لصحيح مسلم »)١١8/١١(‏ وأحكام القرآن للجصاص 
(0/ 35). 


شوح كتاب كشف الشبهات 


تت 


بمفهومها؛ فقوله: (ممًا تَقَدَمَ) يفهم منه هذا التقريرء والمفهوم لا يتفطن 
له كل أحد؛ بل الناس يختلفون في التنبه لباطن الكلام؛ ولجماعه. 
وإشارته». ودلالاته اللازمة؛ ولهذا أورد هنا ما يُفهم لكن بالتصريح 
والإيضاح لشدة أهمية ذلك . 

قال: + وَلكِنْ نفردُ لَهَا الْكلَامَ لِعِظّم شَأنِهَاء وَلِكثْر ة العَلَطِ فِيهَاكُ ؛ 
لعظم شأنها لآنها تنروق بيو لم مووز لمدانق قا سيأتي إن شاء الله - 
ولكثرة الغلط فيها؛ لأن الذين زعموا أنهم من أهل التوحيد وأنهم أقروا 
به في زمن الشيخ ككُأَنْةُ غلطوا في ذلك» وظنوا أن الإقرار بالتوحيد 
يكفي» لكن هل تركوا الشرك؟ فقد قالوا: نَعَمُ. هذاء الذي قال محمد 
ابن عبد الوهاب حق. وهذه دلالات النصوص صحيحة. ولكنهم لم 
يتركوا الشرك هملًا ولم يتبرئوا منه عملا؛ مداراة لقومهم» أو خوفًا على 
مالء أو جاهء أو ما أشبه ذلك؛ ولهذا قال: (وَلِكَثْرَةٍ العَلَّطٍ فِيهَا) يعني : 
في زمانه وفي كل زمان يشبه زمانه < فَتَقُولَ : لا خِلافٌ أنَّ التَوْحِيدَ لا بُدَ 
أنْ يَكُونَ بِالْقَلْبِء وَاللَّسَانِء وَالْعَمَل: فَإِنِ اخْتَلّ ث حو ون هذا لم يكن 
الرجُل مُسْلِمَا4. قوله: (لا خلاق)؛ يعدى: عند أخفل الكنة.والجماعة؟ 
لأن أهل السّنَّةَ والجماعة عندهم مسمى الإيمان يقع على ثلاثة أشياء : 
الاعتقاد الباطن» والقول باللسانء» والعمل بالأركان. 

فالإيمان عندنا هو: اعتقاد بالجنان» وهذه هي النون الأولى. 
والقول باللسان» وهذه هي النون الثانية» والعمل بالأركان. 

والإيمان أركانه ستة» وأعظمها وأولها: الإيمان بالله. 

والإيمان بالله منقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: إيمان بتوحيد الله في ربوبيته . 

الثاني : إيمان بتوحيد الله في إلهيته . 

الثالث: وإيمان بتوحيد الله في أسمائه وصفاته. 


0 

نه 525 3 5-5 00 
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:6 تي توس سس سس ا ل تا 
1" الزالة 


فإن أقر بقلبه بتوحيد الربوبية والألوهية» ونطق بيلسانه بتوحيد 
الربوبية والألوهية والأسماء والصفات, لكنه لم يعمل بتوحيد الألوهية؛ 
فلا خلاف أنه فقد ركنًا من أركان الإيمان» لم يعمل بالإيمان بالله؛ لآن 
الإيمان بالله فيه توحيد الله بالعبادة» فإذا أشرك مع الله يق إلهّا آخر؛ فإنه 
لا خلاف» كما ذكر الإمام كُآَنْةُ أنه لم يَصِر مسلمًا بإيمانه بكل الأركان؛ 
إذ فقد العمل بتوحيد الإلهية؛ ولهذا قال: (فَإِنِ اختّل شَئْة مِنْ هَذَا)؛ 
يعنى: من هذه الثلاثة مجتمعة» أن يكون بالقلب» والمقصود به قول 
الفلك وهو اعتقاده. 

وقولنا: قول الفلبيه هذا أن بعضص الستلفه سمي الإخلاص» 
والاغغقاد قول القلبه» «ورفهده تسمية افطل هيه "هالا فإن الشوك 
لا يُنسب للقلب لفظّاء وإنما قيل: قول القلب؛ للتقسيم ما بين العمل 
ليس من عمل القلب قول القلب» لاكتمال التقسيم؛ ولهذا شيخ الإسلام 
ابن تيمية كُلَنْهةُ يقول في مواضع عن الإخلاص والاعتقاد: (هو الذي 
يسميه بعضهم قول القلب) وهذا ظاهر المقصود أن قول الشيخ كانه : 
(لا بْدَ أَنْ يَكُونَ بِالْقَلْب)؛ يعني: الإيمان يكون بالقلب الذي هو الإقرار 
بتوحيد الله يع والعلم بذلك وإخلاص الدين لله 8# إخلاص الإقرار» يعني : 
ألا يكون كحال المنافقين؛ بل أن يكون فى اعتقاده مخلصّاء أو لا يكون 
كوجال السيكوير كم وها أثنيه القن والليان عقي 1 أن ديد 
فيما دل عليه الإيمان» والشهادة عند السلف فيما فسروا به موارد الشهادة 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُنْةُ في الاستقامة :)75١١/١(‏ (فأضاف القول 
إلى القلب». وهذا مما لا نزاع فيه أن القول والحديث ونحوهما مع التقييد 
يضاف إلى النفس والقلب». فوصف القلب والنفس بأنه يقول ويأمر ويتحدث 
وينطق ونحو ذلك يستعمل مع التقييد باتفاق المسلمين)اه. بتصرف . 


شرح كتاب ث 2 »٠‏ || 7 تت 
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ول 


12 سدصم وم 2 مرص ل سا سس قر 


فى القرآن كقوله: مسَهد أسَّهُ أَتَمُ ك3 له إِلَّا هو والمليكة ا العام نيما 
بألْتيذ» [آل عمران: »]١8‏ وقوله: #إِلا مَن شَيِدٌ بِالْحَنّ وهم يَعَلَمُونَ# 
[الؤخرف7 45] وأشباه ذلك؛4. ففسروا الشهادة: بأنها اعتقاد ونطق وإعلام 
وإخبار”''؛ فالشهادة ليست هي القول وحدهء وليست هي الاعتقاد 
وحده؛ بل لا بد أن يعتقد وأن يقول. وأن يُعلم غيره بذلك. إلا إذا كان 
نُمّ ما يرخص به في كتمان الإيمان في مواضعء فالشهادة تضم هذاء 
زلهنذا .عار قول: اللسان هذا حكوء من الإنمات» هناك اغعقاة بالحتان» 
وقول باللسان» والعمل بالأركان» يعني بما دل عليه. 

ومن المتقرر أيضًا عند أهل السَّنّة والجماعة بلا اختلاف بينهم أن 

الإيمان لا يصح من أحد إلا بقدر يصحح هذا الإيمان من الإسلام, 
وكذلك من المتقرر عندهم باتفاق أن الإسلام لا يصح من أحد ‏ يعني : 
العمل بالأركان الأربعة العملية وغير ذلك - إلا بقدر من الإيمان هو 
القدر المجزئ» هذا القدر المجزئ من الإيمان الذي به يصح الإسلام 

فق لبها جالاه ورف تكفه ير كسيه ورسيلة فلن القدي: المحرة + زونك سبق 
بيان القدر المجزئ في الإيمان بالله. القدر المجزئ في الإيمان 
بالرسل. .. إلى آخر ذلك» فلا يصح إسلام حتى يأتي بقدر مجزئ من 
الإيمان والذي به يسمى مسلمّاء ؛ فلا يتصور أن يكون ثم مسلم ليس معه 
إيمان البتة» أو ثم مؤمن ليس معه إسلام البتة؛ بل لا بد في الإسلام من 
إيمان وت ذلك الإسلام» ولا بد في الإيمان من إسلام يصحح ذلك 
الإيمان» يعني قدرًا مجزنًا . 

إذا تقرر هذا بلا كا تنبهت لدقة المصنف كاده إذ قال: (فَإِنٍ 

اخْتَلٌ شَئة مِنْ هَذَا لم : يَكنْ الرَجُل مُسْلِمًا) ولم يقل : ؤناة فلح يقر 
مؤمنًا لسسين : 


.)55١ /( انظر: مدارج السالكين‎ )١( 
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السبب الأول: أنه لو نفى الإيمان قد يتوهم أنه يثبت الدرجة التي 
هي أقل منهء وهي الإسلام» وهذا غير مراد» فنفى الأقل حتى لا يتوهم 
المعنى الباطل . 

السبب الثاني : هو مسلم؛ لأنه أتى بعبادات ولكن لم يأتِ بالإيمان 
المصحح لهاء فنفي عنه الإسلام؛ لأنه وإن كان أتى بظاهر الإسلام لكن 
لم يأت بالتوحيد الذي دلت عليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن 12 
رسول اللهء ففيه الركن الأول من الإسلام» وكذلك لم يحقق الإيمان 
الذي هو بالقلب واللسان والعمل» وفَصّل بعد ذلك الإمام كُأَدْهُ بقوله : 
<فَإِنْ عَرَفَ التَوَحِيدَ وَلِمْ يَعْمَل به فَهُوَ كافِرٌ مَعَانِدٌ؛ كَفِرْعَوْنَ وَإِبْلِيسَء 


_- 


ص 
ل عومد 


وَأَمَتَالِهِمَاك. وتقرير هذا أن الكفر عند أهل السّنّةَ والجماعة يكون إخراجًا 
مما ضده الذي هو الإيمان» فالإيمان إذا كان فيه: اعتقاد وقول وعمل» 
فضده الكفر يكون باعتقاد يضاد الاعتقادء» وبقول يضاد القول» وبعمل 
يضاد العمل؛ ولهذا مورد الكفر: يكون بالاعتقاد» ويكون بالقول. 
ويكون بالعمل؛ لأن الكفر ضد الإيمان» ويتصور أن يكون المرء يعتقد 
اعتقادًا حقًا؛ لكن لا يعمل؛ فليس إِذَا داخلًا في الإيمان» فهؤلاء هم 
الليستكوروة» :والامتكيان اح توعى. الكفر» لان الذين كفروا على 
فسمين : 

القسم الأول: مَنْ كفر بعد علم» هؤلاء هم المستكبرون؛ قال ل 
في إبليس : سر لس أَىْ واستكر كان من الكفريت »4 [البقرة: 5*]» وقال اه 


3 


00000 : لس سخ 8 اس رصاح سح سساح سس لويس لحي يلير 

فى فرعون: ##وححَدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وَعِلُوا» [النمل: 5١]ء‏ 
وقال يل أيضًا عن فرعون فى قول موسى 22 : «#لَقَدَ علمت مآ أنزل 
000 


: م ل ١‏ اعت سر سن بتر رصح م لسسع ص 000 سال 20 م دمو و دج و ع 
هؤلاءٍ إلا رب السَّموْتٍ والْأَرضٍ بصاير وإفٍ لأظنك يتفرعوت منبورا»» 


1 


ا ات 


[الإسراء: »]٠١7‏ مدال لقد علامت؛ فعلمه حاصل بذلك . 


1 


فإِذًا حين كفر لم يكفر عن جهل» وإنما عن إباء واستكبار؛ وكذلك 


شوخ كتاب كشف الشيهات 


صدهم عن ذلك الإباء والاستكبار؛ قال #إه : 
عَلّ رَجَل مْنَ الْفَرسَنٍ عَم 4 الشف ان 

القسم الثاني: الإعراض» والإعراض قد يكون إعراضًا بعد علم. 
وقد يكون إعراضًا عن العلم؛ قال ص ويل مه ل لون ل فَهم 
عرو [الأنبياء: 4؟]» هذا في الإعراض الذي هو إعراض عن العلم؛ 
كذلك إعراض بعد علم كما في آيات أخر. 

فإِذًا: العلم بالاتفاق لا يكفي في صحة الدين حتى يُعمل بما دل 
عليه العلم» عَلِمَ التوحيد فلم يعمل به؛ هيلا بت كب علم الحق الذي هو 
الإيمان بالأركان» فلم يعمل بما دل على ذلك؛ فهو مستكبرء لم يعمل 
أصلا مع تمكنه من العلمء ولحن أعرض ؛ فهذا معرض» فإذا اعراطن عد 
التوحيد مع التمكن؛ فهذا معرضء» وهو غير عامل بالتوحيد وغير معتقد 
له؛ فلا يكون موّمئًاء لا بد من اجتماع الإيمان بحدوده؛ يعني: الإيمان 
الذي هو فى القلب وهو الاعتقاد وقول اللسان وعمل الأركان. 

قال: <َقَإِنْ عَرَفَ التَّوْحِيدَ وَلْمْ يَعْمَل بِهِ فَهُوَ كَافِرٌ مُعَانِدٌ وتعبيره 
هنا كْنْهُ بقوله: (فَإِنْ عَرَفَ التَوْحِيدَ وَلَّمْ يَعْمَلْ بِه) فيه إشارة إلى أن 
معرفة التوحيد لمَنْ لم يعمل به أنسب من أن يقال: (علم التوحيد)؛ لأن 
المعرفة في القرآن أكثر ما جاءت على سبيل الذم؛ كما في قوله يل : 
#يِعْرؤوْنَ نِعَمَتَ الله ثُمّ تكروبا» [النحل: 08]ء وقوله: لقال 1# : 

يَعْرِهونَةء كما يَعَرِهونَ اه هم 4 [البقرة: »4]١55‏ ونحو ذلك من الآيات» 

فَمَنْ رد الحق نقول: عرفه ورده» وإن قلنا: علمه ورده؛ فلا بأس ؛ كما 


0 


قال 2: ادال لَقَدَ علمَت ما أَرْلَ مول إلا رب السَّموتٍ والأرض بِصَابرَ 4 


ُُ 


[الإسراء : ؟ .]٠١‏ 


هه 0 و 10-0 ٠‏ 1 - - 07 5 - 6 هط 
قال يزاللة : جوَهَذا يغلط فيه كثير من الناس؛ يُقولون: هذا حق. 
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وَنَحْنُ نَفْهَمُ هَذَاء وَنَشْهَدُ أنه الْحَقُ» وَلكِنْ لا نَقْدِرُ أَنْ تَفْعَلَهُ وَلَا يجُورْ 
عِنْدَ أَمْلِ بَلَدِنَا إلا مَنْ وَاقَقَهُمْ4؛ يعني: أن هذا الأمر هو ما عليه كثير 
من الناس» يقولون: هذا حق ونحن نفهم هذا الشيء الذي هو دلالة 
التوحيد. وأن الله كَل هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواهء وأن 
صرف العبادة لغير الله بأنواعها؛ من الدعاءء والاستغاثة» والاستعانة. 
وأنواع الطلبء. والذبح» والنذرء والرجاءء والخوف. ورجاء العبادة. 
وخوف السرء ومحبة العبادة... وأشباه ذلك» نعلم أنها حق لله يل 
لكن لو لم نفعل ما يوافق أهل البلد ما تمكنًا من الحياة؛ فلا بد أن 
نوافقهم في الشرك. ففعلوا الشرك مع علمهم بالتوحيدء وهذا لا ينجيهم؛ 
لأنهم علموا فلم يعملوا بالتوحيد! فمّنْ علم التوحيدء علم حق الله 8 
في توحيده ولم يعمل به؛ هذا كافر»ء مثل ما ذكرء الإمام قال: (فَإِنْ عَرَفَ 
التَوَحِيدَ وَلمْ يَعْمَل به فَهُوَ كَافِرٌ مُعَانِدٌ؛ يعني: مستكبرًا . 

قوله: (وَكَا يَجُورُ عِنْدَ أَمْلِ بَلَدِنَا إِلّا مَنْ وَاقَنَهُمُ) يعني: ما يجوز 
عند أهل البلد الذين نسكن فيهم» ونسكن معهمء ما يجوز فيهم إلا الذي 
يوافقهم» لو عاندناهم وخالفناهم لثارت علينا مصائب . 

قال كَنْهُ: <وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الأغدَارٍ. وَلّم يَعْرِفِ الْمِسْكِينٌ4. وحقًا 
هو مسكين؛ بل هو أكثر المساكين في عقله وفي عدم معرفته بمصلحته 
وما يؤول إليه أمرء! قال: <وَكم يَمْرفِ الْمِسْكينُ أنَّ كَاِبَ أبمِّالكُفر 
يَعْرِفُونَ الْحَقَّ4 الأكثر في الناس في أئمة الكفر المعرفة والعلم بالحق؛ 
لكن تركوه إباءً واستكبارّاء لم يتركوه عن شبهة قائمة» لم يتركوه عن عدم 
علم به أو إعراض عنهء إنما هم تركوه بعد العلم بهء بعد المعرفة به. 

قال كُأَنهُ: (وَلَم يَعْرِفٍ الْمِسْكِيِنٌ أَنَّ غَالِبَ أَئِمَّةِ الْكَفْرِ يَعْرِفُونَ 
الْحَقِّ)ء وقد استعمل كلمة (يَعْرِفُونَ) مرة أخرىء قال: ل وَلَمْ يَنْرْكُوهُ إلا 
ِشَىْءٍ مِنَ الأعذَارِ؛ لهم عذرهم. الأعذار تختلف: فهذا عذره أن يوافق 


شرح كتاب كشف الشبهات 


أهل البلد. وهذا عذره أن يعيشء وهذا عذره أن يأكل هو وأولاده. 
وهذا عذره كذاء وهذا عذره كذاء وإذا كان الله ع لم يعذر طائفة من 
أهل الإسلام في مساكنة المشركين وعدم الهجرة مع أنهم لم يعملوا 
الشركة .ولع يواكن اغن الشرك في : الط افع اقول لله 84 فيهم 


قوله العظيم: #9إنَّ لين نَوْشَّهُمُ الْمكتيكه طاليى أنه شيم الوأ هم كام كا الوا كا 
ينَ في الْأضٍ كَالُوَا ألم تكن أَرَض اكد وافينة. احيرا فا فاذليك موه ب 
وَسَادتٌ سا4 [النساء: 87]» مع أن هؤلاء ليسوا مشركين؛ ولكنهم تركوا 
الهجرة مع القدرة على الهجرة. وعدم القدرة على إظهار الدين» يقدرون 
على الهجرة؛ لأن الله استثنى المستضعفين عله ولم يقدروا أن يظهروا 
الدين» وإنما تعبدوا بالتوحيد وسكتوا ولع يها حرواء في ارصن 
لم يستطيعوا أن يظهروا فيها التوحيد» فتوعدهم الله 2 بقوله: مَاَوْليِكَ 

كن 2ك ونقخ كيبا مكنفا يمن مكف فى يلد لأ سطع فيه أن 
يظهر الدين؟ وأعظم من ذلك أنه يعمل بالشرك والكفر موافقة لأهل البلد 
من غيره ؛ والله 8ق قال: واد ا إيملنهء الا 
وََْبهُ مُظمَينُ بِالْايِمن ولكن من بن سي لكك وك ا 
لد عَذَابكٌ عَظِيةٌ» [النحل: 5١٠]؛‏ فاستثتى المكره. 

وأما هؤلاء الذين وصفهم الشيخ كْأَنْهُ فكل واحد يعتذر بعذرء 
فكذلك أئمة الكفر كل واحد له عذرء هذا عذره جاههء وهذا عذره 
ماله» وهذا عذره أنه يشتري بآيات الله ثمنًا قليلًا؛ يعني: يبيع فيها 
ويشتري» غير ذلك من الأعذار» والكل يجتمعون في أنهم علموا وعرفوا 
الحق» ولكنهم سألوا وعلموا الشرك» ولم يعملوا بالتوحيد. 
قال كدَنْهُ: ْكَمَا قَالَ تعالى: #أأسّْرَوا بَايَتٍ لَه ثَمَمَا قلباك» 

[التوبة: 14]» وَغْيْرِ ذلك مِنَ الآيَاتِ؛ كَقَولِهِ: «ايعرفوئه. كما يَعَرِهونَ اهم 6 
[البقرة : 17 . 


آذ 


وه 2+ -. > 
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ثم قال ككذَنْهُ: لفَإِنْ عَمِلَ بِالتَّوْحِيدٍ عَمَلًا ظَاهِرًا وَهُوَ لَا يَفْهَمّه 
وَلَا يَعْتَقِدهُ بِقَلبِهِ فَهُوَ مَنَافِقٌ4 ؛ لأن الإيمان ‏ كما سبق بيانه - بتوحيد 
الإلهية ثلاثة أقسام لا بد منها مجتمعة: اعتقاد بالقلب» وقول باللسان» 
وعمل بالأركان» فإن هو عمل بالتوحيد عملا ظاهرًا موافقة للناس» لكنه 
لا يعتقد ذلك بقلبه» لا يعتقد أن هذا حق» وأن ما عليه أهل الشرك هو 
الباطل» لا يعرف الطاغوت ولم يكفر بهء لم يتبرأ من عبادة غير الله ك؛ 
فهذا حاله كحال المنافقين؛ لأنه أحسن الظاهر وفي الباطن لم يقم شرط 
الباطن وهو العلمء المنافق في الباطن مخالف ففاته شرط الاعتقاد؛ لأنه 
اعتقد اعتقادًا مخالماء وهذا الذي عمل بالتوحيد عملا ظاهرًا ولا يفهمه 
في الباطن ولا يعتقدهء هذا فاته أن يكون في الباطن معتقدًا للحق أصلاء 
ل يعلد ختلافة». اللي الم يعتقق ادق وإنما يفعله كما يفعله أهل بلده. 
فهذا منافق أيضًا. 

قال: وَهْوَ شر مِنَ الْكَافِرٍ الْخَالِصِ؛ كما َالَ تَعَالَى: إن الْمَفْقِينَ 
في ألدَّرٍَ الْدَسَمَلٍ مِنَّ ألَارِ» [النساء: ه414 ؛ لأن حاله حال أهل النفاق» 
عمل شيئًا بلا قصد. عمل شيئًا بحركة آلة دون اعتقادء وهذا في هذه 
الأزمنة نادر؛ لأن الذي يعمل للتوحيد مع وجود الشرك وأهله فهو قاصد 
للعمل للتوحيد . 

قال: وَمَذِهِ مَسْأَلَةَ طُوِيلَة تَبِينُ لَك إِذَا تَأمَلتَهَا فِي أَلْسَِةٍ النّاسِ: 
تَرَى مَنْ يَعْرِفُ الْحَقَّ» وَيَبْرْكُ الْعَمَلَ به؛ لِخَوْفٍ نَقْصٍ دنيّاةُ» يخاف أن 
تنقص دنياه» لا أن يصير فقيرًا؛ بل حتى نقص الدنياء يوافق أهل الشرك 
على شركهم ويتعبد معهم بالشرك؛ لأجل ألا تنقص دنياه! مثل ما حصل 
لأمير العيينة فى وقت الشيخ لما قال له أمير الأحساء: أنك إذا وافقت 
الشيخ على ما هو عليه وأقمته عندك سوف أقطع عنك الخراج» قال 
للشيخ: أنا ما أقدر أن يقطع عني الخراج» كيف يعيش أهل البلد؟ 


شرح كتاب كشف الشبهات 


فأخرجه من البلد وبعث خلفه بأحد العبيد ليقتله» هذا لخوف نقص دنياء 
يخاف أن تنقص دنياه» أو يخاف ألا يكون معظمًا من كل الناس فينقسم 
عليه الناس؛ ناس يرضون عنه وناس لا يرضون عنه» فيعمل بالشرك 
والكفر لكي يرضي طائفة من الناس ‏ وهو يعلم الحق » ولكن يريد 
بفعله الكفر والشرك أن يرضي طائفة من الناس» فهذا أيضًا لم يعمل 
بالتوحيد وإنما عَلم وترك . 

قوله: + أَوْ مُدَارَاةَ لأَحَدِكُ ؛ يعنيى: مجاملة؛ جامل شيخه»ء أو جامل 
أمير بلده» أو جامل رئيس البلدء إلى آخرهء كما يحصل عند طوائف من 
الصوفية» بعض مريديهم يدركون الحق لكن يجاملون مشايخهم فيما هم 
عليه من الضلالات الكفرية بالله! 

قال كَنْهُ بعد ذلك : 92 تَرَى مَنْ يَعْمّل به ظاهِرًا لا بَاطِنَاك هذا 
قسم ثانٍ من الناس «وَتَرَى مَنْ يَْمَل به ظَاجِرًا لا بَاطِناء فَإِذَا سَألتَهُ عَم 
يَعِبَقذه بقلب إِذَا هُوّ لا يَعْرِفُهِ4 يعنى: وقع منه هذا الشيء اتقا فا يعمل 
د فنا تيخيه هذه الأشباء:: .ونا مجحب غذة الخ افاتق»: اله 
تعكقل التوسيل» تعتقدء يطلان الشرك؟ كينقول: لها" ادوق». كنلا 
عقولهم ناقصة» الذين يفعلون كذا وكذا. فهو يعمل بالتوحيد لكن لا يعتقد 
أن التوحيد هو الحقء» وأن غيره باطل» لا يتبرأ من الكفرء لا يتبرأ من 
الطاغوت. لا يكفر بالطاغوت.». وهذا فاته شرط لصحة التوحيد وهو: 
الكفر بالطاغوت» وهو اعتقاد أن عبادة غير الله يك باطلة» وأنها شرك؛ 
لا بد أن يعتقد أن عبادة غير الله شرك» فإذا عمل بالتوحيد ظاهرًا وهو 
لا يعتقد أن عبادة غير الله شرك» فإن هذا كما ذكر الشيخ ‏ منافق» أو 
له أحكام المنافقين؛ لأنه لم يعتقد بقلبه أن عمله هذا الذي هو التوحيد 
عمل واجب . 
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0 هر ه09 وى ٍ 
وَلكن عَلَيِك بِقَهُم يتين من كتَابٍ اله تعَالى. أُولَاهُمًا: مَا 


َقَدَم. وَهِي َوْلَهُ : ««لا تَحَتَذِروا عد كفرتم بعد ميك 4 [التوية: 6 
ارسي ا الّذِينَ غَرَّوا الرُّومَ مع 
ل كِهِ كََرُوا بِسَبَبِ كَلِمَةٍ قَالُومَا عَلَى وَجْهِ الْمَرْح سن 
لا لبي يتلم نكر قل به قن لقص ناد 
أَوْ جَاوِء أو مُدَارَاة لأَحَدِ عر اقم يان بكار بكرن بدن اخ بها. 
وَالآيَةَ النَانَِة: 5 َه َعَالَى: و ل 
ث1 اجكرا .م مُظمَين بِالْإيِمنِ لِمَلِن وللكن من سح الْكْفْرِ صَددًا 
انوك عرق :تت أب ولك عذاكم عليه )حك انير 
أْتَحوا الْحرَزهَ الذي عل الفرو»ة [السحل: اا فَلْمْ 
َعْذّرٍ الله مِنْ هَؤُلَاءٍ إِلَّا مَنْ أكْر مَعَ كوْنِ قَلْبِهِ مُطْمَيِنًا بالِإيمَانِء 


ص 


وَأمّا غَيْرُ هَذا فَقَدَ كمْرَ يَعْدَ إيمانه . سَوَاءَ فَعَلَهُ خَوْفَاء أو طمَعَاء 


أو مد 5 لأَحَدِ 3 يه قله برطي اي ألو. أو يرك أذ ماله 


من أحشرة» قَلَمْ يَسْكئْنٍ 
أكرة وَمَعْلُومْ 7 ِانْسَانَ لا بعد إلا على لْعَمَلِء 1 الكلام. 
وأما عَقِيدَةٍ القَلب؛ قلا يكرّهُ عَلَيْهًا أَحَدُ 

القافة :: قزلة لكان يو كا افيا ادر الذد 
ا رَو6؟ قَصَبَء أنَّ هذا الكفر والْعَدَّابِ لَمْ يَكنْ بِسَبّبٍ الاعْتِقَاد 
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05 0 1106 َه سم 
ظ أو آلْجَهْلِ» أو ألبمْضٍ لِلدَيْنِ أو ا مَحَبَّةٍ الْكفْر 5-1 


للك خطا ون طرف الما ا" ره على الدّينِء و الله 0 
والحمد لله رت العالمين». د الله على محمد 
وآله وصحبه أجمعين 


نمت بعونٍ اللّه م وتوفيقه ف اه 


1 


فهذا ختام هذه الرسالة العظيمة رسالة: «(كشف الشبهات» التي 
كشمع: فيها الشيخ 1 ما شبه به أعداء التوحيد وأعداء الإسلام وصدوا 
به عن دعوة الحق التي هي دعوة إخلاص الدين لله 2 

قد ذكر فيم سبق أنه سيختم «كشف الشبهات» بذكر مسألة مهمة 
خطيرة» وهذا المقطع تعليل لما تقدم من ذكر تلك المسألة التي بيناها 
وأوضحنا ما يتصل بها من المقامات والضوابط . 

قال رحمه الله ورفع درجاته _: وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِفَهُم آبَتَبْنِ مِنْ 
كتَاب الله تَعَالَى: أُولَاهُمًا: ما تَقَدَ ا «لا دوأ عد كترم ند 
33 [اللوة 1 > قال : ج فَإِذَا : تَحقَّفْتَ أنَّ بَعْضَ الصَّحَابَةٍ الْذِينَ غَرّوا 
الرومَ مع رَسُولٍ الله يكلهِ كَمَرُوا بسَبَبٍ كَلِمَةٍ قَالُوهًا عَلَى وَجْهِ الْمَرْحَ تَبْيّنَ لك 


3 الي يتكَلَمُ لكفِْأوَ يَعمَلُ بو حَْما من نَقْصٍ مَالِء أو جاو أو مدَارَا 


لأَحَدٍ أَعْظَمُْ مِمّنْ يَنكَلّمْ بِكَلِمَةِ يَمْرَحُ بهَا4. وهذه الآية من سورة التوبة هي 
سور وت زو ربعن 


قولة 2ل 4 طؤونين. كالتير الكر ل فج رن تجك] خرن ركست فل انال وقد 
وَرَسُولو كثْرٌ سَتَبَونَ (6 لا سَنَذْروا هَدَ عفرت بعد ان وم 


110 مره لكرج 


طايِفَةٍ بعَتَ يكم مر طايفة 1 3 نيم كاوا رمت #* الحقوفة: 6 55 ]ء» هذه 


5-76 0 شرح كتاب كشف الشيهات 
لش كاف 3 ١‏ 3 0 
2 5 


الآية فيها أن تدرهم كان بسبب الاستهزاء بالله وبآياته وبرسولهء وقول 


5 


إلامام كدَنْهُ: (فَإِذَا تَحقّفْتَ أنَّ بَعْضَ) هذه راجعة إلى الظاهر من حال 
أولئكء فإن أولئك الذين تكلموا بتلك الكلمة ظاهرهم محكوم 
بإسلامهم. وحالهم أنهم يعدون مع الصحابة وين وإلا فإنهم منافقون 
ظهر نفاقهم بذلك الاستهزاءء» وهذه مسألة حصل فيها خلاف بين أهل 
العلم : 

فمنهم قائل: إنهم ليسوا منافقين . 

وقال الجمهور من المفسرين وأهل العلم: إنهم منافقون"'' . 

والصواب من القولين في ذلك: أن أولئك الذين كفروا بعد إيمانهم 
بالاستهزاء أنهم منافقون» وهم في الأصل منافقون ودلٌ هذا على 
نفاقهم» والاستهزاء كفر؛ لأنه يدل على عدم تعظيم الله عق وعدم توقيره 
والاستهانة بالله وبآياته وبرسوله؛ لأن المعظّم المبجّل لا يستهزئ بمن 
عظّمه وبجّله؛ بل يكون له في قلبه المقام الأعظم حيث لا يستهزئ به 
ولا "سحتتهيهة .ولابييية» الى اخر بذتلف» ودل هن ان المراد بهم 
المنافقون أوجه: 

الوجه الأول: أن الآية يُفهم معناها بدلالة السياق والسباق» فهذه 
الآية أولها: وكين سَالْتَهُرَ» الضمير لا بد أن يرجع إلى مذكور 
معلوم» والآية التي قبل هذه الآية هي قول الله 82: ©«يحَدَرُ الْمَتَفِفُونَ أن 
وي د 0 2 أي: أيها المنافقون: 
«إت أنه مرح ما خحَدَرونتَ © : 2 10 1 هما 
م كل اله وءَايلئو 0 ا سَعَبَون» [التوبة: 55. 10]ء 
فدل إرجاع الضفير علي الآنة قبلينا أن المراده يذلكة الميافقون: 


© 0 


.)3١/87/15( وتفسير البغوي‎ 2»)١!١/١١( انظر: تفسير الطبري‎ )1١( 


شرخ كتاب كشف الشبهات 


الوجه الفاتي: أن الآية "الى بعدها زهي التى تعينى. السياق 
أو اللحاق ‏ فقبلها سباقها وبعدها سياقها أو لحاقها ب وهي قوله 2 : 


مم ل ع ل اع م . و و لح كر بر سن م ره 6 اه اس ا . م ا ك2 

#المتفقون والمتفقت بعضهم من بعض ؛ إذ قول الله 2: «لا كَنَِروا مد 
3 2 

متخي سىس ٍِ 0 0 ع سم كل 7 0 رم ا آذآ 20 - ال 

كرتم بَعْدَ اينيك إن عََفُ عن طلْمَةَ يكم مَدْتِ طَلْقَهَ بأَنَم كاووأ 


حريبت 9[ الْمتَقِفُونَ مالْمكفِقت بعضهم ِنْ بَعَض يَأمُرُوَ بالمنكر 
سح مر ا لس لإ . مد عير ب 6 و معوهة مس م بو ا ل ل 
وينمونت عن المعروف وبفيضون ايرهم شسوا الله فنسِيهم ِلك المتافقين هم 
لْمَنسِفُونَ» [التوبة: 55: 4]117 فهذه الآية أيضًا تدل على أن هذا الذي 
استهزأ. أو تلك الطائفة التي استهزأت هم المنافقون؛ لأن السياق 
والسباق يدل على ذلك . 

الوه الغالق: اننسورة نزاءة تسدى القافييية” ".وهس الشن 
فضحت المنافقين» وبعد ذكر المنافقين في أثناء السورة استمر ذكرهم 
واستمر فضحهمء وبيان ما هم عليه إلى آخر السورة. 

الوجه الرابع: أن الله يج قال بعد آيات : َلِبُوَ يله ما كَالُوأ وَلَقَد 
ذا كمه الككثر مَكَموا بد ليو يَمَثُوا يماك عالرأ» (الصربه 6ن 
5 علا . ٠‏ م لع لير ريه اللا سا لكر م 
فقوله يع في هذه الآية: يلوس يله ما مالأ المقصود بهم هؤلاء 
الذين استهزءوا؛ فإنهم حلفوا أنهم ما قالوا؛ قال 2: ميلِنُوت يله م 
َالُوأْ وَلْقَدَ كَالُوأْ كِمَدَ لْكْمَرٍ#. فدل على أن المستهزئ بالكلام قال كلمة 
الكفر؛ قال سبحانه: ##رَحهفروا بحَدَ إِسْلَمِهرٌ»». ودلت هذه الآية على أن 

1 7 700 مم 0 ل لم0 له لا و 

المراد بالإيمان في قوله ي#لهَ: «#لا روا هد كرتم بَحَدَ _إيمنيكد 4 


)"١( كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري (5887) ومسلم‎ )١( 
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جبَيْرِه قَالَ: «قَلْتُ لابن عَبّاس: سُورَةٌ التَّوْبَوِء قَالَّ:‎ )00( 
التَوْبَةٌ حِيَ المَاضِحَةٌ؛ ما رَالَتْ تَنَزِل وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ حَنََى ظنوا أَنْهَا لَنْ تبْقِي‎ 


ا ال يم ا اي و ا ع 1 ا ل ل يد راف 12 
أحَدَا منهم إلا ذكرَ فِيهَا! قال: قلت: سُورَة الأنفال؟ قال: نَرَلت فِي بَدَرِء قال: 
26 7ه أده" © 15 . 5144 1 َ 

قلت: سُورَة الحشر؟ قال: نوّلت فى يبِنِى النضير) . 
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24 0 رح سر 


[التوبة:55]» هو الإسلام؛ لأنه قال: #وَكهروا بِعَدَ إِسْليهر». 
والمنافقون محكوم بإسلامهم ظاهرًا . 

وهذا يجاب به عن قول من قال: أنهم ليسوا بمنافقين؛ لأن هؤلاء 
احتجوا بأن المنافقين لم يُحكم بإيمانهم» وإنما كم بإسلامهم» فالمنافق 
يقال له : 0 ولا يقال: إنه مؤمن ؛ لآن الإيمان باطن؛ 
فقوله 8 0 تسذِرواً قد مقرم تم بعد بكي 4 [التوبة : 7 دل على أنهم 
ليسوا بمنافقين . 

وهذا الاحتجاج منهم والإيراد له وجههء لكنه ليس قويًا بقوة ما 
ذكرنا مرك الا ود 


وجوابه: أن الإيمان ‏ كما هو معلوم ‏ اعتقاد وقول وعمل. 
والاعتقاد: هو الإيمان الباطن» والقول والعمل هو الإيمان الظاهر وهو 
الإسلام. فإذا قيل في المنافق: إنه كفر بعد إيمانه؛ يعني: بعد إيمانه 
الظاهر الذي هو الإسلام؛ لأن الإسلام لا يصح إلا بإيمان يصححهء 
والإيمان لا يصح إلا بإسلام يصححه. والإيمان منقسم إلى : إيمان باطن 
وهو الاعتقادء وإيمان ظاهر وهو القول 00 ٠‏ فأوائك معهم قول وعمل 
فقيل لهم هنا بعد قوله: «لا تسَذِروا هد كفرتم كد ادك اعبار الشاهب 
وهذا الظاهر هو الإسلام؛ كما قال و في الآية الأخرى: #وَلِقَدٌ مَالُوأ 
ظِمَةَ ظِمَةَ الْكْفْر كور بعْدَ إِسْلِْهِمٌَ* [التوبة: 74]؟ فالإيمان في هله الآية هق 
الإسلام في الآية الأخرى» ويقوي هذا ما تعلمه من قواعد أهل السَنَة 
والجماعة ‏ رحمهم الله تعالى -: أن الإيمان إذا أفرد عن الإسلام. 
والإسلام إذا أفرد عن الإيمان؛ فإنه يدل أحدهما على الآخر"'" . 


فقوله : م ككرت ' 4 يعني: ما يناسب المخاطب بذلك» 


.)١5 ١1 انظر: مجموع الفتاوى (ا/‎ )١( 
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وهو الإسلام؛ لأن الإيمان إذا أفرد دل على الإسلام» وهذا بحسب حال 
المخاطبين . 

إذا تقرر لك ذلك؛ فهؤلاء الذين كفروا بعد إسلامهم كفروا بكلمة 
قالوها على وجه المزاح ‏ أو المُزاح ‏ واللعب» وهذا الكفر منهم هو 
الاستهزاء. كلمة الكفر هي الاستهزاء. والاستهزاء مكفر إذا كان استهزاءً 
بالله عله أو بآيات القرآن» أو بالرسول محمد كَل أو بمجموع ذلك 
وهو الدين الذي بعث الله به محمدًا يلل فإذا استهزأ أحدٌ بالله 2 كفرء 
وإذا استهزاً أحد بالقرآن كفرء وإذا استهزأ أحد برسول الله كَكلةِ؛ يعنى 
بشخصه بذاته كفر» وإذا استهزاً للدي القق خو مان من اه 
المستهزئ أنه نزل على محمد وَلِلةِ؛ فإنه يكفر أيضًا . 

فإِذًا: رجع الاستهزاء المكمر إلى أحد الثلاثة التي جاءت 
في الآية: «وّلين صَالتَهْرْ تولك إِنَمَا حكن وس وَتَلْمَبُ كل أبأسّد» 
[التوبة: 55] هذا واحد يه يو الثاني طوَرَسُو» الثالث لتر 
تسْمَموونَ © لا منذروا هد رم بَعْدَ ييف 4 [العرية. مى 55]. 

قال كأَنْهُ: <فَإِذَا تحقَّفْتَ أَنَّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ روا الرُومَ مع 
رَسُولٍ الله كَل كَفَرُوا بِسَبّبٍ كَلِمَةٍ قَالُوهَا عَلَى وَجْهٍ المَرْح ن َبَبّنَ لَك أنَّ 
الْنِي يتكلم ِالْكفْرِء أوَ يَعْمَلُ بهِ؛ حَوْفًا مِنْ تَقَصٍ مال أو جاوز مَدَارَاة 
لأَحَدٍ أَعْظَمْ مِمَّنْ يتكلم بكَلِمَةِ يَمْرَْ رح بهَا. وذلك لأن الذي يتكلم 
بالكفرء أو يعمل به قصد ذلك. ولكنه خاف». ولكن القصد موجود.ء 
لفن الكتارم وقصيد العمل بالكنر؟ لهذ لع تعتاو بالخوت لتقن لفاك 
أو الجاه» أو المداراة؛ لأنه قصد الكفر وقصد العمل الكفري دون 
إكراه» والمستهزئ قد يقال: إنه ما قصد الكفرء ولو قيل له: أقلت هذا 
كفرًا؟ لقال: لاء إنما قلت هذا مزْحًاء على سبيل المزاح وعلى سبيل 
اللعب» وعلى سبيل الخوض؛ كما قالوا: «إحكنًا وس وَلْمَبْ» ما 
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قالوا: قصدنا ذلك؛ ولهذا كلام الإمام كُدَنْهُ متين؛ إذ قال: (تَبَينَ لَك أنَّ 
الَذِي يتكلم بالكفْر) ؛ يعني: قاصدًا الكفر (أَوَ يَعْمَلُ بهِ) عالمًا بأنه شرك, 
عالمًا بذلك قاصدًا لهء لا شك أنه أعظم كفرًا ممن يتكلم بكلمة يمزح 
بها؛ لأن ذاك فاته التعظيم فدخل في الكفر من جهة الاستهانة» وهذا 
قَضْدَهُ أصلا -- برا يمه الغيه مرو كل جبياك 
نه <وَالآيَة ة النَّانبَةٌ: نَوْلَهُ تَعَالَى: لمن كدر بِأَلَهَ من 

اويا يك مُطْمَيِنٌ بَِلايِمِن وك اتن كع بالخثر 
صَدْرًا فَعَلَيهِمٌَ عَصَبُ من أله وَلَهُمْ عَذَابكْ عَظِيمٌ 7[ وَلِكت حي 
ُسْتَحَبُوأ الْحَيَوة دنا عَكَ الْآجْرَةق» [النحل: 101 ©41١7‏ هذه الآية في 
حال الذي يكفر بدون عذرء والعذر الذي لا يؤاخذ به مَنْ صدر منه 
الكفر ‏ قولًا أو عملا هو الإكراه. 

وقوه معنا يعسي عن اللعناي اكه فى قنك ا شرك 
بها لأ يتحملة من العذات» أو ماعو أعلى. من ءؤلك.وهو الققل :4 فاذا 
كان لا يتحمل أن يُعذبء. لا يتحمل أن يُضرب ضربًا شديدّاء لا يتحمل 
أذ سحن مبجا :لوراك ا هما .اللف وكين على ويعة» بعتن ألا 
يوافق هؤلاء فتحصل له فتنة» أو يخشى أن يتلف بدنه؛ فإنه معذور مع أن 
الكمال أن صر لكنه معدو بشترط. اطوككان القلب بالأيفان: فتكون 
الموافقة ظاهرًا للضرورة» ولكن القلب مطمئن بالإيمان. 

وذلك أن الإيمان ثلاثة أركان: اعتقاد وقول وعمل» والاعتقاد هو 
الأصل الذي مكنا عنه القول الإيماني». ويا عنه العمل الويماني. 
فلم يُعذر بالأصل في الموافقة أحد البتة» حتى لو أكره فإن الإكراه ولو 
ول إلى اتدل لا مضل إلى الخبير عقيدة القلنيه ٠‏ قال 8#: «تد © 
عست الام 3 كا أن بطرلا مكنا وق له يفشتون (0) وعد فنا لذن من 


يي 


لهم ظلَعَلَمْنَ للَهُ الت صَدَفُواْ وَليَعْلمَنَ الكذبينَ» لت ١‏ -*]» الصدق 
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هو استقرار العقيدة في القلب. وأن يصبر المرء على ما جاءه من ابتلاء. 
فإذا عرض له الإكراه بما لا يتحمله» ويؤدي ببدنه إلى التلف. ويخشى 
على دينه» فإن له أن يوافق أولئك ظاهرًا لا باطئًا؛ لأن الظاهر في 
الشريعة فيه يُسر في الأحكام بخلاف الباطن» الباطن هو أشد شيء. 

واه عتم الكيطاولت على انه تعدو ذا ره مشرطلة يعن آذ 
يقول كلمة يوافقهم بهاء أو أن يعمل عملا يوافقهم به؛ ولكن يكون ذلك 
مع اطمئنان القلب بالإيمان هذا شرطء قول كلمة الكفر موافقة لأجل 
الإكراه. هذا محل اتفاق بين أهل العلم. 

أما العمل فاختلفوا فيه : 

القول الأول: فمنهم من قال: لا يُعذر بالإكراه فى العمل؛ أ 
اس ا ب ب اي 50200 مثلما 
حصل في قصة عمار بن ياسر م لب ع لي ل ا 
وقول النبي كه له: (إِنْ عَادوا قن" ''» وهذا قول لطائفةٍ من أهل العلم 
إن هذا مختص بالقول» وأن العمل ليس فيه إكراه؛ بل إذا وصل الإكراه 
للعمل» فإنه لا يجوز أن يوافق أولئك على عمل كفري» ويستدلون أيضًا 
معديث الثيات المعروف هديك طلا ر تين تمايد ب أن رنول اله كله 
قَالَ: «دَخَلَ رَجْلَ الْجَنّةَ في ذْبَابء وَدَخَلَ النّارَ رَجُلُ في ذبَاب». قَالُوا : 
رَكَيْف ذَلِكَ يا رَسُولَ الله؟! قَالَ: «مَرَّ رَجْلَانِ على كَوْم لَهُمْ صَنَمْ لَا 

قدت لَه شَيئَاء قَالوا لأَحَذْهِمًا: قات: قال : لبن يذدِق 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (2750/7). وابن سعد في الطبقات الكبرى 
(/549)» والطبري في تفسيره »)١87 /١5(‏ والحاكم في المستدرك (؟/ 205789 
وأبو نعيم في الحلية ,)١5٠/١(‏ والبيهقي في الكبرى ١8//(‏ )6 واب ساكو 
في تاريخ شق (1077/57) هين معدييت ان عبيدة بن محمد بن عمار 


٠‏ لبر 
ابن ياسر ويا 
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شئغ أَتَرَبُ. قَالوا لَهُ: قَرَثْ وَلو ذْبَايًا 0 ذْيَابًا ؛ فَخَلوا سَبِيْله؛ فَدَخَل 
النارَ. وَقَالُوا للآخر : قَوَثْ قي ذال ما كَنْتٌ لدت ِأَحَدٍ شب دون الله كيل . 


ورودمو 


قَضَرَيُوا عنقه؛ فُدَخَلٌ 00 قالوا: هذا يدل على أن الإكراه بكونهم 
يعلمون من الحال أنهم سيّقتلون لم يُعذر به من فعل الكفر؛ أ لم 
يعذر بالإكراه في العمل . 

والقول الغاني : أن الإكراه يقع في القول والعملء وهذا هو 
الصحيح”"“؛ لأن العمل والقول شيء واحد من جهة التكفير؛ قال الله ِل 
في الأقوال: #إوَلِقَدٌ كَالُوأْ ظلِمَدَ الْكُفْرٍ وَكَمَرْوا بَعَدَ إِسْلَهرَ) [التوبة: 24]. 
وإذا كان ذلك في القول وعذر به بالاتفاق» فالعذر بالعمل ظاهرء 
وبالنسبة لحديث الذباب وغيره هناك أجوبة عليه مذكورة في موضعها من 
5 كنات الو 

قال كاده : <وَأمًَا غَيْرُ هذا يعنى: غير المكره <فَقَدَ كمرَ بَعْدَ 
يمَانْهِ4 غير المكره إذا وافق الكفار على الكلام الكفري فقاله ووافق 
الكفار على العمل الكفري فعمله؛ هذا كافرء فلا يُعذر في ذلك إلا إذا 
0" 

قال: (وَأمَا غَيْرٌ هَذا فَقَدَ كمَرَ بَعْدَ إِيمَانِه)؛ يعني: غير المكرهء كفر 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (5/ “/87)» والإمام أحمد في الزهد (ص١5١)»‏ وأبو نعيم 
فى الحلية »25١7/١(‏ والبيهقى فى الشعب (0/ 2»)586 والخطيب فى الكفاية 
(ص185). 00 ْ 

(؟) قال ابن حجر في فتح الباري :)7١7/١7(‏ (ولا فرق بين الإكراه على القول 
والفعل عند الجمهور). 

(6) انظر: كتاب التوحيد مع شرحه فتح المجيدء باب ما جاء في الذبح لغير الله 
(ص177١)»‏ ولشيخنا العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ ‏ حفظه الله 
شرخ ممتع على هذا الباب. انظر: التمهيد لشرح كتاب التوحيد. 
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تقر له وعو لير ا عله ناه أو هنا رات أو ميهد لوعطيفة أن اقلةة 
أو عشيرته» أو ماله» أو فعله على وجه المزح» أو لغير ذلك من الأغراض . 

تلخص من هذا ما ذكره الإمام كأَنْةُ فيما سبق من أن بعض الناس 
ذالعرف: العوسين ولكنه يعما با لتر ل اراق أن عونا على اعمالف 
أو خوفًا على أهله» أو خوفا على نقص دنياه» خوف متوهم ولم يترك 
الشرك بالله 8# فهذا لا يُعذر فيه إلا في حال الإكراه»ء أو إذا كان 
مستضعنا فإن له آنا مق .بين ظهرانى المشركيخ: لكن لا يفول كلية 
الكفر ولا يعمل عملا كفريّاء فيُرخص له في عدم الهجرة؛ لأجل أنه من 
مسو كما قال يق بعد آية الهجرة: ©#الدِبنَ يوسََهُمُ المكتيكة ظَاليىَ 

2 [النساء: 917]ء قال بعدها: #«َإإِلَا الْمِسَتَصَعَفِينَ مت اليْحَالٍ وَالِيْسَك 


لا رج مدو سس 


00 لا ستطيعون حيلة ولا يبتدون سبلا [النساء: 198]. 
المقصود من هذا: أن كلام الشيخ ظاهرء وهذه مسألة عظيمة 
جدّاء وهي أن التكلم بالكفر خشية نقص المال» أو خشية ذهاب المالء 
لا يعذر به صاحبه» وكذلك عمل الكفر خشية شيء» هذا لا يعذر به 
صاحبه؛ بل لا بد أن يجدد دينه وإسلامه. ولكن إذا كان فعله عن قصد. 
فالواسيه على :5 موتك انديقر انفين القت قدو اهلهة: وان كفن الشرك 
ؤآث تغادى الكثر كه :وأن سعضنى أغل الشركة» :وان بيعادق' اهل الشرك» 
وهذه حقيقة الإيمان» وهذا معنى كلمة التوحيد؛ كما قال #: 2وَادْ مَالَ 
نهم د وف قافة دق اما امن 6 إِ/َ لّى فَطْرَن نّمم سرِبِنٍ 
0 قله كمد باقِيةٌ فى عفيوء ل َرْجِعُونَ# [الزخرف: 2158-7 وفي 
الآأية الأخرى قال مخبرًا عن قول إبراهيم 24 : موإذ َالَو فوم إِنَا 
ا 6 وَعِنَا تَحَبُدُوتَ مِن دون أََّهِ» [الممتحنة: 4]؛ لهذا قال أتمتنا: البراءة 
من الشرك وأهله سُّنَّة إبراهيم 842 قال #ل: «إقَد كانت لم أسوهٌ حَسَكَةٌ 
ف إِرْسِمَ وَالنَ مَك يعني : من المرسلين؛ لاد مَالْوأ يروم إنَا ركو نكم 


0 
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ومِنَا تَحَبَدُونَ من دون اللَِّ» [الممتحنة: 4]» هذه الكلمة أجمع عليها 
المرسلون: #«#إإنًا برَكوأ منكُم وَمِنَا تعَبَدُوثَ من دون ألّوِ» نتبرأ من عبادة 
غير الله» ومن الشرك» ومن أهل الشرك» ببغضهم وبمعاداتهم المعاداة 
القلبية» أما الظاهر فله أحكام معروفة مختلفة. 

قال الامام كُأَنْةُ: <قالآيَة مَل عَلَى هَذَا4 ؛ + يعني :هذا الدض.دكره 
<مِنْ حجِهَتَيْن: الأولّى : قَُولْهُ: طإلّاه #4 سبي ٠7‏ 
فلم يَسْتَمْنِ الله إِلَامَنْ أكرة4 وهذا ظاهر؛ لأن مقام الاستثناء مقام 
حصرء وإن لم يذكر في هذا المقام ء غير المكره؛ دل على أنه لا يعذر إلا 
المكره. 

وأيضًا الاستثناء معيار العموم؛ فقوله: «#مّن حكثر بِللَهِ مِنْ بَحَدٍ 
إِيمنِدِ: هذا عام» واستثني منه يعني خرج من العموم المكره الذي 
جاوحات اد الال ان ؛ لأنه مكره. 

قال: <َالأُولّى: قَوْلَّهُ: «إل مَنْ أحكرة» فَلَمْ يَسَْفْنِ الله إلا مَنْ 
أكرة . وَمَعْلَومُ أن الأنمان لذيكة إلا عَلَى الْعَمَلء ٠‏ أو الكلام» يعدن 
القول <إوأما عَقِيدَةٍ الْقَلَب؛ قلا يُكرّهُ عَلَيْهَا أَحَدّ4”'' القلب لا يمكن أن 
د احا ل الي م يه لآأن القلب لا أحد 
يطلع عليه إلا الله ع فعقيذة القلب: الموافقة للكفر فيها كفر بالاتفاق» 
حتى ولو قال: أكرهت. فهو كاذب؛ لأن العقيدة الباطنة لايمكن لأحد 
أن يصل إليهاء يكذب في الظاهرء يقول إذا قيل له: أنت في الباطن في 
قلبك مقتنع بالشرك؟ تقول هذه مع اعتقاد الباطن» فيكذب ظاهرًا يقول: 


)١(‏ قال ابن حجر كَُنْةُ في فتح الباري :07١7/١7(‏ (وأما من أكره بلسانه وخالفه 
قلبه بالإيمان لينجو بذلك من عدوه؛ فلا حرج عليه أن الله إنما 008 العباد 
بما عقدت عليه قلوبهم). 
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نعم. هذا نوع من الإجابة بالإكراه؛ لكن لا يقول ذلك عن صدق بأن 
يغير قلبه؛ لأنه إن تغير القلب ووافق أو تردد أو شك؛ فإنه كافرء كما 
ذكر الإمام في مسائل كتاب التوحيد""! 

م قال كُدَدُهُ: <َالنَانِيَةٌ: قَوْلَهُ تَعَالَى: «دللك يِأَنَهُمٌ أسْتَحَووا 
لحيو لديا عق الْآحْرَة» [النحل: 1٠١7‏ فَصَرَّحَ أنَّ هذا الكفر والْعَذَابِ 
لم 0 بسَبّب الاعتِقَادِ» ؛ يعني : أن العذاب العظيم الذي جاءهم وهو 
رن د ل ا ل وي ار ل تال ل قا اموه ا 
:مسي النقسية الذق ا وحل عليهم؟ ما سبب العذاب العظيم؟ لم 
يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البَغض للدين أو محبة الكفر؛ لأن هذه 
الأنية 7 يعلل بها في الآية» إنما قال الله ي: ديك بِأَنَهُم أَسْحَحيُرأ 
لْحَيَوةَ ألدَّنَا عل الآجْرَة» وقوله: #دّلِكت» في رجوع اسم الإشارة 
لأي شيء؟ للمفسرين فيه وجهان” '*: 

الوجه الأول: قال طائفة: الإشارة راجعة للكفرء كفروا بعد إيمانهم 
ولم يكونوا مكرهين» ما سبب ذلك؟ قال الله 8#: ذلك يِأَنّهْمَ4 والباء 
هنا للسببية» ذلك بسبب كونهم #«#آسْتَحَيُوا الْحَيَوةَ لديا عَكَ الآجرة» ؛ 
يعني: أنهم آثروا الدنيا على الآخرة فوافقوا الكفار من دون إكراه» فقالوا 
قول الكفرء أو عملوا عمل الشرك والكفر من دون إكراه» فتكون 
«دَللكت» الرجوع إلى قوله 84: «إمن حكَثَرٌَ ,لَه مِنْ بَمَدٍ إيمنية) . 


)١(‏ انظر: تيسير العزيز الحميد شرح كتاب 0 عيلن 

0 حال ادع لكور :ليها لى :اداه انيت اكوا الخو اذ كا عن 
الجر في المشار إليه بذلك قولان: 
أحدهما: أنه الغضب والعذاب؛ قاله مقاتل. 
الثاني: أنه شرح الصدر للكفرء واستحبوا بمعنى أحبوا الدنيا واختاروها على 
الآخرة). انظر: زاد المسير (5917/5)» وفتح القدير للشوكاني (1917/79). 
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الوجه الثاني: أن اسم الإشارة راجع للعذاب العظيم؛ قال تعالى : 
«مَعَلَيِهمٌَ عَصَبُ من لَه وَلْهُرْ عَدَابكٌ عَظِيِمٌ (© ذَلِكَت» العذاب 
شيب انهم : #اشككوا الخيره الد يا عل 4 [النحل: .]٠١7 ٠١5‏ 

وهذان قولان معروفان عند المفسرين» والأوجه منهما والأرجح 
هو الأول''؛ لأن #8دَلِكَت» هو اسم إشارة فيه اللام التي 4 لبعد 
والعذاب العظيم قريب». لال أن الإشارة إلى القريب لفظية» أعني 
بذلك من قال: 8«وَلْهِرْ عَذَابك عَظِيةٌ» أن اسم الإشارة ‏ -3 
للبعد المعنوي» فهم يقرون أن اللام للبعدء ولكن يقولون: هو 
معنوي؛ لأن مجيء اللام مع اسم الإشارة: قد يكون للبعد 0 
وقد يكون للبعد المعنوي» البعد اللفظي معلوم مثل ما قال ابن مالك 
في الألفية0" : 
وَبهُتَاأومَّهتاأشرإلى ذانِي المَكان وَبِهِ الكاف صلا 
في البّعد أو بِئَمٌ ف هأوهَنَا أو بهَنَالِكَانظِمَن أوهِنا 

فإِذًا: في البعد يُشار باللام» فأولاء قريب» وهذا قريبء» وذاك 
فريب وذلك بعيد. 

وقد يكون المراد بمجيء اللام الجعن المعنوي؛ وهذا كثير في 

لمان جين له : «الم ) ذلك الكتب 0 

: لمَنَقِينَ» [البقرة: »]١ ١‏ وغرضه التعظيم؛ كقوله: ذلك الكتن و 8 
- يعني : شغلة: تعد الغلو مترقيعة وهكز لعهع بو فك يكون بيعيدا ا 
غرضه السفول مثل: ما يوصف عذاب الكافرين في مواضع . قالوا هنا : 
من قال أن الضمير يرجع إلى العذاب العظيم هذا رجوع معنوي . 


.)51١/١( انظر: تفسير الواحدي‎ )١( 
.)17317/١( انظر: شرح ابن عقيل‎ )0( 


شرح كتاب كشف الشبيهات 


مقصود البحث في الترجيح ليس هذا محله. لكن الإشارة في معنى 
قول: (ذلك) لفظية؛ لأن الأصل أن تكون الإشارة للبعيد لفظًا لا معنّى 
هذا هو الأصل؛ ولهذا قال الشيخ 5 دده : حَفْصَيَحَ أنّ هذا الكفر 
والْعَذَّاب 4 فجمع القولين هذا الكفر والعذاب», فكأنه قال: لا يمنع أن 
يُقال: يرجع اسم الإشارة إلى العذاب» أو يرجع إلى الكفر؛ لأن العذاب 
حاصل والكفر حاصل؛ فإرجاع (ذلك) للجميع متجه. 


قال كانه : <فْصَرَ اح أن هذا الكفر والعَذَاب لم يكن يسبب 
الاعتِقادِ, أو لْجَهْلء أو يضر لِلديْنِ أو -: الكفْر4 هذا ظاهر وه 
ل فل ذلك خطا ون بتطوط الدنْيّاء فَآئَرَهُ عَلَى الدّينن4© 
وهذا الذي ذكره حاصل ووافع؛ بل إن الدية استحبوا الكفر على الإيمان 
الجاه. لا بد فيه حظ من حظوظ الدنياء وإلا لو قام الإيمان بالآخرة في 
التفين لها الى الشرء عليه شيئًا من الدنيا؛ ولهذا جاء في الحديث 
الصحيح أن النبي كَلَةِ قال: «بَادِرُوا ِالأَعْمَالٍ ِتََا كَقِطْع اللْبْل الْمُظْلِم 
بخ الرَجُل مؤمنا سي كَافِرَء أذ يني مؤمنا ضح افا يع ديه 
1 الدنيا بشهواته؛ إما شهوة المال» أو شهوة الجامهء أو شهوة 
المتفيية او شتهوة مناه او شير ة الأهر لالد ويس او الى اجر 
دللك من الشهوات الفانيات . 


فما ذكره هنا الإمام ككْلَنْهُء هذا ينبغي أن يتنبه إليه كل موحدء 


عو م عي 


. من حديث أ هريرة طلاه‎ )١11١( أخرجه مسلم‎ )١( 


شرح كتاب كشف الشبهات 
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قال اَذَه : <وَإِنمَا ده إن اله فِي ذلِك حَفَ مِنْ خضوظ الدنناك 
َئَرَهُ عَلَى الدَّينَ4» وهذا الاستدلال مراد ومقيم للبرهان على أولئك 
الذين يقولون: نحن نعلم التوحيدء وإنما عملنا الشرك؛ لأجل الحفاظ 
على أموالناء أو على جاهناء أو على دنيانا . 


خاتمة الشرح 


ان الله الكريم سيا العحسيي وبصفاته العلى أن يرفع درجة 
الإمام المصلح المجدد محمد بن عبد الوهاب كانُه وسائر أئمة الدعوة 
الذين تركوا الناس بعدهم على أمر واضح بيّن لا لبس فيه في أمر الدين 
والتوحيد والإخلاص» ونرجو أن يكونوا ممن وعد النبي كَلِ بظهورهم 
فى تجديد فشن الذي وبنالة ل أن يعلى مقامهم. وأن يغفر ذنوبهم. 
جا 

اله باسكا تقد اناب يشت في قلوبنا التوحيد. وأن يكشف عنا كل 
شبهة ) وأآن كت هذا العلم في 5 وان سحية: اليناء وأن يبعْض إلينا 
الكقو ىو الفميو ةو العهيات: 

اللي اقنيا قلقم أ ناتشقر: له ذكوينا وزمر انفكا فى أعرفاه يوان اتتجمل 
التوحيد حجة لنا لا حجة عليناء اللَّهُمّ نسألك أن تهدينا جميعًا إلى أقوم 
طريق» ونسألك أن تجعلنا ممن يفرح بإخلاص الدين لك» ويفرح بهذا 
العلم و حر ويفرح بعلم العقيدة ويظهره ه على غيره؛ لآن 
ذلك هو الاساسن» اللْهُمَ عليةا فامنا تافعان واختم لك بالصالحات» 
واغفر لنا جميعًا؛ إنك جواد كريم. 


شوح كناب كشف الشبهات 


الابهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصولء للبيضاوي. 
على بن عبد الكافى السبكى» تحقيق: جماعة من العلماء» دار الكتب العلميةء 
برويم» الطيكة الأ رايع 14 اهن 

اتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشرء شهاب الدين أحمد بن محمد 
ابن عبد الغني الدمياطي» تحقيق: أنس مهرة» دار الكتب العلمية» لبنان» الطبعة 
الأولى: 89ه-1998م. 

إثبات عذاب القبرء أحمد بن الحسين البيهقى أبو بكرء تحقيق: د. شرف محمود 
الققيناة» ددان الدر فاه عبان ع الأ رون 4 الطبعف اننا تي 20:6 اهن 

اجتماع الجيوش الاسلامية على حرب المعطلة والجهمية» المؤلف: أبو عبد الله 
محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية 59١(‏ - ١5لاه)ء‏ المحقق: زائد 
ابن أحمد النشيري» الناشر: دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» الطبعة الأولى. 
١53ه»‏ عدد الأجزاء: .١‏ 

الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري 
ومسلم في صحيحيهماء المؤلف: ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد 
المقدسى. (المتوفئ 1857ه)» دراسة وتحقيق:: معالى الأستاذ الدكتور عبد الملك 
ابن عبد الله بن دهيشء. الناشر: دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - 
لبنان» الطبعة الثالئةق» ١57١ه-‏ 1444م ء عدد الأجزاء: .١‏ 

أحكام القرآن» أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي» تحقيق: محمد عبد القادر 
عطاء دار الفكر للطباعة والنشرء لبنان. 

أحكام القرآن» أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكرء تحقيق: محمد الصادق 
قمحاوي» دار إحياء التراث العربي, ببروات 230 هد 

أحكام القرآن» المؤلف: القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري 
الإشبيلي المالكي (المتوفى ”57 0ه).» راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه: 
حملن غتئن: القادر غطا التاشو: دان الكني الغلمية > نيوؤة :د لبعاث؛«الطيعة 
الثالثة» 5754١ه‏ ”١٠٠م,‏ عدد الأجزاء: 4. 


« أحكام أهل الذمة. ابن القيم شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
الزرعي الدمشقي». تحقيق: يوسف أحمد البكري» شاكر توفيق العاروري» رمادي 
للنشرء دار ابن حزمء الدمام ‏ بيروت» الطبعة الأولى. 518١ه‏ - 19917م. 

ه أحوال الرجالء. المؤلف: إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي الجوزجاني. 
أبو إسحاق (المتوفى 1509ه)» المحقق: عبد العليم عبد العظيم البّستوي» دار 
النشن : معدي أكاوض: فيصل ابادء باكستان» عدد الأجزاء: .١‏ 

: أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه؛ محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي» تحقيق‎ ٠ 
.ه١5١5 د. عبد الملك عبد الله دهيش» دار خضرء بيروت» الطبعة الثانية»‎ 

« الآداب الشرعية والمنح المرعية, الإمام أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي. 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط» عمر القيام» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» الطبعة الثانية» 
١159م‏ 

ه إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم (تفسير أبي السعود). أبو السعود 
محمد بن محمد العماديء» دار النشر: دار إحياء التراث العربي» وات 

© إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول. محمد بن على بن محمد الشوكاني» 
تحقيق: محمد سعيد البدري أبو مصعب. دار الفكر» بيروت» الطبعة الأولى» 
ام 

» تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير والأعلام» المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد 
ابن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبى (المتوفى 58لاه)» المحقق : الدكتور بشار عوّاد 
معروقه النانقتر: قار: نرت اللإنتاخسى »الطنة الأرلق و “اده ام شر ا اراي 4 

« الاستقامة. تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» تحقيق : 
د. محمد رشاد سالم. جامعة الإمام محمد بن سعودهء المدينة المنورة» الطبعة 
الأولى. “٠5١ه.‏ 

ه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. محمد الأمين بن محمد بن المختار 
الحكتى الشتقيط. » تحقيق : مكسه المتحونة. والدواسات6 دان الفكر للطباغة 
والنشرء بيروت» 516١ه ‏ 1948م. 

« الاعتِصّامء المؤلف: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير 
بالشتاطئ : (الجقوت «الاه)] تحعقيئق ووراسة» الجهزه الأول :3 محمد 
ا الشقيو الشو « القاتى :3 شعد دن عند "الله ال« تحميد» الحده 
القالكم وها ددين نافيل لصي الثاقنية ذا وناين التموزق للنشس والترريةة 
المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 5794١ه‏ -8١٠58م,»‏ عدد الأجزاء: ". 


شوح كتاب كشف الشيهات 


إعلام الموقعين عن رب العالمين» أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر 
انق انويدنة سعد الررهي السمسضت: تمعقيق - طوعيل: الوؤواف سعد » كاز 
الل سروك لاي ١‏ 

إغاثئة اللهفان من مصائد الشيطان. محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي (ابن القيم)» 
تحقيق: محمد حامد الفقىء دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية» 90١ه‏ 
6ام. ْ 

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. أحمد بن عبد الحليم 
أده قيهنة الحزاتى أمز الحباتى» تتحفيق ١‏ محمد جامد الفقى : :وطيعة :السدة 
المسعيد ةس القاهوة: الطبعة الثانية» 59١١اه.‏ ْ 

أم البراهين القاطعة لشبهات المعطلين والمؤولين والمفوضين لصفات رب 
العالمين» محمد بن يوسف بن الحسين السنوسي . 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الامام أحمد بن حنبل. 
على بن سليمان المرداوي أبو الحسن» تحقيق: محمد حامد الفقى» دار إحياء 
الترائقة العري + ييرونت: ١‏ 

إيثار الحق على الخلق فى رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد». 
ايخيند رع لغب الجرتفى البعاق :(اين الوزيو)ه :دان الكدي العالمةن تبراك 
الطبعة الثانية» 191م. ا 

الصر ‏ الوككان (مسكك الور اراق :ادن يكت اعينك وه موق بنذ .فينفد لكا لق لد اد 
تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله» مؤسسة علوم القرآن» مكتبة العلوم 
والحكم ‏ بيروت» المدينة والمنورة» الطبعة الأولى» 509١ه.‏ 

البدء والتاريخ. المؤلف: المطهر بن طاهر المقدسي (المتوفى نحو 500ه)ء 
التاقين؟ .مكدة الثقافة 'الديضة »مور سبعين: عدة الأحراف: 5 

البداية والنهاية» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى أبو الفداء» دار النشر: مكتبة 
المعارف» بيروت . ْ 

بدائع الفوائد. المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين 
ابن قيم الجوزية (المتوفى ١5/اه)»‏ الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان» 
عدد الأجزاء : 5 

بدائع الفوائد. محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي (ابن القيم)» تحقيق: هشام 
عبد العزيز عطاء وعادل عبد الحميد العدوي»؛ وأشرف أحمدء مكتبة نزار 
مصطفى الباز ‏ مكة المكرمة» الطبعة الأولى 5١5١ه-1995م.‏ 
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« بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» أحمد عبد الحليم بن تيمية 
الحراني أبو العباس» تحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» مطبعة الحكومة, 
مكة المكرمة» الطبعة الأولى» 97١١ه.‏ 

٠‏ تاريخ الطبري. لأبيى جعفر محمد بن جرير الطبري» دار النشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

« التاريخ الكبيرء محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبد الله البخاري الجعفي. 
تتحفيق : السَيد هاشم الندوي» دار الفكر. 

تاريخ بغداد. المؤلف: ابو بكر احمنةاين على ين تانج بن أحمه ين مدي 
الخطيب البغدادى (المتوفى: ”5577ه).». المحقق: الدكتور بشار عواد معروف» 
التاق تداق اقرف الإسلامي» بيروت»ء الطبعة الأولى» 577١ه‏ 7١٠٠م‏ عدد 
الأجزاء: .١5‏ 

» تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل. أبو القاسم علي 
ابن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي» تحقيق: محب الدين أبي سعيد 
عمر بن غرامة العمري» دار الفكرء بووت- 1439 ٠‏ 

تأويل مختلف الحديث, المؤلف: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
(المتوفى 7175ه)» الناشر: المكتب الإسلامي» مؤسسة الإشراق, الطبعة الثانية - 
مزيدة ومنقحة. 519١ه-‏ 1944١م,‏ علد الأجزاء: .١‏ 

: تأويل مختلف الحديث. عبد الله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد الدينوري» تحقيق‎ ٠ 
محمد زهري النجار» دار الجيل» بيروت». ”59١١ه -1905م.‎ 

٠‏ التبصرة في أصول الفقه. إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي الشيرازي». 
تحقيق: د. محمد حسن هيتوء دار الفكرء دمشقء الطبعة الأولى» 7٠5١اه.‏ 

ه تحريد التوحيد المفيد. المؤلف: أحمد بن علي بن عبد القادرء أبو العباس 
الحسينى العبيدي» تقى الدين المقريزي (المتوفى 815ه)» المحقق: طه محمد 
اقفو القاكير» الاين الاتيلات ني السووه النغررةه الطديطة :4 زان 
5م غدة الأجزاء 1 

ه التحفة العراقية في الأعمال القلبية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» دار 
النشر: المطبعة السلفية» القاهرة» الطبعة الثانية» 9494١١ه.‏ 

ه تذكرة الحفاظ. أبو عبد الله شمس الدين محمد الذهبىء دار النشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى. ١‏ 


شوح كتاب كشف الشبهات 


ه تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد». ويليه شرح الصدور في تحريم رفع القبور. 
الحؤلفة: محمد بن إسماعيل الصنعاني» محمد بن علي بن معحمد الشوكاني». 
المحقق: عبد المحسن بن حمد العباد البدر». الناشر: مطبعة سفير» الرياض» 
المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 575١ه»ء‏ عدد الأجزاء: .١‏ 

٠‏ التعديل والتجريح لمن خرّج له البخاري في الجامع الصحيحء. سليمان 
ابن ةين سعد أبن «الوليق الاح 6 تحفيق :اقب أن لاه سمي دان اللواء 
للقي واالفر نيع هاري ظرية "الطية الأولىي 300 اليى كاله 

« التعريفات. المؤلف: على بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (المتوفى 
57م ). المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر» الناشر : 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 7٠5١ه‏ - 1987م2 عدد 
الآأجزاء : .١‏ 

٠‏ التعريفات». علي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقيق: إبراهيم الأبياري» دار 
الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى» 06٠5١ه.‏ 

« تفسير البغوي. البغوي. تحقيق: خالد عبد الرحمن العك» دار المعرفة» بيروت. 

« تفسير البيضاويء. البيضاويء دار الفكرء بيروت. 

« تفسير القرآن (تفسير أبي حاتم). فين الرصمن نه معصين و ا دريس الرازي» 
تخقيق 1 أشعة تحط الظطبياة. المكقة العصررية : :ضيذا : 

« تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير)ء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي 
أبو الفداء» دار الفكرء بيروت» ١٠5١ه.‏ 

ه تفسير القرآن العظيم. المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
البصري ثم الدمشقي (المتوفى 5لالاه). المحقق: سامي بن محمد سلامة. 
الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» ١٠5١ه‏ ا 1988م»2 عدد 
الأجزاء : /. 

« تفسير القرآنء عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: د. مصطفى مسلم 
محمدء مكتبة الرشد ‏ الرياض» الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 

ه تقريب التهذيب. أحمد بن على بن حجر أبو الفضل العسقلانى الشافعى» دار 
الوقية» سورنان تحتيق : ب الطبعة الأولى» 00 197م. 

» تلبيس إبليس» المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي (المتوفى 091ه).» الناشر: دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت - لبنان» 
الطبعة الطبعة الأولى» ١57١ه ‏ ١١٠٠مء‏ عدد الأجزاء: .١‏ 


« التمهيد لشرح كتاب التوحيد. لصالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ» 
الناشر : دار المنهاج بالرياض» المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى. 

« التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. أبو عمر يوسف بن عبد الله 
ايبن عبد البر النمري» تحفيق : مصطفى بن أحمد العلوي, محمد عبد الكبير 
البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» 11817ه. 

© تهذيب الآثار, أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» دار الفكس : دار المأمون 
للتراث» دمشق ‏ سورياء تحقيق: على رضا بن عبد الله بن على رضاء الطبعة 
الأولىء 5١51١ه-‏ 1946م. 

« تهذيب التهذيب. أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» دار 
الفكرء بيروت» الطبعة الأولى» 5٠5١ه‏ - 1985م. 

© تهذيب اللغة. المؤلف: مععمة دم اكمد يه الأزهري الهروي. 0 منصور 
(المتوفى «لالاه)ء المحقق: معحمد عوضص مر عب » الخاشيو: دار إحياء التراث 
العربي» بيروت ». الطبعة الأولى. م عذدد الأجزاء : /. 

© توصيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الأمام ابن القيم (شرح 
النونية)» أحمد بن إبراهيم بن عيسى» تحقيق: زهير الشاويشء» المكتب 
الإسلامي ‏ بيروت». الطبعة الثالئثة,» 5٠5١اه.‏ 
بعبد الرؤوف بن تاج العارفين رخ علي فزن زم الغا عدي الحدادي ثم المناوي 
القاهري (المتوفى ١”١٠ه).ء‏ الناشر: عالم الكتب 58 عبد الخالق ثروت» 
القاهرة» الطبعة الأولى» ١٠5١ه ‏ ٠940١م2‏ علد الأجزاء: .١‏ 

© التوقيف على مهمات التعاريف». محمل عبدل الرؤوف المناوي» تحفيق : د. محمدكل 
رضوان الداية» دار الفكر المعاصرء دار الفكرء بيروت» دمشقء الطبعة الأولى. 
٠5١ه.‏ 

0 تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد. سليمان بن عبد الله بن محمد 
ابن عبد الوهاب» تحقيق: مفتحيك. أنميق الشبراوي» عالم الكتب» بيروت» الطبعة 
الأول 1555م 

« تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (تفسير السعدي)», عبد الرحمن 
ابن ناصر السعدي. تحقيق: أبن عثيمين» مؤسسة الرسالة. بيروت» ١55١اها-‏ 
ام 


لس ا مد 
101010ة”كتتتكت1 وا سج وا 
بد ف 


شرخ كتاب كشف الشبهات 


جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري)» محمد بن جرير بن يزيد 
ابن خالد الطبري أبو جعفرء دار الفكرء بيروت. 65٠5١ه.‏ 

الجامع الصحيح (سنن الترمذي)» محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي» 
تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرونء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله كَلِبةِ وسننه وأيامه (صحبح 
البخاري)» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري. 
ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي» دار ابن حزمء بيروت» الطبعة الأولى» 574١ه.‏ 
الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)» أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي, داق النشير::: :دان الشعبيةة: القاهرة. 

الجرح والتعديل» عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبو محمد الرازي 
التميمي» دار إحياء التراث العربي» بيروت, الطبعة الأولى» ١/ا7١ه ‏ 19607م. 
جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام. محمد بن أبي بكر أيوب 
الزرعى أبو عبد الله» تحقيق: شعيب الأرناؤوط»ء عبد القادر الأرناقؤوط»ء دار 
الغروية الكويه» الطيفة لذ مق :310 6 لدب ار اا 

جمهرة أشعار العرب. أبو زيد القرشي» تحقيق: عمر فاروق الطباعء دار 
الأرقم. راو ا 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيحء. أحمد عبد الحليم بن عبد السلام 
ابن تيمية» تحقيق : على سيد صبح المدني» مطبعة المدني» مد : 

الجواب الكافى لمن سأل عن الدواء الشافى (الداء والدواء)» محمد بن أبى بكر 
أيوب الزرعي أبو عبد الله» دار الكتب العلمية» ببروت: ْ 
جواهر البلاغة» الهاشمي . 

الجواهر المضية فى طبقات الحنفية» المؤلف: عبد القادر بن محمد بن نصر الله 
الترقى» ابو مسد »معي النرق التكفى. (المعراق 103ق) 0 الاشدر* مين فد 
كتب خانه» كراتشي» عدد الأجزاء: ؟. 

حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات 
الدين» أبي بكر بن السيد محمد شطا الدمياطيء دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت. 

حجة القراءات» المؤلف: عبد الرحمن بن محمد» أبو زرعة بن زنجلة (المتوفى 
حوالى ”7٠5ه)ء.‏ محقق الكتاب ومعلق حواشيه: سعيد الأفغانى» الناشر: دار 
ارا لقم ,موه الأ جد اود اد ١‏ 


ه الحجة في القراءات السبع» الحسين بن أحمد بن خالويه أبو عبد الله» تحقيق : 
د. عبد العال سالم مكرم . دار الشروق» بيروتء. الطبعة الرابعة» ١٠5١ه.‏ 

الحسنة والسيئة» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» تحقيق : 
د. محمد جميل غازي» مطبعة المدني - القاهرة . 

ه حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» دار 
الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الرابعة» 005٠5١ه.‏ 

« الدر المنثورء عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطيء دار الفكرء 
بيروت» 157ام. ٠‏ 

« الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيدء محمد بن علي الشوكاني» الناشر : 
نيف الكقا ود 

ه درء تعارض العقل والنقل. أخملا دن عبد السلام بن عبد الحليم 
ابن عبد السلام بن تيمية» تحقيق: عبد اللطيف عبد الرحمنء دار الكتب 
العلمية» بيروت» 11١5١1ه-191910م.‏ 

« الدرر السنية في الآجوبة النجدية؛ المؤلف: علماء نجد الأعلام» المحقق: 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء الطبعة السادسة» !1١15١ه-1195م,‏ عدد 
الجاع 1 

« ديوان المتنبي. أبو البقاء العكبري» تحقيق: مصطفى السقاء إبراهيم الأبياري. 
عبد الحفيظ شلبي» دار المعرفة» بيروت. 

« الرد على البكري. أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: محمد على 
عجال.» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» الطبعة الأولى. /٠ا١51١ه.‏ 

٠‏ الردعلى المنطقيين. المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 
ابن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقي (المتوفى 8 1الاه)ء الناشر: دار المعرفة» بيروت - لبنان» عدد الأجزاء: .١‏ 

« الرسالة الماتريدية» رسالة ماجستيرء للشيخ شمس الدين الأفغاني بالجامعة 
الاو 

ه روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني» شهاب الدين السيد 
محمود الألوسي البغدادي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

ه روضة الأفكار والآفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام. لمحي 
ابن غنام» اعتنى به سليمان بن صالح الخراشيء دار الثلوثية» للنشر والتوزيع. 
المملكة العربية السعودية»ء الطبعة الأولى» ١”57١ه ‏ ١٠١5م»‏ علد الأجزاء .١‏ 


شرح كتاب كشف الشبهات 


ه روضة الطالبين وعمدة المفتين» يحيى بن شرف النوويء دار النشر: المكتب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية» 450١ه.‏ 

ه روضة الناظر وجنة المناظر. عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسى أبو محمدء 
تحتيق :3 عيبل العزنه خيد: الروحمى السعيد» حجاففة الما عمد بن سعود ‏ 
الرياض» الطبعة الثانية» 99١ه.‏ 

« زاد المسير في علم التفسيرء عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» المكتب 
الإسلامي ‏ بيروت» الطبعة الثالثة» 5٠5١ه.‏ 

« زاد المعاد فى هدى خير العباد. محمد نرق أبن بكر أيؤت الزرعى أبو عبد الله 
ينرق :معبة ا لأ, لأؤرط» بعك القاذن الار تاو رط» مؤسفنة الرسا لذ كي انيتا 
الإسلامية» بيروت - الكويت» الطبعة الرابعة عشرء 581١ه ‏ 1985م. 

« الزهد. أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني أبو بكرء تحقيق: عبد العلي 
عبد الحميد حامد» دار الريان للتراث» القاهرة» الطبعة الثانية» /7٠5١اه.‏ 

« الزهد. عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي أبو عبد الله» تحقيق: حبيب 
الرحمن الأعظميء» دار الكتب العلمية» بيروت. 

ه سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء المؤلف: أبو عبد الرحمن 
محمد ناصر الدين» ابن الحاج نوح بن نجاتي بن آدمء الأشقودري الألباني 
(المتوفى ١57١ه)»ء‏ الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض»ء الطبعة 
الأولى» (لمكتبة المعارف)» علد الأجزاء: 5. 

« السّنّة» محمد بن نصر بن الحجاج المروزي أبو عبد الله تحقيق: سالم أحمد 
السلفي» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» الطبعة الأولى» 55/8١ه.‏ 

ه سئن ابن ماجه. ابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينى» تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي» دار الفكرء بيروت. ١‏ 

©ه سنن أبى داودء سبليمان بن الأشعة اق ذاوة المعحبيةا دن الأزديء تحقيق : محمد 
نحن" الزن غيلة الحدينه ذال النشر ذا النكي 0" 

ه سنن البيهقي الكبرى» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي» 
تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار الباز» مكة المكرمة.» 5١5١اها‏ 
114م. 

ه سنن الدارقطنى» على بن عمر أبو الحسن الدارقطنى البغدادي» تحقيق: السيد 
عد اماقم ياتي الملق وحداق البعرفة م يروت بج اه 13 


ه سنن الدارمي. تتحقيق: نوات اعومزد زمرلي وخالد السبع العلميء دار الكتاب 
العربي» بيروت» الطبعة الأولى. 51١ه.‏ 

ه السنن الصغرى. للبيهقي. تحقيق: محمد ضياء الرحمن الأعظمي» مكتبة الدارء 
المدينة المنورة» الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

هد اليتة الكيرى” امن «شفيية أبنو عيبن الرحمنة النسائي» تحقيق: د. عبد الغفار 
سليمان البنداري» سيد كسروي حسن.ء دار الكتب العلمية» بيروت». الطبعة 
الأولى. ١١5١ه.‏ 

ه سنن النسائي (المجتبى)؛. أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي» تحقيق : 
عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة المطبوعات» حلبء الطبعة الثانية» 5٠5١ه.‏ 

ه سئن سعيد بن منصورء سعيد بن منصور الخراساني» تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظميء الدار السلفية» الهند. الطبعة الأولى» 7٠5١ه ‏ 1987م. 

ه سير أعلام النبلاء. محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد الله 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط» محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة التاسعةا» 1ه 

ه سيرة ابن إسحاق (المبتدأ والمبعث والمغازي)؛: محمد بن إسحاق بن يسارء 
فعهك. الدراساة:والاوحاة للهويفه» تعتق > سيد حمين الله 

السيرة النبوية» لابن هشام»ء عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري 
0 محمدء تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى» 
١0ه.‏ 

« السيل الجرار المتدفق على حداتق الأزهارء محمد بن علي بن محمد الشوكاني» 
تحقيق : محمود إبراهيم زاي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى. 16ه. 

ه شذرات الذهب فى أخبار من ذهب. المز لفك عبد النحى نه اجو دم قود 
ان العهان التكرى الحعلى + ابو الفاذع (القوتى :4ه نعلت مدميرة 
الأرناؤوط.ء خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط» الناشر: دار ابن كثير» دمشق 
- بيروت» الطبعة الأولى» 5٠5١ه ‏ 1985١م,‏ علد الأجزاء: .١١‏ 

ه شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. بهاء الدين عبد الله بن عقيل» تحقيق: 
محمد محيي الدين» دار الفكر». سورياء طبعة: 0٠5١ه.‏ 

ه شرح أصول اعتقاد أهل السّنّة والجماعة من الكتاب والسّنّةَ وإجماع الصحابة. 
هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي أبو القاسم. تحقيق: د. أحمد سعد 
حمدانء دار طيبة» الرياض» 7٠5١ه.‏ 


5 59 شرح كتاب كشف الشبهات 
جح أ[ اع مه 

الشوكاتى النمتى :(الفخوف ١‏ : +96١ه8)ن‏ الثاثس ة الجامعة الاستلاسة» القنديدة 

المنورة» الطبعة الرابعة» /٠5١ه.‏ 

ه شرح العقيدة الأصفهانية». المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 
ابن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن ثيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقي (المتوفى 18/اه)». المحقق: محمد بن رياض الأحمدء الناشر: المكتبة 
العصرية» بيروت» الطبعة الأولى» 570١هء‏ عدد الأجزاء: .١‏ 

ه شرح العقيدة الطحاوية, ابن أبي العز الحنفي. المكتب الإسلامي» بيروت» 
الطبعة الرابعة» ١9١١ه.‏ 
امزة عبك العرزيز ين علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى 
/اوه). المحقق : محمد الزحيلى ونزيه حماد» الناشر: مكتبة العبيكان» الطبعة 
الثانية» 518١ه- ١9191‏ مع عدد الأجزاء: 5. 

© شرح المعلقات العشر. ا الأمية التستقيطي: 

٠‏ شرح ثلاثة الأصول. لصالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ» الناشر: دار 
الحجازء الطبعة الأولى» 518١ه ‏ 5١١١م,‏ علد الأجزاء: .١‏ 
غلول6 .ذاو الكتب الغلهية:: بنروش»م:- الطعة الأول ». 1514 

« شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. محمد بن أبى بكر 
ابن 5 بن سعد الزرعي الدمشقي» تحقيق: محمد بدر الدين بق فراس 
النعسانى الحلبى. دار الفكرء بيروت ». ١‏ ها. 
تحقيق: محمد عبد الله عمر الحلواني» محمد كبير أحمد شودريء دار ابن حزم. 
بيروت» الطبعة الأولى. /ا51١ه.‏ 

ه صبح الأعشى في صناعة الانشاء المؤلف: أحمد بن علي بن أحمد الفزاري 
القلقشندي ثم القاهري (المتوفى ١87ه).ء‏ الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» 
عدد الأجزاء : .١6‏ 
الجوهري الفارابي (المتوفى 97لاه). تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء الناشر: 
دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الرابعة» /501١ه-/19/17مء2‏ عدد الأجزاء: 5. 


الست تحميق : شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة. بيروت» الطبعة الثانية» 
1164ه-1595م. 

صحيح مسلم بشرح النووي, أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي» دار 
صحيح مسلم. مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري» تحقيق : 
ميحمد فؤاد عبل الباقى . 9 إحياء الورزاث العربى,. بيروت . 

الصفدية. المؤلف: تقي الدين أبو العّباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
ابن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
(المتوفى /ام). المحقى : محمد رشاد سالمء نا شمو : مكتبة ابن تيمية ) مصر » 
الطبعة الثانية» 5٠5١ه»ء‏ عدد الأجزاء: ؟ فى مجلد واحد. 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. شمس الدين محمد بن أبى بكر 
الث أمزاه نر :سعد الروغيى الدمنشقى: الحعفيق او قل ون مين ا للقي للد 
دار العاصمة» الرياض» الطبعة الثالثة. 1١ه-15518م.‏ 

طبقات الشافعية الكبرى» المؤلف: تاج الذي عبد الوها با ون تفن الدين السك 
(المتوفى ١لالاه)ء.‏ المحقق : د. محمود ميحمد الطناحي. 0 عبل الفتاح محمد 
الحلوء الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» ١5١اه.‏ عدد 
الأجزاء: .٠١‏ 

الطبقات الكبرى» محمد بن سعد بن منيع أبو عبد الله البصري الزهري» دار 
النشر: دار صادر. بيروت . 

طبقات المدلسين. أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» 
تحقيق: د. عاصم بن عبد الله القريوتي» مكتبة المنار» عمان, الطبعة الأولى. 
اه 1985م. 

دار المدنى» حلة . 

طريق الهحرتين وباب السعادتين, محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله 
تحقيق: عمر بن محمود أبو عمرء دار ابن القيمء الدمام» الطبعة الثانية. 


1 6 مه -» _. .- 


« العبودية» المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
ابن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
بيروت» الطبعة السابعة المجددة» 577١ه‏ - 5١٠18١م2‏ (هذه الرسالة مطبوعة أيضًا 
ضمن «مجموع الفتاوى» »١594/٠١‏ وفى «الفتاوى الكبرى») ه0/ .)١66‏ 

© عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» محمد بن اي كن أيو الزرعي الى عن اللّمء 
تحميق : زكريا على يوسف». دار الكتت العلمية. بيروت. 

« العقيدة الواسطية. أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: محمد 
الطيعة القائة .211 ذهن: 

© علماء نحد خلال ثمانية فرون». الشيخ عبد الله البسام. التا سين : دار العاصمة. 
عدد المجلدات: 5. 

٠‏ علوم الحديث (مقدمة ابن الصلاح)» أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن 
الشهرزوري» تحفيق: نور الذوة عترء دار الفكر المعاصرء بيروت.». /7ا9١١اها‏ 
11م . 

« العين» المؤلف: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي 
البصري (المتوفى «/ااه)لء المحققّ: د. مهدي المخزومى. 35 إبراهيم 
السامراق 6 الناشن؟ إدان:ومكعة الولال؟: غدد الأشراء: 7 

« فتاوى اللجنة الدائمة ‏ المجموعة الأولى» المؤلف: اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء. جمع وترتيب : الا بن عبد الرزاق الدوسشن عدد الأجزاء : 
5" ؟” جزءًاء الناشن: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الإدارة العامة للطبعء 
الرياض . 
الشافعى» تحميق : محب الدين الخطيب» دار المعرفة. بيروت . 

© فتح القدير الجامع بين فنى الرواية والدراية من علم التفسيرء محمد بن على 
ابن محمد الشوكاىء دار الفكرء بيروت . 
السخاويء» دار الكتب العلمية» لبنان» الطبعة الأولى» 7٠5١ه.‏ 


» فتيا في تكفير الجهمية» للشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ . 


المراجع 


« الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي» 
دار النشر: دار الآفاق الجديدة» بيروت» الطبعة الثانية» /ا/191م. 

٠‏ الفروع وتصحيح الفروع. محمد بن مفلح المقدسي أبو عبد الله» تحقيق: 
أبو الزهراء حازم القاضيء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى. 
1١ه.‏ 

٠‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل» علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» 
دار النشر: مكتبة الخانجي. القاهرة. 

ه فضائح الباطنية» المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى 
65ه). المحقق: عبد الرحمن بدويء, الناشر: مؤسسة دار الكتب الثقافية» 
الكويت» عدد الأجزاء: .١‏ 

٠‏ فيض القدير شرح الجامع الصغيرء عبد الرؤوف المناوي» المكتبة التجارية 
الكبرى» مصرء الطبعة الأولى. 05١ه.‏ 

« قاعدة في المحبة»ء أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» تحقيق: 
د. محمد رشاد سالمء مكتبة التراث الإسلامي». القاهرة. 

©« القاموس المحيط. محمد بن يعقوب الفيروزابادي» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

٠‏ شرح القواعد الأربع. لصالح مد عي الغعزين ين مين آل الشيخء الناشر: دار 
الحجازء الطبعة الأولى» 5780١ه ‏ 5١١7م,2‏ عدد الأجزاء: .١‏ 

٠‏ كتاب الأصنام. المؤلف: أبو المنذر هشام بن محمد أبي النضر بن السائب 
ابن بشر الكلبي (المتوفى 5١؟7ه)»‏ المحقق: أحمد زكي باشاء الناشر: دار 
الكتب المصرية» القاهرة» الطبعة الرابعة» ١٠٠٠م»‏ عدد الأجزاء: .١‏ 

« الكتاب المصنف فى الأحاديث والآثار (مصنف ابن أبى شيبة)»؛ عبد الله 
لم الكوفى» تحقيق: كمال يوسف الريك فكتية الوشك- 
الرياض» الطفة الأرارىء 8ه 

ه كتاب المواقف. المؤلف: عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجى, الناشر: 
ذال الحزن »روفي الطعة الأولق< قفا تعلق :>3 غيله ردن تيز ة 
عدد الأجزاء: ”. 

« الكرم والجود وسخاء النفوس» محمد بن الحسين البرجلاني أبو الشيخ» تحقيق : 
د. عامر حسن صبريء, دار ابن حزم. بيروتء» الطبعة الثانية» 7١5١ه.‏ 

ه كشاف القناع عن متن الأقناع. ختصبوو حجن 'يوستن ير ادرسين البهوتي. تحقيق: 


هلال مصيلحى مصطفى هللال» دار الفكرء بيروت » ٠5١ه.‏ 


شرخ كتاب كشف الشبهات 


ه كشف الظنئون عن أسامى الكتب والفئون.» مصطفى بن عبد الله القسطنطينى 
الروس "لعشم بداو الكدي العلية ف ررك 1114177 ان 1 

٠‏ الكفاية في علم الرواية. أحمد بن على نين ثايت أبو بكر الخطيتن البغدادي, 
تحقيق: أبو عبد الله السورقي» إبراهيم حمدي المدني» المكتبة العلمية» المدينة 
المنورة. 

« اللباب فى علل البناء والاعراب. أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري» 
تعقو دم عد الله البهان > دان النك ديكق الطليكة ارا 11 اعد 
06م. 

« لسان العرب. محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري» دار صادر» بيروت» 
الطبعة الأولى. 

« لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
المرضية. المؤلف: شمس الدين» أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني 
الحنبلى (المتوفى 484١١ه).‏ الناشر: مؤسسة الخافقين ومكتبتهاء دمشق» الطبعة 
الثانيق» 4+7١ه ‏ 1987م عدد الأجزاء: 7. 

0 المبدع فى شرح المقنع. إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي 
أبو إسحاق» المكتب الإسلامي ‏ بيروت» ٠٠1١ه.‏ 

9 الشحتسى من الشدة» احمن بز التعيني ادو عند الرصم: الوياكن ».عقي : 
غيك النعاع انو غك ».حكني المظطي عاك االاسااية :سني الطيفة لقاب 
55(ها. 

ه مجمع الأمثال» أحمد بن محمد الميداني النيسابوري» تحقيق: محمد محيي الدين 
غدك ا لحوند» وان الفحرفة يروت 

و مجمع الأمثال. المؤلف: أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم الميداني 
النيسابوري (المتوفى 8١0ه)؛‏ المحقق: محمد محيى الدين عبد الحميدء 
الناقترة دان المغافة أ فروكيب لان هدي الأحراء: 0 

ه مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء علي بن أبي بكر الهيثميء. دار الريان للتراث» دار 
الكتاب العربي» القاهرة ‏ بيروت» 507١ه.‏ 

ه مجموع فتاوى. أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: عبد الرحمن 
ابن محمد بن قاسم العصامي النجدي» مكتبة ابن تيمية» الطبعة الثانية . 

ه مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب». قسم الرسائل الشخصية» الرسالة 
الثالثة والحادية والثلاثون. 


المجموع. النووي» دار الخد دار الفكرء بيروت » /11ام. 

مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» المؤلف: لبعض علماء نجد الأعلام» 
الناشر: دار العاصمة» الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 
6ه د النشزة التالعةة 1117اهس: 

المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز. أبو شحدزك عبد الحق بن غاليه بن غطية 
الأندلسي» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمدء دار الكتب العلمية» لبنان» 
الطبعة الأولى» ١5١ه ‏ 1991م. 

المحصول في علم الأصول. محمد بن عمر بن الحسين الرازي» تحقيق: طه 
الأولى. ٠:٠5اه.‏ 

المحلى. علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمدء تحميق : لجنة 
إحياء التراث العربى» دار الأفاق الجديدة» بيروت. 

مختار الصحاح. محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» تحقيق: محمود 
خاطر. مكتبة لبنان ناشرون» بيروتء. الطبعة: طبعة جديدة» 60١5١ه ‏ 06ام. 
ابن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي (المتوفى 
/اوه). المحقق : محمد الزحيلى ونزيه حماد» الناشو : مكتبة العبيكان» الطبعة 
الثانية» 4١541١ه-‏ 1991م,2 عدد الأجزاء: 54. 

الحنبلى (المتوفى ”7١٠8ه).‏ المحقق: د. محمد مظهر بقاء الناشر: جامعة الملك 
عند العرة» هكة المكرمة هذه الاجر ام ١‏ 

الززفن. أق:عيد الله تتحقيق :ميرت تحامن" الفقىذان الكتابه العورين 6 رةه 
الطبعة الثانية» 191١ه ‏ /191م. 

المدخل إلى مذهب الامام أحمد بن حنبلء. المؤلف: عبد القادر بن أحمد 
ابن مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد بدران (المتوفى 555١ه).ء.‏ المحقق: 
د. عبك الله بن عبل المحسن الشركى : الخاستن: مؤسسة الرسالة. بيروت» 
الطبعة الثانية» ١٠5١هء‏ عدد الأجزاء: .١‏ 


1 5 د شرح كتاب كشف الشبهات 
0 يأك اتا ا يبب ب ببس ب بببيبيبيبيبببي ب ب حيبي يي يبي لاس ابح 
5 -اص١اري‏ نما :| لاا ثبب بيب بيب بي اااي بي ينيبي اسبح ااا يي لل 


ه مذكرة فى أصول الفقه. المؤلف: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر 
الجكنى التشتيطن ((الحوقي ةانم الناشر سكف العلوه بوالسكي "الفلاية 
المنورة» الطبعة الخامسة» ١١٠7م»‏ عدد الأجزاء: .١‏ 

ف التعراسيي] > شايهان هن الاتعة السسحعيتاتن: ابن ذاية» "تحقيق تعن 
الأرناقورط». مراسينة الرسالة يروك افده الأري ا الى 

٠‏ المستدرك على الصحيحين , للحاكم النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى. ١١5١ه.‏ 

© مسئد أبي داود الطيالسي. لسليمان بن داود بن الجارود الطيالسي» دار المعرفة. 
بيروت . 

ه مسند أبي يعلى. أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي» تحقيق : 
حسين_سليم أشدة .دان المامون للتراث:.ؤمشق» الطبعة الأولى 6 54 هد 
64م 

« مسند الامام أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني» مؤسسة قرطبة 
- مصر . 

ه مسند الشاميين» سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» تحقيق: 
عسندئ' ين عبد المحيك الستلفي مؤسستة الوسالة »نيروف الطبعة الاولى؟ 
6ه 1185م. ْ 

«٠‏ المسودة في أصول الفقه. لآل تيمية» مجد الدين أبو البركات عبد السّلام 
ابن عبد الله بن الخضرء شهاب الدّين أبو المحاسن عبد الحليم بن عبد السّلام» شيخ 
الإسلام تقيّ الدّين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم» جمعها وبيّضها شهاب الدّين 
أبو العباس أحمد بن محمد الحرّانى الدّمشقى الحنبلى» حقّق أصوله وفصّله وضبط 
تكادوداق جواقي معد ضيفي الد بوه .ذاو الكعانيه الغروي بترو 

٠‏ مشارق الأنوار على صحاح الآثار. القاضي أبي الفضل عياض بن موسى 
ابن عياض اليحصبي السبتي المالكي» المكتبة العتيقة ودار التراث . 

ه مشاهير علماء نجد وغيرهم» عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ» 
دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء الطبعة الأولى» 97١١اه.‏ 

ه مصرع التصوف. وهو كتابان: تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي», وتحذير العباد من 
أهل العناد ببدعة الاتحاد. المؤلف: إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي 
ابن أبي بكر البقاعي (المتوفى 845ه).» المحقق: عبد الرحمن الوكيل» الناشر : 
عنامق 'أحديك الباق .فكة المكرمة عدف الأجزاء ‏ 1 


المراجع 1ه 5 )ا 

© المصنف. المؤلف: اتوزيكر قبن الزراق بن همام ١‏ بن نافع الحميري اليماني 
الصنعاني (المتوفى ١١7ه)»‏ المحقق: حبيب الرحمن الأعظميء الناشر: 
المجلس العلمي» الهند» يطلب من المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية» 
اه فق الأجراء: .١١‏ 1 

ه معالم أصول الفقه عند أهل السّنّ والجماعة؛ المؤلف: محمّد بِنْ حسّيْن بن حسن 
الجيزاني 

٠ه‏ المعجم الأوسطء. أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: طارق 
ابن عوض الله بن محمد» عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين» 
القاهرة» 0١5١ه.‏ 

٠‏ المعجم الكبيرء سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» تحقيق: 
حمدي بن عبد المجيد السلفي» مكتبة الزهراء ‏ الموصل» الطبعة الثانية» 
14١ه-1185م.‏ 

© المعجم الوسيط. الموؤلف: مجمع اللغة العربية بالقاهرة. (إبراهيم مصطفى ء 
أحمد الزيات::.جامن عبد القاونء: محمد الفحاز) * الناشر : .دان الدعوة . 

٠‏ معجم مقاييس اللغة. المؤلف: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» 
أبو الحسين (المتوفى 95ه). المحقق: عبد السلام محمد هارونء الناشر: دار 
الفكرء عام النشر: 99١١ه ‏ 1914م2 عدد الأجزاء: 5. 

« المغنى في الضعفاء. الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي». 
تحقيق: الدكتور نور الدين عتر. 

« المغنى في فقه الامام أحمد بن حنبل الشيباني» عبد الله بن أحمد بن قدامة 
المقدسي أبو محمدء دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى» 0٠5١ه.‏ 

© مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة» محمد وى بكر أيوب الزرعي 
انو فيك الله ذاو الكعبب العلدية ٠‏ يبرو كه 

ه مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين». علي بن إسماعيل الأشعري» تحقيق: 
هلموت ريتر» دار إحياء التراث العربي. بيروتء» الطبعة الثالثة . 

« الملل والنحل». محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني» تحقيق : 
محمد سيد كيلا ني » دار المعرفة» بيروت» 5٠5١ه.‏ 

« منار السبيل في شرح الدليل» إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان» تحقيق : 
عصام القلعجي. مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة الثانية» 00٠5١ه.‏ 


> 0ه ستتتخصت 

٠‏ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. عبد الرحمن بن على بن محمد بن الجوزي 
أبو الفرج» دار صادرء بيروت» الطبعة الأولى» /70١ه.‏ 

ه المنخول فى تعليقات الأصول. محمد بن محمد بن محمد الغزالى اق تجا مله 
تحقيق : 0 حسن هيتوء دار الفكرء دمشقء. الطبعة الثانية. 6 

ه منهاج السّنّة النبوية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» تحقيق: 
د. محمد رشاد سالم» مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولى» “٠5١ه.‏ 

ه موطأ الامام مالك. المؤلف: مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحيء الناشر: دار 
إحياء التراث العربي» مصرء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» عدد الأجزاء: .١‏ 

« مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب في العقيدة. 

« ميزان الاعتدال فى نقد الرجال؛. المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد 
ابن 00 ف عكيان 7 فاليا ” الذهبى (المتوفى 5/8/اه)ء تحقيق: على محمد 
الجا وى الناقمر وان المعدرةة الظتاعةتوالكتي روتف لان الطيعة: الأرلىء 
5ه - 197م, عدد الأجزاء: 4. 

« النبوات. أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» المطبعة السلفية» 
القاهرة.» 5/١١اه.‏ 

٠‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. المؤلف: يوسف بن تغري بردي 
ابن عبد الله الظاهري الحنفي», أبو المحاسن» جمال الدين (المتوفى 15/ه)ء 
الناشر: وزارة الثقافة والإرشاد القومي» دار الكتب» مصرء عدد الأجزاء: .١6‏ 

٠‏ نهاية الإقدام في علم الكلام» محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» الناشر: مكتبة 
المت 

« النهاية فى غريب الحديث والأثرء أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري» 
تحقيق : مار أحمد الزاوي» محمود محمد الطناحيء» المكتبة العلمية» بيروت» 
8ه - 191794م. ١‏ 

« هذه مفاهيمناء المؤلف: صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ, 
الناشر: إدارة المساجد والمشاريع الخيرية الرياض» الطبعة الثانية» 577١ه-‏ 
١٠م‏ علد الأجزاء: .١‏ 

« الوافي بالوفيات» المؤلف: صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي 
(المتوفى 55لاه)» المحقق: أحمد الأرناؤوط وتركى مصطفىء. الناشر: دار 
إحياء التراث» بيروت؛ عام النشر: ١47١ه ‏ 1944م عدد الأجزاء: 14. 


« الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء علي بن أحمد الواحدي أبو الحسن» تحقيق : 
صفوان عدنان داوديء» دار القلمء الدار الشامية»؛ دمشقء. بيروتء الطبعة 
الآولى. 6١5١ه.‏ 

« وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. المؤلف: أبو العباس شمس الدين أحمد 
ابن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي (المتوفى ١58ه),‏ 
المحقق: إحسان عباسء الناشر: دار صادر»ء بيروت» عدد الأجزاء: 7. 


50 2 
فهرّس المَوّضوعَات 


3[ 54 - 
2 7 
فهرّس المَوّضوعَات 

الموضوع الصفحة 
مقدمة الناشر 1.1 0012022 ا 
مقدمة الشارح اااي ايايا:::_---:-001010101 0 0 
أهية: اللاعوة إلى الكرنعندو كنك الييات 0 0 
الدعوة إلى التوحيد مجملًا ومفصلًا وخا ما ارد ان واو الما ا 1117 
سن اتفكاتي لم ريا اه 0000101 0 
ذكر أنواع الكتب التي يستفاد منها في رد الشبهات 0 
تعريف توحتين الألوهية :وبيان أعمينه اا ولب ومني دوه ونال وتو اتسومام ا 0 
معنى كلمتي وكشنكب) و( الشيهات) ل ا ا اي ل 
كقنن: الشياكة من اضول الدية و ا الو 
كشف الشبهة يكوان بطريقين : عقلى و شبزعى 00 
لسر ال ليا لك© 000010000019244 
شرح قول الماتن : (اعُلَمْ ‏ رَحِمَكَ الله لله -) 0 
شرح قول الماتن: أنَّ أَلتَوحِيدَ هُوَ إِفْرَادْ الله يله بِالعِبَادة ا 
الزدعنى من ارعم أن لفظة (التوحيد) لم ترد في النصوص 1 
تعريف التوسين لقة اوا صل حم ا الو ا نا مودو الم ا 0 
تعويك العيادة لقد واصيطلاخا 0 
تعريف الرسول والفرق بين النبي والرسول اتخرنية لمن و الو ا 5 
دين الرسل جميعًا هو التوحيد الخالص لاطو الو ع جع ان الوا 2101 
سبب شرك قوم نوح اما ا راو ول لجو ار ع ام ل ل 
شرح قول الماتن : (وآخِرٌ الرْسُلِ مَحَمَدُ يك وَهُوَ لَّذِي كَسّرَ صُوْرَ مَؤُلاءٍ الصَّالِحِينَ .. 0١‏ 
قصة إساف ونائلة 0001012021 0 0 
شرح قول الماتن: (أَرْسَلهُ الله إِلَى ناس دو 00 
ا الس و يي 5-0 


بيان وحه شرك العرب هن وناج ماع قا عه هوه 6ن هلاه الاو وه هاه اام لعاف وهاه مهاه واه ذاه 6 ماه 


شرح كتاب كشف الشبهات 


ح زو[ ٠١‏ 5 ]د 
الموضوع الصفحة 
الرد على من قال: إن تعبد المتعبد يمنع من الحكم عليه بالشرك 00 
حقيقة شرك المشركيخ 000 0 
يان حقيقة الشراك بالملائكة ا 1 1[ 1 ا 0 
تقوير أن يحققة القورك وسبائلة ماب ا ا ا ا 
تحضير الأرواح ااام ااا دبب 01010101‏ ا ا 0 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في تمثيل الجنة في صورة الأحياء أو الأموات  ....‏ 55 
تيان شيك النصارى بعيسى ابن مريم َل 000000 0 ا 
الشرك بعبادة الصالحين عمومًا 0000 0 ا 
بعثة النبي ولد ليجدد دين إبراهيم كل 00000100 
بيان أن التقرب بالعبادة والاعتقاد محض حت الله تعالى 000 
لم ينفع المشركين إقرارهم بالربوبية لوقوع الشرك منهم في العبادة 1 
بيان صور من الغلط في فهم الشرك في هذا العصر 0 
شرح قول الماتن: (فَإِذَا ردت لدَلِيلٌ 0 ا ا اا 
شرح قول الماتن: (فإِذًا تَحَقَفْتَ تَحَقَفَتَ أنهم مقر مَقِرّونَ بهذا) ااا ا 
ا ا 0 
معنى قولهم: (قدس الله سره). 0 
زه تسهية الأقيام بكر اصعها ل 
شرح قول الماتن: (الَّذِي يُسَمِهِ الْمُصْرِكُونَ في رَمَاننَا (الامْتِقاة)) 0000000 
الكلام على حقيقة حقيقة القبر المنسوب للحسين 85 8ببب0 0 0 0 00000 
شرح قول المائن : (نُمَ مِنْهُمْ مَنْ يَدْعُو الْمَلائِكَةٌ لأْجْلٍ صَّلاحِهِمْ) 2 
جهة الشرك بالملائكة و م ير 
حقيقة شرك المشركين فى كل زمان بب010 0 0 ااا 
المقصود بعبادة الللات . ٍ ل ام ا الل ار 1 
إشراك النصارى بعيسى 245 0000000 
تأنك“وغوة التوحيل العف والشنان 5 
سبب قتال المشركين واستحلال دمائهم وأموالهم ْئ001001313232121118 0 اا 0 
إجابة الدعاء من فروع الربوبية وهو من جنس إعطاء الرزق والولد ا ا 
مقدمتان حتميتان ونتيجة 100 1 1 1 1 1 ا 
ركنا كلمة التوحيد 0 


0 ا ب 
فهرّس المَوّضوعَات 


5[ ١ه‏ دح 
الموضوع الصفحة 
معنى الإله واشتقاقه 08 ببب0100 0 0 ااا 0 
تفاسير الاله عن المتكليية 1[ 0000000 
الخلط في فهم توحيد الألوهية عند المتأخرين 0 
المراد بالسيد عند القبوريين ل ا ا ا 0 
الكلام على الأوتاد والأقطاب والملاذ والغوث 1 00 
المراد بكلمة التوحيد في كلام الإمام المجدد ْلَه 00 
بطلان التقليد فى توحيد الله تبارك وتعالى ل ا 
شرح قول الماتن: (إِذَا عَرَقْتَ ما قُلْثْ لَك مَعْرَِةَ كَلْب) 000 
معنى العلم والمعرفة ا 
حقيقة الشرك بالله 6 ا ا 00 
ضابط الشرك الأصغر ا 000 
تفسير قول الله تعالى: «#إن أله لا يغفر أن نِشرَكَ يو وَيَغْفْرَ ما دون ذَّلِكَ لِمَن 

مج ل[النساء: 48] 000000 
مراتب العموم عند الأصوليين ا 
بيان الإسلام العام والإسلام الخاص 02 1 
سد الأغرافى عن التوسيد اا ا ا ا 
أنواع الكفر 001 اا 
لا يكفر أحد إلا بعد قيام الحجة الرسالية ا اا 
أصل الملة أن تعلم التوحيد وتتعلمه ا ا ال 


أعظم نعمة ينعم بها على العبد العلم بالتوحيد اا 
الخوف من الشرك اا ااا ااا 0101 0 


خطورة الجهل بدين الله والإعراض عن تعلمه ا 
تقديم الإمام لكشف الشبهات بقواعد علمية وأخرى نفسية 00 0 00100000 
الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين له بالمرصاد ا ار 
الحكمة من وجود الشر 0 
أعداء الرسل على قسمين ا 
معنى الشيطان في اللغة الحو اج ارو بت ساس او ووم الو و 1 


[الأنعام : 7 ]١1١‏ ا [ذ[ذز[1[1 [ 1 1 1[ 1 ز 1 0 


شرح كتاب كثشة الشبهات 


ح :ز[ 7ه أذ 
الموضوع الصفحة 
ا ا ا ينا 
وجوب تعلم التوحيد وما تدفع به الشبهات 1111 1 1 1 1 1 1[ 1 اا 
يان أن العاقى هن 'الموحدية يغلية الالفههرة. غلماء المشركيخ ا 
النحكمات: الى يرصع ليها البوحة افق معدل انار كين 00 
الكلام على قوله تعالى: ون جنا لم الْعَيبونَ © [الصافات: +107] 0 
الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح ا ا ١111‏ 
لا يأتى صاحب باطل بحجة إلا وفى القرآن ما ينقضها ا 
بذآنة اجات المتعما :والحتفل فى رد ليهات ا 000 
معنى المجمل في كلام الأصوليين : 0000 ”1 
معنى المجمل في كلام الماتن كاله ا ا ااا 0 
الكلام على المحكم والمتشابه ا 001 0 0 0 0 000 
معنى التأويل الوارد فى النصوص 20 0101-1 0 
معنى التأويل في اصطلاح المتأخرين لمق و 1 
الفرق بين المتشابه المطلق والإضافي ا 
الجواب عن استدلالهم بقوله تعالى: #ألآ إرك أيه آنه لا حَوَفٌ عَليهِمَ 

ولا هم خرؤت 4*9 [يونس: 17] 000 


الجواب برد المتشابه للمحكم 0 
ذا الحوات لصنل ال 1 1[1ذ[1[ [ [ 0000 


أقسام الشرك ا اا 
دخول الفساد من ترجمة كتب اليونان ا 1 ا 0 
تفسير الاله عقد المتكلمية 14111[ 1[ 0 
كيفية كشف الشبهة ااا ا بب0000002 اا 
الكلام على رسائل إخوان الصفا وتلبيسهم 11[ 00 
الشبهة فى مسألة الوساطة والشفاعة 000000 0 
الجرات عن الشينقة 000010-11 0 
قواعد إقامة البرهان 000000 
تابع الجواب المفصل ما 1 
البراهين في الرد على شبهتهم 111 1 ااا 0 


0 و ا 
فهرّس المَوَضوعَات 


الموضوع 
العخو اف ظن شبية النيمة 0 


النوع الأول: دخول هذه الأعمال في العبادة التي أمر الله بإخلاصها له 0 
النوع الثانى من الاستدلال: ورود كل عبادة مختصة بالله ويل فى دليل خاص 75 


شال :هيا اللاضاء ا 0111ظ”ظ5 


مثال آخر: عبادة النحر لله 192000 
النوع الثاني من الجواب 00000 0100 


الكلام على الشبهة في الشفاعة 8ش( 
أنواع الشفاعات 000000 1*#607070700«'/ 


معنى الشفاعة لغةَ واصطلاحًا 000 0 0 15111070 
حصول الشفاعة لا يكون إلا بعد أن يأذن الله 0 
الإذن ينقسم إلى قسمين 111000 
الشفاعة لا تنفع عند الله 8# إلا بتحقق شرطين 3200 
تقزيز أن ظلت الشفاعة من الفية شرك أكين ل 


تابع الجواب عن قولهم: (الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك) 


مراتب الجواب على هذه الشبهة 1ن الإو ولو 21 لان لاا د 
الكلام على أبيات البوصيري في بردته الميمية 2ط 
سورة الإخلااص دلت على كفر بوعين من اللاشن ا لك 6 2 


اتنبير قله تعالى 3 حون د 2 وو بويد 4[ انون 401] 


شبهة التعلق بالأولياء من أجل كراماتهم 5ط 


وسطية أهل السنة في جميع أبواب الدين 00000 شظ1 
عقيدة أهل الس ف كرامات الأولياء 0000 


أولياء الله الصالحون ينكرون الشيرك ويأمرون بالتوحيد 0 
معنى الاعتقاد عند أهل الضلال ا 0 20000 
كرك الأولين أحف من شرك تعض الما خوين 8 هش*شغ«12 
آلات البدن وسيلة لتحصيل المعارف للروح 20111 
المشركون في هذا الزمان يدعون أناسًا من أفسق الناس 0 
أقسام المعاندين في هذا الأمر 3 


قد عله 8 7 و 
قصة عمود في دمشق يتبرك به واي دوو ةوه 


سس 1011 


2ش 5-5 2 00 وه 

شرح كتاب كشف الشبهات 
2 بيب بي بي ايل 7ب 2222222 27ت 
.ول" ١ل"‏ 


ذكر شبهة للمشركين من أعظم شبههم (شبهة العلماء) 11 
البرهان يكون بالحجة المتفق عليها لا بالعاطفة والهوى 52117 
بداية الجواب عن الشبهة السابقة 229500 


الإجماع منعقد أن من كذب بشيء مما جاء به الرسول يك فهو كافر 


المكفرات التي تخرج الموحد من الدين ا ا 


6 ه 


شرح قول الماتن: (وَلْمَا لم يَنْقَدَ أَنَاسُ في رَمَنِ النبيٍ كله لِلحَجٌ..) .. 
من شروط (لا إله إلا الله) الانقياد لحل ا اده ا رن الاي الل الات 2161 


سا سس 0 ع 


شرح قول الماتن: (وَمَنْ أَقَرّ بِهَذَا كلَهِ وَجَحَدَ الْبَعْتَ؛ كَفَرَ بالِإجْمَاع) 


كفر من امن ببعض الكتاب وكفر ببعض 11*00 
شرح قول الماتن: (التوْحِيد هو أعظمٌ فريضّةٍ جَاءَ بها النِْنْ كَلةِ) 0 


قاعدة: الشريعة لا تفرق بين المتماثللات» ولا تماثل بين المختلفات 


تابع الجواب على الشبهة في قولهم: (كيف نكفر من يشهد الشهادتين ويصلي 


ويصوم ويزكي ويحج؟!) 


فخال الطاطة: الممتحة صم قل امن | الرديفة سمه م ش55 


معنى الامتناع والالتزام 156000 
أصناف مانعى الزكاة ا ا 


الفرق ما بين الجحد والامتناع. القبول والالتزام ا 


رضن 


حكم تارك الصلاة 000 0 
الكلام على العبيديين ل 
الكلام على القرامطة 151117110100000 
الكلام على فرق الباطنية 1ط( 
أحكام الدوو 00 0 211 


تابع الجواب على الشبهة السابقة : كيف نُكفر من يقر بالتوحيد ويصلي ويصوم؟ ! .... 


أوجه إقامة الحجة ف التكفير ومن يقيمها وموومة ومو ةةووةةة مم مو ووم ءءء ةم ءءء م ةل ل لمم لة 
بيان أنْ الكفر قد يكون بالكلمة دون اعتقاد القلب 1250 


الكلام على آية الاستهزاء 09110 


حرضن 


حك 


الاستدلال بقصة أصحاب موسى لما طلبوا عبادة العجل» والفوائد المستنبطة منها 0" 


قول الصحابة: (اجْعَلَ لَنَا يَا رَسُولَ الله ذات أَنْوَاطِ) 5202-8 


اه ا 


7 0/ 


2 و 
د ا | سس 0ه - ا هه 
أعاه عاك 
ا2جج22_272277 322/7 :267 2 7ببيب7797977ب777س97#07027ب7ت_777ب7777_+؟9بب7بتا_6فاب7ب”إب)؟7؟ااب_ب7ب7 ري ااباسسبتت75 7 اااا 2 2555 5 ا 7 0ل2كئك52 
.سانا بي ب بيب يبب ب يبي بلس ك2 مالأع لد 
000 لدان 


الموضوع الصفحة 
بيان أن هؤلاء لم يكفروا لأنهم طلبوا ولم يعملوا ااا 0 
الجواب على قول القائل : (التوحيد عرفناه) اا 
التعليق على قول القائل: (يا خير من دفن في القاع أَعْظمُه...) 0000 
قد يقع العالم ذو الشأن في بعض أفراد الشرك وهو لا يعلم ا ا ا 
يجب على العبد أن يتعلم التوحيد ويحذر الشرك دائمًا 000 
الجواب على قول القائكل: (التوحيد فهمناه) اشنا لطن دنه جوم ردول 011 
قصة الإمام المجدد مع تلاميذه لما قالوا: (التوحيد عرفناه). يي ل ا 
تابع الرد على شبهة المشركين في من قال: لا إله إلا الله؛ فإنه لا يكفر أبدًا .. 5/8" 
فوائد من قصة ذات أنواط لل ناواو اسان اطنط لوزنب سانا الم ا 


حكم الجاهل بالقول أو بالحكم ام لمر بو اجن اما 0 
التعزير في الشريعة يكون بالقول» وبالفعل» وبالمال 000 


شبهة من قال: إنكم تكفرون بالشرك من قال: لا إله إلا الله 0 
الجواب على استدلالهم بإنكار النبي يَكلِةِ على أسامة قتل من قال: (لا إله إلا الله) ”لا 
تناقض أهل البدع في باب التكفير 1 1[1[1[ز[1[ 1[ 00000 
هل فهم الحجة شرط في إقامتها؟ ا 
فهم الحجة نوعان: فهم لسان» وفهم احتجاج 1 1 ااا 
أنواع الكفر والكفار وحن اماس وا لسار ا ل ا دميو ا م لا 
المقصود بفهم الحجة 0000 اا 
تابع الكلام على حديث أسامة مَل ددببب000010177 ااا 
فائدة: ليس هناك تلازم بين الحكم بالكفر والقتال 000 ا 010010000 
حكم الخوارج 001010 0 
قصة عبد الرحمن بن ملجم اا ااا 


تعلم العلم على أهل الحق لا يوصف صاحبه بأنه على الحق دائمًا ل 
ذكر شبهة للمشركين في قياسهم الاستغاثة بالأموات على الاستغاثة في الآخرة بالأنبياء 5/" 
الجواب على هذه الشبهة ا ا ا اا 


الأدلة العامة في الكتاب والسنة تمنع السؤال بغير الله تعالى 1 ا 
مسألة الاستغاثة راجعة إلى الدعاء ا ا 0 


طريقة العلماء الجمع بين المطلق والمقيد في النصوص 1 0 
ضنابط الأسعاثة المشووعة بوالممتوعة 00 26*58 


ح و[ كه ع 1 

الموضوع الصفحة 
الال هف الميف أو الكا ني قا ل يقنى عانه نالا الله شوك كين ال 
إنكار السلف على مَنْ قصد دعاء الله عند قبره فكيف دعاؤه نفسه 0ن 
جواب هذه الشبهة ا 0 
شبهة أخرى ضعيفة للمشركين فى مسألة الشفاعة ااا 
خم الإمام. 4915 بشبهة راجعة إلى: العمل 0 1[ذ[ز ز ز ‏ 0 1010100000 
أحكام الاستثناء 1000000 
مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة 1 1 1 1 1 1 1 ااا 0 
أقسام الإيمان بالله تعالى ااا 
فول العلنة تسينة اقعل اا نف 0000 
الكلام على قول القلب وعمله ا 21000 
معنى الشهادة ماعط اج مالساو اموز مم وأو لاز الوا رار و وا ويد ا ا 5131 
لا إسلام إلا بالإيمان» ولا إيمان إلا بالإسلام م ا ل قا 
أقسام الكفار 11 ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز [ ز ز 0 ا 1 
الجواب عن شبهة من يعرف التوحيد ولا يعمل به من أجل موافقة أهل الباطل 607 
حكم من عمل بالتوحيد ظاهرًا وهو لا يعتقد بقلبه ااا 
قصة الشيخ مع أمير العيينة ا ا 
الكلام على مَنْ يعمل بالتوحيد ولكن لا يتبرأ من الشرك اا 
ختام الرسالة م 
أهمية فهم المراد بآيتين من كتاب الله تعالى 000000000 
خلاف أهل العلم في المستهزئين في آية سورة (براءة) 10000000 
الدليل على أن المراد بآية سورة التوبة المنافقون 0000001 
الكلام على آية النحل» ومعنى الإكراه» وحكم المكره ام ا 1 
أقول أهل العلم في القول والعمل ماحلات و اموواوا وواود دوو لااوا تو ما 1111 
البراءة من الشرك وأهله سّئْة إبراهيم 4 0 اا 00 
التكلم بالكفر لأجل الدنيا لا يعذر صاحبه 0 
الكلام على مجيء اللام مع اسم الإشارة 0000000001 
خاتمة الشرح اسوية لس ا ل ا 0 
فهرس المراجع 0000 000100107107131 بب0000001011 0 
فهرس الموضوعات 0000 000 ا 


